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 التعريف بالمجلة

  الرؤية:
  بحوثهم في العلوم الشرعية واللغة العربية.كون خيار الباحثين الأول لنشر تأن 

 

  الرسالة:
نشر البحوث المحكمة في العلوم الشرعية واللغة العربية مع الالتزام بالمعايير المهنية 

  في النشر. العالمية 

 

  الأهداف:
خلال  المشاركة في خدمة النشر العلمي المتخصص في العلوم الشرعية واللغة العربية من  .1

  البحوث المحكمة والدراسات الرصينة.نشر 

العربية من خلال اللغة الدراسات الإسلامية و فيتحقيق إضافة علمية للباحثين  .2

  المجلة. محتوى 

الشرعية  فتح نافذة جديدة للباحثين محليًا وعالميًا لنشر بحوثهم في التخصصات العلمية  .3

  والعربية.
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Introduction to Journal of Islamic Sciences and Arabic Language at 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

Vision: 
To be the first choice for researchers to publish their research in 

Islamic Studies and Arabic language. 

Mission: 

Publishing peer-reviewed research in Islamic Studies and Arabic 

language while adhering to international professional standards in 

publishing. 

Objectives: 

1.  Participation in the scientific publishing service specializing in Islamic 

Studies and Arabic language through the publication of peer-reviewed 

research and rigorous studies. 

2.  Achieving scientific addition of researchers in Islamic and Arab studies 

through the Journal's content. 

3.  Opening a new window for researchers locally and globally to publish 

their research into Islamic and Arab scientific disciplines. 
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 قواعد وتعليمات النشر في المجلة

  :طبيعة المواد المنشورةأولًا: 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في  

مجالات العلوم الشرعية واللغة العربية؛ الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، وأخلاقيات البحث 

 العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقبل المواد في أي الفئات  وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، 

التالية: البحوث الأصيلة، والمراجعات العلمية، ومستخلصات الرسائل العلمية، وتقارير 

 ، ولا تقبل البحوث المعدة بواسطة الذكاء الصناعي.المؤتمرات والندوات

 :النشرثانيًا: ضوابط 
 .المخالفات العقدية والفكريةأن يكون البحث متسمًً بالأصالة، سليم التوجه، خاليًا من  .1

 .ألا يكون البحث مستلاا من رسالة نال بها الباحث درجة علمية .2

 .ألا يكون البحث قد سبق نشره .3

 يتعلق ، شاملة كل ما  (A4) ( صفحةً، مقاس44البحث )ألا تتجاوز عدد صفحات  .4

المجلة ، على أن يلتزم الباحث بوضع بحثه في قالب ( صفحة22بالبحث، ولا يقل عن )

 المرفوع على موقعها.

 : ( نسخ من بحثه، وهي كالتالي4يرفق الباحث عدد ) .2

  (word)غةث فيها بيانات الباحث كاملة بصينسخة من البح . أ

  (pdf)نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة . ب

 (word) ية من كل ما يدل على الباحث بصيغة نسخة من البحث خال . ت

 (pdf) خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغةنسخة من البحث  . ث
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 .للتحكيم بعد موافقة هيئة التحرير يقوم الباحث بتعبئة التعهد الخاص بقبول بحثه .6

 سم( من كل الاتجاهات الأربعة، ويكون التباعد مفردًا3هوامش الصفحة تكون ) .7

( 14  )(، وبحجم 18للغة العربية، بحجم ) (Traditional Arabic) يستخدم خط .8

 .( للجداول والأشكال11للحاشية، وبحجم )

( 14وبحجم ) (، 12للغة الانجليزية، بحجم ) (Times New Roman) يستخدم خط .9

   .للحاشية والجداول والأشكال

14. لطباعة المصحف  الإلكتروني لمجمع الملك فهد  تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف

 .د( بلون عادي غير مسو  16الشريف بحجم )

11. أن يعتني الباحث بسلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

 :المستخلصثالثاً: كتابة 
 :تية على الباحث أن يكتب مستخلصًا لبحثه يحتوي على العناصر الآ

  .موضوع البحث .1

 .أهداف البحث .2

3. منهج البحث. 

  .أهم النتائج بدون تيعداد .4

  .أهم التوصةات بدون تيعداد .5

6.  المفتاحيةالكلمًت. 

7. ( كلمة244) يجب ألا تزيد كلمًت المستخلص عن.   

8. ترجمة المستخلص للغة الإنجليزية من مركز معتمد مع إرفاق ما يثبت الترجمة. 

 :رابعًا: كتابة البحث
 :)منهج البحث العلمي( كالتالي ينظم الباحث بحثه وفق مقتضيات
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مشكلته، حدوده، أهدافه، )موضوع البحث،  كتابة مقدمة تحتوي على: .1

 .إجراءاته، وخطة البحث( منهجه، 

2. بيان الدراسات السابقة إن وجدت.  

3. تقسيم البحث إلى أقسام وفق خطة البحث بحيث تكون مترابطة. 

شهرة المؤلف،  )اسم الكتاب، كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر الآتي: .4

 توثيق الدراسات الشرعية حسب المنهج العلمي المعمول به فيالصفحة(  / الجزء

 .والعربية

  (8 /777).مجموع الفتاوى، ابن تيمية مثال:

أما الآيات القرآنية فيشار إليها في المتن فقط بذكر اسم السورة يتبعه نقطتان ثم رقم 

 .[172البقرة: وتكون بين قوسين معكوفتين هكذا ] الآية، 

 :الآتي يوثق الباحث المراجع في نهاية بحثه حسب النظام .2

 :إذا كان المرجع كتابًا . أ

 فالطبعة، – وجد إن –اسم الكتاب، فشهرة المؤلف، فاسمه الأول، فاسم المحقق 

 .النشر فسنة الناشر، فاسم النشر،  فمكان

الجامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، تحقيق: احمد شاكر،  مثال:

 .م 2444بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ، 2ط: 

  ع:ا كان المرجع رسالة علمية لم تطبإذ . ب

والأسمًء الأخرى، فنوع الرسالة عنوان الرسالة، فالاسم الأخير، فالاسم الأول 

 .فالسنةدكتوراه(، فالمكان، فالكلية، فالجامعة،  / ماجستير)

مثال: الأحكام العقدية المتعلقة بالإكراه، الجنيدي، وائل يحيى، رسالة ماجستير، 
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  .ه 1437كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  السعودية، 

 : إذا كان المرجع مقالًا في دورية . ت

فالاسم الأخير للمؤلف، فالاسم الأول والأسمًء الأخرى، فاسم عنوان المقال، 

فالمكان، فرقم المجلد أو العدد، فسنة النشر، فالصفحة من ص: ... إلى  الدورية، 

 : ...ص

دراسة تحليلية، الظفيري، تركي  "اليوتيوب  "مثال: الاستغاثة الشرعية والبدعية في 

  . 184 -122،  ـه1437(، 1العزيز، م )عبد مجلة جامعة الأمير سطام بن  خالد،

6.   ،يراعي الباحث ذكر بعض الاختصارات التي لا يوجد لها بيانات في المرجع

 :كالتالي وهي 

 )د. م( بدون مكان النشر.  . أ

 .)د. ن( بدون اسم الناشر  . ب

 .)د. ط( بدون رقم الطبعة  . ت

 .)د. ت( بدون تاريخ النشر . ث

 :خامسًا: متطلبات عامة
تعبئة  معها الإلكتروني إلى بريده كذلك إرسالالبحث على الموقع الرسمي للمجلة ورفع  .1

يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن  يُعدُّ تعهدًا من الباحث بأن البحث لم ؛ النموذج

 .تحكيمه في المجلة يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات 

 .رفضه لي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو لهيئة التحرير في المجلة حق الفحص الأو .2

3.  ،)وعند  في حال )قبول البحث للنشر( يتم إرسال خطاب يفيد بـ )قبول البحث للنشر

 .)رفض نشر البحث يتم إرسال خطاب )اعتذار عن قبول النشر
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4.  أربع سنواتلا يجوز للباحث بعد نشر بحثه في المجلة نشره في وعاء آخر إلا بعد مضي 

 .، وأن يشير إلى نشر بحثه في المجلةمن نشر بحثه

2.  في  )شروط النشر  ـإرسال الباحث بحثه إلى بريد المجلة مع نموذج التعهد يُعدُّ قبولًا ب

 ). المجلة

6.  لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.  

7.  فقط، ولا الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين

  .بالضرورة عن وجهة نظر المجلة تعبر 

8.  التوثيق المعتمد في المجلة للمراجع الأجنبية هو نظام )جامعة شيكاغو(نظام. 

9. خمس مستلات للبحث المنشوريمنح الباحث  ورقياً  في حال نشر البحث مع ملاحظة ،

 أن المجلة تعتمد حالياً سياسة النشر الإلكتروني.

 .المحكمين دون الإفصاح عن تقارير  الاعتذار عن البحثحق للمجلة  .14

  باسمجميع المراسلات وطلبات الاشتراك 

 رئيس التحرير
 القحطانيبنت محمد أ.د. مليحة 

 مدير التحرير
 وائل بن يحيى الجنيدي

:للمراسلة والاشتراكات 
  : sattamjournal@psau.edu.saالبريد الإلكتروني

  https://jias.psau.edu.saالموقع الإلكتروني: 

 4112887146الهاتف/ التحويلة: 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa.com
https://jias.psau.edu.sa/
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Journal the in controls Publication 

First: The nature of the published materials: 
The journal aims to provide an opportunity for researchers in all 

countries of the world to publish their scientific production in the fields of 

forensic sciences and the Arabic language. In which originality, novelty, 

scientific research ethics, and scientific methodology are available. 

  The journal publishes materials that have not been previously 

published in the Arabic language, and accepts materials in any of the 

following categories: original research, scientific reviews, abstracts of 

theses, and reports of conferences and seminars. 

Second: General Controls: 

1. The research should be original, well-oriented, and free from doctrinal 

and intellectual violations. 

2. The research should not be derived from a dissertation in which the 

researcher obtained an academic degree. 

3. The research should not have been previously published. 

4. The number of research pages should not exceed (40) pages, A4 size, 

including everything related to the research, and not less than (25) 

pages. 

5. The researcher attaches (4) copies of his research, as follows: 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(word) format. 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(pdf) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(word) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(pdf) format. 

6. The researcher fills out the undertaking to accept his research for 

arbitration after the approval of the editorial board. 

7. The page margins are 3 cm from all four directions, and the spacing is 

(single). 

8. The (Traditional Arabic) font is used for the Arabic language, size (18), 

size (14) for footnotes, and size (11) for tables and figures. 
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9. Times New Roman font is used for the English language, size (12) and 

size (10) for footnotes, tables and figures. 

10. The Quranic verses are written according to the electronic Quran of the 

King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, size (16), in a 

plain, non-black color. 

11. The researcher should take care of the integrity of the research from 

linguistic and grammatical errors. 

Third: write the abstract. 

     The researcher should write an abstract of his research containing the 

following elements: 

1. The subject of the research. 

2. Research objectives. 

3. Research Methodology. 

4. The most important results without enumeration. 

5. The most important recommendations without enumeration. 

6. Keywords. 

7. The abstract should not exceed (200) words. 

8. Translating the abstract into English from an accredited center, with 

proof of translation attached. 

Fourth: Writing the search: 

     The researcher organizes his research according to the requirements of 

the scientific research method as follows: 

1. Writing an introduction containing: (the research topic, problem, limits, 

objectives, methodology, procedures, and research plan). 

2. Statement of previous studies, if any. 

3. Divide the research into sections according to the research plan so that 

they are interrelated. 

4. Writing the footnote shall be by mentioning the following: (the name of 

the book, the fame of the author, the part/page) according to the 

scientific method used in documenting Sharia and Arabic studies. 

      Example: Total Fatwas, Ibn Taymiyyah (8/ 777). 

 As for the Qur’anic verses, they are referred to in the text only by 

mentioning the name of the surah, followed by a colon, then the verse 

number, and they are in square brackets like this [Al-Baqara: 175] 
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5. The researcher documents the references at the end of his research 

according to the following system: 

a. If the reference is a book. 

The book’s name, the author’s nickname, his first name, the 

investigator’s name – if any – the edition, the place of publication, the 

publisher’s name, and the year of publication 

Example: Al-Jami Al-Sahih, Al-Tirmithi, Abu Issa Muhammad Bin Issa, 

investigation: Ahmed Shaker, ed: 2, Beirut, Dar Revival of Arab 

Heritage, 2004 AD. 

b. If the reference is a scientific thesis that has not been printed. 

The title of the thesis, then the last name, then the first name and the 

other names, then the type of the thesis (Master’s/PhD), then the place, 

then the college, then the university, then the year. 

Example: Doctrinal provisions related to coercion, Al-Junaidi, Wael 

Yahya, master's thesis, Saudi Arabia, College of Fundamentals of 

Religion, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 1437 AH. 

c. If the reference is an article in a journal. 

Title of the article, then the last name of the author, then the first name 

and other names, then the name of the periodical, then the place, then the 

volume or issue number, then the year of publication, then the page from 

p: ... to p: ... 

Example: Legal and Innovative Distress in YouTube, An Analytical 

Study, Al-Dhafiri, Turki Khaled, Prince Sattam Bin Abdulaziz 

University Journal, Vol. (1), 1437 AH, 155-184. 

6. The researcher takes into account the mention of some abbreviations for 

which there is no data in the reference, as follows: 

a. (D. M) without the place of publication. 

b. (D.N) without the name of the publisher. 

c. (d.i) without the edition number. 

d. (D.T) without the date of publication. 

Fifth: General Requirements: 

1. Sending the research to the journal's mail with filling out the form is a 

pledge from the researcher that the research has not been previously 

published, that it has not been submitted for publication, and will not be 

submitted for publication in another entity until its arbitration 

procedures are completed in the journal. 

2. The editorial board of the journal has the right to preliminary 
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examination of the research, and to decide whether or not it is eligible 

for arbitration. 

3. In the case of (accepting the research for publication), a letter will be 

sent stating (acceptance of the research for publication), and when 

refusing to publish the research, a letter (apology for accepting the 

publication) will be sent. 

4. It is not permissible for the researcher, after publishing his research in 

the journal, to publish it in another container, except after the lapse of 

four years from the publication of his research, and to refer to the 

publication of his research in the journal. 

5. The researcher sending his research to the journal's mail with the 

undertaking form is considered an acceptance of (the terms of 

publication in the journal). 

6. The editorial board has the right to set priorities for publishing 

research. 

7. The opinions contained in the published researches express the 

researchers' point of view only, and do not necessarily reflect the point 

of view of the journal. 

8. The documentation system adopted in the journal for foreign references 

is the (University of Chicago) system. 

9. In the event that the research is published, the researcher will be given 

(5) copies from the issue of the journal in which his research was 

published, Note that the journal currently adopts an electronic 

publishing policy. 

10. The journal has the right to apologize without disclosing the reports of 

the arbitrators. 

All correspondence and subscription requests are in the name of: 
Editor in Chief 

prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 

 Editorial Manager 

Wael yahia Junaidi 

       Correspondence and subscriptions: 

E-mail: sattamjournal@psau.edu.sa   
Website: https://jias.psau.edu.sa 

Ext:10115887146  

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa
https://jias.psau.edu.sa/
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلَق الإنسان، وأكرمه بالعلم والبيان، والصلاة والسلام على خير 

 الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، أما بعد،،

فيسرُّ مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية أن تقدم لقرائها العدد الثالث عشر الحافل 

بدراسات متنوعة في مجالات العلوم الشرعية والعربية الواسعة، حيث يضم هذا العدد عشرة 

بحوث علمية في تَّصصات )القرآن الكريم وعلومه، العقيدة والمذاهب المعاصرة، السنة 

ديث، الفقه الإسلامي، الأدب والنقد، النحو والرفف( أسهم بها النبوية وعلوم الح

 الباحثون الكرام في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بموضوعات جديرة بالاعتناء والاهتمًم.

دراسة موضوعية استقرائية عن  مجال علوم القرآن الكريمحيث تضمن العدد الحالي في 

قران الكريم(  وتقرير عقيدة أهل السنة والجمًعة في صفة )صفات من لا يحبهم الله في آيات ال

يقدم هذا العدد دراسةً عقدية  المعاصرة وفي مجال العقيدة والمذاهبالحب والمحبة لله تعالى، 

تحليلية حول )العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن( ومواطن الاتفاق والاختلاف بينها، 

يبحث أحدها: )مسألة البيع على  فقه الإسلاميفي أبواب الوتناول العدد موضوعين 

المكشوف وتطبيقاته في تداول الأسهم في السوق السعودية( ويطرح بدائل للبيع على 

يجد فيها المستثمرون ضالتهم وتناسب تطور الحياة المعاصرة بالتوافق مع أحكام  المكشوف

المتخرجون في كليات  الشريعة الإسلامية، ويدرس الآخر )حكم القسم الطبي الذي يؤديه

وفي مجال السنة النبوية الطب في الدول الإسلامية( مع بيان أنواع اليمين والقسم في الشريعة. 

يقدم العدد دراسة وصفية تحليلية عن تفنيدُ شُبْهةٍ حول حديث )لعنةُ اللهِ على اليهود  وعلومها

َذُوا قُبور أنبيائهم مَسَاجِد( والتنبيه على مقاصد أهل البدع وطرائقهم في دفع  والن صارى اتَّ 
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)دعوى الحاكم النيسابُوري أن  من  الأحاديث النبوية. كمً تضمن بحثا في هذا المجال يناقش

حابيِّ الذي لم يروِ عنه سوى واحدٍ،  شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ عدمَ الاحتجاج بحديث الص 

عوى ومستندِها(، وتناول  في علوم السنة النبوية بحثا حول )مفهوم وبيانُ منشأ هذه الد 

 الجودة في ضوء السنة النبوية تطبيقاً على مجال التعليم(.

يقدم العدد دراسة أدبية حول )البنية الروائية للرواية النسائية اللغة العربية وفي بحور 

اجي في وأثرها الحج السعودية(، وبحثا حول )بيان مفهوم السلالم الحجاجية في الخطابة المكية

تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعي( ويختم بدراسة )الألفاظ الدّالّة على الانتظار في 

القرآن دراسة إحصائيّة، وصرفي ة لأبنيتها في القرآن، ودلالي ة من جانب دلالاتها اللغويّة، 

ياق فيها مع بيان الأ  حوال الن فسي ة.    وعلاقتها باللفظ العام، والفروق والروابط بينها، وأثر السِّ

 وتأمل هيئة تحرير المجلة أن يقدم هذا العدد إضافة علمية قيمة للقرّاء والمهتمين.

وتقدم شكرها الجزيل للباحثين على جهودهم المميزة، وتبارك لهم إنجازهم العلمي، 

 وتدعو إلى مواصلة الإنجاز والاستزادة من فنون العلم النافع بحثا ودراسة وعملا مثمرا.

 سائلين الله التوفيق والهدى والسداد

 رئيسة التحرير 

 أ. د. مليحة بنت محمد القحطاني 
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Editorial 

In the name of Allah, the most gracious, the most merciful Praise be to 

God, Lord of the worlds, to Him we worship and to Him we seek help, and 

prayers and peace be upon the best of messengers, our Prophet Muhammad, 

his family, and all of his companions. As for what follows,, 

The Journal of Islamic Sciences and the Arabic Language is pleased to 

present to its readers the thirteenth issue, which is full of various studies in 

the broad fields of Islamic and Arabic sciences. This issue includes ten 

scientific research in the specializations of (the Holy Qur’an and its 

sciences, contemporary Contemporary Doctrines and Current, the Sunnah of 

the Prophet and the sciences of Hadith, Islamic jurisprudence, literature and 

criticism, Grammar and Morphology) contributed by distinguished 

researchers to enrich the Islamic and Arabic library with topics worthy of 

attention and attention. 

The current issue in the field of the Holy Qur’an and its sciences dealt 

with an objective, inductive study on (the characteristics of those whom 

Allah does not love, may Allah bless him and grant him peace, in the verses 

of the Holy Qur’an) and a report on the doctrine of the Sunnis and the 

community regarding the attribute of love and affection for Allah Almighty. 

In the field of belief and contemporary doctrines, this issue presents an 

analytical doctrinal study on ( The relationship between Sufism and 

Zaidiism in Yemen) and areas of agreement and disagreement between 

them. The issue dealt with two topics in the sections of Islamic 

jurisprudence, one of which examines: (the issue of short selling and its 

applications in stock trading in the Saudi market), and presents alternatives 

to short selling in which investors find what they are looking for, and which 

suits the development of contemporary life in accordance with The 

provisions of Islamic Sharia, and the other studies (the ruling on the medical 

oath taken by graduates in medical colleges in Islamic countries) with an 

explanation of the types of oaths and oaths in Sharia. In the field of the 

Prophetic Sunnah and its sciences, the issue presents a descriptive and 

analytical study on refuting suspicions about the Hadith (May the curse of 

Allah be upon the Jews and Christians - they have taken the graves of their 

prophets as places of worship), and alerting to the goals of the people of 

innovation and their methods in rejecting the prophetic hadiths. He also 

dealt with research in this field that discusses (the claim of Al-Hakim Al-

Naysaburi that one of the conditions of Al-Bukhari and Muslim is not to 

invoke the Hadith of a companion from whom only one person narrated, and 
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an explanation of the origin and basis of this claim), and in the sciences of 

the Prophet’s Sunnah he discussed research on (the concept of quality in 

light of the Prophet’s Sunnah in application to Education Field). 

In the seas of the Arabic language, the issue presents a literary study 

on (the narrative structure of the Saudi women’s novel), and research on 

(explaining the concept of the pilgrimage stairs in Meccan rhetoric and its 

pilgrimage effect in enhancing intellectual security and societal peace), and 

concludes with a study of (the words that indicate waiting in the Qur’an, a 

statistical and morphological study of their structures. In the Qur’an, and 

semantically in terms of its linguistic connotations, its relationship to 

general pronunciation, the differences and links between them, and the 

effect of context on it, along with an explanation of psychological 

conditions. 

The journal's editorial board hopes that this issue will provide a 

valuable scientific addition to readers and those interested. 

they extend their sincere thanks to the researchers for their 

distinguished efforts, congratulate them on their scientific achievement, and 

call for continued achievement and increase in the arts of beneficial science 

through research, study and fruitful work. 

We ask Allah for success and guidance. 

 Editor in Chief 

 prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 
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 صفات من لا يحبهم الله في ضوء القرآن الكريم
 دراسة موضوعية

 (1)د. عبدالله بن خالد بن سعد الحسن

 ملخص البحث

م، ودراستها ـرآن الكريـوء القـفي ضعز وجل صفات من لا يحبهم الله  موضوع البحث:

 .دراسة موضوعية

في كتابه،  عز وجل التي ذكرها الله عز وجلإبراز صفة الحب والمحبة لله  أهداف البحث:

 ، والوقوف عليها. عز وجل والتعريف بالصفات التي لا يحبها الله

 سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي. منهج البحث:

، ونقيضها وهو )البغض(، وأن بغض الله عز وجل إثبات صفة الحب والمحبة لله أهم النتائج:

يدة، أو في جوانب تتعلق بالأحكام إما أنْ يكون في جوانب تتعلق بالعق عز وجل

في التعامل  عز وجلالشرعية، أو في جوانب تتعلق بالأخلاق، وقد ارتبط بغض الله 

معه، وفي التعامل مع عباده المؤمنين، وكذلك في التعامل مع الكفار والمشركين، بل إنَّ 

 يبغض من اعتدى على مخلوقاته كالأشجار والبهائم. عز وجلالله 

، ومقته، وكرهه، وبغضه، عز وجل دراسة الآيات الوارد فيها عدم محبة الله ات:أهم التوصي

ودراستها دراسة موضوعية، وتشمل هذه الدراسة الآيات الصريحة وغير الصريحة، 

 وربطها بأمهات كتب العقيدة. 

  )لا يحب( في القرآن. –عدم المحبة  –المقت  –الكره  –البغض  الكلمات المفتاحية:

                                 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين (1)

Abdullahkh214@gmail.com 
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Abstract 

Title: Characteristics of Those Whom Allah Does Not Love as Mentioned 

In The Quran: An Objective Study.  

Research Objectives: discussing characteristic of love for Allah as 

mentioned in his holy Book, and identifying and discussing 

characteristics that Allah does not love. 

Methodology: I used in this research the inductive descriptive approach. 

Significant Results: characteristic of love for Allah and hatred are proven. 

The hatred of Allah is either in aspects related to belief, religious 

rulings, or morality. The hatred of Allah is associated with dealing 

with Him Almighty, His faithful worshipers, as well as in dealing with 

the infidels and polytheists. Allah hates those who attacked His 

creatures, such as trees and animals. 

Recommendations: Studying objectively verses of Allah’s hatred including 

direct and indirect verses and linking them to the mothers of the books 

of faith.  

Keywords: hatred-hate-(hate) in Quran. 
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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا 

 محمد بن عبدالله، وعلى آله الطاهرين، ومن سار على نهجه، واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنَّ الله تعالى أنزل كتابه الكريم شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فقال 

دُورِ وَهُدًى تعالى: سبحانه و بِّكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِّا فِي الصه ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ َا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّ يَا أَيُّه

لْمُؤْمِنيِنَ  ةٌ لِّ ، فالقرآن الكريم أنزل ليرشدنا ويدلنا ويُّدينا في جميع شؤوننا [75]يونس:  وَرَحْمَ

ذَا الْقُرْآنَ يَُّْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ الدينية والدنيوية، كما قال تعالى:  ، ولا [9]الإسراء:  إنَِّ هََٰ

يخفى على المتأمل حين يقرأ القرآن الكريم يجد فيه من الودائع والأسرار التي لا تظهر إلا لمن 

ره مِن صفات وأفعال  أمعن وتأمل وتدبر في كلام ربه، ففيه آيات جاءت لتُنبِّه الإنسان وتحذِّ

ويكرهها ويمقتها، وفيه آيات تحث وتحض على صفات وأفعال  عز وجللا يحبها الله  مذمومة

، ولذا؛ جاءت صفة الحب والمحبة في القرآن الكريم نفيًا وإثباتًا، عز وجل محمودة يحبها الله

صفة تليق بجلاله، وعظمة سلطانه، فوَصَف نفسه أنَّه يُحبِ ولا يُحبِ، وأنه يكره ويمقت، 

 في الكتاب والسنة. وكل ذلك ثابت

، عز وجل ومن أجْلِ ذلك أردتُ الوقوف في هذا البحث على الصفات التي لا يحبها الله

بالصفة التي لا يحبها في عباده، ودراستها  عز وجلوجمعتُ الآيات التي اقترن فيها اسم الله 

 –يم في ضوء القرآن الكر عز وجلدراسة موضوعية، وأسميتها: )صفات من لا يحبهم الله 

 دراسة موضوعية(، أسأل الله الإعانة والتوفيق.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 سبحانه وتعالى ، وقد وصف بها نفسهعز وجل أن الموضوع متعلق بصفة من صفات الله .1

 في كتابه الكريم.
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 إثباتًا ونفيًا، )يحب( و )لا يحب(. عز وجلارتباط هذه الصفة بالله  .2

ل السنة ـدة أهـات عقيـصفة، مما يجدر الكتابة فيها، وإثباختلاف الفِرق في هذه ال .3

 والجماعة فيها.

 أهداف البحث

 .عز وجل تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الحبة والمحبة لله .1

 التي جاء ذكرها في القرآن الكريم نفيًا وإثباتًا. عز وجلإبراز صفة الحب والمحبة لله  .2

، ودراستها دراسة عز وجل بعدم محبة الله الوقوف على الصفات التي اقترنت .3

 موضوعية.

 حدود البحث

ته، ـدم محبـبع عز وجلجمع ودراسة الآيات التي اقترنت فيها الصفات التي لا يحبها الله 

ثلاث وعشرون موضعًا، وكلمتان جاءت مرادفة، وهي:  -التي ذُكر فيها )لايحب(-وعددها 

 )الكره والمقت(، وهي في آيتين فقط.

 راسات السابقةالد

 بعد البحث والاستقصاء؛ لم أجد كتابًا أو رسالة أو بحثًا كُتب عن هذا الموضوع.

 خطة البحث

 ، وخاتمة، وثبت بأهم المصادر والمراجع.وتسعة مباحث وتمهيد، وتشتمل على: مقدمة،

 وتشتمل على: المقدمة:

 ات السابقة،، والدراسالبحثوحدود  ،وسبب اختياره، وأهداف البحث البحثأهمية 

 .، ومنهج البحثوخطة البحث
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 وفيه: التمهيد:

 .عز وجل الحب والمحبة صفة لله -

 متضادات الحب في القرآن الكريم: )الكره والمقت(. -

 .من اتصف بعدم الإيمان والتولي عن طاعة الله ورسوله المبحث الأول:

م الله. المبحث الثاني:  من اتصف بتحليل ما حرَّ

 .تصف بالظلممن ا المبحث الثالث:

 من اتصف بالاعتداء. المبحث الرابع:

 من اتصف بالفساد. المبحث الخامس:

 من اتصف بالإسراف. المبحث السادس:

 من اتصف بالخيانة. المبحث السابع:

 من اتصف بالاستكبار. المبحث الثامن:

 من اتصف بالاختيال والافتخار والفرح والبطر. المبحث التاسع:

 هم النتائج، والتوصيات.، وفيها أالخاتمةثم 

 لمصادر البحث. فهرسثم 

 منهج البحث

 سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي، وذلك وفق ما يلي:

، مع عزو الآيات عز وجل جمع الآيات القرآنية التي ذكر فيها صفات من لا يحبهم الله .1

 إلى سورها، وبيان رقم الآية واسم السورة، حسب الرسم العثماني.

تصنيف تلك الآيات تصنيفًا موضوعيًا في مباحث، ويتضمن كل مبحث عددًا من  .2

 المطالب المناسبة.
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تخريج الأحاديث والآثار التي استشهدتُ بها في البحث، فإن كان من الصحيحين أو  .3

أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما، وإن كان في غيرهما أخرجه من كتب السنة 

 التي أوردته.

 لقراءات الواردة في البحث من الكتب الأصيلة.تخريج ا .4

 البحث.في المراد بالآيات القرآنية الواردة في  العلماءذكر أقوال  .7

 وضع خاتمة للبحث، وفيها أهم النتائج والتوصيات. .6
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 تمهيد

 وفيه:

 عز وجل الحب والمحبة صفة لله
ذلك مقرونة جاء ذِكر الحب والمحبة في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وجاءت ك

، وقد ذكر  إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه ، وإما بنفيها إنَِّ اللهََّ يُحبِه بلفظ الجلالة، إما بإثبات المحبة 

ويتضح  ،(1) هو: الميل لما يوافق المحبوب -بمعناه الاصطلاحي-بعض العلماء أنَّ الحب 

ال؛ لأنَّ الميل والانتفاع مح عز وجلتعريفهم هذا ما يكون بين المخلوقين، وهو في حق الله 

ا الخالق ه عن ذلك، فمحبته  سبحانه وتعالى يكون عند المخلوق، أمَّ  لعباده عز وجلفمنزَّ

 عز وجل، لذا نثبت هذه الصفة لله ابعضهم بعضً   هو حاصل بين المخلوقينكما؛ ليست بشغف

على وأئمتها  السنة وأعلامسلف الأمة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، ف

الودود هو  عز وجل، فالله (2) جاءت عليه في الكتاب والسنةعلى ما  عز وجلمحبة الله إقرار 

 اخلاصً إوا ود   يحبونهكذلك هم و ،فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهملعباده،  المحب

، كروهاتهملعباده تقتضي: فعل محبوباته، وترك  عز وجل، فمحبته (3) ن جميع الوجوهوإنابة مِ 

منازل السير  لتولتعطَّ  ،الإيمان والإحسان أركان ومقاماتجميع  لانتفتالمحبة  انتفتفلو 

 . (4) إلى الله

                                 
. ومفاتيح الغيب، للرازي، 1/214ياض، انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي ع ( 1)

14/282. 

 .71انظر: قاعدة في المحبة، لابن تيمية، ص ( 2)

 .242. وتفسير أسماء الله الحسنى، للسعدي، ص72انظر: تفسير أسماء الله الحسنى، للزجاج، ص ( 3)

بد وإياك نستعين، . ومدارج السالكين بين منازل إياك نع11/725انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  ( 4)

 .3/25لابن القيم، 
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وقد اختلفت المذاهب في إثبات هذه الصفة ونفيها أو تأويلها، فمذهب أهل السنة 

يحبهم وهم لعباده، وإثبات محبة العباد لربهم، فالله  عز وجلوالجماعة على إثبات محبة الله 

بههُمْ يحبونه، فقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على إثبات هذه الصفة، كما قال تعالى: 
يُحِ

بهونَهُ 
 يفتح ا رجلًا اية غدً لأعطين الرَّ »قال:  وجاء في الصحيحين أنَّ النبي  ،[74]المائدة:  وَيُحِ

ل السنة والجماعة على إثبات ، فعلماء أه(1)«على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله

، فإنهم لا سبحانه وتعالى كأي صفة من صفاته المثبتة له عز وجلالحب والمحبة صفة لله 

لونها ن ولا يشبهون الله تعالى فيها بأحد مِ  ، ولا يكيفونها،يعطلونهايحرفونها، ولا ولا  ،يأوِّ

تدل  -اا ووجدً ا، وذوقً تبارً واع ،اوفطرة، وقياسً  ،ونقلًا  ،عقلًا -جميع طرق الأدلة ، فالخلق

 .(2)على إثبات محبة العبد لربه، والرب لعبده

ا من عطَّلوا هذه الصفة  فمذهبهم في ذلك أنَّه  -وَهُمْ الجهمية المعطلة وأهل الكلام-أمَّ

لوا نصوص محبة العباد لله  لوا  عز وجللا يُحبِ ولا يُحَب، فأوَّ على محبة طاعته وعبادته، وأوَّ

 . (3)لهم بإحسانه إليهم، وإعطائه الثواب، أو بإرادته لذلك عز وجلنصوص محبته 

سبحانه  نفى محبته عن صفات يبغضها عز وجلوالمتأمل في القرآن الكريم يجد أنَّ الله 

وَاللهَُّ لَا يُحبِه وقال تعالى:  ،[195]البقرة:  إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْمُعْتَدِينَ ، فقال تعالى: وتعالى

لا يحب  عز وجلوغيرها مِن الآيات، وأيضًا جاءت السنة أنَّ الله  ،[257 ]البقرة: لْفَسَادَ ا

                                 
، رقم: 4/65صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم على يديه رجل،  ( 1)

(. وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابي رضي الله عنه، باب: من فضائل علي بن أبي 3559)

 (.2456، رقم: )4/1852طالب، 

 .3/25نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك  ( 2)

. والأسماء والصفات، 39-38انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، ص ( 3)

 .38-35. والاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، ص2/465للبيهقي، 
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، (1)«الله لا يحب الفحش والتفحش مه يا عائشة، فإنَّ »: الصفات القبيحة، كما قال النبي 

 لمن تجنب هذه الصفات والأفعال، وأيضًا إذا عز وجلومفهوم المخالفة يقتضي إثبات محبة الله 

ل أو  استخدم الإثبات والنفي في شيء فإنَّه يدل على الحقيقة لا على المجاز كما يزعم مِن أوَّ

 .عز وجل عطل أو شبَّه صفة الحب والمحبة لله

 : )الكره والمقت(في القرآن الكريم متضادات الحب

ورد في القرآن الكريم موضعان متضادان لكلمة الحب، فالموضع الأول كلمة: )كَرِهَ(، 

ةً وَلََٰكنِ كَرِهَ اللهَُّ انبعَِاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ذلك في قوله تعالى: و وا لَهُ عُدَّ وَلَوْ أَرَادُوا الْخرُُوجَ لَأعََده

، وهي تتحدث عن المتخلِّفين مِن المنافقين عن الجهاد [46]التوبة:   وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 

ل بعض كَرِه وأبغض خروجهم مع النبي  عز وجل فالله ،(2)عز وجل في سبيل الله ، وقد أوَّ

 أي: لم يُرِد الله، وهذا مخالف لمنهج وَلََٰكنِ كَرِهَ اللهَُّ ، أي: (3)المفسرين الكُرْه هنا بعدم الإرادة

وصف بما وصف يُ  عز وجلالله  صفة الكراهة، بناء على قاعدتهم بأنَّ  ، فالسلفُ يُثْبتِونالسلفِ 

لتلك الصفة، ن غير تكييف نفيًا وإثباتًا، مِ  عليهم السلام بما وصفته به رسلهذلك كنفسه، وبه 

 .(4)ولا تعطيل ،تحريف، ولا ولا تمثيل

                                 
يف يرد عليهم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وك ( 1)

 (.11، رقم: )4/1555

. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 14/256انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري،  ( 2)

 .339(. وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص4/179

. 7/71رآن، للثعلبي، . والكشف والبيان عن تفسير الق2/63انظر: بحر العلوم للسمرقندي،  ( 3)

. ونظم الدرر في تناسب الآيات 248. وتفسير الجلالين، ص15/462والتفسير البسيط، للواحدي، 

 . 8/495والسور، للبقاعي، 

. 3/3. ومجموع الفتاوى، لابن تيمية، 189انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني، ص ( 4)

 .1/75ومدارج السالكين، لابن القيم، 



   23  

 

 عبدالله بن خالد بن سعد الحسن

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

أي: لا يحب الله انبعاثهم،  كَرِهَ اللهَُّ انبعَِاثَهُمْ  فـ ،(1)وكلمة )الكُرْه( هنا: هي ضد الحب

 لقاءَ  هَ رِ ن كَ لقاءه، ومَ  اللهُ  بَّ حَ أَ  ،لقاء اللهِ  بَّ حَ ن أَ مَ »قال:  وقد جاء في الصحيحين أنَّ النبي 

ن أحب مَ »مقابل قوله: هو في « ن كره لقاء اللهومَ »هنا:  ، فقول النبي (2)«لقاءه اللهُ هَ رِ كَ  ،اللهِ

: يوم عاشوراء فقال  ، وجاء أيضًا في صحيح مسلم أنه ذُكر عند رسول الله (3)«لقاء الله

، (4)«هه فليدعهرِ ن كَ يصومه فليصمه، ومَ  منكم أنْ  بَّ ن أحَ ل الجاهلية، فمَ ه أها يصومُ كان يومً »

ن مَ »المكروه: ضد المحبوب، ألا تراه جاء بهما في هذا الحديث متقابلين فقال: قال ابن الأثير: )

، تقول: كرهت أكرهه كراهة وكراهية، فهو شيء «ن كره فليدعهومَ  أحب صيامه فليصمه،

سبحانه  ثابتة في الكتاب والسنة، وهي صفة تليق به -الكُره-ذه الصفة ، فه(7)(كريه ومكروه

 ، وأيضًا هي تقابل كلمة )الحب( كما جاء في الأثر وكتب اللغة.وتعالى

إنَِّ والموضع الثاني المتضاد لكلمة )الحب( هي كلمة: )مَقْت(، وذلك في قوله تعالى: 

ذِينَ كَفَرُوا يُناَدَوْنَ لَمَقْتُ اللهَِّ يمَانِ فَتَكْفُرُونَ الَّ قْتكُِمْ أَنفُسَكُمْ إذِْ تُدْعَوْنَ إلَِى الْإِ ]غافر:    أَكْبَرُ مِن مَّ

، وهي تتحدث عن حال الكفار يوم القيامة عندما ينادَون لدخول النار، فيقال لهم يومئذ: [15

 ْقْتكُِم مِن مقتكم وغضبكم أي: غضَب الله عليكم وسخطه أشد  لَمَقْتُ اللهَِّ أَكْبَرُ مِن مَّ

                                 
، مادة: كره. والمصباح المنير في 6/2245انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري،  ( 1)

 ، مادة: ك ر ه.2/732غريب الشرح الكبير، للحموي، 

(. 6755، رقم: )8/156صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،  ( 2)

توبة والاستغفار، باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء وال

 .(2683، رقم: )4/2567ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، 

 .275انظر: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، لابن عاشور، ص ( 3)

 (.1126، رقم: )2/593صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء،  ( 4)

 .3/243الشافي في شرح مسند الشافعي، لابن الأثير،  ( 7)
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ل بعض المفسرين المقت هنا بالمجاز، أي: أشد الإنكار (1)وسخطكم على أنفسكم ، وقد أوَّ

، قال شيخ (3) المقت كما هيصفة  ، فالسلفُ يُثْبتِونالسلفِ  ، وهذا مخالف لمنهج(2)والزجر

ذِينَ وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت، فقال: الإسلام: ) كَفَرُوا يُناَدَوْنَ إنَِّ الَّ

يمَانِ فَتَكْفُرُونَ  قْتكُِمْ أَنفُسَكُمْ إذِْ تُدْعَوْنَ إلَِى الْإِ  . (4)لَمَقْتُ اللهَِّ أَكْبَرُ مِن مَّ

، وقد جاء في صحيح مسلم أنَّ (7)وكلمة )المقت(: أشد البغض، وهي ضد الحب كذلك

ن ا مِ عربهم وعجمهم، إلا بقايَ  تَهُمالله نظر إلى أهل الأرض، فَمَقَ  وإنَّ ...، »قال:  النبي 

سبحانه  ثابتة في الكتاب والسنة، وهي صفة تليق به -المقت-، فهذه الصفة (6)«أهل الكتاب

 ، وأيضًا هي تقابل كلمة )الحب(.وتعالى

 
  

                                 
 .3/199انظر: بحر العلوم، للسمرقندي،  ( 1)

. والبحر المحيط لأبي 25/494. ومفاتيح الغيب، الرازي، 4/174انظر: الكشاف، للزمخشري،  ( 2)

 .15/25. واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، 9/241حيان، 

. وشـرح العقيـدة الواسطيـة، لابن 159-158قيدة الواسطيـة، للهـراس، صانظر: شرح الع ( 3)

 .1/254عثيمين، 

 .26التدمرية، لابن تيمية، ص ( 4)

ة، ـاس البلاغـ. وأس1/386اض، ـي عيـار، للقاضـانظر: مشارق الأنوار على صحاح الآث ( 7)

 .2/221للزمخشري، 

ا، باب: الصفات التي يعرف بها في الدينا أهل الجنة صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهله ( 6)

 (.2867(، رقم: )4/2195وأهل النار، 
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 المبحث الأول

 ، والتولي عن طاعة الله ورسولهعدم الإيمانمن اتصف ب

تصاف بعدم الإيمان، أو الاتصاف بالكفر جاءت نصوص الشريعة في التحذير مِن الا

 (44)مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِِنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ  قال تعالى:بالله وبرسوله، ف

ذِينَ آمَنوُا وَعَ  هُ لَا يُحبِه الْكَافرِِينَ ليَِجْزِيَ الَّ الِحاَتِ مِن فَضْلهِِ إنَِّ ، فقد [47-44]الروم:  مِلُوا الصَّ

عز  هإنَّ جزاءه مِن فضله الذين آمنوا وعلموا الصالحات دون مَن كفر، ف عز وجلخصَّ الله 

لى: ، لذا جاءت الآية بعد ذكر جزاء الذين آمنوا مستأنفة بقوله تعالا يحب أهل الكفر به وجل

 َبه الْكَافرِِين
هُ لَا يُحِ  . (1)(47)إنَِّ

والمتأمل في الآيتين يجد تكريرًا في مَن وُصِف بالإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: 

 َذِينَ آمَنُوا وَعَمِ  (44)وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِِنفُسِهِمْ يَمْهَدُون الِحاَتِ مِن فَضْلهِِ ليِجَْزِيَ الَّ  لُوا الصَّ

إلا المؤمن الصالح، ثم جاء  عز وجل، وذلك للتقرير على أنَّه لا يفلح عند الله [47-44]الروم: 

هُ لَا يُحبِه الْكَافرِِينَ بعد هذا الوصف قوله تعالى:  وهو تقرير بعده على الطرد  (47)إنَِّ

بوعيد ولم يذكر  عز وجلالكافر، فقد أوعدهم الله  عز وجل، أي: لا يفلح عند الله والعكس

، فجاء الاقتصار على جزاء المؤمنين؛ (2)غاية العذاب عز وجلتفصيله؛ لأنَّ عدم المحبة مِن الله 

به الْكَافرِِينَ : في قولهالاكتفاء جاء و ،للِإشعار بأنه المقصود بالذات
هُ لَا يُحِ ثبات ؛ لإ(47)إنَِّ

 .(3)والمحبة للمؤمنين ،البغض لهم

فقال: ، فرام الكقدَّ  الإنسانعندما أسند الكفر والإيمان إلى  الله وهي أنَّ وهنا لطيفة، 

                                 
 .3/16. وبحر العلوم، للسمرقندي، 25/112انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 1)

 .21/115. والتحرير والتنوير، لابن عاشور، 8/395انظر: البحر المحيط، لأبي حيان،  ( 2)

 .112-17/111في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، انظر: نظم الدرر  ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura30-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura30-aya45.html
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 ُمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهفقال: ، م المؤمنقدَّ  سبحانه وتعالى عندما أسند الجزاء إلى نفسه، و

ذِينَ آمَنُوا هُ لَا يُحبِه الْكَافرِِينَ م قال تعالى: ث، ليَِجْزِيَ الَّ  مَن كَفَرَ  :قوله لأنَّ ؛ (47)إنَِّ

 لمؤمنل خالصة وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاًوقوله: وعيد للكافر ليمنعه مِن الكفر، وتهديد له، 

لتحريضه على الإيمان والطاعة، فجاء ذكر الوعيد للنهي عن هذه الصفة، وجاء ذكر التقرير 

الجزاء بدأ لى اسبحانه وتععندما ذكر ، وممقدَّ الحث على الإيمان، فالوعيد للتحريض و

 .(1)عز وجل لكرمه ورحمتها إظهارً ؛ بالإحسان

؛ ليدل على أنَّ كل واحد مجزي مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وجاء توحيد الضمير في قوله: 

يل وإنْ كانوا أكثر مِن المؤمنين؛ بعمله لا المجموع من حيث هو مجموع، وأيضًا لأنَّ الكفرة قل

سَبهُُمْ جَميِعً  لأنهم لا مولى لهم، وكذلك لتفرق كلمتهم، كما قال تعالى:  مْ شَتَّىَٰ تَحْ   ا وَقُلُوبُهُ

 .(2)[14]سورة الحشر: 

وفي المقابل جاءت آيات تحث على طاعة الله وطاعة رسوله، وعدم التولي عن طاعة الله 

وْا فَإنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْكَافرِِينَ  :قال تعالىف، طاعة ورسوله سُولَ فَإنِ تَوَلَّ يعُوا اللهََّ وَالرَّ
  قُلْ أَطِ

، فمن تولىَّ وأعرض عن طاعته بطاعة رسوله  سبحانه وتعالى ، فقد قرن[32]آل عمران: 

 عن طاعة طاعتهما فقد وقع في بغض الله وعقابه، وذلك في عدم محبة الله له؛ لأنَّ مَن تولىَّ 

معلَّقة بطاعة رسوله  عز وجل، وطاعة الله (3)عز وجلفقد تولىَّ عن طاعة الله  رسول الله 

 مع عصيان رسوله، فقد قال تعالى:  عز وجل، ولا تتم طاعة الله ْسُولَ فَقَد ن يُطعِِ الرَّ مَّ

                                 
 .155-27/156انظر: مفاتيح الغيب، للرازي،  ( 1)

 .17/159انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي،  ( 2)

. والبحر المحيط، لأبي 3/71. والكشف والبيان، للثعلبي، 1/255انظر: بحر العلوم، للسمرقندي،  ( 3)

 .2/32وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  .3/154حيان، 
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 فقد أطاعه ن أطاع محمدًا بأنَّ مَ سبحانه وتعالى ، فجاء الإخبار منه [85]النساء:  أَطَاعَ اللهََّ 

إنِْ هُوَ إلِاَّ  (3)وَمَا يَنطقُِ عَنِ الْهوََىَٰ  ، ومَن عصا محمدًا فقد عصياه؛ لأنه معصوم، عز وجل

ن أطاعني فقد أطاع الله، مَ »، وقال الذي لا ينطق عن الهوى: [4-3]النجم:  وَحْيٌ يُوحَىَٰ 

 .(1)«ن عصاني فقد عصى اللهومَ 

، وطاعته لعباده متعلِّق باتباعهم لنبيه  عز وجلوفي موضع آخر، نجد أنَّ حب الله 

ببِكُْمُ فيما أمر، واجتناب عماَّ نهى عنه وزجر، فقال تعالى:  بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَاتَّ
قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِ

حِيمٌ اللهَُّ  ، فمَن اتصف بالتولي عن طاعة [31]آل عمران:  (31)وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَُّ غَفُورٌ رَّ

عز  الله ورسوله، فقد وقع عليه بغض الله، وفي المقابل مَن أطاع الله ورسوله، فقد نال محبة الله

 .وجل

سُ والمتأمل في قوله تعالى:  يعُوا اللهََّ وَالرَّ
وْا فَإنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه قُلْ أَطِ ولَ فَإنِ تَوَلَّ

، وكان يكفي أنْ يقول: فإنه لا يحب عز وجل ، يجد تكرارًا في ذكر اسم اللهالْكَافرِِينَ 

روا ذِكـالكافرين، وذلك لأنَّ العرب إذا عظَّم ة الله ورسوله ـن طاعـره، والتوليِّ عـوا شيئًا كرَّ

لى الكفر، وأيضًا لم يقل: فإنَّ الله لا يحبهم؛ وذلك لغرض مِن الأمور العظيمة الموصلة إ

لهم،  عز وجلالعموم، وفيه دلالة أيضًا على أنَّ التولي كفر، ونفس المحبة كناية عن بغضه 

 .(2)وسخطه عليهم

 
 

                                 
، رقم: 4/75صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: من يقاتل وراء الإمام ويتقى به،  ( 1)

(. وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في 2975)

 (.1837، رقم: )3/1466المعصية، 

 . 2/13. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، 1/311القرآن، للسمعاني، انظر: تفسير  ( 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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 الثانيالمبحث 

 من اتصف بتحليل ما حرَّم الله 

دَ  قال تعالى: بَا وَيُرْبِي الصَّ ارٍ أَثيِمٍ يَمْحَقُ اللهَُّ الرِّ ]البقرة:  (256)قَاتِ وَاللهَُّ لَا يُحبِه كُلَّ كَفَّ

256] 

فمِن أعظم أصول ، كم رسولهوحُ  عز وجلكم الله قائم على تصديق حُ بالله الإيمان 

، تحريم المحرمات، وكذلك سبحانه وتعالى التي شرعها الله بوجوب الواجبات الإيمانِ الإيمانُ 

م -لمحرمات لتلك الواجبات واوالجاحد  سواء كان بتحريم ما أحلَّ الله، أو بتحليل ما حرَّ

مها (1)قكافر بالاتفا -الله مات التي حرَّ : الله في كتابه وسنة نبيه عز وجل، ومِن تلك المحرَّ

بَا وَأَحَ استحلال الربا، فقد قال تبارك وتعالى:  مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ مُْ قَالُوا إنَِّ لكَِ بأَِنهَّ لَّ اللهَُّ الْبَيْعَ ذََٰ

بَا مَ الرِّ وجاء  ،(2) في شرعه لاعتراضهم على أحكام الله الربازوا جوَّ ، ف[257]البقرة:  وَحَرَّ

التشنيع في أكل الربا، والأمر بتركه، وأنَّ مَن أكله فكأنما هو يحارب الله ورسوله على فعله 

ْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِ ذلك، فقال تعالى:  نَ اللهَِّ وَرَسُولهِِ فَإنِ لمَّ ، وجاء أيضًا [259]البقرة:  حَرْبٍ مِّ

ا كذلك مِن السبع الموبقات المهلكات، (3) اللعن لآكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه ، وأنهَّ

، وذكر منها: «اجتنبوا السبع الموبقات»أنه قال لأصحابه:  كما في الصحيحين عن النبي 

 .(4)«وأكل الربا»

                                 
 .12/496انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  ( 1)

 .1/559انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  ( 2)

لعن الله ». وهو قوله: (3527، رقم: )4/15كما جاء في مسند الإمام أحمد، مسند عبدالله بن مسعود،  ( 3)

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: )سنده صحيح(، «. آكلَ الربا، ومُوكِله، وشاهدَه، وكاتبِهَ

7/425. 

ذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ...َٰصحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب: قول الله تعالى:  ( 4)  إنَِّ الَّ

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، (. و2566، رقم: )4/15، [15]النساء: 

 (.147، رقم: )1/92
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سبحانه  أنه يمحق الربا، وفي المقابل أنه يُربي الصدقات؛ لأنه عز وجلالله وقد ذكر 

ق أحد ما تصدَّ »قال:  ، وجاء في فضل الصدقة أنَّ النبي (1)طيِّبٌ لا يقبل إلا طيبًا وتعالى

كانت تمرة، فتربو في  يب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإنْ ب، ولا يقبل الله إلا الطَّ يِّ بصدقة من طَ 

هُ أو فَ الرحمن حتى تكون أعظم مِ  كفِّ   .(2)«هيلَ صِ ن الجبل، كما يُرَبيِّ أحدكم فَلُوَّ

ارٍ أَثيِمٍ والتذييل في هذه الآية بقوله تعالى:  هو تغليظ في أمر  (256)وَاللهَُّ لَا يُحبِه كُلَّ كَفَّ

لا يحب  عز وجللله الربا، وفيه إيذان بأنَّ هذا الفعل مِن فعل الكفار، لا مِن فعل المسلمين، فا

أي: متماد في الإثم فيما   (256)أَثيِمٍ كل مُصرٍّ مقيم على الكفر، مستحل أَكْل الربا وإطعامه، و 

 .(3)نُهي عنه مِن أكل الربا وغيرها

ارٍ أَثيِمٍ وأيضًا جاءت صيغ المبالغة في قوله تعالى:  ، فــ (256)وَاللهَُّ لَا يُحبِه كُلَّ كَفَّ

 ٍار ال، و ع كَفَّ على وزن فعِيل، وهما بمعنى المبالغة في الاستمرار على   أَثيِمٍ لى وزن فعَّ

م الله، (4) اكتساب الآثام، والتمادي فيه ، فجاء النهي في الآية عن عِظم فعل مَن استحل ما حرَّ

يت وأنَّه لا ينال بذلك محبة الله، ومنها الربا وأكله؛ لأنَّ الربا مِن الموبقات المهلكات، و سمِّ

                                 
، 2/553كما جاء في صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب والطيب وتربيتها،  ( 1)

 ...«.أيُّا الناس، إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، : »(، وهو قوله 1517رقم: )

 ، 2/552اب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، صحيح مسلم، كت ( 2)

 (.1514رقم: )

. والكشف والبيان، 1/183. وبحر العلوم، للسمرقندي، 6/21انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 3)

. والمحرر الوجيز في تفسير 1/344. ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، 2/284للثعلبي، 

 .4/179. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 1/353زيز، لابن عطية، الكتاب الع

. واللباب، لابن عادل، 2/515. والبحر المحيط، لأبي حيان، 5/81انظر: مفاتيح الغيب، للرازي،  ( 4)

4/478 . 
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 .(1) نار جهنم يأخذ عبده بها أوبقه في الله تعالى إذا أراد أنْ  ؛ لأنَّ موبقات

والمتأمل في الآية السابقة لهذه الآية في تحريم الربا، وأنَّ بعضهم جعل البيع مثل الربا؛ 

باً أكثر مِن البيع، لماِ فيه مِن الربح المشاهد، بخلاف الصدقة   -رهمفي نظ-لأنَّ الربا كان مرغِّ

 ،نقص -كان بصورة الزيادة وإنْ -في هذه الآية أنَّ الربا سبحانه وتعالى أنها نقص، بينَّ الله 

فما ، سبحانه وتعالى ذلك إنما هو بيده لأنَّ  ؛زيادة -كانت بصورة النقص وإنْ -الصدقة  وأنَّ 

 .(2) قليلًا وإن كان ، أو شاء رباه ونماه كان كثيراً  شاء محقه وإنْ 

 
  

                                 
 .8/489انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال،  ( 1)

 .4/134بقاعي، انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لل ( 2)
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 ثالثالالمبحث 

 من اتصف بالظلم 

جعله  عز وجلجاءت الشريعة بالنهي عن الظلم بكافة أنواعه وطُرقه، بل وأنَّ الله 

مًا على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي:  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، »محرَّ

نصرة الظالم أو عباده المؤمنين بسبحانه وتعالى ، وأمر (1) «... ا، فلا تظالموا،وجعلته بينكم محرمً 

قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره  ،«ا أو مظلومً مًا ـانصر أخاك ظال»: المظلوم، كما قال النبي 

، وهذا يدل على عظمة هذا الدين (2) «تأخذ فوق يديه»؟  قال: مًا ـا، فكيف ننصره ظالمظلومً 

نه، حتى أنَّ الظالم يُنصر با مه وحسَّ  لأخذ بيده لكي لا يظلم. العظيم الذي ما ترك شيئًا إلا قوَّ

 على النحو التالي: عز وجلويمكن تقسيم هذه الصفة التي لا يحبها الله 

نْيَا وَالْآخِرَ  قال تعالى:، : الظالم لنفسهأولًا بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الده ذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّ ا الَّ ةِ فَأَمَّ

ينَ  ن نَّاصِِِ يهِمْ أُجُورَهُمْ  وَاللهَُّ لَا  (76)وَمَا لَهمُ مِّ الِحاَتِ فَيُوَفِّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ا الَّ وَأَمَّ

به الظَّالميِِنَ 
 .[75-76]آل عمران:  (75)يُحِ

ازي المحسن ممن آمن واتبع يجازي المسيء ممن كفر وظلم نفسه، ويجسبحانه وتعالى فالله 

به الظَّالميِِنَ نفى محبته فقال:  عز وجلهداه، والمتأمل في الآيتين يجد أنَّ الله 
،  (75)وَاللهَُّ لَا يُحِ

ظالمين، فكيف أظلم خلقي؟  فالله لن أي: نفى عن نفسه أنْ يظلم عباده، فقال: إني لا أحب ال

ب رسله، ولن يجازي الكافر ممن خالف أمره  يجازي المؤمن المحسن جزاء مَن كفر به وكذَّ

ب رسله جزاء مَن آمن به  .(3)وكذَّ

                                 
 (.2755، رقم: )4/1994صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم،  ( 1)

 ، 3/128صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: أعن أخاك ظالـمًا أو مظلومًا،  ( 2)

 (.2444رقم: )

 .1/219. وبحر العلوم، للسمرقندي، 6/466انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
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لا يحب  عز وجلتقرير بأنَّ الله  (75)به الظَّالميِِنَ وَاللهَُّ لَا يُحِ وكذلك في قوله تعالى: 

، أي: فأما الذين (2)، ففي الآيتين احتباك(1) الظلم، وأيضًا لا يحب الظالمين الذين خالفوا أمره

، والذين ظلموا الذين يعدلون ولا يظلمونوالله يحب  ،بهم أحلأنيَّ  أجورهم؛ فنوفيهمآمنوا 

، لًا أوَّ فوفََّّ أجرهم  الذين لا يعدلون، والله لا يحب الظالمين بهم،أحلا  لأنيَّ  ؛نحبط أعمالهم

أثبت  سبحانه وتعالى أنه الأمر، وحقيقة لًا ضدها أوَّ  ا ليثبتالكراهة ثانيً  وأثبت، اثانيً  ونفاه

 .(3)ونفى محبته للظالمين للمؤمنين،محبته 

تذييل للآيتين  (75)وَاللهَُّ لَا يُحبِه الظَّالميِِنَ والتذييل في نهاية الآية الثانية بقوله تعالى: 

بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًامعًا، فهو تذييل لجملة:  بصريح معناها، أي: أعذبهم؛ لأنهم ظالمون،  فَأُعَذِّ

ذِينَ آمَنوُا وَ وتذييل لجملة:  ا الَّ الِحاَتِ وَأَمَّ  .(7)معناها (4)بكناية عَمِلُوا الصَّ

الظالم لنفسه لعدم صبره، وإظهار  عز وجلذكر الله  -آل عمران-وفي نفس السورة 

إنِ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ ، فقال تعالى: (6) إيمانه وإبطان كفره، وتخذيله للمؤمنين

ا ثْلُهُ وَتلِْكَ الْأيََّ ذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ مِّ اللهَُّ لَا يُحبِه وَ مُ نُدَاوِلُهاَ بَيْنَ النَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَُّ الَّ

                                 
 .2/25انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي،  ( 1)

الاحتباك: هو أنْ يُحذف مِن الأوائل ما جاء نظيره أو مقابلة في الأواخر، ويُحذف مِن الأواخر ما جاء  ( 2)

باردًا. انظر:  نظيره أو مقابلة في الأوائل. كقوله: علَّفتها تبناً وماء باردًا، أي: علَّفتها تبناً، وسقيتها ماء

 .2/74البلاغة العربية لحبنكة، 

 .4/424انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي،  ( 3)

الكناية هي: أنْ يريد المتكلِّم إثبات معنى مِن المعاني، فلا يذكره باللَّفظ الموضوع له في اللَّغة، ولكن  ( 4)

مئ به إليه، ويجعله دليلًا عليه، كأنْ يُقال للمرأة: نؤوم يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيو

ا مترفة مخدومة. انظر: دلائل الإعجاز للجرجاني، ص حى، والمراد أنهَّ . ومفتاح العلوم 71الضه

 .2/18. وعروس الأفراح للسبكي، 1/452للسكاكي، 

 .3/261انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور،  ( 7)

 .9/354. ومفاتيح الغيب، للرازي، 5/244ن، للطبري، انظر: جامع البيا ( 6)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya57.html
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ن، وفي ـن الصابريـين المجاهديـ، فالآية في وصف حال المؤمن[145]آل عمران:  (145)الظَّالميِِنَ 

لون ويخذُلون، في اتخاذه مِن  عز وجلفجاء الاصطفاء مِن الله  وصف حال المنافقين الذين يخذِّ

ب ـالمين، أي: لا يحـك الظـأنه لا يحب أولئسبحانه وتعالى عباده الصابرين شهداء، ثم أخبرنا 

عز  ارة إلى أنَّ اللهـل الذي لا يثبت على الإيمان، وصابرًا على الجهاد، وأيضًا فيه إشـك الرجـذل

 .(1)تينيحب المؤمنين الصابرين الثاب وجل

به الظَّالميِِنَ وَ ونلاحظ في هذه الآية أنَّ قوله تعالى: 
جاءت معترضة؛ ليبينِّ  (145)اللهَُّ لَا يُحِ

-أنَّه لا يحب مَن لبس على الثابتين المجاهدين في سبيله، وهم المنافقون  سبحانه وتعالىلنا 

لون المؤمنين ، ففيها تشديد وتأكيد على -الذين يمسون المؤمنين بسوء-والكافرون  -الذي يخذِّ

 .(2) أنَّ مناط انتفاء محبته هو الظلم

مَا يُوَفََّّ وقد حثَّ الله الصابرين على البلاء عمومًا، وأجزل لهم الأجر والمثوبة، فقال:  إنَِّ

ابرُِونَ أَجْرَهُم بغَِيْرِ حِ  ، أي: بغير حد؛ لأنَّ منزلة الصابرين عند الله [15]الزمر:  بٍ سَاالصَّ

عن الذي  عز وجليمة، وفضيلة الصبر عند الله غالية، ولهذا جاءت الآية في نفي محبة الله عظ

 وَاللهَُّيحب مَن صبر على البلاء، كما قال تعالى:  عز وجللا يصبر على البلاء، ومفهومها أنَّ الله 

به 
ابرِِينَ  يُحِ  .[146]آل عمران:   (146)الصَّ

صهم ربهمونجد في الآية ابتلاء للمؤمنين؛  ، واستدراجًا للكافرين ومَن عز وجل ليمحِّ

صَ اللهَُّ ؛ ليمحقهم، فلذا؛ جاءت الآية بعدها بقوله تعالى: -كالمنافقين-شاكلهم  وَليُِمَحِّ

ذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافرِِينَ   .[141]آل عمران:   الَّ

 

                                 
 .1/352انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن،  ( 1)

 .3/377انظر: البحر المحيط، لأبي حيان،  ( 2)
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هُ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَ  قال تعالى: ،ثانيًا: الظالم لغيره ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَِّ إنَِّ يِّئَةٌ مِّ

 [45]الشورى:   (45)لَا يُحبِه الظَّالميِِنَ 

 .(1) في هذه الآية ثلاثة مراتب للعقوبة، وهي: عدل، وفضل، وظلم عز وجلذكر الله 

ثْلُهَاوَجَزَاءُ سَ دل، جاءت في قوله تعالى: ـفالمرتبة الأوُلى: الع ه ـي كقولـ، وهيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

، لا [194]البقرة:  فَمَنِ اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ الى: ـتع

 زيادة ولا نقص.

، وهي اللهَِّ  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى والمرتبة الثانية: الفضل، وجاءت في قوله تعالى: 

هُ كقوله تعالى:  ارَةٌ لَّ قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ ، وهي العفو والإصلاح عن [47]المائدة:  فَمَن تَصَدَّ

، ...»أنه قال:  المسيء، فيجزيه على ذلك أجرًا عظيمًا، كما جاء في الحديث عن النبي 

عز   عن الناس عنده وحده. فجعل جزاء العَافيِن(2)«...ا، إلا عز   ا بعفوٍ وما زاد الله عبدً 

 ، ليس عند أحد مِن خلقه.فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَِّ وجل

هُ لَا يُحبِه الظَّالميِِنَ والمرتبة الثالثة: الظلم، وجاءت في قوله تعالى:  ، وهم الذين يعتدون  (45)إنَِّ

 .(3)أيضًا على الآخرين ابتداء، أو يعتدون على الجاني بأكثر مِن جنايته، فهذا مِن الظلم

نكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا الى: ـال تعـم، فقـوقد جاءت الشريعة بالتحذير مِن الظل وَمَن يَظْلمِ مِّ

الظلم ظلمات يوم  اتقوا الظلم، فإنَّ »فقال:  ، وقال النبي [19الفرقان: ] كَبيًِرا

                                 
. 565. وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص212-5/211انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  ( 1)

 .27/114لابن عاشور،  والتحرير والتنوير،

 ، 4/2551صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: استحباب العفو والتواضع،  ( 2)

 (.2788رقم: )

. والكشف والبيان، 3/246. وبحر العلوم، للسمرقندي، 21/748انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 3)

 .5/198معالم التنزيل، للبغوي، . و7/73. وتفسير القرآن العظيم، للسمعاني، 8/232للثعلبي، 
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المسلم أخو »: فقال  ، ونبَّه  أنَّ المسلم أخو المسلم، وربط الأخوة بعدم الظلم(1)«...القيامة،

 .(2)«... مه،لِ سْ المسلم، لا يظلمه ولا يُ 

به الظَّالميِِنَ والمتأمل في تذييل الآية بقوله تعالى: 
هُ لَا يُحِ هو تعليل لكلام محذوف  (45)إنَِّ

اسِ وَالْعَافيَِن عَنِ النَّ دلَّ عليه سياق الآية، فالتقدير يكون: إنَّه يحب العَافيِن، كما قال تعالى: 

به الْمُحْسِنيِنَ 
لا يحب الظالم الذي يعتدي على غيره، عز وجل ، فالله [134]آل عمران:  وَاللهَُّ يُحِ

 .عز وجل سواء بقول أو فعل، ومَن اتصف بتلك الصفة فقد نال بغض الله

 
  

                                 
 (.2758، رقم: )4/1996صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم،  ( 1)

(، وصحيح مسلم، كتاب البر 2442، رقم: )3/128صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب،  ( 2)

 (.2785، رقم: )4/1996والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، 
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 المبحث الرابع

 من اتصف بالاعتداء

بل وحتى جاء النهي في جاءت الشريعة بالنهي عن الاعتداء بكافة أنواعه وطُرقه، 

به المعُْْتَدِينَ الاعتداء مع المشركين، والله 
عباده المؤمنين سبحانه وتعالى ، بل أمر  إنَِّ اللهََّ لَا يُحِ

 بالإحسان حتى مع المخالفين مِن المشركين، وذلك يدل على عظمة هذا الدين العظيم.

  النحو التالي:على عز وجلويمكن تقسيم هذه الصفة التي لا يحبها الله 

ذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا  قال تعالى:، الاعتداء في القتالأولًا:  وَقَاتلُِوا فِي سَبيِلِ اللهَِّ الَّ

 .[195]البقرة:  إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْمُعْتَدِينَ 

ج في هذا الحُ  عز وجلأمر الله  كم، فقد كان القتال المسلمين بمقاتلة أعدائه، وجاء التَّدره

مًا عليهم، ثم أذِن الله لهم، ثم أمرهم لمن ابتدأهم بالقتال، ثم أمرهم بقتال جميع المشركين  . (1)محرَّ

النهي هذا و، وَلَا تَعْتَدُواوجاء النهي في الاعتداء في القتال وذلك في قوله تعالى: 

، وأيضًا ونحوهم والأطفالاء النس، كلن لا يقاتِ مَ  ن قتلِ أنواع الاعتداء، مِ جميع يشمل 

قتال  أيضًا ن الاعتداءومِ منفعة، قتل الحيوانات، وقطع الأشجار لغير وأيضًا مثيل بالقتلى، التَّ 

ة هذا ـدل على عظمـ، وهذا ي(2)أيضًا مِن الاعتداء عليهم ذلك فإنَّ  مَن تُؤخذ منهم الجزية،

ر مِن الاعتداء في ال عز وجلالدين العظيم، فالله   د نال بغض ـقتال، ومَن وقع في ذلك فقحذَّ

 الله عليه.

إذا عينَّ  أنَّ النبي  -حتى عند القتال مع المشركين-ومِن دلائل عظمة هذا الدين 

ن كفر اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا مَ »أميًرا على جيش، أو سرية، يوصيه ثم يقول: 

                                 
. وانظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، 3/64ر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، انظ ( 1)

1/151. 

 . 1/724. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 2/375انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  ( 2)
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، وجاء في (1)«... ا،ثلُُوا، ولا تقتلوا وليدً ــْ تمَ بالله، اغزوا ولا تَغُلهوا، ولا تَغْدِرُوا، ولا

، دت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله جِ وُ قال:  الصحيحين عن ابن عمر 

أجمع : )-معلقًا على هذا الحديث-، قال النووي (2)«فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان»

 .(3)...( ساء والصبيانوتحريم قتل الن ،العلماء على العمل بهذا الحديث

به المعُْْتَدِينَ والمتأمل في الآية يجد التذييل فيها بقوله تعالى: 
، وهو (195)إنَِّ اللهََّ لَا يُحِ

أ على الاعتداء في القتال فقد  كالتعليل لماِ قَبله مِن النهي عن الاعتداء في القتال، وأنه مَن تجرَّ

 .(4) عز وجل نال بغض الله

ةً كَمَا : أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (7)لماءوقال بعض الع كيَِن كَافَّ وَقَاتلُِوا الْمُشْرِ

ةً  به الْمُعْتدَِينَ أنه قال:  ، وروي عن ابن عباس [36]التوبة:  يُقَاتلُِونَكُمْ كَافَّ
 إنَِّ اللهََّ لَا يُحِ

بيان ولا الشيخ الكبير ولا مَ  لَمَ وكفَّ يَده، فإن أ نلا تقتلوا النساء ولا الصِّ لقى إليكم السَّ

 .(5)، وهذ يدل أنها محكمة، وليست منسوخة(6)(فَعلتم هذا فقد اعتديتم

                                 
بعوث، ووصيته إياهم بآداب صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على ال ( 1)

 (.1531، رقم: )3/1375الغزو وغيرها، 

(. 3517، رقم: )4/61صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: قتل النساء في الحرب،  ( 2)

، رقم: 3/1364وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، 

(1544.) 

 .12/48 مسلم، شرح النووي على ( 3)

. ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، 2/242انظر: البحر المحيط، لأبي حيان،  ( 4)

 .1/2549. وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 3/158

 .44. والناسخ والمنسوخ، للمقري، ص155انظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس، ص ( 7)

. والدر 1/327. وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، 3/763ر: جامع البيان، للطبري، انظ ( 6)

 .1/493المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، 

 =. والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ25انظر: الناسخ والمنسوخ، لابن حزم، ص ( 5)
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عًا وَخُفْيَةً إنَِّهُ لَا يُحبِه الْمُعْتَدِينَ ، قال تعالى: ثانيًا: الاعتداء في الدعاء كُمْ تَضََه   ادْعُوا رَبَّ

 .[77]الأعراف: 

بالدعاء في مواضع كثيرة في القرآن والسنة، وهو مِن أجلِّ عباده  عز وجلأمر اللهُ 

عًا   ، فقوله تعالى:(1)«الدعاء هو العبادة»: العبادات، فقد قال النبي  كُمْ تَضََه ادْعُوا رَبَّ

أي: ادعوا ربكم وحده، وأخلصوا له الدعاء، والتضَع هو: التذلل والاستكانة   وَخُفْيَةً 

، سبحانه وتعالى فية أي: بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين بوحدانيته، والخعز وجل لطاعة الله

تِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذِكْرُ رَحْمَ فقال:  على زكريا  عز وجل، وقد أثنى الله (2) لا جهارًا ولا مراءاة

ا هُ ندَِاءً خَفِي اإذِْ نَادَىَٰ )2)زَكَرِيَّ أنه  ، وجاء في الحديث الصحيح عن النبي [3-2]مريم:   (3)رَبَّ

ارْبَعُوا على أنفسكم، إنكم لا أيُّا الناس، »: -عندما رفع الناس أصواتهم بالدعاء-قال 

 .(3)«ا وهو معكما قريبً ا، إنكم تدعون سميعً ولا غائبً  تدعون أصمَّ 

ء في الدعاء، وأنه لا يحب المعتدين في الدعاء، عن الاعتدا عز وجلوقد نهى الله 

 :(4) والاعتداء في الدعاء على وجوه كثيرة، منها

                                 
بأنها محكمة. انظر: جامع  -أنْ ساق الآثاربعد -. واختار الطبري 19والمنسوخ، لابن الجوزي، ص=

 .3/763البيان، 

(. قال الألباني: 2969(، رقم: )7/211سنن الترمذي، أبواب التفسير، باب: ومن سورة البقرة،  ( 1)

 .1/641)صحيح( انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته، 

. 7/1499لابن أبي حاتم، . وتفسير القرآن العظيم، 12/487انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 2)

. والجامع لأحكام القرآن، 3/235. ومعالم التنزيل، للبغوي، 9/158والتفسير البسيط، للواحدي، 

 . 5/223للقرطبي، 

(. وصحيح مسلم، 4257، رقم: )7/133صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر،  ( 3)

، رقم: 4/2556باب خفض الصوت بالذكر، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استح

 (. واللفظ لمسلم بزيادة: )أيُّا الناس(.2554)

 .  بتصرف14-3/13انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم،  ( 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura19-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura19-aya3.html
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 أمرنا أنْ  عز وجلة؛ لأنَّ الله ـف للآيـأنْ يكون في الدعاء شيء مِن الشرك، وهذا مخال

 ندعوه تضَعًا وخفية.

 لصحيح عن النبي أنْ يعلِّق الدعاء على المشيئة، فقد جاء النهي عن ذلك في الحديث ا 

شئت،  شئت، ارزقني إنْ  شئت، ارحمني إنْ  لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إنْ »أنه قال: 

 .(1)«وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء، لا مكره له

  َث الصحيح ـن ذلك في الحديـي عـاء النهـاء، فقد جـق الدعـن لا يستحـالدعاء على م

م، ما ـة رحـم أو قطيعـدع بإثـا لم يـد، مـاب للعبـزال يستجـلا ي»أنه قال:  عن النبي 

 .(2)«لم يستعجل

 .الجهر الكثير والصياح، وأنْ يدعوا الإنسان على نفسه، وهذا مخالف لما أمر الله به في الآية 

  أنْ يدعو ربه دعاء متكبر لا متضَّع، أو يدعو كالمستغني بما عنده، وهذا مِن أعظم

 .(3) ارعالاعتداء المنافي لدعاء الضَّ 

  أنْ يطيل الدعاء فيما لا حاجة له، ويتكلَّف فيه، فقد جاء النهي عن ذلك، فعن ابن سعد

سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة، ونعيمها، وبهجتها، بن أبي وقاص أنه قال: 

ن النار، وسلاسلها، وأغلالها، وكذا، وكذا، فقال: يا بني، إني وكذا، وكذا، وأعوذ بك مِ 

تكون منهم،  ، فإياك أنْ «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»يقول:  سمعت رسول الله 

ا، ـذت منهـار أعـن النذت مِ ـعأُ  ن الخير، وإنْ عطيت الجنة أعطيتها وما فيها مِ أُ  إنك إنْ 

                                 
وَمَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أَن يَشَاءَ اللهَُّ رَبه صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة  ( 1)

 (.5455، رقم: )9/145، [29]التكوير:  الْعَالميَِنَ 

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل،  ( 2)

 (.2537، رقم: )4/2596فيقول: دعوت فلم يستجب لي، 

 .3/13انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم،  ( 3)
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م إني أسألك ـول: اللهـه يقـعبد الله بن مغفل سمع ابن أنَّ وروي  (1)،وما فيها من الشر

ن ني، سل الله الجنة، وتعوذ به مِ ن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بُ القصر الأبيض، ع

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في »يقول:  النار، فإني سمعت رسول الله 

 .(2)«الطهور والدعاء

  ب البخاري في صحيحه: )باب ما يكره مِن جع في الدعاء، فقد بوَّ أنْ يتتبَّع ويتكلف السَّ

 .(3)عاء(السجع في الد

، وهو مِن الاعتداء في الدعاء، ومِن وجه آخر في قوله عز وجل فكل ذلك لا يحبه الله

هُ لَا يُحبِه الْمُعْتَدِينَ تعالى:  ففيه تهديد شديد على مَن ترك التضَع في الدعاء، فمن اتصف   إنَِّ

 .عز وجل بتلك الصفات في الاعتداء في الدعاء فقد نال بغض الله

مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهَُّ  قال تعالى:، عتداء في الطيباتالا ثالثًا: رِّ ذِينَ آمَنوُا لَا تُحَ َا الَّ يَا أَيُّه

 .[85]المائدة:  لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْمُعْتَدِينَ 

موا الطيبات التي أحلها الله عز وجلنهى الله   لهم، وأنْ لا يكونوا عباده المؤمنين أنْ يُحرِّ

موا ما أحل الله لهم مِن الطيبات، مِن النساء والمطاعم  كالقسيسين والرهبان الذين حرَّ

يا رسول الله إني "فقال:  ، وقد جاء في الحديث الصحيح أنَّ رجلًا أتى النبي (4)والمشارب

                                 
(. قال الألباني: )حسن(. 1485، رقم: )2/55لوتر، باب: الدعاء، سنن أبي داود، باب تفريع أبواب ا ( 1)

 .1/684انظر: صحيح الجامع وزيادته، 

(. قال الألباني: )صحيح(. 96، رقم: )1/24سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: الإسراف في الماء،  ( 2)

 .1/451انظر: صحيح الجامع وزيادته، 

 (.6335، رقم: )8/54اب: ما يكره من السجع في الدعاء، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، ب ( 3)

. ومعالم 61-2/79. وتفسير القرآن العظيم، للسمعاني، 15/713انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 4)

. والتحرير والتنوير، لابن 4/375. والبحر المحيط، لأبي حيان، 95-3/89التنزيل، للبغوي، 

 .5/13عاشور، 
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تُ للنساء وأخذتني شهوتي، فحرَّ  َا  :فأنزل الله ،لحمال عليَّ  متُ إذا أصبت اللحم انْتشََرْ يَا أَيُّه

به الْمُعْتَدِ 
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهَُّ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهََّ لَا يُحِ رِّ ذِينَ آمَنوُا لَا تُحَ وَكُلُوا مِمَّا  (85)ينَ الَّ

 .(1)"[88-85]المائدة:  رَزَقَكُمُ اللهَُّ حَلَالًا طَيِّباً

عباده المؤمنين عن تحريم الطيبات نهى عن الاعتداء فيها،  عز وجل وبعد أنْ نهى الله

به الْمُعْتدَِينَ فقال: 
 موا ما أحللتُ رِّ تُح  هو اعتداء منكم أنْ أي:  (85)وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهََّ لَا يُحِ

ما  بضد سبحانه وتعالى ثم أمر، بل يبغضه ويمقته ويعاقب على ذلك، والله لا يحب ذلك ،لكم

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهَُّ حَلَالًا فقال:  ،الله همون ما أحلالمشركون الذين يحرِّ  كان عليه أولئك

قُوا اللهََّ الَّذِي أَنتُم بهِِ مُؤْمِنوُنَ ، ثم جاء التذييل في الآية بقوله تعالى:  (2)طَيِّبًا ليُعلم أنَّ   (85)وَاتَّ

 .(3)م لتقواهمستلز عز وجلالإيمان بالله 

فالشريعة جاءت بالتيسير على الخلق، وأحلَّت لهم جميع الطيبات، ونهت عن التشدد فيما 

موا ما أحل الله لهم، وقد جاء في الصحيح أنَّ ثلاثة  أحل الله، وأنْ لا يكونوا مثل الذين حرَّ

أنهم خبروا ك أُ فلماَّ  ، يسألون عن عبادة النبي رهط جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي 

ر، قال أحدهم: ن ذنبه وما تأخَّ م مِ فر له ما تقدَّ ؟  قد غُ ن النبي وها، فقالوا: وأين نحن مِ تقاله 

ا أعتزل فطر، وقال آخر: أنَ هر ولا أُ ا أصوم الدَّ ا، وقال آخر: أنَ  الليل أبدً صليِّ ا فإني أُ ا أنَ أمَّ 

ا والله الذين قلتم كذا وكذا، أمَ  أنتم»إليهم، فقال: ا، فجاء رسول الله ج أبدً النساء فلا أتزوَّ 

ن ـاء، فمَ ـج النسزوَّ ـ وأرقد، وأتصليِّ ي أصوم وأفطر، وأً إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنِّ 

                                 
(. قال الألباني: 3574، رقم: )7/277اب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، سنن الترمذي، أبو ( 1)

. وانظر: أسباب النزول، للواحدي، 5/74)صحيح(. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي، 

 .84. ولباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص257ص

 .242ير الكريم الرحمن، للسعدي، ص. تيس4/1189انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم،  ( 2)

 .1/355انظر: تفسير القرآن الكريم سورة المائدة، للعثيمين،  ( 3)
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رك طريقتي وأخذ بطريقة غيري ن تَ مَ " :، فالمراد من قوله (1)«رغب عن سنتي فليس مني

 .(2) "فليس مني

ا للعباد، فلا يشق عليهم؛ لأنَّ الأصل في وبهذا نعلم أنَّ هذا الدين العظيم جاء ميسًر 

، وكذلك نهاهم عن الاعتداء أنْ يحرموا ما أحله الله (3)الأشياء الحل، إلا إذا دلَّ دليل على المنع

 .عز وجل لهم، فمن اتصف بالاعتداء في الطيبات فقد نال بغض الله

به اللهَُّ ا قال تعالى:، الاعتداء في القول رابعًا:
 مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَن ظُلمَِ وَكَانَ لاَّ يُحِ

ِ
وء لْجهَْرَ باِلسه

 [148]النساء:   اللهَُّ سَمِيعًا عَلِيمًا 

، بغض ذلك ويمقتهيُ بل ن القول، أنه لا يحب الجهر بالسوء مِ  سبحانه وتعالى يخبر

ا، واللعن والطعن وغيرهذلك جميع الأقوال السيئة، كالشتم  ويدخل فييعاقب عليه، وكذلك 

يدل على عكسها، وهي:  الآية مفهومولا يحبه، و عز وجل يبغضه اللهو فكل ذلك منهي عنه،

 .(4)اللين الطيبالكلام ك ن،سالحَ القول يحب سبحانه وتعالى  الله أنَّ 

إلا : ويعني بذلك (148)وَكَانَ اللهَُّ سَمِيعًا عَليِمًا قوله: ﴿جاء الاستثناء في هذه الآية بو

على  كذب، ولا يزيدن غير مِ ولكن يجهر بالسوء لمن جهر له به،  يجوز له أنْ  هفإنَّ المظلوم، 

؛  (148)وَكَانَ اللهَُّ سَمِيعًا عَليِمًا ﴿ثم جاء التذييل في الآية بقوله: غير ظالمه،  ىمظلمته، ولا يتعدَّ 

 أخبر الحسن والمباح،الترغيب بالكلام و ،السيئ التحذير مِن الكلام اشتملت علىلأنَّ الآية 

 .(7) بنياتكم ومصدر أقوالكموأنه عليم، أي: عليم يسمع أقوالكم، سميع، أي: أنه  عز وجل

                                 
 (.7563(، رقم: )5/2صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح،  ( 1)

 .9/157انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر،  ( 2)

 .13/191د المستقنع، لابن عثيمين، انظر: الشرح الممتع على زا ( 3)

 .2/354. ومعالم التنزيل، للبغوي، 151-5/155انظر: التفسير البسيط، للواحدي،  ( 4)

= . والكشف 1/372. وبحر العلوم، للسمرقندي، 375-9/349انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 7)
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م ـالفع اذـول، وأنَّ هـفدلَّت هذه الآية على التحذير مِن الجهر بالسوء مِن الق ل محرَّ

اء ـل، فجـذا الفعـ، وأنَّ الله يبغض ويكره ولا يحب ه (1)لاَّ يُحبِه اللهَُّبدليل قوله تعالى: 

 . (2) (148)وَكَانَ اللهَُّ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿التحذير منه، ولذا ذُيلت الآية بقوله تعالى: 

، فمن أراد أنْ (3)"اابً ا، ولا سبَّ انً ا، ولا لعَّ لم يكن فاحشً "أنَّه  وقد جاء عن النبي 

 ، ويتجنب بغض الله له؛ فلا يعتدي في قوله.يتَّصف بنبيه 

 
  

                                 
سير القرآن العظيم، . وتف5/155. والتفسير البسيط، للواحدي، 3/455والبيان، للثعلبي، =

 .1/496للسمعاني، 

 .6/6انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور،  ( 1)

 .7/445انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي،  ( 2)

 (.6546، رقم: )8/17صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن،  ( 3)



       22 

 

 صفات من لا يحبهم الله في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية" 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 سالخامالمبحث 

 من اتصف بالفساد

ر الله  عباده المؤمنين مِن الفساد، وقد جاءت نصوص الشريعة محذرة مِن  عز وجلحذَّ

 يقعالفساد والظلم نقص، ؛ لأنَّ الفساد أعم مِن الظلم، فعز وجل هذا الفعل الذي لا يحبه الله

فسد في ، فجاءت آيات كثيرة تذم مَن ي(1)واللعبعلى الابتداع واللهو ويقع أيضًا  عليه

الأرض، أو يبغون الفساد فيها بغير حق، أو يُعِينوُن على الفساد فيها، ولهذا خشيت الملائكة 

بأنه سيجعل في الأرض خليفة مِن البشر، فقالوا:  عز وجلمِن إفساد الأرض عندما أخبرهم 

 ِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ب عَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ سُ لَكَ أَتَجْ  .[35]البقرة:   حَمْدِكَ وَنُقَدِّ

 على النحو التالي: عز وجلويمكن تقسيم هذه الصفة التي لا يحبها الله 

وَقَالَتِ الْيهَُودُ يَدُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ الى: ـ، قال تع: الفساد الواقع في الأرض بسبب الكفرأولًا

ا غُلَّتْ أَيْدِيُّمِْ وَلُعِنُوا بمَِا قَالُوا بَ  نهُْم مَّ لْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  وَلَيَزِيدَنَّ كَثيًِرا مِّ

بِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْناَ بَيْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِىَٰ يَوْمِ الْقِيَ  امَةِ كُلَّمَا أُنزِلَ إلَِيكَْ مِن رَّ

لْحَرْ  به الْمُفْسِدِينَ أَوْقَدُوا نَارًا لِّ
 (64)بِ أَطْفَأَهَا اللهَُّ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَادًا وَاللهَُّ لَا يُحِ

 .[64]المائدة: 

ر مِن الفساد الواقع في الأرض وذلك بالكفر  عز وجلففي هذه الآية نجد أنَّ الله  حذَّ

ى الله ذل ك فسادًا؛ لأنه مِن أعظم بآيات الآية، وتكذيب رسله، ومخالفة أمره ونهيه، فسمَّ

الفساد الواقع في الأرض، وأيضًا يدخل في هذه الآية الفساد في الأرض بإثارة الفتن 

 .(2)والحروب، وهتك المحارم، وسفك الدماء

                                 
 .692انظر: الكليات، للكفوي، ص ( 1)

= . والكشف والبيان، 1/454. وبحر العلوم، للسمرقندي، 15/461انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 2)
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وهو ظاهر -فالآية تشمل الفساد الواقع في الأرض؛ إما بسبب الكفر والتكذيب 

عز اتصف بهذه الصفات التي نهى الله ، أو بسبب إثارة الفتن والحروب، فكل مَن -الآية

 .عز وجل عنها نال بغض الله وجل

وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ اللهَُّ ، قال تعالى: ثانيًا: الفساد الواقع في الأرض بسبب بطر الناس وظلمهم

نْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهَُّ إلَِ  ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبكََ مِنَ الده يْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ الدَّ

 .[55]القصص:  (55)فِي الْأرَْضِ  إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْمُفْسِدِينَ 

ر مِن الفساد الواقع في الأرض بسبب بطر  عز وجلوفي هذه الآية نجد أنَّ الله  حذَّ

إنَِّ اللهََّ لَا الناس وظلمهم، وبغي البغاة، وفشوا المنكرات، لذا جاء التذييل في قوله تعالى: 

به الْمُفْسِدِينَ 
لا يجوز  عز وجلعلَّة للنهي عن الإفساد؛ لأنَّ العمل الذي لا يحبه الله  (55)يُحِ

 .(1)لعباده عمله مهما كان

 .عز وجل عنها نال بغض الله عز وجلفكل مَن اتصف بهذه الصفات التي نهى الله 

وَمِنَ ، قال تعالى: طع النخيل وغيرهاثالثًا: الفساد الواقع في الأرض بسبب الحرق وق

صَا نْيَا وَيُشْهِدُ اللهََّ عَلَىَٰ مَا فِي قَلْبهِِ وَهُوَ أَلَده الْخِ  (254)مِ النَّاسِ مَن يُعْجِبكَُ قَوْلُهُ فِي الْحيََاةِ الده

 َٰ  (257)  سَعَىَٰ فِي الْأرَْضِ ليُِفْسِدَ فيِهَا وَيُُّْلكَِ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهَُّ لَا يُحبِه الْفَسَادَ وَإذَِا تَوَلىَّ

 .[257-254 ]البقرة:

ر مِن الفساد الواقع في الأرض مِن حرق وقطع  عز وجلوفي هذه الآية نجد أنَّ الله  حذَّ

                                 
. والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 12/398مفاتيح الغيب، للرازي، و .5/464للثعلبي، =

6/241. 

. والتحرير 6/273. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 19/672انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 1)

 .25/185والتنوير، لابن عاشور، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya205.html
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 .(1)لاك المواشيالزرع والنخيل والنبات وغيرها، وكذلك إه

 .عز وجل عنها نال بغض الله عز وجلفكل مَن اتصف بهذه الصفات التي نهى الله 

 وقد جاءت الآيات السابقة مبيِّنة لأنواع الفساد في الأرض، ويمكن تقسيمها كما يلي:

 .الفساد في الأرض بالكفر بآيات الله، وجحود ما أنزل الله، وتكذيب رسله 

 م الله.الفساد في الأرض في سف  ك الدماء، وقتل المسلمين، وهتك ما حرَّ

 .الفساد في الأرض في انتشار المعاصي بين الناس، مِن الظلم والبغي وغيرها 

 .الفساد في الأرض في انتهاك الحرث، بحرق وتقطيع الأشجار والنخيل والزرع وغيرها 

 .الفساد في الأرض في إهلاك المواشي والدواب، بقتلها بغير حق 

الصفات جاء ذكرها في القرآن الكريم، وذيلت ببغض الله على مَن اتصف  فكل تلك

وَإذَِا قِيلَ لَهمُْ لَا بها؛ لأنَّ تلك الصفات التي ذُكرت مِن صفات المنافقين، وقد قال الله فيهم: 

مَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ  مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكنِ لاَّ يَشْعُرُونَ  (11)تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ قَالُوا إنَِّ  (12)أَلَا إنِهَّ

د ـاس، فقـ، وفي المقابل جاء مدح أولئك الذين يسعون لإصلاح ما أفسد الن[12-11]البقرة: 

: يا رسول قيل ،«للغرباء ، فطوبىا، وسيعود غريبا كما بدأالإسلام بدأ غريبً »: قال النبي 

 .(2)«الذين يصلحون إذا فسد الناس»الله، ومن الغرباء؟  قال: 

 

                                 
. وتفسير القرآن 58-4/55. والتفسير البسيط، للواحدي، 4/243انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 1)

التحرير والتنوير، لابن . و1/764وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، . 1/258العظيم، للسمعاني، 

 .2/255عاشور، 

، 3/633(. والسنن والواردة في الفتن، للداني، 3576، رقم: )3/275اني، المعجم الأوسط، للطبر ( 2)

. قال الألباني في السلسلة الصحيحة:، سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح(، 288رقم: )

3/265. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya12.html
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 السادس المبحث

 من اتصف بالإسراف

رين، وجعلهم إخوان الشيطان،  عز وجلنهى الله  عن الإسراف، وذم المسرفين المبذِّ

يَاطِيِن وَ فقال تعالى:  رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ هِ كَفُورًاإنَِّ الْمُبَذِّ يْطَانُ لرَِبِّ ، [25]الإسراء:   (25)كَانَ الشَّ

فلماَّ أمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق، نهاهم عن الإسراف فيه، بل وأمرهم أنْ يكونوا في ذلك 

وا وسطًا بلا إسراف ولا إقتار، كما قال تعالى:  فُوا وَلَمْ يَقْتُرُ ذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِ وَكَانَ بَيْنَ وَالَّ

لكَِ قَوَامًا  .(1) [65]الفرقان:   (65)ذََٰ

 على النحو التالي: عز وجلالتي لا يحبها الله  -الإسراف-ويمكن تقسيم هذه الصفة 

عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  قال تعالى: ،الإنفاقالإسراف في : أولًا ذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّ وَهُوَ الَّ

انَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذَِا وَالنَّخْلَ وَال مَّ يْتُونَ وَالره فًا أُكُلُهُ وَالزَّ
رْعَ مُختَْلِ زَّ

فيِنَ  فُوا إنَِّهُ لَا يُحبِه الْمُسْرِ هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِ  [141]الأنعام:  (41)أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّ

إلى خمسمائة أنَّ ثابت بن قيس عَمَد "لآية سبب نزول، وهي: ذكر المفسرون أنَّ لهذه ا

حتى غير أهله  فأطعم، مها في يوم واحد، ولم يدخل منها إلى منزله شيئًاها ثم قسَّ نخلة فجدَّ 

فيِنَ ، فنزلت: أمسى وليست له ثمرة فُوا إنَِّهُ لَا يُحبِه المسُْْرِ  ." (2)(41)وَلَا تُسْرِ

د في كل ما يفعله الإنسان، ويطلق الإسراف عمومًا على والإسراف هو: تجاوز الح

                                 
 .7/69انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  ( 1)

. ومعاني القرآن وإعرابه، 12/154بري، . وجامع البيان، للط115انظر: تفسير سفيان الثوري، ص ( 2)

. 8/481. والتفسير البسيط، للواحدي، 12/235. والكشف والبيان، للثعلبي، 2/295للزجاج، 

. وزاد المسير، لابن 2/374. والمحرر الوجيز، لابن عطية، 2/164ومعالم التنزيل، للبغوي، 

بحر المحيط، لأبي حيان، . وال5/115. والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 2/87الجوزي، 

ولم أقف . 3/369. والدر المنثور، للسيوطي، 3/349. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 4/655

 .92صعليه في كتب أسباب النزول إلا عند السيوطي في لباب النقول، 
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لكَِ قَوَامًاالإنفاق، كما قال تعالى:  وا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ ْ يَقْتُرُ فُوا وَلَم
ْ يُسْرِ ذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لَم وَالَّ

(65)  

 .(1) [65]الفرقان: 

فِ وقوله تعالى:  به الْمُسْرِ
فُوا إنَِّهُ لَا يُحِ كما -أي: ولا تسرفوا في الإنفاق  (41)ينَ وَلَا تُسْرِ

عز ، وأيضًا هي عامة، داخلة في جميع معاني وأنواع الإسراف، فالله -ذُكر آنفًا في سبب نزولها

ر عباده المؤمنين مِن الإسراف بشكل عام، وبكافة أنواعه وصوره، وعلى  وجل ينهى ويحذِّ

فُواأنه قال:  وجه الخصوص الإسراف في الإنفاق، كما روي عن السدي لا تعطوا  وَلَا تُسْرِ

فقد  ما يملك، ولم يُبق لعيالهأعطى الإنسان كل فالمعنى: إذا  ،(2)أموالكم، فتقعدوا فقراء(

ى، وابدأ بمن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنً »أنه قال:  عن النبي لأنه جاء  ؛أسرف

 .(3)«تَعُول

فُ وجاء التذييل في قوله تعالى:  فيِنَ وَلَا تُسْرِ هُ لَا يُحبِه الْمُسْرِ عز  للزجر؛ لأنَّ الله (41)وا إنَِّ

فإنه قد نال بغض  -ولو كان في الإنفاق-لا يحب كل تكلهف، فمن تجاوز الحد وأسرف  وجل

 .(4)عز وجل الله

وقد جاءت النصوص في التحذير والنهي عن الإسراف، خاصة في الإنفاق واللباس، 

 .(7)«شربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلةكلوا وا»: فقد قال النبي 

يَا بَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا  قال تعالى:، لإسراف في الطعاما ثانيًا:

فيِنَ  هُ لَا يُحبِه الْمُسْرِ فُوا إنَِّ بُوا وَلَا تُسْرِ  [31]الأعراف:  (31)وَاشْرَ

                                 
 .24. والتعريفات، للجرجاني، ص455انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص ( 1)

 .156-12/157ر: جامع البيان، للطبري، انظ ( 2)

 (.1426، رقم: )2/112صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى،  ( 3)

 .13/167انظر: مفاتيح الغيب، للرازي،  ( 4)

تيِ أَ صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: قول الله تعالى:  ( 7) مَ زِينةََ اللهَِّ الَّ ، خْرَجَ لعِِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّ

5/145. 
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 لبِاَسًا يُوَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيشًابعد ما أنزل عليهم -باده المؤمنين ع عز وجلأمرَ الله 

بستر عوراتهم عند كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نفلًا، وأيضًا ستر  -الآية [26]الأعراف: 

باستعمال جاء  بستر العورة في الصلاة فالأمر هناالنظيف، الحسن اللباس العورة يدخل فيها 

بأنْ  عز وجل، ثم أمرهم الله الأدناسالأنجاس ون نظافة السترة مِ أيضًا بو ،التجميل فيها

،  وقد روي عن ابن (1)يأكلوا ويشربوا مِن الطيبات التي أحلَّها الله لهم، وأنْ لا يسرفوا فيها

 .(2) (ةيلَ ف، أو مَخِ ما أخطأتك اثنتان: سَرَ  ت،كل ما شئت، والبس ما شئأنه قال: ) عباس 

فيِنَ ية: وفي تذييل الآ هُ لَا يُحبِه الْمُسْرِ فُوا إنَِّ لكلِّ مَن  عز وجلتهديد مِن الله   (31)وَلَا تُسْرِ

له، فمَن  عز وجل، وأنَّ كل متَّصف بهذه الصفة سينال بغض الله (3)أسرف في مأكله ومشربه

ا في حلال أو حرام.  ه إمَّ ى حدَّ  أسرف فقد تعدَّ

فيِنَ وَكُلُ والمتأمل في قوله تعالى:  فُوا إنَِّهُ لَا يُحبِه الْمُسْرِ بُوا وَلَا تُسْرِ  يجد أنَّ الله (31)وا وَاشْرَ

ة للعقل  عز وجل ر عباده مِن الإسراف في الأكل والشرب؛ لأنَّ الإسراف فيهما مضََّ حذَّ

، لذا جاءت السنة المطهرة محذرةً وناهية عن الإسراف في (4)والبدن، وكذلك تقسيِّ القلب

ن ا مِ شًر  ما ملِ آدمي وعاءً »: مبيِّنة لحال الإنسان في مأكله ومشربه، فقد قال النبي  الطعام،

 ،لشرابه ثٌ لُ وثُ  ،لطعامه ثٌ لُ كان لا محالة فثُ  لبه، فإنْ من صُ قِ ب ابن آدم أُكُلَاتٌ يُ سْ حَ بِ  ،بطن

 .(7)«لنِفََسِه ثٌ لُ وثُ 

                                 
 .285انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ( 1)

تيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: قول الله تعالى:  ( 2) مَ زِينةََ اللهَِّ الَّ ، قُلْ مَنْ حَرَّ

5/145. 

 .14/235انظر: مفاتيح الغيب، للرازي،  ( 3)

 .3/375انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، و .53ع، لابن أبي الدنيا، صانظر: الجو ( 4)

(. قال 2385، رقم: )4/795سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل،  ( 7)

 .2/995الألباني: )صحيح(. انظر: صحيح الجامع الصغير، 
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 السابع المبحث

 من اتصف بالخيانة

الذين راعوا أمور الأمانة والعهود، فقال تعالى: لمؤمنين عباده ا عز وجلمدح الله 

 َذِينَ هُمْ لِأمََانَاتِهمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون ، بل إنَّ الأمانة مِن صفات المؤمنين، [8]المؤمنون:  (8)وَالَّ

بل  ،(1)«وإذا اؤتمن خان»في وصف المنافق:  والخيانة مِن صفات المنافقين، كما قال النبي 

قال الله: ثلاثة أنا »: لوعيد الشديد مِن الله فيمَن اتَّصف بهذه الصفة، فقد قال النبي وجاء ا

، ولعظمة هذا الفعل، وأنَّ الله يبغضه (2)«، ....خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر

 أدِّ »: ولا يحب فاعله، فقد جاء الأمر بعدم خيانة الخائن، حتى وإنْ خانك، فقد قال النبي 

وَإنِ يُرِيدُوا ، ولذا قال تعالى عن الخيانة: (3)«ن خانكن ائتمنك، ولا تخن مَ لأمانة إلى مَ ا

كما في المكر -، فلم يقل: فخانهم [51: الأنفال] خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهََّ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنهُْمْ 

 ة هذه الصفة الذميمة.؛ لبشاعفَأَمْكَنَ مِنهُْمْ ، وإنما قال: -والخدع والكيد

 على النحو التالي: عز وجلويمكن تقسيم هذه الصفة التي لا يحبها الله 

تَانُونَ أَنفُسَهُمْ إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه مَن  قال تعالى:، الخيانة في القول: أولًا ذِينَ يَخْ ادِلْ عَنِ الَّ وَلَا تُجَ

انًا أَثيِمًا   [155]النساء:   (155)كَانَ خَوَّ

جاء التحذير في هذه الآية مِن الخيانة والكذب في القول، وللآية سبب نزول، وهي: 

                                 
(. وصحيح مسلم، كتاب 33، رقم: )1/16نافق، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: علامة الم ( 1)

 (.79، رقم: )1/58الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، 

 (.2225، رقم: )3/82صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: إثم من باع حرًا،  ( 2)

(. وقال الترمذي: )حديث حسن غريب(. 1264، رقم: )3/776سنن الترمذي، أبواب البيوع،  ( 3)

 .1/155باني في صحيح الجامع الصغير وزياداته: )صحيح(، وقال الأل
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أنَّ إخوة ثلاثة يقال لهم: بشر وبشير ومبشر، وهم أبناء أُبيرق، وكان بشير شرهم، وكان "

فاعة بن زيد في الليل لرِ  (1)بوا مشربةنقَّ منافقًا، وكانوا أبناء أُبيرق جيرة لرِفاعة بن زيد، ف

السارق بشير وحده، فجاء ابن أخي  إنَّ  :وقيل ،ثر على ذلكا، فعُ له وطعامً  درعًاا وسرقو

فقال:  بن عروة إلى النبي  ، فجاء أُسَيْر إلى النبي  فاعة واسمه قتادة بن النعمان يشكوهمرِ 

بوهم بالسرقة فأنَّ ، هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين يا رسول الله، إنَّ 

فاعة، على قتادة ورِ  نة، وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول اللهن غير بيِّ مِ ورموهم بها 

انًا أَثيِمًا فأنزل الله تعالى:  تَانُونَ أَنفُسَهُمْ إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه مَن كَانَ خَوَّ ذِينَ يَخْ ادِلْ عَنِ الَّ  (155)وَلَا تُجَ

 .(2)"[155]النساء: 

ر منه الخيانة، نبيه أنْ يجاعز وجل وقد نهى الله  دل عن كل خوان، وهو الذي تتكرَّ

 تجيء في العهدالخيانة  ، إلا أنَّ كلاهما سواءوالنفاق  وكذلك الأثيم: الذي يقصدها، فالخيانة

ين يجيء فيوالأمانة، والنفاق   .(3)الدِّ

يجد أنَّ في الآيات تهديدًا شديدًا على مَن  -سابقها ولاحقها-والمتأمل في سياق الآية 

تَابَ باِلْحقَِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ  :لنبيه  عز وجلبالقول، فقد قال الله  خان
ا أَنزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِ إنَِّ

لْخَائِنيَِن خَصِيمًا  النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ اللهَُّ وَلَا  حِيمًا  (157)تَكُن لِّ لَا وَ   )156)وَاسْتَغْفِرِ اللهََّ إنَِّ اللهََّ كَانَ غَفُورًا رَّ

                                 
. والفائق في غريب الحديث، 2/216مشربة أي: غرفة. انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة،  ( 1)

 .4/27للزمخشري، 

. وقد ذكرها الترمذي في سننه في أبواب 7/357القصة مختصرة من الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  ( 2)

(. قال الألباني: )حسن(. وذكره 3536(، رقم: )7/244ب: ومن سورة النساء، التفسير، با

. ومن المفسرين: 51-55. والسيوطي في لباب النقول، ص181الواحدي في أسباب النزول، ص

. وابن جزي، 1/764. وابن الجوزي، 159-2/158. وابن عطية، 158-9/155الطبري، 

 .379-2/378. وابن كثير، 4/77. وأبو حيان، 1/259

 .357انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya107.html
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انًا أَثيِمًا  تَانُونَ أَنفُسَهُمْ إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه مَن كَانَ خَوَّ ذِينَ يَخْ ادِلْ عَنِ الَّ سْتخَْفُونَ مِنَ النَّاسِ يَ   (155)تُجَ

مَلُونَ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهَِّ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَََٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهَُّ بمَِا يَعْ 

يطًا نبيه بأنْ يحكم بين الناس بما أمره، وأنْ  عز وجل، فقد أمر الله [158-157]النساء:  (158)مُحِ

يخاصم عن الخائنين، ثم أمره بالاستغفار مما صدر عنه، وأمره أنْ لا يجادل عن الذين  لا

يَسْتخَْفُونَ يخونون أنفسهم بدفع ما صدر منهم مِن الخيانة، ثم بينَّ حال هؤلاء الخائنين أنهم 

 . (1)مَا لَا يَرْضَََٰ مِنَ الْقَوْلِ  يُبَيِّتُونَ وأنهم  مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتخَْفُونَ مِنَ اللهَِّ وَهُوَ مَعَهُمْ 

انًا أَثيِمًا  وقد جاءت صيغة المبالغة في قوله تعالى:  ؛ ليخرج مِن ذلك مَن وقع (155)خَوَّ

ا مَ  ن كانت الخيانة والإثم ديدنه، منه مرة، وصدرت منه على سبيل الغفلة وعدم القصد، أمَّ

 .(2) عز وجل وكان مفرطًا فيها، فقد نال بغض الله

 إنَِّ اللهََّ  قال تعالى: ، الخيانة في الفعلثانيًا: 
ٍ
ا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبذِْ إلَِيْهِمْ عَلَىَٰ سَوَاء وَإمَِّ

 [78]الأنفال:   (78)لَا يُحبِه الْخاَئِنيِنَ 

على ميثاقٌ وعهدٌ  قومٍ بيْن و نبيه  كان بيْن في هذه الآية أنه إذا سبحانه وتعالى أخبر 

أنه لا  ويخبرهم بأنْ يطرح ويرمي عليهم عهدهم،خيانة،  وتركه، ثم خاف منهم القتال عدم

، وذلك بسبب ظهور أمارات الغدر والخيانة منهم، وقد جاء التذييل في الآية بقوله عهد بينهم

أي: الناقضين عهدهم، فإنَّ الله لا يحب هذا الفعل، وهو  (78)اللهََّ لَا يُحبِه الْخاَئِنيِنَ  إنَِّ تعالى: 

 .(3)الخيانة في العهود والمواثيق، فالجملة فيها تعليل للِمر بالنبذ

                                 
. 255-199. وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص214-11/212انظر: مفاتيح الغيب، للرازي،  ( 1)

 .بتصرف

 .4/75. والبحر المحيط، لأبي حيان، 763-1/762انظر: الكشاف، للزمخشري،  ( 2)

. ومعالم التنزيل، للبغوي، 2/28. وبحر العلوم، للسمرقندي، 14/25انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 3)

 .4/31. وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 4/59. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 3/355

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya107.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya107.html
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لا  ز وجلعيجد أنها تحتمل أنَّ الله  (78)إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْخاَئِنيِنَ والمتأمل في قوله تعالى: 

 لا يحب أنْ يكون نبيه  عز وجل، وتحتمل أيضًا أنه يحب الخائنين الذين عاهدهم النبي 

 الكريم، ففي الآية الواحدة معانٍ كثيرة. ن معجز القرآنهذا مِ و ،(1)مِن الخائنين

وقد جاءت النصوص في حفظ العهود والمواثيق، ولو كانت بين المؤمنين والكافرين؛ 

كيَِن ثُمَّ لَمْ أمرهم بحفظها كما قال تعالى:  وجلعز لأنَّ الله  نَ الْمُشْرِ ذِينَ عَاهَدتهم مِّ إلِاَّ الَّ

تِهمِْ إنَِّ اللهََّ  هوا إلَِيهِْمْ عَهْدَهُمْ إلَِىَٰ مُدَّ  (4)يُحبِه الْمُتَّقِينَ  يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِم

وبين أهل الروم عهد، وكان يسير  ، وجاء عند الترمذي أنه )كان بين معاوية [4]التوبة: 

، فإذا رجل على دابة أو على فرس، وهو يقول: (2)في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أَغَارَ عليهم

الله أكبر، وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عَبَسَةَ، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت 

نَّهن كان بينه وبين قوم عهد فلا يَحُلَّنَّ عهدً مَ »ول: يق رسول الله  حتى يمضي  ا، ولا يَشُدَّ

 .(3)(، قال: فرجع معاوية بالناس«أو ينبذ إليهم على سواء ،همدُ أَ 

فمن اتصف بهذا الفعل المذموم، وهو الخيانة بالفعل بنقض العهود والمواثيق، ولو 

 .ز وجلعكانت بينه وبين الكفار، فقد نال بغض الله 

ذِينَ آمَنوُا تعالى:  قال، الخيانة في الأمانة ثالثًا: انٍ إنَِّ اللهََّ يُدَافعُِ عَنِ الَّ به كُلَّ خَوَّ
إنَِّ اللهََّ لَا يُحِ

 [38: الحج] (38)كَفُورٍ 

                                 
. والبحر المحيط، لأبي حيان، 2/743انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية،  ( 1)

. والتحرير والتنوير، 7/622في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي،  . والدر المصون7/341

 .15/73لابن عاشور، 

شرح سنن النسائي، للإثيوبي الولوي، أَغَارَ عليهم أي: هَجَم عليهم ديارهم، وأوقع بهم. انظر:  ( 2)

5/234. 

(. قال الألباني في 1785، رقم: )4/143سنن الترمذي، أبواب السير، باب: ما جاء في الغدر،  ( 3)

 .7/452: )إسناده صحيح، ورجاله ثقات(، السلسلة الأحاديث الصحيحة
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، وفي تعالى في هذه الآية أنَّه يُدافع عن الذين آمنوا به وبرسوله  عز وجل أخبر الله

بأنْ يدافع عنهم كل شر ومكروه، فكلٌّ بحسب إيمانه تكون  عز وجل مِن اللههذا وعد وبشارة 

ا مستكثر، قال تعالى:  ا مستقل، وإمَّ ذِينَ آمَنوُا فِي المدافعة والفضيلة، فإمَّ ا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّ إنَِّ

نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأشَْهَادُ  وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُناَ لعِِبَادِنَا  الى:تع وقال، [71]غافر:  (71)الْحَيَاةِ الده

مُْ لَهمُُ الْمَنصُورُونَ  (151)الْمُرْسَلِينَ  ، [153-151]الصافات:  (153)إنَِّ جُندَنَا لَهمُُ الْغَالبُِونَ وَ  (152)إنِهَّ

ِ الْمُؤْمِنيِنَ تعالى:  وقال نَ اللهَِّ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشرِّ بهونَهاَ نَصْرٌ مِّ
، وقد [13]الصف:  (13)وَأُخْرَىَٰ تُحِ

لكفرة، لا يحب أضدادهم، وهم الخونة ا عز وجلجعل العلة في ذلك النصر والدفاع أنه 

انٍ كَفُورٍ فقوله:   .(1)أي: خوان للِمانة، كفور لربه ونعمه (38)اللهََّ لَا يُحبِه كُلَّ خَوَّ

، وهي  (2)إنَِّ اللهََّ يُدَافعُِ قراءتان، القراءة الأولى:   إنَِّ اللهََّ يُدَافعُِ وفي قوله تعالى: 

إنَِّ بالغ في الدفع عنهم، والقراءة الثانية: إسناد الدفاع إلى الله على جهة المفاعلة مبالغة، أي: ي

 .(4)سبحانه وتعالى ؛ لأنه الدافع وحدهعز وجل ، إسناد الدفع إلى ضمير اسم الله(3)عُ فَ دْ يَ  للهََّٱ

ذِينَ آمَنوُاوالمتأمل في قوله تعالى:  لم يذكر ما  عز وجل أنَّ الله إنَِّ اللهََّ يُدَافعُِ عَنِ الَّ

ين؛ ليكون أعظم وأفحم وأعم، وإنْ كان في الحقيقة أنه يدافع بأس الكفار، يدفعه عن المؤمن

                                 
. تفسير القرآن 5/27. والكشف والبيان، للثعلبي، 2/461انظر: بحر العلوم، للسمرقندي،  ( 1)

. وتيسير الكريم الرحمن، 7/433. وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 3/441العظيم، للسمعاني، 

 .739دي، صللسع

وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف العاشر. انظر: التيسير في  ( 2)

 .2/326، . والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري445القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، ص

لسبع، لأبي عمرو الداني، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. انظر: التيسير في القراءات ا ( 3)

 .2/326. والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري، 445ص

-455. وحجة القراءات، لأبي زرعة، ص274انظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص ( 4)

 .399. وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للبناء، ص458

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya172.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya173.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya173.html
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انٍ كَفُورٍ  فلذلك قال بعدها:  عباده على أنه يدفع عن ، فجاء التنبيه (38)إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه كُلَّ خَوَّ

 . (1)غيرهمبشارة للمؤمنين بإعلائهم على  وفي هذا ،صفته هن هذالمؤمنين كيد مَ 

في سياق النفي، وهي تدل على عموم نفي محبة الله عن جميع  كُلَّ ت كلمة وجاء

انٍ كَفُورٍ الخائنين الكافرين، لذا جاءت جملة   .(2)للمبالغة في الخيانة والكفر (38)خَوَّ

ولا شك أنَّ الخيانة مِن صفات المنافقين التي جاء التحذير منها، بل ما انتشرت الخيانة 

ما نقض قوم العهد قط إلا سلط الله »:  عليهم عدوهم، فقد قال النبي في قوم إلا سلط الله

 .(3)«، ...عليهم عدوهم

  

                                 
 .14/99. واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، 23/228، انظر: مفاتيح الغيب، للرازي ( 1)

. وإرشاد 2/41. والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، 2/461انظر: بحر العلوم، للسمرقندي،  ( 2)

 .7/262. وأضواء البيان، للشنقيطي، 6/158العقل السليم، لأبي السعود، 

ب: الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة الاستسقاء، با ( 3)

(. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: 6398، رقم: )3/483بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة، 

 .1/219)إسناده صحيح(، 
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 الثامن المبحث

 من اتصف بالاستكبار

نكرَِةٌ وَهُم  الى:ـال تعـق ذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مه هٌ وَاحِدٌ فَالَّ كُُمْ إلََِٰ إلَِهَٰ

ونَ  سْتَكْبِرُ ونَ وَمَا يُعْلنِوُنَ  (22)مه ينَ إنَِّهُ لَا جَرَمَ أَنَّ اللهََّ يَعْلَمُ مَا يُسِره   (23)لَا يُحبِه المُْسْتكَْبِرِ

 .[23-22]النحل: 

هٌ  بتدئة بقوله: إبطال إلهية غيره، فجاءت الآية م عز وجلفي هذه الآية بينَّ  كُُمْ إلََِٰ إلَِهَٰ

، ثم ذكر حال الذين لا يؤمنون بالآخرة أنهم يُنكرون توحيد الله، وأنهم مستكبرون  وَاحِدٌ 

 ِن إسرارهم أو علانيتهم، فجاءت بصيغة  عز وجل عن عبادته، وهذا لا يخفى على الله م

ونَ الوعيد  ، ثم جاء التذييل في الآية بقوله تعالى: وَمَا يُعْلنِوُنَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللهََّ يَعْلَمُ مَا يُسِره

 ُه ينَ إنَِّ ينَ ، وهو تعليل لماِ قبله؛ وجاء التعريف في  (23)لَا يُحبِه المُْسْتكَْبِرِ  (23)الْمُسْتَكْبِرِ

(1)للاستغراق، أي: لا يحب كل مستكبر . 

 والآية جمعت أنواع الكبِْر الثلاثة، وهي:

  تعالى، في جحود ألوهيته، وترك طاعته، وصِف العبادة لغيره  عز وجلالكِبْر على الله 

 .عز وجل

  ثم الكبِْر على رسوله  ِن الانقياد له، وعدم طاعته فيما أمر، وتصديقِه فيما بالامتناع م

 أخبر، واجتنابِ ما نهى عنه وزجر.

                                 
. 3/166. وتفسير القرآن العظيم، للسمعاني، 269-15/189انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 1)

. ومفاتيح الغيب، للرازي، 3/385تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، والمحرر الوجيز في 

. والتحرير والتنوير، لابن عاشور، 155-7/156. وإرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 25/196

14/129. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya23.html
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 (1)ثم الكبِْر على العباد، بأنْ يستعظم نفسه، ويستحقر غير.
 

 

وقد جاء النهي في ذلك، وأنَّ الله يبغض هذه الصفة، ويبغض فاعلها، فعن عبدالله بن 

 قال رجل: إنَّ  ،«برن كِ ن كان في قلبه مثقال ذرة مِ مَ لا يدخل الجنة »قال:  عن النبي مسعود 

بر بَطَرُ الله جميل يحب الجمال، الكِ  إنَّ »ه حسنة، قال: لُ عْ ا ونَ يكون ثوبه حسنً  الرجل يحب أنْ 

 . (2)«الحق، وغَمْطُ الناس

وصفة التكبره صفة مذمومة، ومَن اتصف بها فقد اتصف بصفات أهل النار، فقد قال 

 (3)كل عتل جواظ»قالوا: بلى، قال: « ألا أخبركم بأهل النار؟ »النبي لأصحابه رضي الله عنهم: 

، فقال وهي صفة اتصف بها إبليس اللعين، عندما تكبرَّ وأبى أنْ يسجد لآدم  ،(4)«مستكبر

الَ يَا قَ  (54)إلِاَّ إبِْلِيسَ اسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ  (53)جَدَ الملََْائِكَةُ كُلههُمْ أَجْمَعُونَ فَسَ  تعالى: 

تَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَاليِنَ  َا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتكَْبَرْ
 .[57-53]ص:   (57)إبِْلِيسُ مَا مَنعََكَ أَن تَسْجُدَ لمِ

  

                                 
 .. بتصرف1/118انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي،  ( 1)

 (.145، رقم: )1/93ب: تحريم الكبر وبيانه، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، با ( 2)

 .1/384الجواظ: هو الجموع المنوع، المختال في مشيته. انظر: الغريبين في القرآن والحديث، للهروي،  ( 3)

صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها  ( 4)

 (.2873، رقم: )4/2195الضعفاء، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura38-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura38-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura38-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura38-aya75.html
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 التاسع المبحث

 والافتخار والفرح والبطرمن اتصف بالاختيال  

الفخور، وهو الذي  ، وذمَّ (1)المختال، وهو المتكبر الذي يأنف مِن الناس عز وجلذمَّ الله 

د مناقبه كبًرا وتطاولًا  ، فنهى الله (2) يباهي في الأشياء الخارجة عن الإنسان، كالمال والجاه، ويعدِّ

عباده المؤمنين مِن اجتناب الاختيال والافتخار، وجاءت السنة المطهرة لتبينِّ بغض  عز وجل

ن الخيلاء ما يبغض الله، ومنها مِ  وإنَّ  ...،»: لكل مختال في البغي، فقال النبي  عز وجلالله 

فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند  :ا الخيلاء التي يحب اللهما يحب الله، فأمَّ 

 .(3)«فاختياله في البغي: ا التي يبغض اللهالصدقة، وأمَّ 

 على النحو التالي: عز وجلويمكن تقسيم هذه الصفة التي لا يحبها الله 

كُوا بهِِ شَيْئاً قال تعالى: ، ل والافتخار مع الأقربين: الاختياأولًا وَاعْبُدُوا اللهََّ وَلَا تُشْرِ

يِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبَىَٰ وَالْجاَرِ الْجُنُ 
بِ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي الْقُرْبَىَٰ وَالْيَتَامَىَٰ وَالمَْسَاكِ

بيِ احِبِ باِلْجَنبِ وَابْنِ السَّ  مُختَْالًا  كَانَ  مَن يُحبِه  لَا  اللهََّ  إنَِّ لِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالصَّ

 [36]النساء:  (36)افَخُورً 

قراباته إذا كانوا في هذه الآية ذُكر الاختيال والافتخار؛ لأنَّ المختال يأنف مِن ذوي 

عز م، وقد ذَكر الله عِشرتهيُحْسنُ  تراه لاكذلك، ف ن جيرانه إذا كانوامِ كذلك يأنف و ،فقراء

                                 
. وتحفة الأريب بما 437. وغريب القرآن، للسجستاني، ص125انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، ص ( 1)

 .139. والتبيان في تفسير غريب القرآن، لابن الهائم، ص113في القرآن من غريب، لأبي حيان، ص

آن، لابن الهائم، . والتبيان في تفسير غريب القر625انظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص ( 2)

 .139ص

(. قال الألباني: 2679، رقم: )3/75سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب: في الخيلاء في الحرب،  ( 3)

 )حسن(.
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ما يحسُن للمرء أنْ يتَّصف به، وهو الإحسان إلى الوالدين، وذي القربى، واليتامى،  وجل

ن المحبة عمَّ والمساكين، والجار، والصاحب، وابن السبيل، وما ملكت اليمين، ثم جاء نفي 

 جلعز و الله  ن التوعد، وخصَّ ضرب مِ ، وهو -وهي الاختيال والافتخار- هذه صفته

؛ لأنَّ مَن اتصف بهما فإنه سيلزمه الإخلال بمن ذُكر في الآية ممن يكون هاتين الصفتين هنا

، فقد قال تعالى بعد هذه الآية: ، فلذلك نفى الله محبته عن المعجبين والباخلينعليه حق لهم

 ِذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْل إلى الاختيال ذم الفخور؛ ، ثم أضاف [35]النساء:  الَّ

، وإرضاء عز وجل لئلاَّ يُقدِم على فعل هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة، بل لمحض أمر الله

محبته عن المتصف  عز وجلله، فلذلك جاء ذم الاختيال، وأردفه بذم الافتخار، فنفى الله 

 .(1) بهاتين الصفتين

ن الاتصاف بهاتين الصفتين، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في التحذير مِ 

بينما رجل يَتَبَخْتَر، »: قد أعدَّ لمن اتصف بهما أشد العذاب، قال النبي  عز وجلوأنَّ الله 

، (2)«يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

ة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم ثلاث»يقول:  سمعت رسول الله وروي عن أبي ذر أنه قال: 

 .(3)«الفخور المختال»: عز وجل ، ثم ذكر مِن الثلاثة الذين يبغضهم الله«الله

                                 
 . والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن 2/213انظر: معالم التنزيل، للبغوي،  ( 1)

. 7/192لأحكام القرآن، للقرطبي ، . والجامع 15/58. ومفاتيح الغيب، للرازي، 2/71عطية، 

ي، ـور، للبقاعـات والسـب الآيـدرر في تناسـ. ونظم ال3/633والبحر المحيط، لأبي حيان، 

7/255-258. 

، 3/1674صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه،  ( 2)

 (.2588رقم: )

(. قال 21735، رقم: )422-37/421الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري،  مسند الإمام أحمد، مسند ( 3)

 .7/243الألباني: )صح إسناده(. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 
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كُوا بهِِ شَيْئًاوالمتأمل في قوله تعالى:  يجد أنَّ الآية ابتدأت بالأمر   وَاعْبُدُوا اللهََّ وَلَا تُشْرِ

به  لَا  اللهََّ إنَِّ لآية بقوله تعالى: وحده، وترك الشرك، ثم اختُتمت ا عز وجلبعبادة الله 
 مَن يُحِ

ة والجفاء، ظن الغلا عرفوا به مِ بأخلاق أهل الشرك، لمَِ ففيه تعريض  (36)افَخُورً  مُختَْالًا  كَانَ 

 .(1)عليها أهل الشرك ن بقايا الأخلاق التي كانفي معنى التحذير مِ  فجاءت الآية

، فجاء ذكرها وَبذِِي الْقُرْبَىَٰ ابة، كما قال تعالى: وفي هذه الآية الأمر بالإحسان إلى القر

الاختيال ، و(2)مستقلا  ولو لم يكن هناك للرجل وَالدَِان، فحق القرابة في ذلك ثابت وباق

 صفة لا يحبها الله. والافتخار مع الأقربين

رْ خَدَّ قال تعالى: ، ثانيًا: الاختيال والافتخار مع عامَّة الناس كَ للِنَّاسِ وَلَا تَمشِْ وَلَا تُصَعِّ

 [18]لقمان:  (18)فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ 

ة الناس، فذَكر الله  فيها وصية عز وجل وفي هذه الآية ذُكر الاختيال والافتخار مع عامَّ

كَ للِنَّ لقمان لابنه، فقال تعالى:  رْ خَدَّ اسِ وَلَا تَمشِْ فِي الْأرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه وَلَا تُصَعِّ

، فنهى لقمان ابنه مِن أنْ يلوي ويصد بوجهه عن الناس؛ لأنَّ في ذلك (18)كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ 

ا عليهم، وقد أمرنا نبينا  ً كل معروف صدقة، »بطلاقة الوجه، فقال:  احتقار لهم، وتكبره

، ونهاه أنْ يمشي في الأرض بالخيلاء (3)«... تلقى أخاك بوجه طَلْقٍ، روف أنْ ن المعمِ  وإنَّ 

 .(4)والبطر، وأنْ يعظم نفسه

                                 
 .7/71انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور،  ( 1)

 .315-1/359انظر: تفسير القرآن الكريم، للعثيمين،  ( 2)

، رقم: 4/345البر والصلة، باب: ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر،  سنن الترمذي، أبواب ( 3)

 .2/835(. قال الألباني: )حسن(. انظر: صحيح الجامع وزياداته، 1955)

. وتفسير القرآن 3/26. وبحر العلوم، للسمرقندي، 147-25/144انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 4)

. وتيسير الكريم 339-6/338العظيم، لابن كثير، وتفسير القرآن . 4/233العظيم، للسمعاني، 

 .648الرحمن، للسعدي، ص
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به  ذكر كلمة  عز وجلوالمتأمل في هذه الآية، يجد أنَّ الله 
على صيغة المضارع؛   يُحِ

اتين الصفتين لا ، ولم يقل: إن الله يبغض كل مختال فخور؛ ليدل على أنَّ هلَا  لأنها سبقت بـ

وهي كذلك في كل  ،(1) يحبهما الله حالًا، وفيما يُستقبل مِن الزمان، لا على التقييد في الحال فقط

 ولا يحبها. عز وجلالصفات التي يبغضها الله  

كَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىَٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواقال تعالى: ، الاختيال والافتخار بالنفسثالثًا:  بمَِا  لِّ

 [23]الحديد:   (23)آتَاكُمْ وَاللهَُّ لَا يُحبِه كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ 

عباده المؤمنين بألاَّ يحزنوا على ما فاتهم بشيء مِن الدنيا، ولا يفرحوا  عز وجلنهى الله 

شديد فيه ويبطروا، والمراد مِن الآية: أنْ لا يحزن المسلم الحزن ال (2)فرحًا شديدًا يجعلهم يأشروا

على ما فاته، فيحدث عنه التسخط وعدم الرضا، ولا يفرح الفرح المؤدِّي إلى البطر المنهي عنه، 

وَاللهَُّ لَا يُحبِه كُلَّ مُختْاَلٍ فإنَّ الحزن قد ينشأ عنه البطر، ولذا جاء التذييل في الآية بقوله تعالى: 

 .(3) نفسه الخيلاء والافتخار والتكبرالفرح بما ناله مِن حطام الدنيا يلحقه في ، (23)فَخُورٍ 

كَيْلَا وقد جاءت اللام في أول الآية:  ل الكلام سببًا لآخره، أي:   لِّ وهي تفيد جعل أوَّ

لَا يُحبِه  عز وجل أخبرناكم بذلك لكيلَا يحصل لكم الحزن المقنط، والفرح المطغي؛ لأنَّ الله

، كما روي (4)زن والفرح، فالمصيبة تكون مِن خير وشر، فالآية جمعت الح(23)كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ 

                                 
 .17/155انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي،  ( 1)

ة، انظر: الصحاح، للجوهري،  ( 2) ، 2/759الأشر: معناه في كلام العرب: البطر، وهو يدل على الِحدَّ

 مادة: أشر.

. وتفسير القرآن العظيم، 7/128. ومعاني القرآن، للزجاج، 23/195لطبري، انظر: جامع البيان، ل ( 3)

. والبحر المحيط، 7/268. والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، 7/355للسمعاني، 

 .8/25تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، و .15/112لأبي حيان، 

 .18/497اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، . و29/465انظر: مفاتيح الغيب، للرازي،  ( 4)
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كَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىَٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ  قال: عن ابن عباس  ليس أحد إلا ، لِّ

 .(1)(ان أصابه خير فجعله شكرً ا، ومَ ن أصابته مصيبة فجعلها صبرً يحزن ويفرح، ولكن مَ 

كَيلَْا تَأْسَوْا عَلَىَٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ وَاللهَُّ لَا يُحبِه عالى: والمتأمل في قوله ت لِّ

ر النهي عن الفرح، ثم  عز وجل ، يجد أنَّ الله(23)كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ  م النهي عن الأسى، وأخَّ قدَّ

به كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ  عز وجل ذكر أنه
ليخبرنا أنَّ الفرح المنهي عنه أقبح مِن  ،(23)لَا يُحِ

ا الفرح ، فدل ذلك(2)الأسى بنعمة اللهَّ  أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر له، أمَّ

م، ومَن اتصف بتلك الصفات فلا شك أتَّه داخل في الاختيال مذموفليس بوالشكر عليها 

 .عز وجل والتكبر، مما يجعله مبغوضًا عند الله

إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىَٰ فَبَغَىَٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْناَهُ ، قال تعالى: عًا: الفرح والبطر بالدنياراب

ةِ إذِْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إنَِّ ا هُ لَتَنوُءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ للهََّ لَا يُحبِه مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتِحَ

 [56]القصص:  (56)الْفَرِحِينَ 

أعطاه مِن كنوز  عز وجلعن حال قارون، وأنَّ الله سبحانه وتعالى ففي هذه الآية يخبرنا 

لا يحب الفرحين، أي: الأشرين  عز وجلالدنيا، ولكنَّه بَغى وطغى، وقد نصحه قومه بأنَّ الله 

 .(3)البطرين البذخين

                                 
. وذكره ابن أبي شيبة في 8/62. والدر المنثور، للسيوطي، 23/198انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 1)

. وصححه 12/227. والبيهقي في شعب الإيمان، 2/721. والحاكم في المستدرك، 5/135مصنفه، 

 الحاكم في المستدرك.

 .8/211ل السليم، لأبي السعود، انظر: إرشاد العق ( 2)

. وانظر: 6/438. والدر المنثور، للسيوطي، 19/623وهو قول مجاهد. انظر: جامع البيان، للطبري،  ( 3)

. ومعالم 4/176. وتفسير القرآن العظيم، للسمعاني، 625-2/619بحر العلوم، للسمرقندي، 

. ومدارك 4/299ب العزيز، لابن عطية، والمحرر الوجيز في تفسير الكتا .6/221التنزيل، للبغوي، 

وتيسير  .6/273وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، . 2/675التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، 

 .623الكريم الرحمن، للسعدي، ص
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ط المذموم، الذي يقود إلى التَّعلق بالدنيا، فكأنَّ والفرح المنهي عنه هنا هو: الفرح المفر

ات الدنيا، ثم جاء بعدها ارَ الْآخِرَةَ   الآية: إنَّ الله لا يحب الفرحين بلذَّ وَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ اللهَُّ الدَّ

نْيَا  .(1)[55]القصص:  وَلَا تَنسَ نَصِيبكََ مِنَ الده

تعليل للنهي قبلها،  (56)إنَِّ اللهََّ لَا يُحبِه الْفَرِحِينَ  : والمتأمل في الآية يجد أنَّ قوله تعالى

تنبيه على  عنهم عز وجل في نفي محبته، وأيضًا عز وجل وأنَّ الفرح والبطر والتكبر لا يحبه الله

 (2)؟ بالبغض والعقاب فكيف إذن ، نهى عنهفي الزجر عماَّ  عدم محبته كافٍ  أنَّ 

 النهي عن الفرح المؤدِّي إلى البطر والتَّكبر، وجاء وقد جاءت النصوص الشرعية في 

لا »قال:  رسول الله  أنَّ التحذير الشديد فيها، والوعيد لمن اتصف بذلك، فعن أبي هريرة 

 ،اا وطغيانً ه تكبرً جرَّ  :أي «جَرَّ »، قال ابن حجر: )(3)«ان جَرَّ إزاره بطرً ينظر الله يوم القيامة إلى مَ 

 .(4)(واستعمل بمعنى التكبر، عند النعمة وأصل البطر الطغيان

بينما رجل يمشي في حُلَّة، »أو قال أبو القاسم:  : قال النبي وعن أبي هريرة قال

لٌ جُمَّتَهُ، إذ خسف الله به، فهو  تُعْجِبُه  . (6)«إلى يوم القيامة (7)يَتَجَلْجَلُ نفسه، مُرَجِّ

                                 
 .25/158انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور،  ( 1)

عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع . وروح الم5/27انظر: إرشاد العقل السليم، لأبي السعود،  ( 2)

 .25/158. والتحرير والتنوير، لابن عاشور، 15/318المثاني، للِلوسي، 

 (.7588، رقم: )5/141صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: من جر ثويه من الخيلاء،  ( 3)

 .15/278فتح الباري،  ( 4)

يء به، أي: يسوخ في الأرض حين تخسف به الجلجلة: حركة مع صوت، وهو الذهاب بالشيء والمج ( 7)

. والغريبين في 1/127فلا يثبت، ولا يزال في الانحدار. انظر: غريب الحديث، لأبي إسحاق الحربي، 

. وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي، 1/379القرآن والحديث، للهروي، 

 .193ص

 (.7589، رقم: )5/141ر ثويه من الخيلاء، صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: من ج ( 6)
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، عز وجل ق ذميمة، يبغضها اللهوالبطر أخلا والاختيال والافتخار والفرحفالكبر 

فيما  والنصوص كثيرة في النهي عنها، والوعيد الشديد فيمن اتصف بها، فقد قال النبي 

ا الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدً »: عز وجل يرويه عن ربه: قال الله

 .(1)«منهما، قذفته في النار

 

                                 
(. قال الألباني: 4595، رقم: )4/79سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب: ما جاء في الكبر،  ( 1)

 .1/385)صحيح(. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته، 
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  رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.الحمد لله، والصلاة والسلام على

، وجمع الآيات عز وجل فبعد الوقوف في هذا البحث على الصفات التي لا يحبها الله

بالصفة التي لا يحبها في عباده، ودراستها دراسة موضوعية،  عز وجلالتي اقترن فيها اسمه 

 التي توصلتُ إليها: نتائجال أهمفيما يلي خلُص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، و

، وإثبات ضدها وهي عدم المحبة، ويدخل فيهـا عز وجل إثبات صفة الحب والمحبة لله .1

 البغض والكره.

عبـاده بخمـس عشرـة صـفة، جـاء ذكرهـا مفصـلًا في  عز وجل اقترن عدم محبة الله ل .2

 البحث.

ن حيـث في القـرآن الكـريم وأضـدادها مـ عز وجـلارتبطت صفات من لا يحبهم الله  .3

الأسباب الداعية لذلك، إمـا مـن حيـث العلاقـة بـه، أو بعبـاده المـؤمنين، أو بالكفـار 

والمشركين، أو ببعض المخلوقات كالأشجار والبهائم، وهـذا مـن كـمال رحمتـه ولطفـه 

 وعدله.

 التوصيات
جمع أقوال المفسرين المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعـة في تلـك الصـفات، ودراسـتها  .1

 ليلية، والرد عليها.دراسة تح

دراسة تلك الآيات دراسة موضوعية، وربطها بالسنة المطهرة، والأحداثِ التي وقعـت  .2

 في عهد النبوة.

 دراسة تلك الآيات دراسة بلاغية، وبيان العمق الدلالي لتذييل تلك الصفات بها. .3
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 فهرس المصادر والمراجع

: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. المؤلف

هـ(. المحقق: أنس مهرة. 1115الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير بالبناء )المتوفَّ: 

 هـ.1425 الثالثة: الطبعة. لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 

 .بيروت –هـ(. الناشر: دار إحياء التراث العربي 982مصطفى )المتوفَّ: 

أساس البلاغة. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفَّ: 

 –هـ(. تحقيق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 738

 .م1998 /هـ1419 الأولى،: الطبعة. لبنان

أسباب نزول القرآن. المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 

هـ(. المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. 468النيسابوري، الشافعي )المتوفَّ: 

 م.1992 /هـ1412 الثانية،: الطبعة. الدمام –الناشر: دار الإصلاح 

وْجِردي الأسماء والصفات للبيهقي. المؤلف: أحمد بن الح سين بن علي بن موسى الخسُْرَ

هـ(. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد 478الخراساني، أبو بكر البيهقي )لمتوفَّ: 

الله بن محمد الحاشدي. قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. الناشر: مكتبة 

 م.1993 /هـ 1413السعودية. الطبعة: الأولى،  المملكة العربية -السوادي، جدة 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 

هـ(. الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1393الجكني الشنقيطي )المتوفَّ : 

 م.1997 /هـ1417شر : لبنان. عام الن –بيروت 
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س ـل بن يونـد بن إسماعيـد بن محمـاس أحمـنَّحَّ ر الـف: أبو جعفـرآن. المؤلـإعراب الق

هـ(. وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل 338المرادي النحوي )المتوفَّ: 

لمية، بيروت. الطبعة إبراهيم. الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب الع

 هـ.1421الأولى 

هـ(. 757د الغزالي الطوسي )المتوفَّ: الاقتصاد في الاعتقاد. المؤلف: أبو حامد محمد بن محم

. لبنان –وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2554 /هـ1424لأولى، ا: الطبعة

الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 

هـ(. الناشر: مكتبة  453لاني المالكي )المتوفَّ: بن القاسم، القاضي أبو بكر الباق

 .م2555 ـ/ه1421ية للتراث. الطبعة: الثانية الأزهر

الله بن عمر بن محمد المؤلف: ناصِ الدين أبو سعيد عبدأنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

هـ(. المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. الناشر: 687الشيرازي البيضاوي )المتوفَّ: 

 .ـه1418بيروت. الطبعة: الأولى   –إحياء التراث العربي  دار

 هـ(.353بحر العلوم. المؤلف: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفَّ: 

البحر المحيط في التفسير. المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان. )المتوفَّ: 

 .ـه1425الفكر بيروت.  هـ(. المحقق: صدقي محمد جميل. الناشر: دار547

بدائع الفوائد. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 هـ(. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.571)المتوفَّ: 

الله بن بهادر الزركشي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد البرهان في علوم القرآن. المؤلف: أبو



       22 

 

 صفات من لا يحبهم الله في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية" 

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

. ـه1356ل إبراهيم. الطبعة: الأولى، هـ(. المحقق: محمد أبو الفض594: )المتوفَّ

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.

هـ(. 1427البلاغة العربية. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي )المتوفَّ: 

 هـ.1416بيروت. الطبعة: الأولى،  ية،الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشام

التبيان في تفسير غريب القرآن. المؤلف: أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، 

هـ(. المحقق: د ضاحي عبد الباقي محمد. 817شهاب الدين، ابن الهائم )المتوفَّ: 

 هـ.1423 بيروت. الطبعة: الأولى  -الناشر: دار الغرب الإسلامي 

«. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»ر والتنوير التحري

المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفَّ: 

 .هـ1984: النشر سنة. تونس –هـ(. الناشر: الدار التونسية للنشر 1393

ف بن علي بن ـد بن يوسـ: أبو حيان محمفـتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. المؤل

هـ(. المحقق: سمير المجذوب. 547يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفَّ: 

 م.1983 /هـ1453الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: الأولى، 

التدمرية: تحقيق الإثبات للِسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. المؤلف: تقي 

و العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الدين أب

هـ(. المحقق: د. محمد بن عودة 528محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفَّ: 

 م.2555هـ / 1421الرياض. الطبعة: السادسة  -السعوي. الناشر: مكتبة العبيكان 

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن. عبد الله، ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل. المؤلف: 

هـ(. المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي. الناشر: شركة 541الكلبي الغرناطي )المتوفَّ: 
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 هـ.1416 بيروت. الطبعة: الأولى  –دار الأرقم بن أبي الأرقم 

هـ(. 816لمتوفَّ: التعريفات. المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ا

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.1983/ هـ1453عة: الأولى الطب. لبنان–بيروت 

تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفَّ: 

 الناشر: دار الثقافة العربية.هـ(. المحقق: أحمد يوسف الدقاق. 311

تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصِ بن عبد الله بن ناصِ بن 

هـ(. المحقق: عبيد بن علي العبيد. الناشر: الجامعة 1356حمد آل سعدي )المتوفَّ: 

 هـ.1421السنة  - 112الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: العدد 

ه(. طبعة 468لتفسير البسيط. المؤلف: أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي. )المتوفَّ: ا

 جامعة الإمام.

وفي ـوري الكـروق الثـد بن مسـان بن سعيـف: أبو عبد الله سفيـوري. المؤلـتفسير الث

لبنان. الطبعة: الأولى  –هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 161)المتوفَّ: 

 م.1983 /هـ1453

هـ( وجلال الدين 864تفسير الجلالين. المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )المتوفَّ: 

 هـ(. الناشر: دار ابن كثير.911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )المتوفَّ: 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 

هـ(. المحقق: أسعد محمد 325لتميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفَّ: المنذر ا

ة: ـة. الطبعـلسعودية اـة العربيـالمملك –الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .ـه1419الثالثة  
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ري ـرشي البصـير القـر بن كثـل بن عمـداء إسماعيـف: أبو الفـم. المؤلـرآن العظيـتفسير الق

هـ(. المحقق: سامي سلامة. الناشر: دار طيبة. الطبعة 554الدمشقي )المتوفَّ:  ثم

 هـ.1425الثانية 

تفسير القرآن الكريم سورة المائدة. المؤلف: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، الناشر: 

 .ـه1432دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 

ساء. المؤلف: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، الناشر: تفسير القرآن الكريم سورة الن

 .ـه1433دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 

ار ابن أحمد المروزى ـد بن عبد الجبـتفسير القرآن. المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محم

م ـاسر بن إبراهيق: يـهـ(. المحق489السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفَّ: 

 الأولى،: الطبعة. السعودية –وغنيم بن عباس بن غنيم. الناشر: دار الوطن، الرياض 

 .م1995 /هـ1418

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح 

رة: زبيدة محمد هـ(. المحقق: الدكتو488بن حميد الأزدي الميورقي الحمَِيدي )المتوفَّ: 

 .ـه1417 الأولى،: الطبعة. مصر –القاهرة  -سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة 

وزي ـد الجـن بن علي بن محمـرج عبد الرحمـتلبيس إبليس. المؤلف: جمال الدين أبو الف

ة: الطبعة ـهـ(. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت. الطبع795)المتوفَّ: 

 هـ.1421الأولى، 

دي ـر السعـن بن ناصـالرحمف: عبدـان. المؤلـتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن

هـ(. المحقق: عبد الرحمن اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: 1356)المتوفَّ: 

 هـ.1425الأولى 
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داني رو الـان أبو عمـد بن عثمـان بن سعيـف: عثمـع. المؤلـراءات السبـالتيسير في الق

: الطبعة. بيروت –هـ(. المحقق: اوتو تريزل. الناشر: دار الكتاب العربي 444)المتوفَّ: 

 .هـ1454 الثانية،

ر بن يزيد ـد بن جريـبري محمـر الطـف: أبو جعفـرآن. المؤلـل القـان في تأويـجامع البي

بعة هـ(. المحقق: أحمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الط315الآملي، )المتوفَّ: 

 هـ. 1425الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 

هـ(. المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم 651الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفَّ: 

 .هـ1384 الثانية،: الطبعة. القاهرة –أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية 

لمؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي الجوع. ا

هـ(. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 281القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفَّ: 

 هـ.1415وت لبنان. الطبعة: الأولى، الناشر: دار ابن حزم، بير

ة ابن زنجلة )المتوفَّ: حوالي حجة القراءات. المؤلف: عبد الرحمن بن محمد، أبو زرع

 هـ(. محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. الناشر: دار الرسالة.453

الحجة في القراءات السبع. المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله )المتوفَّ: 

 جامعة -هـ(. المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب 355

 .هـ1451 الرابعة: الطبعة. بيروت –الكويت. الناشر: دار الشروق 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف 

هـ(. المحقق: الدكتور أحمد محمد 576بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفَّ: 

 الخراط. الناشر: دار القلم، دمشق.
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هـ(. 911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفَّ: الدر المنثور. المؤلف: عبد

 .بيروت –الناشر: دار الفكر 

دلائل الإعجاز في علم المعاني. المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي 

كر أبو فهر. هـ(. المحقق: محمود محمد شا451الأصل، الجرجاني الدار )المتوفَّ: 

 م.1992 /هـ1413دار المدني بجدة. الطبعة: الثالثة  -الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله 

هـ(. المحقق: علي عبد الباري عطية. الناشر: دار 1255الحسيني الألوسي )المتوفَّ: 

 .ـه1417 الأولى،: الطبعة. بيروت –الكتب العلمية 

ي )المتوفَّ: وزـد الجـلي بن محمـن بن عـزاد المسير في علم التفسير. المؤلف: عبد الرحم

الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. الطبعة هـ(. المحقق: عبد795

 .ـه1422 الأولى

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن زاد المعاد في هدي خير العباد. المؤلف: 

مكتبة المنار  -هـ(. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 571قيم الجوزية )المتوفَّ: 

 هـ.1417الإسلامية، الكويت. الطبعة: السابعة والعشرون ، 

الزواجر عن اقتراف الكبائر. المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 

هـ(. الناشر: دار 954ري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )المتوفَّ: الأنصا

 م.1985 /هـ 1455الفكر. الطبعة: الأولى، 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصِ 

هـ(. 1425الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفَّ: 

 الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض. الطبعة: الأولى.



   23  

 

 عبدالله بن خالد بن سعد الحسن

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

سنن أبي داود. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

جِسْتاني )المتوفَّ:  د كامِل قره  -هـ(. المحقق: شعَيب الأرنؤوط 257الأزدي السِّ محمََّ

 هـ.1435العالمية. الطبعة: الأولى،  ةبللي. الناشر: دار الرسال

سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو 

هـ(. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر. ومحمد فؤاد عبد الباقي. 259عيسى )المتوفَّ: 

 وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة

 .مصر –مصطفى البابي الحلبي 

الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 

(. ـه656بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفَّ: 

رياض. الطبعة: د، الياسر بن إبراهيم. الناشر: مكتبة الرش -المحقق: أحمد بن سليمان 

 .ـه1426الأولى، 

شرح العقيدة الواسطية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية. 

تأليف: محمد خليل هراس. تحقيق: علوي عبدالقادر السقاف. الناشر: دار الهجرة 

 للنشر والتوزيع.

. (هـ1421ثيمين )المتوفَّ: بن محمد العشرح العقيدة الواسطية. المؤلف: محمد بن صالح 

خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصمي. الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 

 هـ.1421السعودية. الطبعة: السادسة، والتوزيع، المملكة العربية 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفَّ: 

 هـ.1428 - 1422دار ابن الجوزي. الطبعة: الأولى، هـ(. دار النشر: 1421
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المؤلف: محمد بن علي بن آدم «. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنن النسائي المسمى 

وِي )المتوفَّ:  ( الناشر: دار المعراج الدولية للنشر. دار ـه1441بن موسى الإثيوبي الوَلَّ

 آل بروم للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى.

صحيح البخاري. المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفَّ:  شرح

السعودية،  -هـ(. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: مكتبة الرشد 449

 م.2553 /هـ 1423الرياض. الطبعة: الثانية، 

وْجِ  ردي الخراساني، أبو بكر شعب الإيمان. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْرَ

هـ(. حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 478البيهقي )المتوفَّ: 

عبد الحميد حامد. الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 

 م. 2553 /هـ 1423اي بالهند. الطبعة: الأولى، السلفية ببومب

فى. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي الشفا بتعريف حقوق المصط

 الثانية: الطبعة. عمان –هـ(. الناشر: دار الفيحاء 744السبتي، أبو الفضل )المتوفَّ: 

 .هـ 1455

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

غفور عطار. دار العلم للملايين بيروت. الطبعة هـ(. تحقيق: أحمد عبد ال393)المتوفَّ: 

 .هـ145 ،الرابعة

صحيح البخاري. المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. المحقق: محمد 

زهير بن ناصِ الناصِ. الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 

 هـ.1422 ،الأولى محمد فؤاد عبد الباقي(. الطبعة
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صحيح الجامع الصغير وزياداته. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصِ الدين، بن الحاج نوح 

 هـ(. الناشر: المكتب الإسلامي.1425بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفَّ: 

صحيح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفَّ: 

 .بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي هـ(. المحقق: 261

هـ(. 1425صحيح وضعيف سنن الترمذي. المؤلف: محمد ناصِ الدين الألباني )المتوفَّ: 

من إنتاج مركز نور  -المجاني  -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 

 الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. المؤلف: أحمد بن علي بن عبد الكافي، السبكي 

هـ(. المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي. الناشر: المكتبة العصرية 553)المتوفَّ: 

 .ـه1423 الأولى، الطبعة. لبنان –للطباعة والنشر، بيروت 

د أهل السنة وأصحاب الحديث عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو الرسالة في اعتقا

والأئمة. المؤلف: الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني )المتوفَّ: 

(. دراسة وتحقيق: ناصِ بن عبدالرحمن بن محمد الجديع. الناشر: دار العاصمة ـه449

 .ـه1419 ،للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية

(. المحقق: 287سحاق )المتوفَّ: ربي أبو إغريب الحديث. المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الح

 .ـه1457 ،الأولى مكة المكرمة. الطبعة -سليمان العايد. الناشر: جامعة أم القرى د.

هـ(. 256غريب الحديث. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفَّ: 

 .ـه1395. الطبعة: الأولى بغداد –المحقق: د. عبد الله الجبوري. الناشر: مطبعة العاني 

هـ(. 335غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب. المؤلف: محمد بن عُزير السجستاني )المتوفَّ: 
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 ،الأولى تيبة سوريا. الطبعةالمحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران. الناشر: دار ق

 هـ.1416

هـ(. 256)المتوفَّ:  غريب القرآن. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

المحقق: أحمد صقر. الناشر: دار الكتب العلمية )لعلها مصورة عن الطبعة المصرية(. 

 هـ. 1398السنة: 

هـ(.  451الغريبين في القرآن والحديث. المؤلف: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )المتوفَّ 

 المملكة العربية -از تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الب

 م.1999 /هـ1419الأولى،  السعودية. الطبعة

الفائق في غريب الحديث والأثر. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري 

محمد أبو الفضل إبراهيم. -هـ(. المحقق: علي محمد البجاوي 738جار الله )المتوفَّ: 

 الثانية. لبنان. الطبعة –الناشر: دار المعرفة 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفَّ: 

 هـ.1458الأولى،  هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة528

البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحيح 

. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد هـ1359  بيروت، -الشافعي. الناشر: دار المعرفة 

 فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

ن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد قاعدة في المحبة. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد ب

هـ(. 528الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفَّ: 

 المحقق: محمد رشاد سالم. الناشر: مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 

هـ(. الناشر: دار الكتاب العربي. الطبعة: الثالثة 738ي جار الله )المتوفَّ: الزمخشر

 .ـه1455

الكشف والبيان عن تفسير القرآن. المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق 

هـ(. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 425)المتوفَّ: 

 الأولى: الطبعة. لبنان –: دار إحياء التراث العربي، بيروت الساعدي. الناشر

 .هـ1422

لباب التأويل في معاني التنزيل. المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 

هـ(. المحقق: تصحيح محمد علي شاهين. 541الشيحي، المعروف بالخازن )المتوفَّ: 

 هـ.1417 ،الأولى بعةالط. بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

لباب النقول في أسباب النزول. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 

هـ(. ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي. الناشر: دار الكتب 911)المتوفَّ: 

 .لبنان –العلمية بيروت 

بن عادل الحنبلي اللباب في علوم الكتاب. المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي 

هـ(. المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 557الدمشقي النعماني )المتوفَّ: 

الأولى،  / لبنان. الطبعة بيروت -علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية 

 .هـ1419

لرحمن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ا

هـ(. المحقق: عبد السلام عبد الشافي 742بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفَّ: 

 .ـه1422  ،الأولى بيروت. الطبعة –محمد. الناشر: دار الكتب العلمية 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 

هـ(. المحقق: محمد المعتصم بالله 571يم الجوزية )المتوفَّ: سعد شمس الدين ابن ق

 هـ.1416 ،بيروت. الطبعة الثالثة -البغدادي. الناشر: دار الكتاب العربي

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 

سف علي بديوي. راجعه وقدم هـ(. حققه وخرج أحاديثه: يو515النسفي )المتوفَّ: 

  ،الأولى له: محيي الدين ديب مستو. الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت. الطبعة

 هـ.1419

المستدرك على الصحيحين. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 

هـ(. 457المتوفَّ: بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )

: الطبعة. بيروت –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية 

 .ـه1411 الأولى،

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 

. القاهرة –ث . المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: دار الحدي(هـ241الشيباني )المتوفَّ: 

 .م1997/ هـ1416 الأولى، الطبعة

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 

هـ(. دار النشر: المكتبة العتيقة ودار 744اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفَّ: 

 التراث.

ن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المؤلف: أحمد بن محمد ب

 .بيروت –هـ(. الناشر: المكتبة العلمية 555أبو العباس )المتوفَّ: نحو 



   22  

 

 عبدالله بن خالد بن سعد الحسن

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 

هـ(. المحقق: حاتم صالح الضامن. 795الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفَّ: 

 م.1998هـ/ 1418ة الرسالة. الطبعة: الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسس

معالم التنزيل في تفسير القرآن. المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 

هـ(. المحقق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار 715الفراء البغوي الشافعي )المتوفَّ: 

 .هـ1425 لى،الأو بيروت. الطبعة–إحياء التراث العربي 

معاني القرآن وإعرابه. المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفَّ: 

: الطبعة. بيروت –هـ(. المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. الناشر: عالم الكتب 311

 .م1988 / هـ 1458 ،الأولى

 التيمي الرازي. مفاتيح الغيب. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين

 .ـه1425 ،هـ(. الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة الثالثة656)المتوفَّ: 

مفتاح العلوم. المؤلف: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو 

هـ(. ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور. الناشر: 626يعقوب )المتوفَّ: 

 م.1985 /هـ1455 الثانية، . الطبعةلبنان –لكتب العلمية، بيروت دار ا

المفردات في غريب القرآن. المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

هـ(. المحقق: صفوان عدنان الداودي. الناشر: دار القلم، 752)المتوفَّ:  الأصفهاني

 هـ.1412 ،الأولى دمشق بيروت. الطبعة -الدار الشامية 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

هـ(. المحقق: د. عبد الغفار سليمان 476الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفَّ: 
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 هـ.1456الأولى،  وت، لبنان. الطبعةبير -. الناشر: دار الكتب العلمية يالبندار

ف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري الناسخ والمنسوخ. المؤل

هـ(. المحقق: زهير الشاويش، محمد كنعان. الناشر: المكتب الإسلامي 415)المتوفَّ: 

 .ـه1454 ،بيروت. الطبعة الأولى

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي  الناسخ والمنسوخ. المؤلف: أبو جعفر النَّحَّ

هـ(. المحقق: د. محمد عبد السلام محمد. الناشر: مكتبة الفلاح 338وي )المتوفَّ: النح

 .ـه1458الكويت. الطبعة الأولى 

النشر في القراءات العشر. المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن 

اشر: هـ(. الن 1385هـ(. المحقق: علي محمد الضباع )المتوفَّ  833يوسف )المتوفَّ: 

 المطبعة التجارية الكبرى.

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح. المؤلف: محمد الطاهر ابن عاشور. 

عة والنشر. الطبعة: الأولى دار السلام للطبا -الناشر: دار سحنون للنشر والتوزيع 

 هـ.1428

سن الرباط بن علي بن نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. المؤلف: إبراهيم بن عمر بن ح

 هـ(. الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.887أبي بكر البقاعي )المتوفَّ: 
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 و  رواية 
 
حابة ح

َّ
 دان الص

يسابوري 
َّ
يخين، والحاكم الن

َّ
 بين الش

 (1)د. بندر بن عبدالله بن إبراهيم الشويقي

 مستخلص البحث

يخين، والحاكم النيسابُوري. موضوع البحث: حابة بين الشَّ  رواية وِحْدان الصَّ

مناقشة دعوى الحاكم أنَّ من شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ عدمَ الاحتجاج بحديث  أهداف البحث:

عوى ومستندِها. حابيِّ الذي لم يروِ عنه سوى واحدٍ، وبيانُ منشأ هذه الدَّ  الصَّ

 المنهج الاستقرائي التحليلي. منهج البحث:

ان بروا -دون برهانٍ -جزمَ الحاكمُ  أهم النتائج: يخين لا يحتجَّ ية من ينفردُ واحدٌ أنَّ الشَّ

حابة. جزمَ بذلك مع علمه واستحضاره أنَّ في  بالنَّقل عنه وإن كان من طبقة الصَّ

يخين خرجا فيه  حيحَين ما يخالفُ دعواه هذه. لكن كان يعتبُر هذا تناقُضاً من الشَّ الصَّ

 عمََّّ التزماهُ! 

ُ تركَ الشيخين أحاديث ط صار الحاكمُ يفسِِّّ ْ استدركها عليهمَّ. وقد  ثم بفوات هذا الشََّّ

                                                           

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها، كلية أصول الدين (  1)

بن سعود جامعة الإمام محمد -حاصل على درجة الماجستير في السنة وعلومها من كلية أصول الدين

الإسلامية، عن رسالة عنوانها )الأحاديث التي ذكر الترمذيُّ فيها اختلافاً في سننه وليست في العلل 

 هـ(.1211الكبير(، عام )

جامعة الإمام محمد بن سعود -حاصل على درجة الدكتوراه في السنة وعلومها من كلية أصول الدين

(، عام -عرضٌ ونقدٌ –الرجال عند الإمامية  الإسلامية، عن رسالة عنوانها )أصول الحديث وعلم

 هـ(.1241)

 b.shwaigi@gmail.comالبريد الإلكتروني: 
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رُ كتبه كمَّ  -على جلالته وعلوِّ قدره–انتهى الباحثُ إلى أنَّ الحاكم  إلا أنَّه لم يكن يحرِّ

عى معدودٌ في جملة ما قصََّّ في تحقيقه وتحريره. ط المدَّ  ينبغي، وأنَّ هذا الشََّّ

ابوري مقصورةٌ على من الخطأ افتراضُ أنَّ نَقداتِ أهل العلم للحاكم النَّيس أهم التوصيات:

على –أوهام )المستدرك( بعدما ثبت أن الخللَ نفسه حاضٌر في تواليفه الأخرى، أو 

ي في التعويل على ما يذكره ويحكُم به.  -الأقلِّ  في أكثر ما وصلنا منها. فلا بُدَّ من التروِّ

، فإن من غير الم جدي وإذا صحَّ الاعتذار عن أغلاط )المستدرك( بأنه كتبه على كِبَرٍ

 التعلُّق فقط بمثل هذا عند الجواب عن إشكالات سائر مصنَّفاته، أعلى الله درجته.

يخان. الكلمات المفتاحية: حيحان، الشَّ حابي، الصَّ حابة، الصَّ   الحاكم، الوحدان، الصَّ
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Abstract 

Research Topic: Narration of Unity of the Companions between the Two 

Sheiks and Al-Hakim Al-Naysaburi 

Research Objectives: Discussing Al-Hakim’s claim that one of the 

conditions of Al-Bukhari and Muslim is not to invoke the hadith of  

a companion from whom only one person narrated, and explaining the 

origin and basis of this claim. 

Research Methodology: Analytical and inductive approach. 

Significant Results: Al-Hakim asserted without proof that the two sheikhs 

do not rely as evidence on the narration of someone alone who 

narrated it, even if he was from the class of the Companions. He was 

certain of this, despite his knowledge and recall, that there was nothing 

in the two Sahih books that contradicted this claim. But this was 

considered a contradiction on the part of the two sheikhs, in which they 

departed from what they committed to! 

Then, with the fulfillment of this condition, the ruler began to explain 

the two sheikhs’ abandonment of hadiths that he attributed to them. 

The researcher concluded that Al-Hakim - despite his majesty and 

great ability - was not editing his books properly, and that this alleged 

condition is counted among the things he failed to fulfill and edit. 

Recommendations: It is a mistake to assume that scholars’ criticisms of Al-

Hakim Al-Naysaburi are limited to the delusions of (Al-Mustadrak) 

after it has been proven that the same defect is present in his other 

works, or - at least - in most of them that we have reached. It is 

necessary to be careful in relying on what he mentions and judges. If it 

is valid to apologize for the errors of (Al-Mustadrak) that he wrote it in 

arrogance, then it is useless to cling solely to such a thing when 

answering the problems of the rest of his works. May God grant him  

a high rank. 

Keywords: Al-Hakim, Unity of Companions, Companions, Two Sheikhs 
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 المقدمة

ار، وصلى الله وسلَّم على النبيِّ  المختار، وعلى آله  المصطفى الحمد لله الواحد القهَّ

 ، وبعد:الأخيار الأكرمين وأزواجه الأطهار، وأصحابه البررَة

فإنَّ من اصطلاحات الحديث المعروفة مُصطلَح )الوِحْدان(، وهو في اللغة: جمعُ 

ثينأما في عُرف . (1)الواحد  ،من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحدٌ، من صحابيي  فيطلقونه على المحدِّ

يَ (1) بعدَهمومن  ،وتابعيي   .(4)، ولو سُمِّ

رَ  إذ :أطلقها الحاكمُ النَّيسابوريُّ  حثُ تتعلَّقُ بدعوىً والمسألة التي يعالجهُا هذا الب أنَّ قرَّ

يخَ  ألا يخرجا في كتابَيهمَّ لمن لم يروِ عنه سوى واحدٍ، وإن  خاريِّ ومسلمٍ ين البُ من شَرط الشَّ

حابة ش ةكان من طبق  على اعتبار أن الجهالة لا تزولُ إلا برواية اثنين. ،الصَّ

ةً عن الحاكمِ  في كتُب علوم الحديثوقد شُهِرَ هذا القولُ  من  قليلٌ وإن وافقَه عليه  خاصَّ

اً  هذاذلك لأنَّه أطالَ الكلامَ في  ؛أهل العلم من طبقته وبعدَها في كتابه  عمليَّاً  أشاعهثم  ،نظريَّ

بقوله تبعاً له؛ فابنُ بل ظاهرُ كلامِ الحافظِ ابن حجرٍ أن من سوى الحاكمِ إنمَّ قال . )المستدرك(

عى قالعرضَ لما  حجرٍ  ط المدَّ ى كلامَه": هذا الشََّّ فلذلك  .(2)"لم يُذِعْهُ إلا الحاكمُ ومن تلقَّ

هاً لتحريرِ  تهومناقشة حُ  هقول جعلتُ هذا البحثَ موجَّ  . جَّ

حابة وحدَهملم: ومع أن دعواهُ  تُ البحثَ في تلك صََّْ ، إلا أني ق تنحصَِّ في طبقة الصَّ

ةً  يفةِ خاصَّ من تنزيله على  وضِيقاً  عليها أشدُّ إشكالاً  طشََّّ ك الذالأنَّ تنزيلَ  ،الطَّبقةِ الشََّّ

طُ ": ثم عاد ليقُول دعواهُ نازعَ الحاكمَ في  حين هو ما أشارَ له ابن حجرٍ و الطَّبقات بعدَها، الشََّّ

                                                           

 ، مادة )وحد(.192ص، ، للأزهري، مختار الصحاح، للرازي5/115، تهذيب اللغة (  1)

 .101ص، اختصار علوم الحديث، ابن كثير (  1)

 .92ص، في نزهة النظرأضافَ هذا التنبيه في التعريف الحافظُ ابن حجرٍ  (  4)

 .10/575، فتح الباري، ابن حجر (  2)
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حابة الذين أخرجَ لهم يعني – الذي ذكره الحاكمُ، وإن كان مُنتَقِضاً في حقِّ بعض الصَّ

حديثٌ أصلٌ من رواية من ليس له عتبَرٌ في حقِّ من بعدَهم، فليس في الكتابِ فإنَّه مُ  -البخاريَّ 

من حابة أشكلُ وص طبقة الصَّ أن دعوى الحاكم في خصُ  إلى بذلك شيرُ ي .(1)"إلا راوٍ واحدٌ قطُّ 

رة،دعواه في الطَّ  ط  بقات المتأخِّ ة الشََّّ عوبة وجود حديثٍ أصلٍ لصُ  ، بلفي نفسهلا لأجل صحَّ

 ن لم يروِ عنه إلا واحدٌ.حيحين من طريق مَ في الصَّ 

ته، ثم عرضُ ذلك على  وهدف هذا البحث تحريرُ قول الحاكم، والنَّظُر في مُستندَِه وحجَّ

يخين في صحيحَيهمَّ.  فِ الشَّ  تصَُّّ

 الدراسات السابقة

ه لتحليل واستقراء موقف الحاكم ةً  لم أرَ بحثاً توجَّ حابة في دانحْ من وِ  خاصَّ  الصَّ

حيحَين.   بهذا العنوان بحثان اثنان:قُ وأقربُ ما رأيته مما يتعلَّ الصَّ

م بها إلى كلية العلوم الإسلاميَّ للدكتوراه  الأول: أطروحة م( 1995جامعة بغداد عام )ة بتقدَّ

تهم في كتب ايمروحيحين، والصَّ  من رُواة)الوحدان  الباحث عداب الحمش بعنوان:

كبرى، . لكن الرسالة رُفضَِت ولم تجزها لجنة المناقشة بسبب ملحوظاتٍ الحديث(

أهل السنة، ولمزه بعضَ الصحابة في مواضع من بحثه؛  فها عن طريقأبرزها خروجُ مؤلِّ 

حبة لا يستلزمُ ثبوت سوء إذ كان من  ، فقد هذاومع  .(1)العدالةرأيه أن ثبوت الصُّ

 إذ كان بحثهوقفتُ على الرسالة مطبوعةً، فلم أرَ باحثها أولى مقولة الحاكم عنايته، 

هاً   الأحاديث التي رواها الوحدان. لدراسة أصالةً  موجَّ

بعنوان: )منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها(،  ماجستيرالثاني: أطروحة 

                                                           

 .9ص، هدي الساري، ابن حج (  1)

حيحـ(  الوح1)   214ص، ودـداب بن محمـش، عـث، الحمـب الحديـم في كتـين، وروايتهـدان في الصَّ

 وما بعدها.
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 ةِ ينَ طِ نْ سَ للعلوم الإسلامية بقُ  عبد القادرإلى جامعة الأمير  تقدم بها الباحث أبو بكر كافي

ص  (،ـه1211)عام  الجزائر، المبحث السادس من فصلها الثاني للحديث  كاتبهاخصَّ

ةً، دانحْ الوِ موقف الإمام البُخاريِّ من روايات عن   .(1) دونهممن حابة ومن الصَّ  عامَّ

ساق  الباحثُ ف، التوصيفُ أكثرَ من التحليل عليهغلب  ومع وجازة هذا المبحث، فقد

 تحليل قوله في الكلامَ  ، لكن لم يستوفِ قابله بأقوال من عارضه، ثم (1) الحاكم رأي

فاتهقراء تاستو وتحرير رأيه لم يكن هذا إذ في الكلام عن هذا النَّوع من الأحاديث؛  صَُّّ

 موضوع البحث.من مقاصد 

صةٍ تتعلقُ    بموضوع هذا البحث.هذا ما رأيته من دراساتٍ متخصَّ

 خطة البحث

متُ النظرَ في المسألة إلى  مةمباحث ةستقسَّ  :، تلي هذه المقدِّ

يخَين من وِ  حول الحاكم دعوىتحرير  المبحث الأول: حابة.حْ موقف الشَّ  دان الصَّ

يخَين.كْ ذِ  المبحث الثاني:  رُ من وافقَ الحاكمَ فيمَّ نسبه للشَّ

يخَ كْ ذِ  المبحث الثالث:  ين.رُ من عارضَ الحاكمَ فيمَّ نسبه للشَّ

 لمذهب الحاكم النَّيسابُوري. تفسير الحازميِّ  المبحث الرابع:

حيحَين.مناقشة دعوى الحاكمِ وعَرْضُ  :امسالمبحث الخ  ها على الصَّ

  ت دعوى الحاكم؟من أينَ جاء المبحث السادس:

 تعليقةٌ حول رأي المعلميِّ في أغلاط الحاكم وأوهامه. المبحث السابع:

 يلي ذلك في ختام البحث ذكرُ أهمِّ النتائج والتوصيات.

                                                           

 .114ص، منهج الإمامُ البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي (  1)

 .112ص، المرجع السابق (  1)
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 المبحث الأول

 دان الصَّحابةحْيخين من وِموقف الشَّ حولالحاكم  دعوىتحرير 

كتابه ففي  .هذكرهُ في موضعَين من تصانيف حول مسألتنا الحاكمِ:كلامُ أبي عبدالله 

حيح: سياقِ تعريفِ الحديث معرفة علوم الحديثِ(، قالَ في) حيحِ أن " الصَّ صفةُ الحديثِ الصَّ

الجهالة، وهو أن يروِيَ عنه تابعيَّانِ عَدْلانِ، صحابيٌّ زائلٌ عنه اسمُ  يروِيَهُ عن رسُول الله 

هادةِ ثم يتداولُه أهلُ الحديثِ بالقَبول إلى وقتنا هذا هادةِ على الشَّ  .(1)"، كالشَّ

ياقُ  نُ تعريفاً مُ  -كمَّ هو ظاهرٌ – هذا السِّ حيح، يتضمَّ سواءٌ عند طلقاً للحديث الصَّ

يخَين أو عندَ غيرهما حابةوِحْ  يفيدُ أنَّ روايةَ . وإطلاقُ كلامِ الحاكم هنا الشَّ خارجةٌ  دان الصَّ

حيح الحديث عن حَدِّ  حابيِّ راويانِ فلا بُدَّ أن يكونَ  .عندَ الحاكم نِفسه ، حتىالصَّ اثنانِ للصَّ

ة.  هِ ديثاحلأ يُحكَمَ دِّ الجهالة، فعن حَ  يخرُجَ  ابعين حتىمن التَّ  حَّ  بالصِّ

لكنَّ الحاكمَ في كتابه الآخر )المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل( قيَّدَ هذا الإطلاقَ، فذكر 

حيحِ الذي يحتَجُّ به ا أعلى درجاتِ  شرطُ إنمَّ هو أن هذا  يخانِ في كتابَيهمَّ،الصَّ فلم يجعل  لشَّ

ل كلامهكمَّ فعلَ في  بإطلاقٍ  ةحَّ صِّ لهذا شرطاً ل  والإيضاحِ، فحكى إنه زادَ في البيانِ  بل .الأوَّ

حابة ش الاتفاقَ  مُنقَسِمٌ على من الحديثِ  حيحُ الصَّ " قال: .على قَبُولِ رواياتِ وِحْدان الصَّ

 . "منها مختلََفٌ فيها عشَّة أقسامٍ؛ خمسةٌ منها مُتَّفَقٌ عليها، وخمسةٌ 

رجةُ الأولى اختيارُ البخاريِّ ومسلمٍ، وهو  قِ عليها:فَ القِسْمُ الأول من المتَّ "ثم قال:  الدَّ

حابيُّ المشهور بالرواية عن الرس حيح. ومثاله: الحديثُ الذي يرويهِ الصَّ وله  ، ولمن الصَّ

حابةِ وله راويانِ ثقتان، ثم يرويهِ  راويانِ ثقتانِ، ثم يرويه عنه التابعيُّ المشهورُ بالروايةِ عن الصَّ

عنه من أتباع التابعين الحافظُ المتقِنُ المشهورُ وله رواةٌ ثقاتٌ من الطبقة الرابعة. ثم يكونُ شيخُ 

                                                           

 .21ص، معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري (  1)
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 .(1)"حيحرجةُ الأولى من الصَّ فهذا الدَّ  البخاريِّ ومسلمٍ مُتقِناً مشهوراً بالعدالة في روايته.

حيحِ  القسمُ "  قال: يخانِ فلمَّ فرغَ من هذا القسم الذي يحتجُّ به الشَّ   المتفقِ  الثاني من الصَّ

، وليس عليها حابيِّ اظُ إلى الصَّ حيحُ، بنقل العَدْلِ عن العَدْلِ، رواهُ الثِّقاتُ الحفَُّ : الحديثُ الصَّ

حابيِّ إلا   . (1)"راوٍ واحدٌ لهذا الصَّ

ج البخاريُّ ومسلمٌ هذا النَّ "ثم قال:  حيحِ ولم يَخرِّ  .(4)"وعَ من الحديثِ في الصَّ

يوطيُّ مُعلِّقاً على اختلافِ كلامَي الحاكم:  مَ في )علوم الحديثِ( شرطَ "قال السُّ عمَّ

يخَين ص ذلك في )المدخل( بشََّط الشَّ حيح من حيثُ هو، وخصَّ  .(2)"الصَّ

صِ  على كلام الحاكموبناءً  لُ عندنا  ،الثاني المخصَّ  أمران اثنان:يتحصَّ

تها.الأولُ: أنَّ روايةَ وِحْدان الصَّ   حابة مُتفَقٌ على صحَّ

يخين لم يُ  دخلا كتابَيهمَّ هذا النَّوع من المرويَّات. لكنَّه لم يبينِّ هل فعلا ذلك الثاني: أن الشَّ

اً لأحاديث الوِحدان، أو أ حة. غير  تركاها طلباً لأعلى درجات الصِّ نهمَّ إنمَّتضعيفاً وردَّ

حُ المعنى الثاني.  أنَّ حكايته الإجماعَ على قبولها مما يرجِّ

يخَين /تلك حاصلُ دعوى الحاكمِ  طِ الشَّ مَّ  .حَول شَرْ جانِ ومقتضاها أنهَّ عن لا يخرِّ

من إيرادِ قد أكثرَ في كتابه )المستدرك( بناءً على هذا، فو .عنه حدٌ واية واينفردُ بالرِّ  صحابيي 

حُها، ثم أحاديثَ يُ  عييصحِّ يخَ  أنَّ  دَّ ط تركاها إنمَّ ينالشَّ   .لأجل فوات هذا الشََّّ

ر نهجَهتشَّحُ أمثلةٌ ونمَّذجُ وفيمَّ يأتي  ديث على احوع من الأفي استدراك هذا النَّ  المتكرِّ

يخَين   :-رحمهمَّ الله–الشَّ

                                                           

 .74ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوري (  1)

 .17ص، المرجع السابق (  1)

 .90ص، المرجع السابق (  4)

 .1/145، تدريب الراوي، السيوطي (  2)
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جهحديثاً  ذكرَ  .1 من رواية زيد بن أسْلَمَ، عن بُسِِّْ بن مِحجَْنٍ  (1)في )الموطأ( مالكٌ  الإمامُ  خرَّ

يل- وْذِنَ فأُ  أنه كان جالساً مع رسول الله   عن أبيه -رجُلٍ من بني الدَّ

لاة... هذا حديثٌ صحيحٌ. ومالكُ بن أنسٍ الحكَمُ في ": عقَبَه قالثم . الحديثبالصَّ

متُ ذكرَه أن  حديث المدنيِّين، وقد احتجَّ به في )الموطأ(. وهو من النَّوعِ الذي قدَّ

حابيَّ إذا لم يكُن له را جاهُ  يانِ والصَّ  .(1)"لم يخرِّ

عبدالله بن أبي يقالُ له  قيقٍ، عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ بن شَ  عبد الله ذكر حديثَ  .1

ثم : )ليَدخُلَنَّ الجنَّةَ بشفاعة رجُلٍ من أمتي أكثرُ من بني تميمٍ(. عاء، عن النَّبيِّ دْ الجَ 

ا بجميع رُواته. وعبدُ "قال:  شَقيقٍ تابعيٌّ مُحتَجٌّ به.  الله بنُ هذا حديثٌ صحيحٌ، قد احتجَّ

د التابعيِّ عن الصَّ  مَ ذكرُه من تفرُّ  .(4)"حابيِّ وإنمَّ تركاهُ لما تقدَّ

 : )إنمَّ مثلُ العبدِ بيِّ ن أبيه، عن النرَ، عهَ ذكر حديثَ عبدالحميد بن عبدالرحمن بن أزْ  .4

ى.المؤمنِ حين يصيبه الرَّ  ولم  هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ،"( قال: الحديث..عد والحمَّ

دِ عبدالحميد عن أبيه بالرواية جاهُ. والذي عندي أنهمَّ تركاهُ لتفرُّ  .(2)"يخرِّ

هذا "ذكر حديثاً في التداوي يرويه زيادُ بن عِلاقةَ، عن أسامةَ بن شَريكٍ. ثم قال:  .2

ةُ عند مسلمٍ فيه أن أسامةَ بن  جاهُ. والعِلَّ راويَ له  شَريكٍ[ لاحديثٌ صحيحٌ، ولم يخرِّ

 . على أني قد(5)]شريكوقد رُوِيَ عن علي بن الأقمر عن أسامةَ بن  .غيَر زياد بن عِلاقة

                                                           

 .1/141، الليثيالموطأ، برواية يحيى  (  1)

 .1/122، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (  1)

 .71-1/70، المرجع السابق (  4)

 .1/74، المرجع السابق (  2)

أ، وسيأتي مزيدُ -24/ل1، ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المطبوعة. وقد استدركته من النسخة الخطيَّة (  5)

 كلامٍ عن هذا الحديثِ في المبحث السادس. 
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حابة، وإن لم يكن لهم غيُر راوٍ واحدٍ  لتُ كتابي هذا على إخراجِ الصَّ  . (1)"أصَّ

 بمنىً  ، أنه سمعَ النبيَّ در، عن ربيعةَ بنِ عبَّادٍ كَ بنُ المنْ يرويه محمدُ  ذكر حديثاً  .5

. قال: (.الحديثأن تعبدوه ولا تشَّكوا به شيئاً..ا الناسُ إن الله يأمركم يا أيُّّ يقول: )

يْخَين. ورواته عن آخرهم ثقاتٌ أثباتٌ. ولعلَّهُمَّ، أو هذا " حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّ

د بن المنكَدِر، وقد روى عنه أبو  واحداً منهُمَّ يوهم أن ربيعةَ بنَ عَبَّادٍ ليس له راوٍ غيُر محمَّ

ناد  .(1)"عبدالله بن ذكوان هذا الحديثَ بعينه ؛الزِّ

، عن النَّبيِّ  .2 ، عن خارجةَ بن حُذافة العَبْديِّ وفيِّ ةَ الزَّ روى من طريق عبدالله بن أبي مُرَّ

( : َّعْ ر النَّ كم بصلاةٍ هي خيٌر لكم من حُمْ إن الله أمد)هذا "ثم قال:  ،م...الحديث

جاهُ. رواته كلُّهم مدنيُّون ومصَّيُّ  ون. ولم يتُركاهُ إلا لما حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يخرِّ

د التَّ  متُ من تفرُّ حابيِّ قدَّ  .(4)"ابعيِّ عن الصَّ

 لاً يمشي في نعلين بينرأى رجُ  الله  رسولَ  أنَّ (2) بشير، عن كٍ يْ شير بن نَهِ حديث بَ  ذكر .7

جاهُ في ": الحديث، ثم قال بعدَهفذكر  القبور... هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يخرِّ

حابيُّ إلا بتابعيَّيْن النَّوع الذي   .(5)"لا يشتهِرُ الصَّ

مٍ، عن الحارث الأشع .1 ، عـذكرَ حديثاً من رواية ممطورٍ أبي سلاَّ ال: ـق ن النَّبيِّ ـريِّ

                                                           

 .1/111، المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري (  1)

 .1/15، المرجع السابق (  1)

 .1/402، المرجع السابق (  4)

ه. ذكرهُ الحاكمُ في إسنادٍ قبلَ هذا جاء فيه:  ( 2) هو بشيُر بن معبَدٍ، ويقال له: ابن الخصََاصيَّة، وهي أمُّ

: ما وكان اسمُه في الجاهليَّة زَحْمُ بن معبدٍ، وقال له رسول الله  ،حدثني بشيُر رسولِ الله "

(، الإصابة في 1/97، اسمُك؟ قال: زَحْمُ بن معبَدٍ. فقال: أنت بشيٌر. وانظر في ترجمته: التاريخ الكبير

 .1/512، تمييز الصحابة

 .1/474، المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري (  5)
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د أخرجَ ـق"ال: ـم قـث(، ثـ.الحدي.س كلمَّتٍ.ـ)إن الله أمر يحيى بن زكريا بخم

يخانِ برُواة هذا الحديثِ عن آخرهم، ولم نجد للحارث الأشعريِّ راوياً غيَر ممطورٍ  الشَّ

مٍ،   .(1)"فتركاهُ أبي سلاَّ

هذا "ثم قال:  ،ذكر حديثاً من رواية أبي المليح ابن أسامة بن عُمَيٍر، عن أبيه أسامةَ  .9

يخانِ بجميع رُواته، وهو من النَّوع  الذي طلبوا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، وقد احتجَّ الشَّ

جاهُ  ، ولم يخرِّ حابيِّ  .(1)"المتابعَ فيه للتابعيِّ عن الصَّ

يخَين  ط الشَّ رَ الحاكمِ لشََّْ رَه تلك نمَّذجُ تشَّحُ تصوُّ .  الذي قرَّ حابيِّ في قبول رواية الصَّ

حابيِّ سوى راوٍ   تلك الأحاديث وما شابهها بأنَّ فهو يعلِّلُ تركَهمَّ يخين لم يجدا عن الصَّ الشَّ

 يدخلاها كتابَيهمَّ.فلم  روايته فلأجل ذلك تركا واحدٍ.

 

  

                                                           

 .1/142، لسابقالمرجع ا (  1)

ا بجميع رُواته( يقصِدُ بذلك من 1/194، المستدرك على الصحيحين (  1) يخين احتجَّ . وقولُه: )إنَّ الشَّ

، وإلا فإنهمَّ لم يخرجا لأسامة بن عميرٍ  حابيِّ  .دون الصَّ
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 نيالمبحث الثا

 قَ الحاكمَ فيما نسبَه للشَّيخينمن واف رُكْذِ 

يخَين علمِ يوافقونَ الحاكمَ فيمَّ نسبالرأيتُ ثلاثةً من أهل  افظُ أبو الح : أقدمهمللشَّ

، ثم  ين العَينيُّ عبدالله ابنُ مَندَْه، ثم الحافظُ أبو بكرٍ البَيهقيُّ وفيمَّ يأتي تفصيل  .الحنفيُّ  بدرُ الدِّ

 أقوالِ أولئك الثلاثة:

 دَهنْأولًا: الحافظُ أبو عبدالله ابنُ مَ

المقدسيُّ  أسندَ عنه ابنُ طاهرٍ وإن كان أسنَّ منه بيسيٍر.  طبقَته وهو معاصٌِِ للحاكمِ ومن

حابيِّ أ"قولَه:  عْبيِّ  مثلَ  نَّه إذا روى عنه تابعيٌّ واحدٌ، وإن كان مشهُوراً مِنْ حُكم الصَّ الشَّ

فإذا روى عنه رجُلانِ صار مشهُوراً واحتجَُّ به. وعلى  .يُنسَبُ إلى الجهالة وسعيدِ بن المسيَّب،

حيحَ ـاجِ كتابَيهمـهذا بنى محمدُ بن إسمَّعيل البخُاريُّ ومسلمُ بنُ الحجَّ  ين، إلا أحرُفاً ـا الصَّ

َ أمرُها  .(1)"تبينَّ

يخَين الحاكمُ  نسبَهُ ا لم يبدو مطابقاً  رأيُ هذا ال  بآخرِ الكلامِ غيَر أنَّ الاستثناءَ المذكور  ،للشَّ

استثنى أبو عبدالله ابنُ ". قال ابنُ طاهرٍ: قول الحاكم مُعَارضَاً به النَّصَّ  طاهرٍ يسوقُ  جعل ابنَ 

                                                           

الزركشيُّ في النكت على ابن عن ابن مندَه:  -أيضاً –. ونقله 51-57، شروط الأئمة الستة، لابن طاهر ( 1)

نِ في المقنع1/122، الصلاح خاويُّ في فتح المغيث1/70، ، وابنُ الملقَّ  . 2/101، ، والسَّ

حابي الذي لم يروِ عنه إلا واحدٌ ينسَب إلى الجهالة يستلزمُ ردَّ روايته؟ سياقُ  لكن هل قوله إنَّ الصَّ

فَ ابن منده في كتابه )معرفة الصحابة(،  كلامه / يحتمل هذا مع بُعدِه، وقد استقرأ الحافظُ  العلائيُّ تصَُّّ

. وذكر الدكتور عمر المقبل، المختص  ن أنه صحابيٌّ حبةَ للمستورِ إذا روى حديثاً يتضمَّ فرآه يثبتُ الصُّ

دِ تابعيي   بتراث ابن مَندَْه، أنَّه لم يقف على موضعٍ واحدٍ ردَّ فيه ابنُ مندَه حديثاً لصحابيي بسبب تفرُّ

واية عنه. ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ، منهج الحافظ ابن مندَه في 51ص، بالرِّ

 .112ص، الحديث وعلومه
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أثبتَ وجودَ مواضعَ  . يعني أنَّ مَندَْه(1)"هو خلافُ ما رسمَه الحاكمُ "قال: ثم ، (1)"مَندَْه أحرُفاً 

طِ،  إطلاقِ في  صارَ كلامُه مخالفاً قولَ الحاكمِ  فلذلكيسيرةٍ في الكتابَين خرجت عن هذا الشََّّ

واية عنه القَولِ بأنَّ  يخين تركا روايةَ من انفردَ واحدٌ بالرِّ  . الشَّ

 فصَّيحُ كلامِهدَه موافقٌِ للحاكمِ غيُر مخالفٍِ له، نْ أنَّ مَ  -واللهُ أعلمُ –لكن الذي يظهرُ 

يخين بنيا كتابَيهمَّ على مروياتِ من روى عنهم لكنَّه يشيُر إلى مواضع قليلةٍ اثنانِ فأكثر.  أنَّ الشَّ

ط ، والحاكمُ يثبتُ هذا ولا ينكِره، كمَّ الذي يرى أنهمَّ كانا يلتزمانه خرجا فيها عن هذا الشََّّ

 سيأتي النَّقلُ عنه في المبحث الخامس.

 اً: الحافظُ أبو بكر البَيْهقيُّثاني

يخَين  أنَّ في  ذه الحاكمأستا موافقةَ  ما يفيدُ  وقعَ في بعض كلامه عن  راوِيَينيشترطان الشَّ

حابيِّ ا انِ به لصَّ بعد حديثٍ  ( قالسننه الكُبرى)في موضعٍ من . فمن ذلك أنه الذي يحتجَّ

حَه:  حابيَّ أو التابعيَّ إذا لم يكُن له إلا راوٍ واحدٌ، "صحَّ جاهُ جرياً على عادتِهمَّ في أنَّ الصَّ لم يَخرِّ

حيحَين جا حديثَه في الصَّ   .(4)"لم يخرِّ

: في رسالته إلى  -أيضاً –وقالَ  دٍ الجوَُينيِّ الذي عندنا من مذهَبِ كثيٍر من "أبي محمَّ

اظِ  : أنهمَُّ إنمَّ أبي عبدالله البُ  وعليه يدلُّ مذهَبُ الإمامَين، الحفَّ خاريِّ وأبي الحسَُين النَّيسابُوريِّ

حابيِّ ا ليخرُجَ بذلك عن حدِّ  ،لذي يروي الحديثَ راويانِ فأكثرَ يشترطانِ أن يكونَ للصَّ

اوِيَيْن عنه بحديثٍ، وانفردَ الجهالةِ، وهكذا مَ  الآخرُ بحديثٍ آخرَ  ن دونه. ثم إن انفردَ أحدُ الرَّ

. وإنَّمَّ التوقُّفُ في رواية صحابيي أو تابعيي لا أو بحكايةٍ أو جرى له ذكرٌ في حديثٍ آخر قُبلَِ 

                                                           

 .59ص، شروط الأئمة الستة، ابن طاهر (  1)

 .57ص، المرجع السابق (  1)

 .2/105، السنن الكبرى، البيهقي (  4)
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لصحابةِ انفردَ عنهم واحدٌ من  نمَّذجَ وأمثلةٍ  أتبعَ ذلك بذكر . ثم(1)"يكونُ له إلا راوٍ واحدٌ 

اوي عنه ثقةً  وهذا"قال:  ، ثمالتابعين ةٌ إذا كان الرَّ   .(1)"عند كثيٍر من أصحاب الأصولِ حُجَّ

 ثالثاً: بدرُ الدين العَينيُّ

لِ  قال في يذكرا إلا ما رواهُ صحابيٌّ مشهُورٌ عن  شرطُهمَّ ألا": خاريِّ شرحه على البُ  أوَّ

حابة له  ،النَّبيِّ  واية عن الصَّ  له راويانِ ثقتانِ فأكثر. ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ بالرِّ

راويانِ ثقتانِ فأكثر. ثم يرويه عنه من أتباع الأتباعِ الحافظُ المتقِنُ المشهُور على ذلك  -أيضاً -

ط، ثم كذلك   .(4)"الشََّّ

حابيِّ عمرو بن تغلبٍ  في موضعٍ  علَّقَ و فإن " فقال: ،على حديثٍ من رواية الصَّ

: إن شرطَ البخاريِّ في صحيحه ألا يذكُرَ إلا حديثاً رواه -وعليه الجمهورُ -قلتَ قال الحاكمُ 

وله راويانِ ثقتانِ فأكثرَ، ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ وله  صحابيٌّ مشهورٌ عن رسول الله 

تغلبٍ درجةٍ، وهذا الحديثُ لم يروِه عن عمرو بن  ثقتانِ فأكثر، ثم كذلك في كلِّ أيضاً راويانِ 

 .(2)"مَ بن الأعرَجِ روى عنه أيضاً كَ : قد ذكرتُ لكَ أنَّ الحَ قلتُ  إلا راوٍ واحدٌ وهو الحسنُ.

طَ قولُ الجمهور!قد فالعَينيُّ هنا يوافقُ الحاكم، بل   زاد، فزعم أنَّ هذا الشََّّ

 

 

  

                                                           

 .12ص، رسالة البيهقي إلى الجويني (  1)

 .12ص، المرجع السابق (  1)

 .1/5، عمدة القاري، بشَّح صحيح البخاري، للعيني (  4)

 .2/415، المرجع السابق (  2)
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 ثالثالالمبحث 

 رضَ الحاكمَ فيما نسبه للشَّيخينرُ من عاكْذِ

مرَّ ذكرُهم في المبحث الثاني، فإنَّ جميعَ من نقلوا قول  الذين أولئك الثلاثة باستثناء

يخين عارَضُوه فيمَّ نسب -فيمَّ رأيتُ –الحاكم   . من شَرطٍ  للشَّ

ح بالمعارَضةف ن صَِّ د ممَّ  :والرَّ

 أبو الفضل ابن طاهر المقدسي  .1

يخ أنَّ  رـق فذكـه علَّ ـساق قول فيمَّ يبدو. فبعدما الحاكمِ  ردَّ قولَ وهو أقدمُ من  ين ـالشَّ

طَ، ولا نُقِ " رَ ـمُ قـوالحاكِ " ال:ـ. ق"كـال ذلـه قـا أنـلَ عن واحدٍ منهُملم يشترطا هذا الشََّّ دَّ

طِ على ما ظنَّ  سَنٌ لو كان إنه شرطٌ حَ ولعَمْري "ثم قال:  ."هذا التقديرَ، وشرطَ لهمَّ هذا الشََّّ

سهـدةَ التـذه القاعـا هـا وجدنـا، إلا أنَّ ـداً في كتابَيهمـموجُو ةً في ـقِضَ مُ منتَ ـا الحاكـي أسَّ

 .(1)"الكتابَين جميعاً 

عاهُ الحاكمُ، حيحَين من طبقة الصَّ ثم ساقَ أمثلةً في الصَّ  ذكر أنَّه اقتصَّ وحابة تردُّ ما ادَّ

سَها"الأمثلة، على ذلك القَدْر من  . "قِضَةٌ لا أصلَ لهانتَ مُ  )الحاكمُ( ليُعلَمَ أنَّ القاعدة التي أسَّ

ومن روى عنهُم إلى عَصَّْ  ل الواحدِ في التابعيَن وأتباعهمولو اشتغلنا بنَقْضِ هذا الفص" قال:

يخَين لأربى على كتابه )المدخل( أجمع فيدُ فائدةً، إلا أن الاشتغالَ بنقَْضِ كلام الحاكم لا يُ  ،الشَّ

 . (1)"وله في سائر كتُبه مثلُ هذا كثيٌر عفا الله عنا وعنه

رر(وذكر قريباً من هذا الكلامِ في كتابه الآخر: )اليواقيت   .(4)والدُّ

                                                           

 .52ص، شروط الأئمة الستة، لابن طاهر (  1)

 .52ص، المرجع السابق (  1)

ركشيُّ في النكت على مقدمة ابن الصلاح (  4)  .1/122، نقله عنه الزَّ



   919 

 

 بندر بن عبدالله بن إبراهيم الشويقي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 الحافظُ ابن الَجوزي .2

كان الحاكمُ مجازِفاً في قوله. وإنمَّ اشترطَ البخاريُّ ومسلمٌ "قال بعدما ذكر قولَ الحاكم: 

وأما تركُ حديثِ ثقةٍ لكَونه لم يروِ عنه غيُر واحدٍ فقبيحٌ، لأنَّه إذا "قال: . "والاشتهارَ الثقةَ 

 .(1)"جَ رَ صحَّ النقلُ وجب أن يُخ 

 (ـه242لله ابن الموَّاق المالكي )أبو عبدا .3

يخين، ثم قال: عاهُ الحاكمُ على الشَّ حا  لا" ذكر ما ادَّ أعلمُ أحداً روى عنهمَّ أنهمَّ صَِّ

فَه من مذهبهِمَّ رَ ودَ له في كتابَيهمَّ ولا خارجاً عنهمَّ. فإن كان قائلُ ذلك عَ جُ بذلك، ولا وُ 

فهمَّ في كتابَيهمَّ فلم يُصِبْ؛ لأنَّ الأمرَينِ معاً في كتابَيهمَّ. وإن كان أخذه من  حِ لتصَُّّ بالتَّصفُّ

اً في كتابَيهمَّ اً إنمَّ كَون ذلك أكثريَّ ، فلا دليلَ فيه على كونهمَّ اشترطاهُ. ولعلَّ وجُودَ ذلك أكثريَّ

واة مطلقاً، لا بالنِّسبة  لأنَّ  هو من روى عنه أكثرُ من واحدٍ، أكثرُ ممَّن لم يروِ عنه إلا واحدٌ في الرُّ

حيحَين. وليس من الإنصاف إلزامُهمَّ هذا الشََّّ  ج له منهم في الصَّ غير أن طَ من إلى من خُرِّ

مَّ إذا صحَّ عنهمَّ اشتراطُ ذلك كان في إخلالهمَّ به  يثبُتَ عنهمَّ ذلك مع وجود إخلالهمَّ به، لأنهَّ

 . (4)"هذا كلامٌ مقبولٌ، وبحثٌ قويٌّ ". قال ابنُ حجرٍ: (1)"رَكٌ عليهمَّدَ 

 ين النوويُّمحي الدِّ .4

ا قولُ الحاكمِ إنَّ من لم ي" :قال في شرح مسلم فليس هو من  راوٍ واحدٌ روِ عنه إلا وأمَّ

طَهُ الأئمةُ فيه بإخراجهمَّ حديث المسيَّب بن حَزْنٍ والد فمردودٌ غَ  ،شرط البخاريِّ ومسلمٍ  لَّ

 وقال: ثم ذكر أمثلة أخرى، ،"سعيد بن المسيَّب في وفاة أبي طالبٍ، لم يروِ عنه غيُر ابنه سعيدٍ..

حَيحين لهذا كثيرةٌ "  .(2)"ونظائرُ في الصَّ

                                                           

 .1/42، الجوزيالموضوعات، ابن  (  1)

 .142-1/145، تدريب الراوي، للسيوطي (  1)

 من تصانيفه. (  4)
ٍ
 المرجع السابق. ولم أقف على كلام ابن حجرٍ هذا في شيء

 .1/11، شرح صحيح مسلم، للنووي (  2)
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 العيدابن دقيق  .5

دٍ هذه الدَّ " قوله:الزركشيُّ عنه نقل  عوى لم تثبُت، وقد أبطل ذلك الحافظُ أبو محمَّ

 . (1)"في الكتاب الذي بينَّ فيه أوهام المدخل للحاكم عبدالغني بن سعيد المصَّيُّ 

 الحافظ الذهبي .2

دُ دعوى"قالَ:  د(1)"هي مجرَّ نقضاً ذكرنا هؤلاء ": بعدها نمَّذج تنقُضها، وقال . ثم عدَّ

جا إلا لمن روى عنه اثنانِ فصاعداً  يخيِن ما خرَّ عاهُ الحاكمُ من أنَّ الشَّ ولما ترجَمَ  .(4)"على ما ادَّ

، ولم يروِ  حابة الذين أخرجَ لهم البُخاريُّ للإمام البُخاريِّ وضع عنواناً بآخر الترجمة: ذكرُ الصَّ

نفمن هذا  عنهم سوى واحدٍ. ثم سردَ عشَّة أسمَّء  .(2) الصَّ

 :أبو العباس، أحمد بن عمر القرطبيُّ  .7

منا حكايته عنهُمَّ، فشيءٌ لم يصحَّ "قال:  ط الذي قدَّ عاهُ الحاكمُ عليهمَّ من الشََّّ أما ما ادَّ

ادُ ذلكنقلُه عنهُمَّ، ولا سَ   .(5)"لَّمَ له النقَّ

 ركمانيِّالتُ علاء الدين، ابنُ .8

لم يخرجه البُخاريُّ ومسلمٌ على "البيهقيَّ يقولُ عند حديثٍ رواه:  ففي موضعٍ رأى فيه

جا حديثَه في  حابيَّ أو التابعيَّ إذا لم يكُن له إلا راوٍ واحدٌ، لم يخرِّ عادتهمَّ في أنَّ الصَّ

                                                           

. وقد راجعتُ كتاب الحافظ عبدالغني بن سعيد )الأوهام 1/121، (  النكت على ابن الصلاح، للزركشي1)

بَ الحاكمَ في هذه المسألة، ولا رأيتُ أحداً نقل كلاماً له فيها.  التي في مدخل الحاكم(، فلم أجده تعقَّ

ب -رحمهُ الله–وأخشى أنه سبقُ قلمٍ من ابن دقيقٍ  ، وأنه إنمَّ أراد ابن طاهر المقدسي، فهو الذي تعقَّ

 الحاكم وفنَّدَ قولَه. 

 .11/572، سير أعلام النبلاء، الذهبي (  1)

 .11/571، المرجع السابق (  4)

 .11/270، المرجع السابق (  2)

 .1/91، المفهم، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي (  5)
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حيحَين ذكر نمَّذجَ ب أتبع اعتراضه . ثم(1)"ليس ذلك عادتُهمَّ"كمَّني: قال ابن التُر  ،(1)"الصَّ

 عوى. الدَّ  تلكتنقُض 

 عمر بن عليٍّ، ابنُ الملقِّن .9

طُ الذي ذكرَه غَ "قال:  ةَ أحاديثَ ليس لها إلا راوٍ لِ هذا الشََّّ طَ فيه، فإنهمَّ أخرجا عدَّ

:  .(4)"واحدٌ  ط الذي ذكرَه، عملُهمَّ يخالفه"وقال في شرح البخاريِّ  .(2)"هذا الشََّّ

 الحافظُ ابن حجر .11

أن المشهور  (5) البخاريِّ صِح بذلك في غير موضعٍ. من ذلك أنهُ لما نقلَ عن بعض شراح 

هذا المشهورُ راجعٌ إلى "قل عنه، علَّق قائلًا: من شرط البخاريِّ تركَ رواية من انفردَ واحدٌ بالنَّ 

قونَ فلم يلتزموا ذلك. ه لم يُ غرابته. وذلك أنَّ  ا المحقِّ ى كلامَه. وأمَّ ذِعْهُ إلا الحاكمُ ومن تلقَّ

تُهم أنه لم ينقَل عن البُ  ة مواضعوحجَّ  .(2)"خاريِّ صِيحاً، وقد وُجِدَ عمله على خلافه في عدَّ

دِّ ع": هريِّ انفردَ به راوٍ عن الزُّ  في البخاريِّ عند حديثٍ وقال  لى من زعمَ هذا مثالٌ للرَّ

 .(7)"لا يرويَ الحديثَ الذي يخرجه أقلُ من اثنين عن أقلَّ من اثنينأن شرطَ البخاريِّ أ

ح بمعارَضة هؤلاء أشهر من آخرون غيرهم يطولُ تتبُّع الحاكم في دعواه، وهناك  صَِّ

أقوالهم، لكني اقتصََّتُ على ذكر الأقدم والأشهر، والغرض من ذلك بيانُ أنَّ الأكثرين لم 

طَ الذي زعمه.يوافقوا الح   اكم فيمَّ ادَّعاهُ، ولا ارتضوا ذاك الشََّّ

                                                           

 .2/105، كبرى، البيهقيالسنن ال (  1)

 . 2/105، ابن التركمَّنيالجوهر النقي،  (  1)

ن (  4)  .1/21، المقنع، ابن الملقِّ

ن (  2)  .1/11، التوضيح لشَّح الجامع الصحيح، ابن الملقِّ

، وقد تقدم نقلُ قوله. (  5)  والظاهرُ أنه يقصِدُ بدر الدين العينيَّ

 .10/575، ابن حجرفتح الباري بشَّح صحيح البخاري،  (  2)

 .2/45، المرجع السابق (  7)



       911 

 

 وِحْدان الصَّحابة بين الشَّيخين، والحاكم النَّيسابوري رواية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 المبحث الرابع

 تفسير الحازميِّ لكلام الحاكم

رُ  ذاك يخَين نَقَلَهُ لأبي عبدالله الحاكِم من  التصوُّ طِ الشَّ حدٍ من غيُر وا فيه وناقشَهعنه شََّْ

معنى آخرَ مختلفاً عمََّّ فهمَهُ  هغير أنَّ الحافظَ أبا بكرٍ الحازِميَّ نقلَ عن أهل العلم كمَّ رأينا.

جانِ إلا حديثاً سمعاهُ من اثنين  أنَّ نقُل الآخرونَ. فهو ي يخَيِن لا يخرِّ من رأي الحاكمِ أنَّ الشَّ

عَدْلَين، وكلُّ واحدٍ من الاثنيِن سمعه من اثنيَن أيضاً، وهكذا إلى أن يتَّصِلَ الحديثُ بهذا 

وايةِ المعيَّنةالقانون إلى رسول الله  التي  . فالحازِميُّ جعل كلامَ الحاكمِ مُتَعلِّقاً بصفة الرِّ

جها انِ ب يخرِّ اوي الذي يحتجَّ يخانِ، لا بصفة الرَّ ل في روايتهالشَّ . وهذا مذهَبٌ أضيقُ من الأوَّ

يخَين. وبناءً على ما فهمه الحازميُّ عن شرح طِ الشَّ اوي من شيوخ شَرْ  الحاكم، فإنَّ الرَّ

هم جماعاتٌ، فإن حتى لو كان من المشهورين المعروفين الذين روى عن مثلًا، البخاريِّ ومسلمٍ 

جان من حديثه يخين لا يخرِّ ه من شيوخِهمَّ، ثم كلُّ واحدٍ إلا ما سمعاهُ منه ومن آخرَ غير الشَّ

يخَين، لا بُدَّ أن يكونَ سمعَ الحديثَ من اثنَين فوقَه، وكلٌّ من هذين الاثنين ينقُلُ   هذين الشَّ

 .مروراً بطبقة الصحابة ،بيِّ إلى الن فةإلى أن يتصلَ الحديثُ بهذه الصِّ الخبَر نفسَه عن اثنين، 

، وعَجِبَ من رَفْضِهو قولهبالغَ في إنكارهِ فإن الحازِميَّ  الحاكمِ: قولوبسبب هذا الفهم ل

 على معرفته.  صدوره من مثله

ذكرتَ أن " مخاطباً سائلَه:ففي مطلع كتابه )شروط الأئمة الخمسة( ابتدأ الحازِميُّ 

جا إلا  يخيِن أبي عبدالله الجعُفيِّ وأبي الحسُين القُشَيريِّ ألا يخرِّ طِ الشَّ بعضَ الناسِ يزعُمُ أن شَرْ

عن عَدلين كذلك، إلى أن  -أيضاً –حديثاً سمعاهُ من شيخَين عَدْلَين، وكلُّ واحدٍ منهمَّ رواهُ 

جا حديثاً لا يُعرَفُ إلا من جهةٍ . ولم صلَ الحديثُ على هذا القانونِ برسولِ الله يتَّ  يخرِّ

 ، وإن كان ثقةً.واحدةٍ، أو لم يروِهِ إلا راوٍ واحدٌ 

أن هذا قولُ من يَسْتْطرِفُ أطرافَ الآثارِ ولم يلجِْ تيارَ الأخبار،  -وفقك اللهُ–فاعلم 
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في وجَهِلَ مخارجَ الحديثِ ولم يعثُر على مذاهب أهل التَّحديث. ومن عرفَ مذاهب الفقهاء 

انقسام الأخبار إلى المتواترِ والآحاد وأتقنَ اصطلاحَ العلمَّء في كيفية مخرَجِ الإسنادِ، لم يذهب 

مت، حتى  إلى هذا المذهب وسهُل عليه المطلَب. ولعَمْري هذا قولٌ قد قيلَ، ودعوى قد تقدَّ

 . (1)"ذكرَه بعضُ أئمة الحديثِ في مَدْخَل الكتابَين

حيح إلى خمسة أقسامٍ وأنَّ ثم ساقَ بإسناده مقولة الح الفة في تقسيم الصَّ اكم السَّ

ط المذكور، ثم قال معتِرضاً على الحاكم:  يخَْين اقتصَّا على القسم الأول بالشََّّ ورُبَّمَّ لو "الشَّ

جةِ في الكتَابَين  بْرَ عن مخارج الأحاديث المخرَّ ليل، وكُلِّفَ البحثَ والسَّ رُوجِعَ وطُولبَِ بالدَّ

بيلَ، ولم بالاستقرا ء وتتبُّعِ الطُّرُقِ وجَمْع التراجِمِ والمشايخ وتأليفِ الأبوابِ لاستوعَرَ السَّ

 .(1)"يتَّضِح له فيه دليلٌ، إلا في قدرٍ من ذلك قليلٍ، وآفةُ العُلوم التقليد

حيح. "بل زادَ في الملامة والتقريع، فقال:  هذا حُكْمُ من لم يُمعِن الغَوْصَ في خبايا الصَّ

 . (4)"استقرأ الكتابَ حقَّ استقرائه، لوجد جملةً من الكتابِ ناقضةً عليه دعواهولو 

ليس يوجَدُ عن "الحازِميُّ مقولة ابن حبان:  أوردَ ومن أجل بيان غرابة قول الحاكم، 

خبَرٌ من روايَة عَدْلَيِن، روى أحدُهما عن عَدْلَين، وكلُّ واحدٍ منهمَّ عن عَدْلَين، حتى  النَّبيِّ 

 ."(2)ينتهي ذلك إلى رسول الله 

يخَين، فإنَّ بعضَ المصنِّفين في علومِ الحديثِ  لكن كمَّ غلَّطَ الحازِميُّ الحاكمَ فيمَّ نسبَه للشَّ

                                                           

وهِمَ في نسبة كلام الحاكم إلى كتاب  :. ويبدو أنه 101-100، شروط الأئمة الخمسة، الحازمي (  1)

اب الإكليل(، ـة كتـل إلى معرفـاب )المدخـاء في كتـا جـم إنمـ)المدخل إلى الصحيح(، فكلامُ الحاك

م نقلُ عباراته.   كمَّ تقدَّ

 .101ص، المرجع السابق (  1)

 . 112ص، المرجع السابق (  4)

 . 1/152، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (  2)
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قد فهم الحافظُ أبو بكرٍ الحازميُّ "لَ الحافظُ ابن حجر: قا غلَّطُوا الحازِميَّ في فهم كلام الحاكم!

واةِ، فنقضَ  جان الحديثَ إذا انفردَ به أحدُ الرُّ يخَيِن لا يخرِّ من كلام الحاكمِ أنَّه ادَّعى أنَّ الشَّ

حيحَين. والظاهرُ أنَّ الحاكمَ لم يُرِدْ ذلك، وإنمَّ أرادَ  كلَّ راوٍ في  (1)]أنَّ [عليه بغرائب الصَّ

طُ أن يكون له راويانِ في الجملة، لا أنه يُ  حابة فمن بعدَهم يُشتَرَ طُ أن شترَ الكتابَين من الصَّ

 . (1)"يتَّفقا في رواية ذلك الحديث بعَينه عنه

أن يكونَ كلُّ خبٍر  -يعني الحاكم-ليس مرادُه": حجر، قال أبو عليي الجَيَّانيُّ  ابن وقَبْلَ 

عن صحابيِّه وتابعيِّه ومَنْ بعدَهُ؛ فإنَّ ذلك يعِزُّ وجودُه. وإنمَّ المرادُ أنَّ روَياهُ يجتَمِعُ فيه راويانِ 

حابيَّ وهذا التابعيَّ قد روى عنهُ رجُلانِ خرج بهمَّ عن حدِّ الجهالة برواية الواحد  . (4)"هذا الصَّ

للحاكم، بل الظَّاهرُ أن الحازِميَّ لم يخطئ فيمَّ نسبَه  -والله أعلمُ –قلتُ: إنَّ الذي تبينَّ لَي 

جانِ لمن انفردَ واحدٌ بالرِّ  يخَين لا يخرِّ أيَيْن كلَِيهمَّ، فهو يرى أن الشَّ واية أن الحاكمَ كان يرى الرَّ

جانِ عنه، و حتى لو كان هذا  الإسنادِ،حديثاً انفردَ به راوٍ في طبقة من طبقات  -أيضاً -لا يخرِّ

اوي مشهُوراً معروفاً يروي عنه اثنانِ  دُه ثلاثةُ أدلةٍ: الرَّ دُ هذا ويؤكِّ  أو أكثر. يؤيِّ

جْزيِّ في سؤالاته للحاكم:  لُ: قولُ مسعودٍ السِّ طِ البُخاريِّ في "الأوُّ سمعتُه يقول: من شَرْ

حيح( أن الحديثَ لا يشتهَِرُ عندَهُ إلا بثقتَين يتَّفقانِ على روايته  . (2)")الصَّ

ل الدليل الثاني: أن الحاكمَ في نصِّ كلامه دَ أقسام الحديث  المطوَّ الذي استفتحتُ بذِكْرَه، لما عدَّ

يخانِ، وهو ما رواهُ  لَ الذي يحتجُّ به الشَّ حيح المتفَقِ عليه، ابتدأ فذكر القسمَ الأوَّ الصَّ

حابيُّ الذي له راويانِ تابعيَّانِ ثقتان، ثم يرويه عن التابعيِّ راوٍ له راويانِ ثقتانِ، ثم  الصَّ

 ثقاتٌ.  راوٍ له رواةٌ 

                                                           

ياق. والطبعة في مجمَلها فيها أغلاطٌ وتحريفاتٌ. (  1)  زيادة يقتضيها السِّ

 .1/120، النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر (  1)

 .1/14، عياض إكمَّل المعلم بفوائد مسلم، القاضي (  4)

جْزي للحاكم النيسابوري (  2)  (.127رقم) 109ص، سؤالات مسعود بن علي السِّ
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حيح الذي ا به، وهو ما كان من يقولُ إنهمَّ لم ثم أتبع ذلك بالقسم الثاني من الصَّ  يحتجَّ

ا به  حابة. ثم ذكر القسمَ الثالث الذي لم يحتجَّ ، وهو ما كان رواية -أيضاً –روايةِ وِحْدان الصَّ

 وِحْدان التَّابعين.

دُ ما فهِمه عإلى رَ شارحاً نوعاً آخ -بعدَ ذلك-لكنَّه أضافَ نه الأكثرون.  هنا وكلامُه يؤيِّ

يخانِ  القسمُ الرابعُ: هذه الأحاديثُ الأفرادُ الغرائبُ، التي يرويّا "فقال:  مما لم يحتجَّ بها الشَّ

دَ بها ثقةٌ من الثِّقاتِ، ولي جةٌ في الكتُبالثِّقاتُ العُدولُ، تفرَّ  ."س لها طرُقٌ مخرَّ

مثل حديثُ العلاء بن عبدالرحمن، " قرير بالتمثيل، فقال:التأتبعَ ف زادَ في الإيضاح، ثم

قال: )إذا انتصَفَ شعبانُ فلا تصُوموا، حتى  أنَّ رسُول الله  عن أبيه، عن أبي هُرَيْرةَ 

حيحِ، وتركَ هذا وأشباهَهُ، (1) رمضانُ(يجيءَ  جَ مسلمٌ أحاديثَ العلاء أكثرَها في الصَّ . وقد خرَّ

دَ به   العلاءُ عن أبيه، عن أبي هُرَيرة.مما تفرَّ

بَير، عن جابرِ بن عبدالله  ، عن أبي الزُّ أن  ،وكذلك حديثُ أيمن بن نابلٍ المكيِّ

دِ: )بسم الله،  رسُولَ الله  جٌ حديثُه في (1) وباللهِ(كان يقولُ في التشهُّ . وأيمنُ بنُ نابلٍ ثقةٌ، مخرَّ

ج هذا  ، ولم يُخرِّ حيح للبُخاريِّ بَير من وجهٍ يصِحُّ الصَّ  ."الحديثَ؛ إذ ليس له متابعٌِ عن أبي الزُّ

وشواهدُ هذا القِسمِ كثيرةٌ، كلُّها صحيحةُ " ثم ساق أمثلةً مشابهةً، وقال بآخرها:

جةٍ في الكتابَين، يُستدلُّ بالقليلِ الذي ذكرناهُ، على الكثير الذي تركْناهُ   .(4)"الإسنادِ، غيُر مخرَّ

                                                           

 4/152، (، والنسائي في الكبرى741ح) 4/115، (، والترمذي1447ح) 1/400، رواه أبو داود (  1)

حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا من ". قال الترمذي: 1251/ح1/511، (، وابنُ ماجه1914ح)

د العلاء عن أبيه. قال أحمد: "الوجه على هذا اللفظهذا  ، وقال: "حديثٌ منكَرٌ ". وقد أعلَّوه بتفرُّ

 .141ص، . نقله عنه ابن عبدالهادي في المحرر"العلاء ثقةٌ، لا يُنكَرُ من حديثه إلا هذا"

رأتُ أنا ق": 1/111، . قال المزي في التحفة1/124، (، والنسائي901/ح1/191، رواهُ ابن ماجه (  1)

: لا نعلمُ أحداً تابعَ أيمنَ على هذا الحديث  . "بخطِّ النسائيِّ

 .91-92ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم (  4)
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.فهذه الأمثلةُ  دُ ما فهمه عنه أبو بكرٍ الحازميُّ  والشواهدُ التي يوردُها الحاكم تؤكِّ

 المستدرك(. الدليلُ الثالث: أن الحاكمَ أشار لهذا المعنى في مواضع من )

حابيِّ عبدالرحمن بن شِبْ  ، لٍ فمن ذلك أنه روى حديثاً من طريقِ تميم بن محمودٍ، عن الصَّ

حابة "ثم قال:  دِ عن الصَّ متُ ذكرَه من التفرُّ جاهُ لما قدَّ هذا حديثٌ صحيحٌ. ولم يخرِّ

واية حابيُّ عبدالرحمن بن شبلٍ ليس من الوِحدانِ؛ إذ روى عنه غيُر (1)"بالرِّ . (1) واحدٍ . والصَّ

دَ به   تلخيص المستدرك.، كمَّ نصَّ عليه الذهبيُّ في عنه تميم بن محمودٍ لكن حديثُه هذا مما تفرَّ

يخين للحديث. دَ سببُ تركُ الشَّ  وحَسب ما يذكره الحاكمُ، فإن هذا التفرُّ

أنَّه روى حديثاً من طريق رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن طارق بن عبدالله المحاربيِّ  ومن ذلك:

،  َّلته هذا حديثٌ صحيحٌ على ما "لاة، ثم قال: في النَّهي عن البصُاق عن اليمين في الص أصَّ

جاهُ  ، ولم يخرِّ حابيِّ د التابعيِّ عن الصَّ حديثاً من طريق عُروة بن  -أيضاً –. وروى (4)"من تفرُّ

بير، عن عبدالله بن الأرقم، ثم قال:  د "الزُّ هذا حديثٌ صحيحٌ من جملة ما قدمتُ ذكرَه من تفرُّ

جاهُ  ، ولم يخرِّ حابيِّ  .(2)"التابعيِّ عن الصَّ

، وع وطارقٌ  دان، روى حْ بدالله بن الأرقم صحابيَّان معروفانِ، ليسا من الوِ المحاربيُّ

ةً لم  ن الحديثانِ هذا . لكنْ (5)التابعينعنهمَّ غيُر واحدٍ من  همَّ إلا من طريقٍ كلي من نقلا عنيُ خاصَّ

                                                           

 .1/119، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (  1)

 .17/122، انظر: تهذيب الكمَّل، المزي (  1)

 .1/152، المستدرك على الصحيحين، الحاكم (  4)

 .1/157، المرجع السابق (  2)

اد "عن طارق بن عبدالله:  14/422، قال المزيُّ في تهذيب الكمَّل (  5) روى عنهُ أبو صخرٍ جامعُ بن شدَّ

، ورِبعيُّ بن حراشٍ، وأبو الشعثاء سُلَيم بن أسود المحاربيُّ   =. "المحاربيُّ

اب، وعبدالله بن ـن الخطر بـولى عمـمُ مـروى عنه أسل"عن عبدالله بن الأرقم:  12/401، وقال=

 ."عتبة بن مسعودٍ، وعروة بن الزبير، وعمرو دينارٍ مرسَلٌ، ويزيد بن قتادة
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 سببُ إعراض الشيخين الاحتجاجِ بهمَّ. -عند الحاكم–، وهذا واحدٍ 

يخين يطلبانِ  الحاكمُ  بل قد ذكر حابيِّ على روايته صِاحةً في موضعٍ أنَّ الشَّ  متابعاً للصَّ

طريقِ سُويد بن قيسٍ، عن معاوية بن حُدَيجٍ، عن  حديثاً من! ذكر ذلك لما روى عن النبيِّ 

هو، ثم النَّبيِّ  يخَين، وهو  هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ "قال:  في سُجود السَّ ط الشَّ على شَرْ

جا مثلَ هذامن النَّو مَُّ جميعاً قد خرَّ وايةِ. على أنهَّ حابيِّ مُتابعِاً في الرِّ  .(1)"ع الذي يطلُبانِ للصَّ

ةُ ما نسبَه الحازِميُّ للحاكم، وأنَّ الحاكمَ كمَّ كان يرى أنَّ من  فتبينَّ من هذا كلِّه صحَّ

واة، فهو  يخَين تركَ رواية الوِحْدانِ من الرُّ طِ الشَّ طهِمَّ تركَ أنَّ من شَر يرى  -أيضاً –شَرْ

  ولو رواها الثَّقاتُ المعروفونَ الذين يروي عنهم أكثرُ من واحدٍ. الغرائب من الأحاديثِ 

كليهمَّ في سياقٍ واحدٍ فنسبهمَّ للحاكم. ييَْن وقد رأيتُ الحافظ ابن الجوزيِّ جمعَ المعنَ 

مَّ ما اشترطا هذا، اعلَم أن الذي ذكرَهُ الحاكمُ من اشتراطِ عَدْلَين ليس بصحيحٍ "قال:  ؛ فإنهَّ

رَه في نفسه وإنمَّ وقوله: )قد تركا روايةَ  غلَطٌ، وإنمَّ قد يتفقُ مثلُ هذا.وظَنُّهُ  ،ظنَّه الحاكمُ وقدَّ

 . (1)"من ليس له إلا راوٍ واحدٌ(، غلطٌ أيضاً 

 .(4) معاً  المعنيَين اكتفى بالإشارة إلى أن كلامَ الحاكمِ يحتملُ أما ابنُ الأثير، ف

يخين من ترك مرويات الوِ  نفرٌ من وكمَّ وافقَ  دان، حْ أهل العلم الحاكمَ فيمَّ نسبه للشَّ

ان في  يخين لا يحتجَّ ر مثله أن الشَّ فقد وافقه الفقيه ابنُ العربي المالكي على المعنى الثاني، فقرَّ

نقله غير  كمَّ كتابَيهمَّ بالغرائب التي ينفردُ واحدٌ بنقلها، ذكر هذا في شرحه على البخاريِّ 

                                                           

. وقد سبق إلى وهمي أن يكون في النَّصِّ خللٌ في الطبعة الهندية من المستدرك، 1/121، المستدرك (  1)

التأصيل المقابلة على عدة أ، وفي طبعة دار -1/117، لكني رأيتُه بالسياق نفسه في النسخة الخطيَّة

 .1/127، نُسَخٍ 

 .1/44، الموضوعات، ابن الجوزي (  1)

 .1/121، انظر جامع الأصول (  4)
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ره ، و(1)واحدٍ   .(4) الحنفيِّ ، ووقع نحو ذلك في كلام بدر الدين العَينيِّ (1) الموطأفي شرحه على كرَّ

عوى ونقضِ في إبطال  (2)الحازِميُّ وقد أطالَ  ، لكن هذه الدَّ ها على الحاكمِ النَّيسابوريِّ

يكفي أن كُلَّ ما ، والخاصِّ بمروياتِ الوِحدان هذا البحثِ تفصيل هذا ليس من موضوع 

على  -أيضاً –عتَرضَ به من نمَّذجَ وأمثلةٍ على دعوى الحاكم الأولى، فهي واردةٌ يمكن أن يُ 

دعواه الثانية هذه؛ فأحاديث الوِحدان أخصُّ من الأحاديث الغرائب، فكلُّ من عُدَّ من 

يخين  احدٌ، فمتىحدانِ، فحديثُه من الغرائب التي لم يروِها عن سوى والوِ  ثبت تخريجُ الشَّ

 دان، فقد ثبتَ ضِمناً تخريجهمَّ الأحاديث الغرائب.حْ أحاديث الوِ 

 حيحينلأجل هذا فإنَّ الحازِميَّ لما أرادَ الردَّ على الحاكم بإثبات وجود الغرائب في الصَّ 

اً إ"قال:  يْخَيْنِ إخراجُ الحديث عن عَدْلَيِن وهَلُمَّ جرَّ ا قولُه: إن شرطَ الشَّ لى أن يتَّصِلَ أمَّ

جا في كتابَيهمَّ أحاديث جماعةٍ من الصَّ  مَّ قد خرَّ حابة ليس الحديث، فليس كذلك أيضاً، لأنهَّ

 . (5)"لهم إلا راوٍ واحدٍ، وأحاديثَ لا تُعْرَفُ إلا من جهةٍ واحدةٍ 

 

  

                                                           

، وذكره بالمعنى المناوي في اليواقيت والدرر، 1/112، نقل نصَّ كلامه طاهرٌ الجزائري في توجيه النظر (  1)

 . 101-101ص، ، والصنعاني في إسبال المطر1/121

بَ ابن رُشَيد الفهريِّ عليه فيمَّ 1/527، قبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربيال (  1) . وانظر تعقُّ

 .1/112، نقله عنه صاحبُ توجيه النظر

 .1/112، عمدة القاري، بشَّح صحيح البخاري، العيني (  4)

 .112ص، شروط الأئمة الستة، ابن طاهر (  2)

 .111ص، المرجع السابق (  5)



   999 

 

 بندر بن عبدالله بن إبراهيم الشويقي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 ام الخالمبحث 

 لحاكمِ وعَرْضها على الصَّحيحَينمناقشة دعوى ا

يخَين من فيمَّ نسبه الحاكمِ ثُر الاعتراضُ على كَ  شرطٍ لم يوجَد في كلام أيي منهمَّ  للشَّ

جة حْ لأحاديث الوِ يوردُونَ نمَّذجَ عليه وكان المعتِرضونَ  .ولا إشارةٌ له تصَّيحٌ به دان المخرَّ

حيحَين   . اوإبطاله دعوى الحاكم بغَرَضِ نَقْضِ في الصَّ

، الذي كتبَ أقدم نقدٍ المقدسيُّ  سلك هذا أبو الفضل ابنُ طاهرٍ  رأيتُه وأقدمُ من

ر انتقاداته بذكر نمَّذج ناقضةٍ منها:  لمقولةواعتراضٍ   الحاكم. فقد صدَّ

 روى لمرداسٍ الأسلميِّ  لبُخاريَّ أنَّ ا، .ٍولم يروِ عنه غيُر قيس بن أبي حازم 

  ٌللمسيَّب بن حَزْنٍ  وأخرجَ هو ومسلم، .ٍولم يروِ عنه غير ابنه سعيد 

  َعمرو بن تغلبٍ  عن وأخرج .ولم يروِ عن عمروٍ غيُر الحسن . 

  :ٍ(1)"حوخاريِّ على هذا النَّ هذا في أشياء عند البُ "ثم قال ابنُ طاهر. 

لثم   إلى صحيح مسلم، فذكر أنه: تحوَّ

  َالمزنيِّ  رِّ أخرج حديث الأغ، .َولم يروِ عنه غيُر أبي بُردة 

 وأخرجَ حديثَ أبي رافعٍ العَدَوي ،  َدَ ولم يروِ عنه غيُر حُمَيد بن هلال الع.  ويِّ

  ِّوأخرجَ حديثَ رافع بن عمروٍ الغفاري ، .امت  ولم يروِ عنه غيُر عبدالله بن الصَّ

  ِّوأخرجَ حديث ربيعة بن كعبٍ الأسلمي ، .ولم يروِ عنه غيُر أبي سلمة بن عبدالرحمن 

ء كثيرةٍ، اقتصَّنا منها على هذا هذا في أشيا": بعد سرد هذه النمَّذجابنُ طاهرٍ  ثم قال

سها مُ   وبنحو هذه الأمثلة اعترض ابنُ  .(1)"قِضَةٌ لا أصل لهانتَ القَدْر، ليُعلَمَ أنَّ القاعدةَ التي أسَّ

                                                           

 .55ص، المرجع السابق (  1)

 .52ص، المرجع السابق (  1)
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كمَّ وابنُ  ،(1)هبيُّ والذَّ  ،(1) الجوزي نيِّ الترُّ
ن ،(4)  وغيرهم. ،(2)وابنُ الملقِّ

من كان  إذالأثير؛  هؤلاء لم يوافق عليها ابنُ هذه الطريقةُ في النَّقضِ التي جرى عليها 

علمه  ةِ عَ سَ لِ - وِ عنه إلا فلانٌ(، فلعلَّه)إنَّ فلاناً لم ير :مٍ بقول غيِرهزَ لْ رأيه أنَّ الحاكمَ غيُر مُ 

، واحدٍ  أكثرُ منعلِمَ أنه هذا الفلانَ روى عنه ف ينطَّلعَ على ما غاب عن المعتِرضا -هظِ فْ وحِ 

الظَّنُّ بالحاكمِ غيُر هذا؛ فإنَّه كان "قال ابنُ الأثير:  دان.حْ يكونَ من الوِ ن أن عفخرجَ بذلك 

، خبيراً بغوَامِضِه، عارِفاً بأسرارِه، وما قال هذا القولَ وحكَمَ على الكتابَيِن بهذا  عالماً بهذا الفَنِّ

ن لما حكمَ به عليهمَّ. عيه هذا القائلُ، أنَّه  ثم غايةُ  الحكُمِ إلا بعدَ التَّفتيش والاختبارِ والتيقُّ ما يدَّ

ط الذي ذكرَه الحاكمُ،  ْ تتبَّع الأحاديثَ التي في الكتابَين، فوجدَ فيهمَّ أحاديثَ لم ترِدْ على الشََّّ

وليس ذلك ناقِضاً، ولا يصلُحُ أن يكونَ دافعاً لقَولِ  مُنْتهَى ما يمكنُه أن ينقُضَ به،وهذا 

مٌ على النافي. وكيفَ يجوزُ أن يَقْضَِِ بانتفاء الحاكم؛ فإنَّ الحاكمَ مُثبتٌِ، وهذا  نافٍ. والمثبتُ مُقَدَّ

هذا الحكم بكَونه لم يجدْهُ، ولعلَّ غيَره قد وجدَهُ ولم يبلُغْهُ وبلغ سواه؟! وحُسن الظَّنِّ بالعلمَّء 

لُ في تصديق أقوالهم أولى  .(5)"أحسنُ، والتوصُّ

دِ  اعتمدَ على ومَّ ذكرَه ابنُ الأثير نظرٌ ظاهرٌ، فهلكن في ق  الجوازِ والاحتمَّلِ  مجرَّ ولم يحقِّ

 ويكفي في توهين ما ذكرَه أمران اثنان: ضون على الحاكم.ترعولَ في الأمثلة التي أوردَها المالق

 يجد رواةً الحاكم،  ورِدَت علىأُ الأمثلة التي في بعضِ تلك الاعتراضاتِ و اظرَ النَّ الأولُ: أن 

 دان(، ونصَّ على أنه لمحْ ذكرَهم في كتابه )الوِ احتجَّ بهم مسلمٌ في صحيحه، مع أنه نفسه 

                                                           

 .1/42، الموضوعات، ابن الجوزي (  1)

 .11/571، سير أعلام النبلاء، الذهبي (  1)

 .2/105، الجوهر النقي، ابن التركمَّني (  4)

ن (  2)  .1/11، التوضيح بشَّح الجامع الصحيح، ابن الملقِّ

 .1/121، ابن الأثير ،جامع الأصول لأحاديث الرسول  (  5)
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دهوهذا  يروِ عنهم إلا واحدٌ. لا يروي لمن انفردَ  مسلمًَّ  أنَّ  كافٍ في نقضِ دعوى بمجرَّ

واية عنه. ر  واحدٌ بالرِّ الحاكمَ اطَّلعَ على ما لم يعرفه المعترضون، وأنَّ  أنَّ  -جدلاً –فلو قُدِّ

واية عنهم، فإنَّ مسلمًَّ نفسَه  لديه ما يثبت أنَّ  واة لم ينفِرد واحدٌ بالرِّ على –أولئك الرُّ

 معدودونَ عندَه في الوِحْدان.يحتَجُّ بمن هم يخالفُِه في ذلك؛ و -الأقلِّ 

روى له . (المسيَّبُ بن حَزْن المخزومي ) :-مثلاً –ابنُ طاهرٍ  ضَ بهترفممََّّ اع

يخانِ    .(1) سعيدٍ دان( أنه لم يروِ عنه غيُر ابنه حْ في )الوِ ذكر . ومسلمٌ نفسُه (1) الشَّ

هبيُّ ترومما اع له مسلمٌ  أخرجَ ، ( طارقُ بن أشْيَم الأشْجَعيُّ ): ضَ به الحافظُ الذَّ

 . (2)"لم يروِ عنه إلا ابنُه أبو مالك"، وقال: (دانحْ الوِ )، مع أنه ذكره في (4) حديثين

: )عَديُّ بن عَمِ  اعترضَ بهم وممن هبيُّ (، أخرجَ له مسلمٌ في الذَّ ، (5) صحيحهيرة الكِندْيُّ

 . (2) حازمٍ في )الوحدان( أنه لم يروِ عنه سوى قيس بن أبي  وذكر

                                                           

اتفقَ الشيخان له على حديثَين، وانفرد البخاريُّ بثالثٍ. اتفقا على قصة وفاة أبي طالبٍ، كمَّ في صحيح  ( 1)

على خبر مبايعته تحت  -أيضاً –(. واتفقا 49ح) 1/52، (، ومسلم1420ح) 1/95، البخاري

(، 2124ح) 5/112، ، كمَّ في البخاري"أنسيناهافلمَّ خرجنا من العام المقبل "الشجرة، وفيها قوله: 

فقال:  ،(. وانفرد البخاريُّ بإخراج خبره عن أبيه أنه قدم على النَّبيِّ 1159ح) 4/1215، ومسلم

نيه أبي. صحيح البخاري ُ اسمًَّ سمََّّ ، ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهلٌ. قال: لا أُغيرِّ

 (.2190/ح1/24

 .41-41، ان، مسلم بن الحجاجالمنفردات والوحد (  1)

 ( حديثَ: كانَ رسول الله 1297ح) 2/107، روى له في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (  4)

في كتاب  -أيضاً –يعلِّمُ من أسلم، يقول: )اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني، وارزقني(. وروى له 

الله، وكفرَ بمَّ يُعبَدُ من دون الله، حرُمَ مالُه ودمُه. من قال: لا إله إلا "( حديث: 47ح) 1/5، الإيمَّن

 ."وحسابُه على الله

 .11ص، المنفردات والوحدان، الإمام مسلم (  2)

من استعملناهُ منكم على عملٍ فكتمنا "( حديث: 1144ح) 4/1225، روى له في كتاب الإمارة ( 5)

 ."مخيطاً فمَّ فوقَه، كان غلولاً يأتي به يومَ القيامة

 .12ص، المنفردات والوحدان، الإمام مسلم (  2)
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(، -أيضاً – ابنُ طاهرٍ اعترضَ و حابيِّ )مرداسُ بن مالكٍ الأسلميُّ روى له الإمامُ  بالصَّ

لُ  البخاريُّ  لُ فالأوَّ الحون الأوَّ  من طريق قيس بنِ أبي حازمٍ عنه. (1)...(حديث: )يذهب الصَّ

. والبُخاريُّ (1) حازمٍ ه لم يروِ عنه سوى قيسِ بنِ أبي نَّ (، وقال: إالوحدانِ )مسلمٌ في  هذكرقد و

 .(4) قيسٍ ، ولم يذكر راوياً عنه سوى (التاريخ الكبير)نفسُه ذكره في 

فه في  أنَّ : الذي يردُّ قول ابن الأثير الأمر الثاني لُ تصَُّّ الذي يجمعُ أطراف كلام الحاكم ويتأمَّ

 فهو ،دَت عليهالتي أُورِ  تلك الاعتراضاتِ جملةٍ من ةِ يُسَلِّمُ بصحَّ )المستدرك( يعلمُ أنَّه 

واية عنهم. لكنَّه يعُدُّ ذلك  دان الذين انفردَ يوافقُ على أنَّ رواتها من الوِحْ  واحدٌ بالرِّ

يخين، وخروجاً ع ط الذيتناقُضاً من الشَّ  التزماهُ! ن الشََّّ

حُ وفيمَّ يأتي نمَّذجُ وأمثلةٌ   هذا: توضِّ

ائم، ثم قال:  روى حديثَ لَقِيْطِ بن صَبِرة  .1 هذا "في المبالغة في الاستنشاق لغير الصَّ

جاهُ. وهي في  حابيِّ الذي لا حديثٌ صحيحٌ ولم يخرِّ مَّ أعرضا عن الصَّ جملة ما قلنا إنهَّ

ا جميعاً ببعض هِذا النَّوعِ   .(2)"يروي عنه غيُر الواحد. وقد احتجَّ

جاهُ، لأنَّ "روى حديثاً من طَريق أبي الأحْوَصِ، عن أبيه مالك بنِ نَضْلَةَ، ثم قال:  .1 لم يُخرِّ

جَ مسلمٌ عن أبي  مالكَ بن نَضْلةَ الجشَُميَّ ليس له راوٍ غيُر ابنه أبي الأحوص. وقد خرَّ

، عن المليح بن أسامة، عن أبيه. وليس له راوٍ غيُر ابنه. وكذلك عن أبي مالكٍ الأشْجَعيِّ 

 . (5)"أبيه. وهذا أولى من ذلك كلِّه

                                                           

 (.2242ح) 1/91، باب ذهاب الصالحين-رواه البخاري في كتاب الرقاق ( 1)

 .11ص، المنفردات والوحدان، الإمام مسلم ( 1)

 .7/242، التاريخ الكبير، الإمام البخاري ( 4)

 .1/127، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 2)

. وقوله إن مسلمًَّ روى عن أبي المليح عن أبيه أسامة وهمٌ آخرُ منه. وقد تقدم أن 1/12، السابقالمرجع  ( 5)

يخين تركا حديث أسامة بن عُمَيٍر، لأنه لم يروِ عنه غيُر ابنه أبي المليح.  الحاكمَ نفسه ذكر أن الشِّ
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يحِ بن هانئ بن يزيد)من رواية  ذكر حديثاً  .4 هذا حديثٌ "، ثم قال: (، عن أبيهشُرَ

جاهُ. والعِ لَّ ليس له عِ و مُستقيمٌ، يزيد ليس له راوٍ  هانىء بنَ  ةُ عندهما فيه أنَّ لَّ ةٌ، ولم يخرِّ

حابيَّ المعروفَ إذا لم نجد  طَ في أول هذا الكتاب أن الصَّ متُ الشََّّ يحٍ، وقد قدَّ غير ابنه شُرَ

حْنا حديثه؛ إذ هو صحيحٌ على جَ له راوياً غيَر تابعيي واحدٍ معروفٍ احتَ  جْنا به، وصحَّ

عن مرداسٍ الأسْلميِّ  شرطهمَّ جميعاً؛ فإنَّ البخاريَّ قد احتجَّ بحديث قيس بن أبي حازمٍ 

الحون(. واحتجَّ بحديث قيسٍ، عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ عن  بيِّ عن النَّ  : )يذهب الصَّ

، وليس لهمَّ راوٍ غيُر قيس بن أبي حازمٍ. وكذلك (1) عملٍ(: )من استعملناهُ على النَّبيِّ 

مجزأة بن زاهرٍ مسلمٌ قد احتجَّ بأحاديث أبي مالكٍ الأشجَعيِّ عن أبيه، وأحاديث 

يْحٍ عن أبيه، فإن  الأسْلَميِّ عن أبيه، فلزمهمَّ جميعاً على شرطهمَّ الاحتجاجُ بحديث شُرَ

يحاً من أكابر التابعين  .(1)"المقدامَ وأباهُ شُرَ

بَير، عن كُرْز بن عَلْقمة روى حديثاً من طريق عُ و .2 هذا حديثٌ "ثم قال:  ،روةَ بن الزُّ

جاهُ  ةٌ، ولملَّ صحيحٌ ليس له عِ  دِ عُ  يخرِّ وايةِ عن كُرْزِ بن عَلْقمةلتفرُّ . ثم نقل عن "روةَ بالرِّ

يْخَين إخراجُه، ثم قال:  ليلُ الواضح على والدَّ "الدارقطنيِّ أن هذا الحديثَ مما يلزمُ الشَّ

الأنصاريِّ الذي صلى بان بن مالكٍ تْ ما ذكرَهُ أبو الحسَن أنهمَّ جميعاً قد اتفقا على حديث عِ 

 .(4)"في بيته، وليس له راوٍ غيُر محمودِ بن الربيع لله رسول ا

في صحبته، ولم يروِ  مختلَفٍ – حابيِّ مطر بن عُكامِس العَبْديِّ ذكر حديثاً من رواية الصَّ  .5

                                                           

وإنمَّ هو مما انفردَ به مسلمٌ دون هذا وهمٌ من الحاكم، فالبخاريُّ لم يخرج حديث عَديِّ بن عميرة هذا،  ( 1)

. أخرجه في كتاب الإمارة  (.1144ح) 4/1225، البخاريِّ

خاويُّ 1/14، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1) حين استنبطَ من هذا -رحمه الله–. وقد أبعد السَّ

ساعد على الموضع من كلام الحاكم أنه رجع عن الشَّط الذي نسبه للشيخين، فسياق كلام الحاكم لا ي

 .1/55، هذا الفهم، وبخاصةٍ مع ما سيأتي من الأمثلة. انظر فتح المغيث

 .1/42، المرجع السابق ( 4)
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يخين، فقد اتفقا جميعاً على هذا حديثٌ على شرط الشَّ "ثم قال: ، -(1) واحدٍ عنه سوى راوٍ 

حابة ليس   .(1)"لكُلِّ واحدٍ منهم إلا راوٍ واحدٌ إخراجِ جماعةٍ من الصَّ

لميِّ  .2 د به راشدُ بن سعدٍ، عن عبدالرحمن بن قتادة السُّ وكان من –ذكر حديثاً تفرَّ

هذا حديثٌ صحيحٌ، قد اتفقا على الاحتجاجِ برواته عن "، ثم قال: -أصحاب النَّبيِّ 

حابة، وعبدالرحمن بن قتادةَ من بني سَلمِة من ال ا آخرهم إلى الصَّ حابة. وقد احتجَّ صَّ

. وكذلك  ،جميعاً بزُهَير بن عمروٍ عن رسول الله  وليس له راوٍ غيُر أبي عثمَّنَ النَّهْديِّ

، وليس له راوٍ غيُر حفصِ بن عاصمٍ   .(4)"احتجَّ البخاريُّ بحديث أبي سعيد بن المعلىَّ

َ من هذا كلِّه أن الحاكمَ  حيحَين أحاديثَ لصحابةٍ انفردَ  كان فتبينَّ يُدرِكُ أن في الصَّ

واية عنهم واحدٌ. لكنَّه يعُدُّ ه يخَينبالرِّ همَّ مُ لزِ ، فلذلك صار يُ ذا إخلالاً بمَّ يقولُ إنه شرطٌ للشَّ

 .الأثيربه ابنُ  وتعلَّقَ  فسقط بهذا ما تعلَّل ،برواية أحاديث مماثلةٍ 

رَ هذا، فإن د التطويلَ من تحصيل الحاصل  إذا تقرَّ حيحَيننمَّذجَ بسَِّْ ما تخالفُ  من الصَّ

من أرادَ أن يرُدَّ قولَه، . ف(2) دعواه ؛ إذ هو يدركُ وجودَها ولم يغفل عنها حين أطلقَ الحاكم ادَّعاهُ 

ةٍ  وأظهرَ  إنَّ أكبرَ ف يخَين ثم عاد  مستندَ أصلب ستكونُ في المطالبة حجَّ عوى التي ألزمَها الشَّ الدَّ

 عليهمَّ بالاستدراك والملامة.

                                                           

 .10/129، ، تهذيب التهذيب، لابن حجر11/52، تهذيب الكمَّل، للمزي ( 1)

 .1/21، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1)

 .1/41، المرجع السابق ( 4)

حيحين، من أجل نقض دعواه أن من شرط الشيخين كذلك لا يصلح  ( 2) الاعتراضُ بإيراد غرائب الصَّ

حيحـي -أيضاً –و ـا. فهـدٌ بنقلهـردُ واحـتركَ الغرائب التي ينف ث غريبةً ـين أحاديـدركُ أن في الصَّ

وع الرابع ـ( في الن92ث صـه )معرفة علوم الحديـانفردَ بنقلها واحدٌ، بدليل أنه أوردَ في كتاب

ةً عليها ـح، وأورد أمثلـلعشَّين: )معرفة الغريب من الحديث(، ثم ذكر من أنواعه غرائب الصحيوا

حيحين.  من الصَّ
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 المبحث السادس

 الحاكمُ ت دعوىمن أينَ جاء

ة التي بنى عليها دعواه لم يذكر الحاكمُ في جميع كلامه مُ  ستندَ قوله، ولا أشارَ إلى الحجَّ

يخَين ن شَرطع ت أقوالُ العلمَّء في ردِّ قوله تتابع جل ذلكفلأ .الذي تقلَّد نسبته إليهمَّ الشَّ

 قِم أيَّ بُرهانٍ عليه.الذي لم يُ  الواسعِ  ب من رأيهجَ وإظهارِ العَ 

والحاكمُ أبو عبدالله رُغم الاتفاق على جلالته واستفاضة شهادة العلمَّء له بالمعرفة 

، ثم المتكاثرة في كتاب )المستدرك( تكلَّموا قديمًَّ عن أغلاطه وأوهامه العلمَّءَ  والإتقانِ، إلا أنَّ 

 .(1) ينبغيكمَّ  مسائله تبيِّيضُه وتحريرُ أ له يتهيَّ  توفيِّ قبل أن ه، وأنَّ على كبَِرٍ  كتبه هاعتذروا له بأنَّ 

وقد نقل الخليليُّ أنه كان يقولُ له بآخر  محلُّ بسطه. هذا والبحثُ في ذلك مشهورٌ معلومٌ ليس

 .(1)"أنا إذا ذاكرتُ اليومَ في بابٍ، فلا بُدَّ من المطالعةِ، لكبَِرِ سنِّي"عمُره: 

رأيته فيها ينسِبُ لصحيح مسلمٍ أحاديث بالظَّنِّ  مواضعُ  كتابه:الناظرَ في  ا يستوقِفُ ممو

 ! ويخطئدون الجزم، فيصيبُ في بعض ذلك 

 مثلاً:من ذلك 

يخيِن حديثَ أبي هُريرة  .1 رُبَّ أشعثَ "قال:  أنَّ رسولَ الله  ،أنَّه استدرك على الشَّ

ه هذا حديثٌ صحيحٌ، أظنُّ مُسلمًَّ ". ثم قال: "مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرَّ

 . (4)"أخرجه من حديث حفص بن عبدالله عن أنسٍ 

جهُ  حديثُ حفص بن عبدالله عن أنسٍ هذا الظَّنُّ من الحاكم غيُر صحيحٍ، فو لم يخرِّ

                                                           

، ، تدريب الراوي، للسيوطي1/21، ، فتح المغيث، للسخاوي5/141، لسان الميزان، لابن حجر ( 1)

1/114. 

 .4/111، الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، الخليلي ( 1)

 .2/411، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 4)



       999 

 

 وِحْدان الصَّحابة بين الشَّيخين، والحاكم النَّيسابوري رواية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 .(1) فغلِطَ ، بل الذي في مسلمٍ حديثُ أبي هريرةَ نفسُه الذي استدركه (1) مسلمٌ الإمامُ 

طوبى لمن هُدِيَ إلى الإسلام، ": عن النَّبيِّ  ،ذكر حديثاً من رواية فضالة بن عُبَيدٍ  .1

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وبلغني أنَّه ". ثم قال: "وكان عيشُه كفافاً وقَنعََ 

 .(4)"أخرجه بإسنادٍ آخر

 قـن طريـن مـوه، لكـبنح صحيحٌ. فالحديثُ رواه مسلمٌ مَ ـغَ الحاكـذي بلوهذا ال

 .(4)عمروٍ عبدالله بن 

رهُ وتركهُ في "قال:  عن النَّبيِّ  ،ذكر حديث أنس بن مالكٍ  .4 لما خلقَ اللهُ آدمَ، صَوَّ

هذا ". قال الحاكم بعدَه: "الجنَّة ما شاء أن يتُركَه، فجعل إبليسُ يطوف به...الحديث

 . (5)"حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب

جٌ  -أيضاً – البلاغُ وهذا   . (2)مسلمفي أواخر صحيح صحيحٌ. فالحديثُ مُخرَّ

: اللهم إني أعوذُ كان من دعاء النَّبيِّ "قال:  ذكر حديثاً من رواية أنس بن مالكٍ  .2

 لا يُسمَع
ٍ
. ثم قال بعدَه: "بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشَع، ونفسٍ لا تشبع، ودعاء

اج أخرجه من حديث زيد بن أرقمَ عن النبيِّ "  ."(7)قد بلغني أن مسلم بن الحجَّ

                                                           

قاق والنفاق-هو عند النسائي، كتاب الاستعاذة ( 1)  .122-1/124، باب الاستعاذة من الشِّ

عفاء والخاملين ( 1)  .1211/رقم2/1012، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الضَّ

 .1/45، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 4)

قد أفلحَ من أسلمَ، "(، بلفظ: 1052ح) 1/740، باب الكفاف والقناعة-في كتاب الزكاةرواه مسلم  ( 2)

 ."ورُزِقَ كفافاً، وقنَّعَه اللهُ بمَّ آتاهُ 

 .1/47، المستدرك على الصحيحين، الحاكم ( 5)

 (.1211ح) 2/1012، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمَّلك ( 2)

 .1/102، المستدرك ( 7)
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جٌ عند مسلمٍ، لكن بسياقٍ  -رحمه اللهُ –وما بلغه   .(1) أطولَ صحيحٌ. فحديث زيدٍ مخرَّ

( في العزو إلى مسلمٍ، مما  هذه المواضع التي يستعملُ فيها الحاكم صيغة )بلغني(، و)أظنُّ

حيحَين ومستدركاً دْ صدُر ممن كتب مَ حين ت كَلُ يُستَشْ  عليهمَّ. فإذا جمعنا إلى كبيراً خلًا إلى الصَّ

حيحين، فسوف نخرُجُ بأنَّ ثمةَ إشكالاً ونقصاً في  أغلاطههذا  في نفي أو إثبات أشياء في الصَّ

، مع ترجيح اعتمَّده على على الأقلِّ  )المستدرك( تصنيفأحاديث الكتابَين أثناء  استحضارِه

  .الحفظ دون المراجعة والتحقيق كمَّ هي عادةُ مُصنِّفي الكتُب

البحث في لكنْ عند أوهامه في )المستدرك(.  هذا ما يمكنُ أن يعتَذرَ به عن عموم

ط الذي  خصوص بعدما ثبت أنه تقلَّد  لا يكفي، مثل هذاالاعتذار ببابَ  ادَّعاهُ فإنذاك الشََّّ

أخذ به ليس رأياً  هفي أحاديث الكتابَين، مما يعني أنَّ  امع استحضاره وجودَ ما يخالفِه مقولته

 وينقُضه.عمََّّ يخالفُِه عن غفلةٍ وذهُولٍ 

طِ  لذاكالتأسيسَ النظَريَّ ثم إنَّ   في مذكورٌ  الذي أعاد فيه وزاد في )المستدرك( الشََّّ

كمَّ مرَّ في المبحث الأول. وكتاب )المدخل إلى الإكليل( مما  ()المدخل إلى الإكليل: الآخر كتابه

محمد بن محمد بن للأمير أبي علي،  كتبهأنه  هذكر بأول صنَّفه قبل وفاته بزمَنٍ، يدلُّ على ذلك أنَّه

 .(4)(ـه417سنة ) وقد توفي هذا الأميرُ ، (1)سيجمور إبراهيم بن

طحول يضافُ لذلك مذاكرةٌ  عى ذاك الشََّّ جرت بينه وبين  مستدركهحكاها في  المدَّ

ه في حياة أستاذه المتوفى سنة لدي حاضراً كان  رأيَه هذا أنَّ  ، مما يعنيأستاذه الدارقُطنيِّ 

                                                           

ذ من شرِّ ما عمل، ومن شرِّ ما لم يعمل ( 1)  2/1011، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوُّ

 (.1711ح)

. وانظر: الإرشاد في معرفة علمَّء 21ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوري ( 1)

 .17/127، نبلاء، للذهبي، وسير أعلام ال4/152، الحديث، لأبي يعلى الخليلي

 .7/229، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ( 4)
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  (.ـه205سنة ) نفسه (، أي قبل عشَّين عاماً على الأقلِّ من وفاة الحاكمـه415)

 أنَّ  يدلُّ على أبي يعلى الخليليِّ  تلميذه كلامِ أقدمُ من ذلك؛ فبل الظاهرُ أنَّ هذه المذاكرة 

 .(1) (ـه421في رحلته الثانية إلى العراق سنة )وناظره الحاكمَ لقي الدارَقطنيَّ 

بن داوي، يرويهِ زيادُ في التَّ  عند حديثٍ  )المستدرك( أواخرَ  ساقها الحاكمُ المذاكرةُ تلك 

يخَين علَّلاهُ  زعمَ  عِلاقَةَ، عن أسامة بن شَريكٍ  مَّ لم يجدا له راوياً عن أسامةَ بن "أنَّ الشَّ بأنهَّ

هذا حديثٌ " وبعدما ساق جملةً من طرُقِ الحديث قال: .(1)"شَريكٍ، غيَر زياد بن عِلاقة

: ثم قال. "ة المسلميَن وثقاتهم عن زياد بن عِلاقةصحيحُ الإسنادِ. وقد رواهُ عشََّةٌ من أئمَّ 

ة " يخانِ على الحجَُّ قد ذكرتُ من طُرُقِ هذا الحديثِ أقلَّ من النِّصْف، فإني تتبَّعتُ من اتفقَ الشَّ

لَ طالبُ هذا العلمِ  حيحَْين، وبقِيَ في كتابي أكثرُ من النِّصْف، ليتأمَّ مثلُ  (4)]كُ تْرَ أيُ [به في الصَّ

حابيِّ إلا تابعيٌّ واحدٌ وكثرة رواته، بأن لا يوجَدَ ل (2)]إشهاره[هذا الحديثِ على  ه عن الصَّ

 ."مقبولٌ ثقةٌ؟!

َ " :-رحمه الله–ثم قال   أسقطا حديثَ أسامةَ قال لي أبو الحسن عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ: لِم

مَُّ لم يجدا لأسامةَ بنِ شَريكٍ راوياً غيَر زيادِ بن عِلاقَةَ.   بن شَريكٍ من الكتابَين؟ قلتُ: لأنهَّ

:قال: قد أخرجَ  -وكتبه لي بخطِّه- فحدثني أبو الحسن  عن يحيى بن حمَّادٍ،  البخُاريُّ

عن النَّبيِّ  ،عن أبي عَوانةَ، عن بيان بن بشٍَّ، عن قَيس بن أبي حازمٍ، عن مرداسٍ الأسْلَميِّ 

  .ٍالحونَ أسلافاً...الحديث(. وليس لمرداسٍ راوٍ غيُر قيس  أنه قال: )يذهبُ الصَّ

                                                           

 .4/151، الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، أبو يعلى الخليلي ( 1)

 .2/499، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1)

الحديثِ(. والخلل في في النسخة المطبوعة من المستدرك )ليتأملَ طالبُ هذا العلمِ، ويتركَ مثلَ هذا  ( 4)

حتُه من مخطوط رواق المغاربة من المستدرك  أ.-191/ل2، السياق ظاهرٌ، وقد صحَّ

 في المطبوعة: )على إشهاده(، والتصحيح من النسخة الخطيَّة المشار إليها. ( 2)
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هِ عبدالله بن هشامٍ بنِ زهرةَ،  وقد أخرجَ البخاريُّ حديثَين عن زَهْرةَ بن مَعْبَدٍ، عن جدِّ

 . وليس لعبدالله راوٍ غيُر زهرة. عن النَّبيِّ 

على إخراجِ حديث قيس بن أبي حازمٍ، عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ، عن  (1) جميعاً وقد اتفقا 

 أنه قال: )من استعملناهُ على عملٍ(، وليس لعَديِّ بنِ عَمِيرةَ راوٍ غيُر قيس.  النَّبيِّ 

، عن أبيه، عن النَّبيِّ  (1) جميعاً وقد اتفقا  هي في النَّ  على حديث مجزأة بن زاهرٍ الأسْلميِّ

 عن لحوم الحمُُر الأهليَّة، وليس لزاهرٍ راوٍ غيُر مَجزْأة. 

 الحسنِ، عن عمرو بن تغلبٍ، وليس له راوٍ غيُر الحسَن.وأخرجَ البُخاريُّ حديثَ 

هريِّ حديثَ  -أيضاً –وأخرجَ   .(4) الزُّ

 .(2)]وأخرجا جميعاً حديثَ الحسن عن عمرو بن تغلبٍ، وليس له راوٍ غير الحسن[ 

                                                           

(1 ) . مَ أن حديثَ عَديِّ بن عَميرة مما انفردَ به مسلمٌ دون البخاريِّ  تقدَّ

. وهذا ما 4/172، ليه، بل هو مما انفردَ به الإمام البخاريُّ دون مسلمٍ، كمَّ في تحفة الأشرافلم يتفقا ع ( 1)

 . 21ص، ذكره الدارقُطني نفسه في الإلزامات

(4 )  . هريِّ هكذا وقع في المطبوعة من المستدرك، وأيضاً في النُّسخة الخطيَّة. ولم يذكر مرادَه بحديث الزُّ

رهُ بنحوه في )الإلزامات صوالظاهرُ أنَّ في النصِّ  (، 12سقطاً. وكلامُ الدارَقُطنيِّ في هذا الموضع كرَّ

، عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيٍر: مسح النَّبيُّ  هريِّ وجهه.  ووقع هناك: )وأخرجَ البخاريُّ عن الزُّ

هري(، فلعلَّ هذا مقصودَه.   ولم يروِه غيُر الزُّ

الدارقُطنيِّ المثبتَ في المستدرك وقع فيه خللٌ في مواضع أشرتُ إليها أعلاه، وعلى أيِّ حالٍ، فإنَّ نصَّ 

وقد نبَّه على أكثرها أحمد بن فارس السلوم، في تحقيقه لكتاب )المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل 

ة علَّق الخلل على عمل طابعي الكتابِ. لكن ما رأيته في النُّسخة الخطيَّ  -أثابه الله–(. غير أنَّه91ص

يوافق المطبوع في أغلاط النصِّ وأخطائه، فالظاهرُ أن الخلل قديمٌ في أصول المستدرك، أو في بعضها 

.  على الأقلِّ

. لكن ذِكرُ هذه الجملة مُشكلٌ، فمسلمٌ لم  ( 2) ما بين المعقوفتين أثبتُّه تبعاً لطبعة المستدرك ولأصله الخطيِّ

مَ في كلام الدارَقطني يخرج رواية الحسن عن عمرو بن تغلبٍ، بل ه ي مما انفرد به البخاري. وقد تقدَّ

قبل هذه الجملة مباشرةً أن البخاريَّ أخرج حديث الحسن عن عمرو بن تغلبٍ، فكيف يعيدُ الكلامَ 

يخين أخرجا رواية الحسن عن عمرو بن تغلبٍ؟!  ويقولُ إن الشَّ



       999 

 

 وِحْدان الصَّحابة بين الشَّيخين، والحاكم النَّيسابوري رواية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

، وأشهـكٍ أصَ ـة بن شَريـةَ عن أسامـاد بن عِلاقَ ـث زيـوحدي رُ رواةً من ـرُ، وأكثـحُّ

 هذه الأحاديثِ. 

ومجاهدٌ، عن أسامة بن شَريكٍ. وقد روي  (1) الأقمرقال أبو الحسن: وقد روى علي بنُ 

 ."هذا الحديثُ عن جابر بنِ عبدالله، وأبي سعيدٍ الخدُْريِّ رضي الله عنهم، عن رسول الله 

، إلا أنَّ الغرضَ وأغلاطٌ  أوهامٌ ها سياق وإن وقعَ في التي ساقها الحاكمُ، هذه المذاكرةُ 

رُهاعندَه دعوى الحاكمِ قديمةٌ من إيرادها بيانُ أن  ويذاكرُِ بها، وأنه ثبت عليها  ، وأنَّه كان يكرِّ

واهد. وبناءً على ذلكحتى مع معارَضة أستاذه الدار م سنِّ  قُطنيِّ له بالحجَُجِ والشَّ  هفليس لتقدُّ

 . هذا الرأي عنده بناءأثرٌ في  ضبطهتغيرُّ ما قيل عن و

ثبت لٍ خاصي قْ نَ ل فهمٍ على من المحتمَل أن يكونَ بنى قوله  لَ الأمر أنَّ وقد بدا لي أوَّ 

يخَين. لكنْ عندَه  اظِ له مما يُضعِفُ هذا الاحتمَّلمُ  عن الشَّ فلم يبقَ  .دُهعِ بْ ويُ  عارَضة الحفَّ

 أمرَين: سوى أحدِ  لتفسير صنيعه

لُ: أن يكونَ هذا  اهُ هو الأوَّ يخين مما قيلَ وتداولَه الناسُ قبل الحاكمِ، فتلقَّ طُ المنسُوبُ للشَّ الشََّّ

قاً في الغالب الأعمِّ من أحاديث الكتابَين. ثم  ومتابعةً  وسلَّم به تقليداً  لغَيِره لما رآهُ مُتَحقِّ

ك ولم ينظُر في ثبوتِ  طِ  لما وقفَ على مواضعَ قليلةٍ تنقضُه، لم يتشكَّ ْ مَّ، بل جعل عنه الشََّّ

  ه.نلتزماظنَّ أنهمَُّ ي ذلك خروجاً واستثناءً من الأصلِ الذي

طلما وهذه طريقة الحازِميِّ في توجيه كلام الحاكمِ والاعتذار له. فإنه   ذكرَ ذاك الشََّّ

عى مت، حتى ذكرَه بعضُ أئمة الحديثِ "قال:  المدَّ ولعَمري هذا قولٌ قد قيلَ، ودعوى قد تقدَّ

                                                           

لخطِّي. وهو عليُّ بن الأقمرِ الهمَْدانيُّ في المطبوعة: )عمرو بن الأرقم(، والتصحيح من الأصل ا ( 1)

. ثقةٌ معروفٌ، أخرج له الجمَّعة. انظر: تهذيب الكمَّل ، ، تهذيب التهذيب10/414، الوادعيُّ

7/114. 
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عَة وتركُ ". ثم قال: (1)"ينفي مدخل الكتابَ  وآفةُ العلوم التقليد، وبيانُ ذلك: إما إيثارُ الدَّ

م أَبِ، وإما إحسانُ الظَّنِّ بالمتقدِّ تتابع عليها بعضُ الأكابر لأغلاطٍ وأوهامٍ  ساقَ أمثلةً . ثم "الدَّ

مَهمتقليداً لمن  حيحَين. ربَّمَّ فكأنه يشيُر إلى أن الحاكمَ  .(1) تقدَّ ط للصَّ  قلَّدَ غيره في نسبة ذاك الشََّّ

ومما يشهَدُ لوجُود المقُولة قبل الحاكم أنَّا رأيناها في كلام قرينه الأكبر منه سِنَّاً أبي عبدالله 

 ابن مندَه كمَّ مرَّ النقلُ عنه، وليس في كلام أيي منهمَّ ما يشيُر إلى نقله عن الآخر.

 الكتابَين،ستنبطَ ذلك من تتبُّع أحاديث ا أن يقالَ إنُّهالحاكم:  رأي مبتدأ الطريقُ الثانية لتفسير

لذي دون أن يتوقَّفَ عند القليل ا ،والتَّتبُّعِ  عرفه بالاستقراء لهمَّ أغلبيَّاً  فجعل هذا شرطاً 

ط. وبناءً على هذا سيكونُ ابنُ مندَه  ق فيه هذا الشََّّ غيُره تابعين للحاكم ولم يتحقَّ

مة هذه البحث.في كلامه المنقول بو ما ألمحَ إليه ابنُ حجرٍ مقلِّدين له، وه  مقدِّ

دُه أنه  ومما يعضِدُ هذا من عموم منهج الحاكم في كتاب )المستدرك(،  تفسيٌر يتوافقُ ويؤيِّ

يخين للأحاديث التي يستدركها فالذي ينظر في تعليقاته  ُ فيها سببَ ترك الشَّ التي كان يفسِِّّ

، سهوحَدَ  من استنباطهبسياقٍ يمكنُ الجزمُ معه أنه إنمَّ يذكر أسباباً أحياناً ، يجده يتكلمُ عليهمَّ

 د ليُردَّ عليهمَّ ما ألصقَه بهمَّ!لم يذكُراه، ثم عا بعيداً  وتعليلاً  سبباً  استنبطَ ربَّمَّ  حتى إنَّه

سٍ في الوقوف بعرفة، قال: من ذلك أنه لما ذكر حديث عُ  قد أمسك عن "روةَ بن مُضََِّ

سٍ لم  إخراجه اجِ على أصلهمَّ أن عُروةَ بن مُضََِّ يخانِ محمدُ بنُ إسمَّعيلَ ومسلمُ بنُ الحجَّ الشَّ

عبيِّ يُحَ  ث عنه غيُر عامرٍ الشَّ ث عنه" . ثم عادَ فقال:"دِّ بَير حدَّ . ثم "وقد وجدنا عُروة بن الزُّ

سٍ!ساق حديثاً من طريق عروة الزبير، عن عُروَة بن   !(4) مُضََِّ

رَ قالهكذا  يخين : فهو قدَّ ف الشَّ  بالتخطِّئة! مَّغيَر صحيحٍ عنده، ثم عاد عليهسبباً لتصَُّّ

                                                           

 .101ص، شروط الأئمة الخمسة، الحازمي ( 1)

 .101ص، المرجع السابق ( 1)

 .1/224، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 4)
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بيررواية عُروةَ بن  فُرِضَ ثبوتُ فلو  سٍ (1)الزُّ ، فمن أين للحاكم أن ، عن عُروةَ بن مُضََِّ

يخين تركا حديثه لأجلِ  عبيِّ عنه؟! وكيف  ظنِّهمَّ الشَّ د الشَّ عنهمَّ ما أنه قد خفِيَ  افترضَ:تفرُّ

 علمَه هو؟!

حُ يالكتاب  من مواضع أخرى وقد رأيتُه في يخان، وهي أحاديثَ  صحِّ من تركها الشَّ

فَ في روايتهربمَّ كانوا ممن ضُ  بل، مستورين لم يشتهر توثيقُهم طريق رُواةٍ  الحاكمُ  فيذهبُ ، عِّ

َ إعراض الشيخيِن عنهم، فيذكر أسباباً بعيدةً   الظاهرة.هذه المعاني عن ليفسِِّّ

يخانِ قد احتجَّ الشَّ "ف بن أبي بُرْدَةَ، ثم قال: من ذلك أنه ذكر حديثاً من رواية يوسُ 

مَّ لم يُّ  برُواةِ هذا الحديث عن آخرهم غيرِ  ملاهُ بجَرْحٍ يوسُفَ بنِ أبي بُردَةَ. والذي عندي أنهَّ

اً   .(1)"ولا بضَِعْفٍ، بل لقلَّة حديثهِ، فإنه عزيزُ الحديث جدَّ

، وذكره ابن حبان في )الثقات(، فلذلك لم ويوسُف بن أبي بُرْدةَ، لم يوثِّقْه سوى العجليِّ 

هذا الراوي كافيةً لأن تكون  رُتبةُ فكانت  .(4)"مقبول"يزد ابن حجر، على الحكم عليه بأنه 

 التعليل بقلَّة روايته!حيحين، لكن الحاكم ذهب إلى سبباً لترك الاحتجاج به في الصَّ 

حَ  هذا أنَّهُ  منأبعدُ  ،حديثاً لصحَّ مَُّ لم "قال:  ثم كثير بنِ زيدٍ الأسلميِّ يخانِ، فإنهَّ أما الشَّ

جا عن كثير بن زيدٍ، وهو شيخٌ من أهل المدينة من أسْ  دٍ، لا أعرفُه بجَرْحٍ لَ يخرِّ مَ، كنيتُه أبو محمَّ

واية. وإنمَّ تركاهُ لقلَّة حديثهِ، والله أعلم اد تكلَّمُوا في (2)"في الرِّ . قالَ هذا مع أن طائفةً من النُّقَّ

                                                           

سٍ سوى الإمام نفى  ( 1) وا على أنه لم يصح لأحدٍ روايةٌ عن عروة بن مُضََِّ هذا غيُر واحدٍ من الحفاظ، ونصُّ

. انظر: تهذيب التهذيب  .7/111 ،الشعبيِّ

 .1/41، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 1)

الكمَّل، ، تهذيب (1052) 1/475، ، معرفة الثقات، للعجلي7/241، ينظر: الثقات، لابن حبان ( 4)

 (.7157، تقريب التهذيب، لابن حجر )رقم 14/212، للمزي

 .1/27، ( المستدرك على الصحيحين، للحاكم2)
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، وأبو زرعةكثيٍر وليَّنُوه   .(1) وغيرهمويعقوب بن شيبة،  ،، منهم: يحيى بن معين، والنسائيُّ

فِ  تفسير استنباطَ  ألزمَ نفسه الحاكمَ:يظهرُ أن  وما شابَهها من هذه المواضعِ ف تصَُّّ

يخَين في تَرْك ما تركاهُ من أخبا حيح كرُغم أنهمَّ لم ي رٍ،الشَّ ثم  مَّ هو معلومٌ.قصدا استيعاب الصَّ

ع في افتراض أسبابٍ وتفسيراتٍ مُ  إنَّ هذا الالتزامَ  مَّ سَلَّمُ له. فتُ  تكلَّفةٍ لاأحوجَه إلى التوسُّ ربَّ

طُ  تلك التكلُّفاتِ جملة  كان من فاستنبطه ، يأباهُ حالُ أحاديث الكتابَينذي ال هذا الشََّّ

 .افتقاره لأيِّ دليلٍ يُسندُِه باجتهاده، ثم جزم به، وألزمَ به الشيخين، رُغْمَ 

 

 

  

                                                           

، تهذيب التهذيب، 4/202، ، ميزان الاعتدال، للذهبي12/111، ينظر: تهذيب الكمَّل، للمزي ( 1)

 .1/214، لابن حجر
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 بعالمبحث السا

 علميِّ ي  أللا  الحاكم وأواامهرأي المتعليقةٌ حول 

حمن  قَ عبدَالرَّ يخَ المحقِّ :رأيتُ الشَّ ساهُلِ إنمَّ للحاكم بالتَّ هم ذِكْرُ " يقول: المعلِّميَّ

 مما فيها فيمَّ أعلمُ 
ٍ
ونه بـ )المستدرك(، فكتبُه في الجرح والتعديل لم يغمزْهُ أحدٌ بشيء  . (1)"يخصُّ

يخُ  فإن كان : الشَّ في تصحيح الأحاديث، فليس للحاكم فيمَّ  يَقصِدُ التساهُلَ  المعلميُّ

والأغلاط في  الأوهام كثرةَ  ساهُلهسوى )المستدرك( كثيُر كلامٍ في هذا المعنى. أما إن أرادَ بت

ةً، ففيمَّ  أنَّ دائرة أوهام  -والله العالمُ –بحثٌ ونظَرٌ. فالذي ظهر لَي  قاله:مسائل الحديث عامَّ

هذا،  شيُر إلىفي كلامِ ناقديه ما ي وقعَ وقد )المستدرك(.  ظهرَ في كتابأوسعُ مما في  الحاكمِ:

. وأوضحُ من ذلك (1)"له كتُبٌ كثيرةٌ، وقد نسِبَ إلى غفلةٍ "فابن القطَّان لما ذكر تصانيفه، قال: 

الاشتغال بنقَْضِ كلام الحاكم لا يُفيدُ فائدةً، وله في سائر "قولُ ابنِ طاهرٍ بعد اعتراضٍ ذكره: 

 .(4)"ا كثيرٌ كتُبه مثلُ هذ

أغلاطاً وأوهاماً تشبه تلك  -على صِغَرِه– وقد رأيتُ في كتاب )المدخل إلى الإكليل(

جا لمرداسِ بن مالكٍ  زعم أنَّ  أنه:التي وقعت له في )المستدرك(. من ذلك مثلًا  يخين لم يخرِّ الشَّ

ادٍ الفهريِّ  الأسلميِّ  . (2) حازملأنه لم يروِ عنهمَّ غيُر قيس بن أبي  ،ولا للمُسْتَورد بن شدَّ

ٌ  وغلطٌ وهذا وهمٌ منه   .(5)الحازميُّ الحافظُ أبو بكرٍ  ، كمَّ نبَّه على ذلكنبَّه بينِّ

الحونَ الأولُ  م أنَّ البُخاريَّ أخرج له حديثَ: )يذهبُ الصَّ أما مرداسٌ، فقد تقدَّ

                                                           

 .1/259، المعلميالتنكيل بمَّ في تأنيب الكوثري من الأباطيل،  ( 1)

 .5/222، بيان الوهم والإيّام، ابن القطان الفاسي ( 1)

 .52ص، المرجع السابق (  4)

 .19ص، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوري ( 2)

 .117ص، 110، صشروط الأئمة الخمسة، الحازمي ( 5)
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لُ(.  ةً ذكره تقريراً من رَّ ، مَ (1) المستدركَ ه ذكر ذلك في موضعين من كتابه والحاكمُ نفسُ فالأوَّ

ةً عندِه،   .(1) الدارَقُطنيِّ ذكره نقلاً عن أستاذه  ومرَّ

جا  فوَهُمه وأما المسْتَورِد بن شدادٍ، يخَين لم يخرِّ فيه أفحشُ وأعجبُ. فهو هنا يذكر أنَّ الشَّ

واية عنه، مع أن للمُستَوْرِد عند مسلمٍ حديثيِن من رواية ثلاثةٍ من التابعين  دِ قيسٍ بالرِّ له لتفرُّ

نيا في الآخرِ، إلا مثلَمَّ يجعلُ أحدُكم  عنه؛ أحدُهما حديثُ قيسٍ عنه مرفوعاً: )والله ما الدُّ

، فلينظُر بمَ ترجِع(إصبُعَه  . والآخرُ حديثُ عُلَيِّ بنِ رباحٍ، وعبدالكريم بن (4)هذه في اليَمِّ

ومُ أكثرُ الناسِ(الحارث عنهُ، عن النَّبيِّ  اعةُ والرُّ  . (2) : )تقومُ السَّ

ق ـن طريـاً مـيزيدُ العجَبُ إن علمنا أن الحاكمَ نفسَه روى في مستدركه حديث

صحيحٌ على شرط "عبدالرحمن بن جُبَير بن نُفَيٍر، عن المسْتَورد بن شدادٍ، وقال عنه: 

جاه ، ولم يخرِّ  ! "البخاريِّ

حديثٌ صحيحُ "وروى حديثاً ثانياً من طريق وقَّاص بن ربيعةَ عن المسْتَورد، وقال: 

جاهُ   ! "الإسنادِ، ولم يخرِّ

، عن حديثاً ثالثاً من طريقِ أبي إ -أيضاً –وروى   !(5) المسْتَوردسحاق الهمْدانيِّ

ل من مجموع ذلك ستةٌ من التابعين  يروون عن المستورد بن  -بين يدَي الحاكم–فتحصَّ

دَ بالرواية عنه!  شدادٍ الذي قال في )مدخل الإكليل( إن قيس بن أبي حازمٍ تفرَّ

د  لم يروِ لقُطْبَةَ بن مالكٍ، بسبب في )مدخل الإكليل( أنَّه ذكر أنَّ مسلمًَّ  ومن أوهامه تفرٌّ

                                                           

 .1/14، المستدرك ( 1)

 .2/499، المستدرك ( 1)

 2/1194، باب فناء الدنيا وبيان الحشَّ-مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاصحيح  ( 4)

 (.1151ح)

 (.1191، ح1919ح) 2/1111، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس-صحيح مسلم، كتاب الفتن ( 2)

 .4/591، 2/117، 1/202، تنظرُ هذه الأحاديث مرتبةً في المستدرك ( 5)
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واية  . وحديثُ زياد بن عِلاقة عن قُطْبة بن مالكٍ في القراءة في صلاة (1) عنهزياد بن عِلاقة بالرِّ

جٌ في صحيح  . والحاكمُ نفسُه ذكر (4) الحازميُّ أبو بكرٍ  -أيضاً –. نبَّه على ذلك (1) مسلمالفجر مخرَّ

قد أخرجَ مسلمٌ هذا الحديثَ بغير ")المستدرك( مع زيادةٍ بآخره، وقال بعدَه: هذا الحديث في 

ياقة  ، فصار كلامُه في )المستدرك( أصوبَ من كلامه في )مدخل الإكليل(.(2)"هذه السِّ

حيح(، فقد عُرِفَ  ه الآخرلكتابجئنا و فإذا تركنا )مدخل الإكليل(، )المدخل إلى الصَّ

هُ: )الأوهام التي في مدخل  ، وسمََّّ النَّقد الذي كتبه عليه الحافظ عبدالغني بن سعيد الأزديُّ

نظرتُ في الكتاب الذي صنَّفه الحاكمُ أبو عبدالله محمد بن "الحاكم(، وقد قال في مطلعه: 

...فإذا فيه أغلاطٌ وتصحيفا تٌ، أعظمتُ أن تكونَ غابت عنه، وأكثرتُ عبدالله النَّيسابوريُّ

زتُ أن يكونَ ذلك جرى من ناقل الكتاب له، أو حامله عنه. مع أنه لا  جوازَها عليه، وجوَّ

هو والغلط  . (5)"يعرى بشٌََّ من السَّ

أن تكونَ تلك الأغلاط من ناقل الكتاب أو حامله عن الحاكم هو من باب  وتجويزه:

س المعاذير لأهل العلم لما ردَدْتُ على أبي عبدالله ": -بعد ذلك–والفضل، وإلا فإنَّه قال  تلمُّ

حيح(، بعث إليَّ يشكُرني ويدعو لي، فعلمتُ أنه رجُلٌ  الحاكم الأوهامَ التي في )المدخل إلى الصَّ

 -أيضاً –. هذا النَّقلُ يدلُّ على فضل ذَينك الحافظين الكبيرين، غير أن ظاهره يدلُّ (2)"عاقلٌ 

  لل الواقع في الكتاب من قلم مؤلِّفه لا من غلط ناقله.على أن الخ

                                                           

 .90-11، كتاب الإكليل، الحاكم النيسابوريالمدخل إلى معرفة  ( 1)

 (.257ح) 1/445، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح ( 1)

 .111ص، شروط الأئمة الخمسة، للحازمي ( 4)

 .1/222، المستدرك على الصحيحين، للحاكم ( 2)

 .27ص، الأزديالأوهام التي في مدخل الحاكم النيسابوري، عبدالغني بن سعيد  ( 5)

 .4/1021، تذكرة الحفاظ، الذهبي ( 2)
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جزيِّ للحاكم كتابٍ ثالثٍ صغيٍر أيضاً، وهو إلى -بعد ذلك–فإذا نظرنا  ، سؤالات السِّ

ق  أغلاطاً  وجدنا فيه جال نبَّه عليها محقِّ  .(1) الكتابفي الكلام عن الرِّ

يخُ  :لأجل هذا كلِّه، فإنَّ ما ذكره الشَّ س الله – محلُّ نظَرٍ، فأوهام الحاكم المعلِّميُّ قدَّ

وشُهرته  )المستدرك( غيَر أنَّ ضخامةخرى. ه الأجاوزت )المستدرك( إلى تصانيف -روحَه

حيحَين جعل ظهور الأوهام والأغلاط فيه أوضح من ظهورها في غيره.  وربَّمَّ وتعلُّقه بالصَّ

رَ في ـد ذُكِ ـ، فقدخول الخلل عليهفي  أثرٌ  ، مع اعتمَّدِه على الحفظِ صنيفه من التَّ لإكثاركان 

يَ ـم بقـث (،ـه411ة )ـدُه سنـ(، وقد كان مولـه447ترجمته أنه شرع في التصنيف سنة )

 ألف  قرُب منفكتب من التصانيف ما ي (،ـه205يكتُب ويصنِّفُ إلى وفاته سنة )
ٍ
 .(1) جزء

واب.  والله أعلم بالصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جزي للحاكم النيسابوري ( 1)  .40ص، مقدمة تحقيق سؤالات السِّ

 .4/151، ، وانظر الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، للخليلي17/170، سير أعلام النبلاء، الذهبي ( 1)
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 البحث نتائجأام 

م أن الحاكمَ تبينَّ من  ان في أنَّ البُ زم كانَ يج جميع ما تقدَّ خاريَّ ومسلمًَّ لا يحتجَّ

حابة،  اوي من طبقة الصَّ اوي الذي ينفردُ واحدٌ بالنَّقل عنه. سواءٌ كان هذا الرَّ صحيحَيهمَّ بالرَّ

 هدعواوقد وافقه على عوى الجازمة. دليله على هذه الدَّ  لم يذكر  لكنه: أو من الطبقات بعدَها.

  نفرٌ قليلٌ من أهل العلم، وعارضَه الأكثرون.

حيحَين ما يناقضُها، تلك المقولةرُغم إطلاقه  والحاكمُ  ، إلا أنه كان يدركُ أنَّ في الصَّ

د فيها، بل ثبت عليها -مع ذلك–لكنَّه  جعل من وتشبَّثَ بها، ثم  لم يراجع مقولته ولا تردَّ

يخين عنها في بعض المواضع   نوعاً من التناقُضِ.خروج الشَّ

ح للباحثِ أنَّ الحاكم  أنَّه وقع في جُلِّ مصنَّفاته لا إ -على جلالته وعلوِّ قدره–وقد ترجَّ

ط الذي ادَّعاهُ على ، التي وصلت إلينا ما يشيُر إلى قصُورٍ في التحرير والتحقيق وهذا الشََّّ

يخين معدودٌ في جملة ما قصََّّ في تحقيقه وتحريره.  الشَّ

 توصياتأهم ال

 يسابوري مقصورةٌ على أوهامأهل العلم للحاكم النَّ  داتِ نَقمن الخطأ افتراضُ أنَّ 

ما  أكثرفي  -على الأقلِّ –أو حاضٌر في تواليفه الأخرى، بعدما ثبت أن الخللَ نفسه  )المستدرك(

ي في التعويل على ما يذكره ويحكُم به. وإذا صحَّ الاعتذار عن وصلنا منها.  فلا بُدَّ من التروِّ

، فإن من غير المجدي التعلُّق (المستدرك)أغلاط  بمثل هذا عند الجواب  فقط بأنه كتبه على كِبَرٍ

 عن إشكالات سائر مصنَّفاته، أعلى الله درجته.
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 المراجع

 المراجع الخطيَّة

رواق  محمد بن عبدالله، مصورة عن نسخة اكم النيسابوري،، الححيحينالصَّ المستدرك على 

يونسكو  152بمعهد المخطوطات العربية برقم ) محفوظةالمغاربة بالجامع الأزهر، 

 أزهر(.

 ةالمطبوعالمراجع 

 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان=صحيح ابن حبان.

 ،الدمشقي، تحقق وشرح أحمد محمد شاكر إسمَّعيل بن عمر ، ابن كثير،اختصار علوم الحديث

 م(.1914ـ/ه1204دار الكتب العلمية ) ، بيروت،الطبعة الأولى

الإرشاد في معرفة علمَّء الحديث، الخليلي، أبو يعلى الخليل بن عبدالله القزويني، تحقيق محمد 

 م(.1919ـ/ه1209سعيد بن عمر إدريس، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد )

ر،  كَّ آل عبدالحميد  الصنعاني، محمد بن إسمَّعيل، مجموع بتحقيقإسبال المطر على قصب السُّ

 م(.1002ـ/ه1217)أعوج سبر، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم 

تحقيق يحيى إسمَّعيل، الطبعة الأولى،  صُبي،حْ مسلم، عياض بن موسى اليَ  إكمَّل المعلم بفوائد

 م(.1991ـ/ه1219) مصَّ، دار الوفاء-المنصورة

، الطبعة الثانية، بيروت، مقبل الوادعيالدارقطني، علي بن عمر، تحقيق  الإلزامات والتتبع،

 م(.1915ـ/ه1205)دار الكتب العلمية 

الأزدي، عبدالغني بن سعيد، تحقيق مشهور حسن الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم، 

 م(. 1917ـ/ه1207مكتبة المنار ) الأردن،-الزرقاءآل سلمَّن، الطبعة الثانية، 
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مصورة عن نشَّة  تعليق عبدالرحمن المعلمي،محمد بن إسمَّعيل،  البخاري، التاريخ الكبير،

 ، )د.ط(، بيروت، دار المعرفة )د.ت(.دائرة المعارف العثمَّنية

ي، أبو يوسف بن الزكي. تحقيق عبدالصمد شرف  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزِّ

 م(.1914ـ/ه1204الدين، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي )

، خليل بن كيكلدى الدينصلاح  ، العلائي،تحقيق منيف الرتبة، لمن ثبت له شريفُ الصحبة

 (.ـه1201دار العاصمة ) ، الرياض،عبدالرحيم القشقري، الطبعة الأولىتحقيق 

 عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيقجلال الدين السيوطي، بشَّح تقريب النواوي،  تدريب الراوي

 (.ـه1211) نظر الفاريابي، الطبعة الرابعة، الرياض، مكتبة الكوثر

، عبدالرحيم بن الحسينالعراقي،  لما أطلقَ وأغلق من كتاب ابن الصلاح، ،التقييد والإيضاح

 م(.1002ـ/ه1215) البشائردار  ، بيروت،الطبعة الأولى ،أسامة خياط تحقيق

التنكيل بمَّ في تأنيب الكوثري من الأباطيل، المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى، تحقيق محمد ناصِ 

 (.ـه1202الدين الألباني، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة المعارف )

مصورة عن نشَّة دائرة )د.ط(،  العسقلاني،أحمد بن علي  ابن حجر، تهذيب التهذيب،

 الهند )د.ت(.-آبادعارف العثمَّنية بحيدر الم

المزي، يوسف بن الزكي، تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة  تهذيب الكمَّل في أسمَّء الرجال،

 م(.1991ـ/ه1214) مؤسسة الرسالة الخامسة، بيروت،

تحقيق محمد عوض مرعب، الطبعة محمد بن أحمد، أبو منصور  الأزهري، تهذيب اللغة،

 م(.1001) العربيالأولى، بيروت، دار إحياء التراث 

، تحقيق عبدالفتاح أبو الدمشقيبن صالح طاهر  توجيه النظر إلى أصول الأثر، الجزائري،
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ة، الطبعة الأولى، حلب،  م(.1995ـ/ه1212) مكتبة المطبوعات الإسلامية غدَّ

ن، تحقيق خالد الرباط وآخر، الطبعة عمر بن علي،  التوضيح لشَّح الجامع الصحيح، ابن الملقِّ

 م(.1001ـ/ه1219وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) الأولى، قطر، نشَّ

مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )د.ط(، صحيح الإمام 

 (.ـه1472مصورة عن نشَّة المكتبة الإسلامية ) تركيا،

الطبعة الأولى، المدينة  عبدالعليم البستوي،العجلي، أحمد بن عبدالله، تحقيق معرفة الثقات، 

 م(.1915ـ/ه1205) النبوية، مكتبة الدار

ادر عبدالق ، تحقيقالمبارك بن محمد ابن الأثير، ،جامع الأصول، في أحاديث الرسول

 م(.1991ـ/ه1214) الأرناؤوط، الطبعة الثانية، بيروت،

محمد بن ، البخاري، وسننه وأيامه الجامع الصحيح المختصَّ، من أمور رسول الله 

دار طوق النجاة  ، بيروت،الأولى ، الطبعةمحمد زُهير الناصِ إسمَّعيل، تحقيق

 (.ـه1211)

لبيهقي، ا سننمطبوع بحاشية  ابن التركمَّني، علي بن عثمَّن،سنن البيهقي،  على الجوهر النقي

 (.ـه1451) العثمَّنيةدائرة المعارف حيدر آباد، الطبعة الأولى، مصورة عن 

فراس بن  البيهقي إلى أبي محمد الجويني، البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق رسالة أبي بكر

 م(.1007ـ/ه1211)البشائر الإسلامية  دار خليل مشعل، الطبعة الأولى، بيروت،

موفق بن عبدالله بن  مسعود السجزي للحاكم النيسابوري، تحقيق سؤالات علي بن

 م(.1911ـ/ه1201) لإسلاميعبدالقادر، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب ا

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )د.ط(، بيروت، دار أحياء سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، 

 التراث العربي )د.ت(.
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، )د.ط(، محمد محيي الدين عبدالحميد قيقتح ،سليمَّن بن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود

 )د.ت(. دار الفكر للطباعة والنشَّ بيروت،

 ذي، محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، )د.ط(، بيروت،سنن الترم

 )د.ت(. دار إحياء التراث العربي

ة ـيروت، المكتبـب النسائي، )د.ط(، بـئي الصغرى )المجتبى(، أحمد بن شعيسنن النسا

  العلمية )د.ت(.

الطبعة الأولى، بيروت، السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، 

 م(.1001ـ/ه1211مؤسسة الرسالة )

دائرة  مصورة عن الطبعة الأولى، حيدر آباد،أحمد بن الحسين،  البيهقي، السنن الكبرى،

 (.ـه1451) العثمَّنيةالمعارف 

بن عثمَّن، بإشراف شعيب الأرناؤوط، الطبعة  محمد بن أحمدالذهبي، سير أعلام النبلاء، 

 م(.1912ـ/ه1202) الرابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة

 ابن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي، تحقيق محمد بن علي البيضاني، شروط الأئمة الستة،

 (.ـه1247) المدينة النبوية، دار الناشر المتميز الطبعة الأولى،

الطبعة الحازمي، محمد بن موسى، تحقيق محمد بن علي البيضاني، ة، مسشروط الأئمة الخ

 (.ـه1247المدينة النبوية، دار الناشر المتميز )الأولى، 

، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، بيروت،  صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البُستيُّ

 م(.1994ـ/ه 1212) مؤسسة الرسالة

 وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المختصَّ، من أمور رسول الله  صحيح البخاري=
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الطبعة الأولى، محمود بن أحمد، بدر الدين  عمدة القاري، بشَّح صحيح البخاري، العيني،

 م(. 1971ـ/ه1491شركة مصطفى البابي الحلبي ) مصَّ،

الدين  العسقلاني، تحقيق محبأحمد بن علي  ابن حجر، فتح الباري، بشَّح صحيح البخاري،

 )د.ت(. مصورة عن الطبعة السلفية الخطيب، )د.ط(، بيروت،

فتح المغيث بشَّح ألفية الحديث، السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، تحقيق علي حسين علي، 

 م(.1990ـ/ه1211باكستان، الجامعة السلفية )-الطبعة الأولى، بنارس

المالكي. تحقيق محمد  محمد بن عبدالله القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي،

 م(.1991) عبدالله ولد كريم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب

الكامل في التاريخ، ابن الأثير، عزُّ الدين علي بن أبي الكرم، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، 

 م(.1011)د.ط(، بيروت، دار الكتاب العربي )

عبدالهادي المقدسي، بعناية عبدالله التركي، المحرر في الحديث، ابن عبدالهادي، محمد بن 

 م(.1002ـ/ه 1215الطبعة الأولى، )د.م(، )د.ن(، )

 م(.1912)نان مكتبة لب الرازي، محمد بن أبي بكر، )د.ط(، بيروت،مختار الصحاح، 

أحمد فارس  قيقتح ،النيسابوري عبداللهمحمد بن  الحاكم، المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل،

 م(.1004ـ/ه1214دار ابن حزم ) ، الرياض،الأولى، الطبعة السلوم

 تحقيق محمد حميد الله، دمشق، ،محمد بن علي المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصَّي،

 م(.1922ـ/ه1412) فرنسي للدراسات العربيةالمعهد العلمي ال

، الطبعة سيد معظم حسين قيقتح ،النيسابوري عبداللهمحمد بن  الحاكم، معرفة علوم الحديث،

 (.ـه1497المكتبة العلمية )، المدينة النبوية، مصورة عن طبعة دائرة المعارفالثانية، 
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لخيص كتاب مسلم، القرطبي، أحمد بن عمر، تحقيق محيي الدين مستو المفهم، لما أشكل من ت

 م(.1992ـ/ه1217) وآخرين، الطبعة الأولى، دمشق، دار ابن كثير

دان، مسلم بن الحجاج النيسابُوري، تحقيق عبدالغفار بن سليمَّن البنداري، والوحالمنفردات 

 م(.1911ـ/ه1201) الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

ن، عبدالله بن يوسف الجديع، الطبعة  تحقيقعمر بن علي،  المقنع في علوم الحديث، ابن الملقِّ

 م(.1991ـ/ه1214) السعودية، دار فواز-الأولى، الأحساء

 الرياض، ، الطبعة الأولى،عمر بن عبدالله المقبل ،منهج الحافظ ابن مندَه في الحديث وعلومه

 (.ـه1241دار المنهاج )

منهج الإمامُ البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي، الطبعة الأولى، بيروت،  

 م(.1000ـ/ه1211دار ابن حزم )

تحقيق عبدالرحمن عثمَّن، الطبعة الأولى، عبدالرحمن بن علي،  ابن الجوزي، الموضوعات،

 م(.1922ـ/ه1412المكتبة السلفية ) المدينة النبوية،

الموطأ، مالك بن أنس، برواية يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الأولى، 

 م(.1915ـ/ه1202) بيروت، دار إحياء التراث العربي

قيق نور الدين العسقلاني. تح عليأحمد بن  نخبة الفكر، ابن حجر، نزهة النظر، في توضيح

 م(.1011ـ/ه1241) مكتبة البشَّى باكستان،-عتر، كراتشي

ربيع بن هادي  قيقتح ،العسقلاني عليأحمد بن  ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح،

 م(. 1911ـ/ه1201دار الراية ) ، الرياض،الثانية ، الطبعةالمدخلي

تحقيق زين العابدين ، بدر الدين محمد بن جمال الزركشي، على مقدمة ابن الصلاح،النكت 
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 م(.1991ـ/ه1219مكتبة أضواء السلف ) ، الطبعة الأولى، الرياض،بلافريج

أحمد بن علي، تحقيق  ابن حجر، هدي الساري؛ مقدمة فتح الباري بشَّح صحيح البخاري،

 الطبعة السلفية )د.ت(. محب الدين الخطيب، )د.ط(، بيروت، مصورة عن

حيحين، ومروياتهم في كتب الحديث، عداب بن محمود الحمش،  الوحدان من رواة الصَّ

ن،  م(.1012ـ/ه1245) دار الأعلام الطبعة الأولى، عمََّّ

، تحقيق ربيع بن محمد محمد عبدالرؤوف اقيت والدرر، شرح نخبة الفكر، المناوي،اليو

 )د.ت(. الرشدالسعودي، )د.ط(، الرياض، مكتبة 
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 الة على الانتظار في القرآن الكريمالألفاظ الد

ة و في ضوء
ّ
فات الإلهي

ِّ
ةالص

 
فسي

 
نتظِر الأحوال الن

ُ
نظِر والم

ُ
 للم

( 
 
ة دلالي

 
 ة(دراسة صرفي

 (1)رشدأريج بنت عثمان المم 

 صلخستالم

افاي ا  ّ اة  موضوع البحث: الألفاظ الدالّة على الانتظاا    الران ا اليانفي     الص الت 

 والأحلال النَّفس َّة للمُنظِْن والُمنتظِن. د اسة صرف َّة دلال َّة.

د اسة الألفاظ الدّالّة عالى الانتظاا    الران ا د اساة ئحتاا ّ ةي وصرف َّاة  أهداف البحث:

جانا  دلالاااا الليلفّياةي وعهاتهاا بااللفا ال اا ي لأبن تها   الرن اي ودلال َّاة نا  

 والفنوق والنوابط ب نهاي وأثن الس  اق ف ها نع ب اا الأحلال النَّفس َّة.    

لتبُّاع  المنهج اللصفيّ المتّخذ نا  الاساترناص والتَّيل اد أدالا  لام المتم  اد   منهج البحث:

لِ لهاا باابنالأ الأصاد الاقاتراايّ الألفاظ الدّالّة على الانتظاا    الران ا وأبن  تهاا وحل

د والافياادبي بابام ال هثايي الت اد    ولتا فيفِمي ودلالالمي ووصفم ن  ح ا  )الترانُّ

 واللاو (ي وذِكن الآ اص والخهفاي المنلطة بهاي و أ  الباح . 

فًا جا  َّا عادداا ئاّ )انتظن( اللفا ال ا  لهنتظا ي ولُنادفم ألفاظٌ   الرن ا لناد أهم  النتامج:ج:  

( لفظًا تجلّت الفنوق ب نها ن  خهل الم نى الليل  والاست مال الران .. وثبالي 11)

عاة باوحلال  صفة الانتظا  لله عاّ وجد   ب ضهاي كما است ملت لأغناضٍ دلالّ ة نتنل 

                                                           

ف  (1)  الأستاذ المساعد بران ة ا نا  محمد ب  س لد ا سهن َّةي كل َّة اللُّية ال نب َّة اس  النَّيل والصََّّ

ao.im@hotmail.com 

mailto:ao.im@hotmail.com
mailto:ao.im@hotmail.com
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نفسّ ةٍ نتبافينةي والانتظا  ننم الميملدي والمذنل ي ونا فييالا لمنانفي ي كاما  هان أثان 

 م   الدلالة على ب ا  ألفا ام   ليااي ال انتخي وهت تاها   الم ناى الران .ي ل

د الم ناى للفاا    و هني عهاة التضاد   لفا واحد )النّجاص(. و هل   اانب ل ادُّ

 الرن ا   ب ضها ول س ك يًرا.

 للج م الد اسة لليرلل الدلالّ ة   الرن ا الينفي . الاّوصيجت:

 .ننادفاي الانتظا  –  الرن االانتظا   –الانتظا  :المفاجحيتةالكلمجت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       341 

 

الة على الانتظ فاتار في القرآن الكريم في ضوء الألفاظ الدَّ فات الإلهي ة والأحوال النَّفسيَّة للمُنظِّر ال الص ِّ
 والمنُتظِّر

غة 
والل

عية 
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
ا

 

Abstract 

Research Topic: Expressions of Waiting in The Holy Qur’an: A 
Morphological Semantic Study in Light of the Psychological 
Characteristics of The Person Demanding Waiting and The Person 
Waiting.  

Research Objectives: Examining expressions of waiting in the Holy 
Qur’an, in a statistical and morphological manner to identify their 
linguistic structures. Moreover, the study attempted exploring their 
semantic features in terms of their linguistic connotations, their 
relation to the general context, the differences and the connections 
between them, and the effect of the context on these structures – along 
with clarifying the psychological conditions behind them.  

Research Methodology: The study adopted a descriptive approach, using 
induction and analysis as its two main methods to detect the 
expressions of waiting in the Holy Qur’an and their structures and then 
analyzing them, identifying their lexical origin, their lexical 
derivatives, their connotations, identifying their structures in terms of 
original lexicons, derivatives, transitive and intransitive verbs. In 
addition, the study examines the different opinions and disagreements 
related to these structures, as well as researcher’s opinion. 

Significant Results: The word ‘wait’ is the general term for waiting, and it 
has 15 different synonyms in the Holy Qur’an. The differences 
between them are evident through the linguistic meaning and the 
Qur’anic usage. In some cases, the meaning of waiting is connected to 
Allah Almighty. In addition, the words of waiting were used for 
various semantic purposes in different psychological conditions, some 
of them have positive connotation and others have negative 
connotation. In the different dialects of Arabs, the word ‘waiting’ may 
have both positive and negative connotation in the same time, but in 
the Qur’anic meanings it is more specific. Further, the study 
highlighted the contradiction lurks in the meaning of the word ‘Rajaa’ 
(i.e. hope, request or expectation) and shed some light on the fact that 
some of the Qur’anic words have multiple meanings, but not all of 
them. 

Recommendations: Conducting further research on the semantics of the 
Holy Quran. 

Keywords: Waiting - Waiting in the Qur’an - Synonyms of Waiting. 
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 مقدِّمة

ند  مديالحمد لله الفل د  الأحدياللاحد  التَّ د  بالجهليالمتلفن  هب  باليماليالُمتلح  والتَّ

ه  على خير   أنّا ب د ....سل  ن  عل م أفضد التهب وأل ُّ التَّ بيّ الأالنَّ  المنسل يوالسَّ

)الألفاظ الدّالة على الانتظا    الرن ا الينفي     لص اذا البي  عنلاا فااَّ 

فاي ا  ّ ة وا فّ ةً دلالّ ةً  للمُنظِْن والُمنتظنِ( لأحلال النَّفس َّةالت  الرن ا ؛ ذلك أاّ د اسةً صرل

لا  نُناسبتها اّل ن   ل ااالمُن الُميْيل اتخ ااالينفي  اليت تهِاي وتَل لّ ا بنوعة ألفا م ودِاَّ تخ  ال الم  تَل

مدُ كلمة حل  ناهي بد ئاّ كدّ فيم غيره ن  الألفاظ المشابهة لم لم ان ها؛ فننى كُدَّ لفاٍ ف م لا فُيؤد  

بُمُ طل تل ن نىً جدفيدًا نُتَّسِرًا نُناسِبًا لما فيل  ي لفيدٍ تاتٍخي وال ون ٍ ي وعِ ي ولل نا ٍ  نغ ٍ ي ولل )لل  المرا  ن  لَّ

تاحبةٍ لأف ال الانتظا  صفاي نُ     لص (نب ةٍ..ولل  لج مٍ ولل   ل  ٍ شرفيعٍي ولل ي ولل دفيدٍ وال 

 .أحلالٍ نفسِّ ةٍ مختلفةوا  ّ ةي 

 الموضوع وسبب اخايجرهأهميتة 

ل باللُّية ال نب َّة أفتح  وأثنااا لفظًا  اللّياييالرن ا الينفي  كتاتٌخ عنبيٌّ نُب  نُا 

قُ ب نها بدلالايٍ  ون نىًي نَّ ح   فيمي  لتن ف ألفا م   مجملعاي فينبطها ن نىً عاّ  فُيفل

عةيوأحلال مختلفةٍ ونراناي  دا رةي تُها حت  نتنل  اسل ة الحرلل "ا نا فُيسمّى بفُيميُِ  دِ ل نظنفيَّ

ة   اذا المرال واس ةً نُضِ فةً   مجال اللُّية ولا . واد  أفيت الد  اساي الرن ن َّ (1)"الدّلال َّة

بق ف م ئنَّما أحتذ   ا يوأُكمِد  حذوا يأدَّعي السَّ سِيرل  واد وجدي   حرد ألفاظ نل

  ف م وأنفع أبيل  فنغبتُ   أاْ  -يعِلم حد   على –وفيِربً لم فُيتطنّق  ا بالبي   بً )الانتظا ( نادَّ 

  .بما فُيضِ ف

                                                           

.   المرالاي الدلالّ ة   الرن ا الينفي  ص ية "عبا ب ع  مجملعة ن  اليلماي التي لنلبط   دلالتها"  (1)

 .22صي افت دي لأفي  الخلفيسيي
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 فهاهدأ

  .بن تهالأ ةٍ ئحتا  َّ  ولردفي  د اسةٍ  الينفي ية على الانتظا    الرن ا الَّ الألفاظ الدَّ  صَُّْ حل  .1

ف َّةٍ  د اسةٍ لردفي   .2 ن ناى الانتظاا    الران ا نا  ب )انتظن( والألفاظ التي لُؤد   ادَّ لم صرل

 واللُّاو ي د   ن  ح   التَّ  لع اليلمةونل  الّ هثيّيوبابها   اي ي  )الأصد الاقتراا جان 

د والا  والتَّ   .(وا د ف هاوأثن ص غ الاَّ  الرن ايوأبن تها المست ملة   فيادب رنُّ

يفا وعهاتهاا بااللَّ  اللُّيالّ ين ناااا   الران ا بب ااا ةٍ  اا ة دلال َّاد اسلردفي   .3  ال اا  

ة بيُِدٍّ والد   وابط التي تجم هاي ون نااا والنَّ  ب نهايلال َّة نوق الدّ والفُ  ننهايلالاي الخاصَّ

    لص الس  اق.

فاي ب اا  .4  بالمرا .     اوعهاته والُمنْتلظِنِيالأحلال النَّفس َّة للمُنظِْن و ا   َّةيالت 

الُمتّخِذ ن  الاسترناص والتّيل د أدال   المنهج اللصفيّ  فرد اعتمدي ننهج البي أنّا 

ب د نل بًا ألفبا  ًّا بتها لل و لَّ  يالة على الانتظا    الرن ا الينفي ؛ ح   جم ت الألفاظ الدَّ لم

عا ٍّ فا بشيدٍ للَّ  يل     والم نى اللُّ وابتدأي بالجان  الصََّّ  ياللَّفا ال ا   لهنتظا )النَّظن(

د  د  ي والتَّ او  والتَّ ونلع ف لم ن  ح   اللُّ  يمابنالأ الأصد الاقتراايّ ولتا فيفِ ب رنُّ

جلع ئلى كت  الصََّّ  ودلالالمي وذِكن الآ اص والخهفاي المنلطةفيادبي والا    يفبها وذلك بالنُّ

ننهاي وأ دفتم  لفا بذكن ال دد اليُلِّ  ليُد    الرن ا واللُّيةي ثّ  حصَّي عدداا  يوالم اج 

فاي ا  ّ ةي اا ودلالاوا د عل ها ونع ب اا أثن ص غ الاَّ   ٍّ ل دد كُد  بناص صرل  بب اا لّفت لٍِّّ  الت 

ة لاست مالمي لال َّ والأغناض الد  ي  اق الرن .  نتظِن ن  خهل الس  فس ة للمُنظْن والمُ الأحلال النَّ و

ة لال َّ الد   نوقوالفُ وابط والنَّ  يا هاالنع ب اا جلع ئلى كت  لفسير الرن ا ون ان مي بالنُّ 

 لالي عل ها.طلُّ  الد  ا رة ب نهاي وأثن التَّ الدَّ 

 الدتراسجت الستجبقة

  د اسة ان ا الينفياا    الراة على الانتظاالَّ اظ الدَّ ات الألفاةً لناولالم أجد د اس

 .ة دلال َّةصرف َّ 
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ادل وبابم ال ُّ  (يأصد اقتراق للفا الانتظا  ن  )النَّظلن فُْ اد(يهثاي )فل ل صااح   ااال فيل

نل الُمشتر  فهنًا: سولم واسْتلنْ ": ال   عُ ن  فينتظِنه النَّظِنبيظل اُّ لل ب ول نْ وننم الل عُا. (1)"والتَّنلظُّن: لل

 د: ْ ب  اللل 

نُ   ونل ُ دُوا لا فيل ا بل ابل اائذل فل أاْ االلشل  مُ االال ااْتِرل ا ِ االُّ   ِ   (2)نااِ  الُمتلنلظَّ ادِ اليل

نْلُم  ": صاح  ال   واال نلظلنْيُ فهنًا وانْتلظل فاذا اُلت: انتظنيُ فل  يُُاولأك  بم نىًيول

لهَّ فم نا مُ لُ فِ ْ  فْتُ وتَل ال .والفِ د المرنّدُ والملاِفيدُ ننم نُ  ي(3)"ونيل ذلك تُ لْ ه: ول   ت دٍّ

نل ا)ولِ  ب ن ااٍ   اللُّ  (نلظل ي  ألنْظُنُينلظلنيُ  "ية. اال اب  فا س: عدَّ نلظنِل ئذا  الأ ضُيول

اْنُ ئلى بني فُ  نل الدَّ ا. ونلظل بلاال ل نل يْ ال ل ل هُ يهاٍ أل ل واْلليل يٌّ حِهلٌ ونلظلنٌ  فل حل أ : نُتراو وا  يول

نظُْنُ بل ضُهُ  بل ضًا وال الذ  ئذا نُظنِل ئل م وئلى نلظِيِره كانا سلاصً. ونلظلنْيُ  المِْ دُيوالنَّظيُر  يفيل

بٌيدٌ بم جُ و ل  انتظنلُميهنًا بم نى فُ  نْلُمُ:  قُيُلتٌخيأ :  نلظْنل نْلُمُيوأنْظل ب: التَّوخيرُ  أخَّ . (4)"والنَّظنِل

 نو ب  كل لٍ :مْ وننم الل عل 

ْ نلا  لل دْ عل ا اِندٍْ فاااه للْ رل أنْظِاانْنلااااا ااااأبل ك ال لرِْ نلاااااا(1)ول ْ بِّ                                  (6)نُخل

ؤفيةيفهي للدُلُّ على  ف تبّ  ن  الل اب  فا س أاَّ نادّب )نظن( ن  المشترك اللَّفظي    النُّ

ثلةي والتَّراوُ ي يلتخي والممُال ب ِ    التوّخير. ون نى الانتظا  ال الحرد والانتظا  المُ  والشُّ تسل

                                                           

 ال  ي الخل د)نظن(.  (1)

 ي لاج ال نوسي الاب دّ  )نظن(.66ص ي الدفيلااي عنوب ب  الل د  (2)

 ال  ي الخل د)نظن(.  (3)

 فا س )نظن(.مجمد الليةي اب    (4)

 أنهلنا: لا ل رد عل نا.  (1)

 ي لاج ال نوسي الاب دّ  )نظن(.313صي الدفيلااي عمنو ب  كل ل   (6)
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. فرد  أفيتُ   الرن ا ألفاً ا لالي الذ  سولناولم بالد  اسة باعتبا ه ن  المشترك الم نل   الد  

ةً لهنتظا  لؤد   ن ناه  ادُف غير  ولُهنسمينُنادِفل نل (.نع وجلد فُنُوق دا رة ب نها )لل  لا ٍّ

 ناظجر في القرآن الكري ة على الاالألفجظ الدتال

 نظل النَّ  .1

عةٍ   س اااي مختلفة استُ مد   الرن ا   خمسةٍ وثهث  نل ً ا بوب   اي:  ن ةٍ نتنل 

( ال ُّ  أنْظِن( الأنن)  .1 ال  على  ن ناهيهثي المافيد با ماب المف دب لأصد ن  الماضي)أنْظلنل الدَّ

للُ  ئبل س  الطَّلل  الالل ألنظِنِْ.  ننها اللم: الُمهلةي  ثهثة نلا ع   المرا  نفسم وال طل

لِْ  فُيبْ ل ُلال  ٰ فيل بنفس َّة  ي(1)ةنل تْ ل  وغافيتم اليِلافية والفِ بوسللتخ الطَّ  [14 ]الأعناف: ئلِىل

د على لينفي  الله للإنساا بالسُّ  ن  لم  خير ننم. وئنظا  الله رلد لم فهل فينى أنَّمالُمستليْبِِّ الُمتلمل

 ب   به م وقرا م لا ئكنانًا لم.لأفياد

رُللُ  ننها اللم: يد   نل   رنَّ هثي المُ الأنن ن  ال ُّ  )انْظُن(  .2 نلُا لال لل ذِفي ل  نل لا الَّ ا أليُُّّ لا فيل

اُللُلا انظُنْنلا اعِنلا ول شرفيع للمؤنن  والتَّ بوسللتخ الن داص   س اق التَّ ل    [104 ]البرنب:  ل

لااتضا ها الاقتراك غالباً فتا   ؛سلل بالنَّهي ع  الل: ) اعِنا( للنَّ  واللع د   

عْيٌ لك؛ فف م ن  الاستلاص نع النَّبي   عْيٌ لنا ونناّ  ل  ينهِيٌّ عنمواذا نل  الم نى: لِ رع ننكِ  ل

 ي واناصب الجمهل (2)حدهشا كة بد فِْ دٌ ننم و  برلل: انْظُنْنلا لأنَّم ل س ف م نُ اُ نل وأنل 

واّ اص ن  النَّ )اُنْظُنْنلا( نلصلل ا ماب نضمل  الظَّ  ظنبي واي التّوخير أ : انتظِننا ولل

اص ن  ا نظا ي ون ناه: ي واناصبُ أُبيل والأعمش: أنْظِنْنلا برطع ا ماب وكسر الظ  (3)عل نا

                                                           

 .4/313ي فينظن البين المي طي أبل حّ اا  (1)

 .1/433ي فينظن المنجع السابق  (2)

البين المي طي ي 03صي ي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد 1/00ي فينظن ن ا. الرن اي الفناص  (3)

 .1/436ي حّ ااأبل
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ننا وأنْهِلنا حتى نل  ننلا "اص: نَّ ي اال الفل (1)ى عنكرَّ لل تل أخ   .(2)"أنْظنِنلا: أخ 

اتُخ  م:االلا اللمف لل   ستّة نلا عي ننه بنيٌّ )فُينظْلن( نضا ع نل  .3 ذل نهُُْ  الْ ل فُ عل لال يُُلفَّ

لال اُْ  فُينظلنُوال  نتْلظِنوا ام في ني ولا اافانَّ "بِّ : االطَّ  الاا [162 نب:اا]البر ول    فيل

 .(3)"في تذ وا لم ذ بِ 

بف د  س اق اللع د ح   نلفلى الله ئنظا ا    ؛)لا( نهلأنًا للنفّي باواست مالم   الرن ا 

أو  الآفيةيلا  على اليُفن   اذه نرابد ن (4)ن  الله  ضل يل الة تفتاح  لالمُ عد  ا نظا  

بِ طل لِ  للكٍ هِ لل ل  أنّم فيل )لا فُينظلنُوا( فيتب َّ   اق الذ  اُستُ مِد ف مون  خهل الس   .(1)  ئناال نل دُّ

لم الله على اليافنفي  فه على   .اص ئنظاٍ    جل  ل  ال راتخ الذ  فُينلا 

نْتلظِنُ(  .4 دل   )فيل ٰ نل  كرللم: نل   يالمضا ع ن  افْتل ل مِنهُْ  نَّ  الضَل نِنهُْ  نَّ  فل يْبلمُ ول

نتلظنُِ    س اق ا خبا  بيال المؤنن    حال   ا الله عنه  ل باا ؛  [23  ]الأحااتخ: فيل

 .(6)اداهالجن اتٌ فينتظااي   الجهادي واس  ثاببل ب د ثل  هُ دل هْ  عل ضَل اس  ال  :فر له  اسم 

  .ا  محملد بنفس مخبتةٍ اظل انتافه

( المف د لهجتهااد   الف اد   ساتَّ  (0))انْتلظِن(  .1 دل تل ل  ننهاا اللام: نلا اعية الأنن ن  )افل

                                                           

 .1/436ي البين المي طي أبل حّ اا  (1)

 .1/00ي ن ا. الرن اي الفناص  (2)

 .2/044ي جانع الب ااي الطبِّ   (3)

 والمرتلد بتفاي الله صفاي اليمال ال ُّبلل َّة التي أثبتها الله لنفسم   كتابمي أو على لساا نب  م   (4)

فاي  فياصي كالت  بي واليبِِِّْ بي والرُلَّ ال َّة التي لا لنفك ع  ذالم سبيانم كالحل ابي والِ لْ ي والرُدْ ل الذَّ

حْْلة ايي أو لت لّق بالمش ئة والرُد ب ن  باتخ الأحلال  ... والنَّ فاي الفِْ ل َّة التي لنفكُّ ع  الذَّ والت 

اي والفنحي والمين فهي صفاي كمال نراب لة لم  في انللنم و سلم بم لها. فينظن كاليلضل ي والن  ل

 .66ي 61ي 10صي التفاي ا  ّ ة ل نفيفها وأاسانهاي د. محمد ب  خل فة التم مي

 .104/ 4 ي(. فينظن البين المي طي أبل حّ اا3  الأن ا  )  (1)

 .0/264ي فينظن البين المي طي أبل حّ اا  (6)

 بالمليْ  والانتظا ي والتّفح وال فل فهي ني  ة ئلى أاْ  ... وكُد  فية أنن ف ها النبّي " اال أبل عب دب:  (0)

 .2/133ي مجالأ الرن اي أبل عب دب "  المدفينة اُنن بالبسط والحنتخ..أُنن با رنب فلمّا الدِ 
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 نتلظِاانُوال اُا  نُّ انتلظِاانْ ئمَِّ اانهُْْ  ول اولعْنِضْ عل لل سُاالتخ الأناان للنَّ بوساال [30 ]السااردب: فل

 نا  ال اذاتخدُوا اا وُعِاانا الله صانع به  وا  فينتظانوا نا انتظا و عنه يبا عناض 

 ِ ةً ن  اليافنفي  فوالسُّ  للسُ ي   س اق الملاساب للنَّ (1)اعةيص السَّ ومجل فينف ه  ئفيمام   ل خنفيل

 تح. فيل  الفل 

بٌ(  .6 نل
ِ للة()نلظِ نل    نل عٍ واحدٍ   اللم: (2)اس  المتد  )فل

نلظِ بٍ فل اال ذُو عُسْرل ئاِ كل ٰ ول بٌ ئلِىل

بٍ  ل ْ سرل ط   س اق التَّ  ي(3)أ : ئنظا ٌ  [230]البرنب:  نل  شرفيع بمناعاب الُم سِر بوسللتخ الشرَّ

رة والنَّ  صفا فيما ب فيا نل ظِ نل وئا كاا ذو عُسربٍ ن  انفيش فل " اال الفنّاص:حْة. النَّفسي الشّفل

  .(4)"محتاج  وكانلا ئلى ن سرب ثر ف

ادْ نليْاُ   ننهاا اللام: ياس  نف الل ن )أنْظلان(   ساتّة نلا اع )نُنظْلنُ( .0 فل لرُللُالا ال

بلا: أ :  [203 ]الش ناص: نُنظلنُوال  وٌ    جالناا ال ذاتخ ا عنَّ اد نُؤخّنٌ فيرلل الميذ  ونُنسل

به ي فه  ئذا انرطاع  جااؤا  هيُّ  الاستفها    س اق التَّلب خ والتَّ بوسللتخ  .(1)لتختُ نل لِ 

.ة النَّ بنفس َّ ا نظا  الله سوللا   اد  الُمتليسر 

ا اننها نلا اعية )نُنْتلظِن( اس  فاعد ن  غير ال ُّهثي نف دًا الاجتهاد   الف اد   ساتَّ  .3

فًياا ن ناى )انتظانوا( نُ  نتااحبًا لاا [113 ]الأن ا : انتلظِنُوا ئنَِّا نُنتلظِنُوال اُدِ  اللم: ؤد 

ا   أنانا  بانتظاا  ح ؛اللع د   جم ع س ااالم ابها  والنَّ  دُّ يِ  ل ناا سل   ن ام سالل ونل

 .(6)الل الله ثلابه لُ رِ  كافينتظنوا ذل

                                                           

 .13/641ي جانع الب ااي الطبِّ   (1)

 .ال  ي الخل د )نظن  (2)

 المنجع السّابق.  (3)

 .1/132ي ن ا. الرن اي الفناص  (4)

 .10/610ي جانع الب ااي الطبِّ   (1)

 .4/331ي ي البين المي طي أبل ح َّاا10/26ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (6)
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فهل  عهاة ال مل  والختلص.نبطم بالألفاظ الأخنى ولل  ال ا يفا فالانتظا : ال اللَّ 

أو نذنلنة وفييلا لما  علاابميفييلا انتظاً ا محملدب و والطَّلفيديتير فيدُلُّ على الانتظا  الرل 

رُم ونا لا ميِ فيُ  رُّ  -عا وجد-لله  سالمردَّ  ا نظا فِ د  ت الآفياي على ئثبايلَّ ودل  فُيميِ ي  حل

ح   فينتظنوا فيرع ن  البشر و كفنا يظنا  غضبًا ننم نُرابد اد في اابه  فه فُينفُينظنِ عباده و

 كاليض ينتاحبًا لتفايٍ ئ  َّة كما اُستُ مِد  ب نه يوفينتظنوا ف ما نا فينجلنم ن  الله 

ي مختلفةيحانه   طل َّالم دلالاي نفسّ ة و دي كالتّيبُِّّ نُّ وال وس.  والت اطفي والن  اي والتَّمل

دب:  والجهاد.  الحاليوحسُّ   وال راتخيوالشر   والفنجي الخيريظا  انت ومجالالم نت د 

 دنل الأل  .2

وجم م) ناد( بابدال ا ماب ألفًا؛ للالعها ساكنةً ب د هماب  الاقتراقيالمتد  وأصد 

الي د(  وبابم أفْ ل فْ ل ِ دل فيل لأ ي)فل صاح  واال  ي(1)اللاتأو  المسافةيأو  اليافيةيون ناه:  الهَّ

 و خنه ننتهىد الأنل " ال  :
ٍ
هُ: ب َّ مافيتم وغافيتم"ي وفُيرال: (2)"كُد  شيص دل ي عُد   (3)"أنَّ

دًا أ : أجهً وال ب  د الآنادض  ف. ون  المرالأ البالتَّ  تخل لم أنل ل  طلمُلحٌيأ :  .(4)ل: ضَل

قل ال ل  .مُختلصٍّ  ي وال  نفُ لأنااٍ غير(1)د: اليض والأنل  نَّ  واليافية: بواَّ د  ُّ ب  الأنل نِ يل سْ وفل

ناا  نف  رصَُّه علىفيل  ولم است ا بيد حر رة واليافية الأنل    .(6)ا للمياابد فييلا  نفً الاَّ

دُ    اللم: المتد يواُستُ مِد   الرن ا   أ ب ة نلا ع بلفا  ْ هُِ  الْألنل لل  فلطلالل عل

                                                           

 .364ي 1/60ي فينظن مجالأ الرن اي أبل عب دب  (1)

 )أند(. ال  ي الخل د  (2)

 الم ر  اللج اي مجمع اللية ال نب ة )أند(.  (3)

(4)  .)  أساس البهغةي الامخشر  )أند(ي الم ر  اللج اي مجمع اللية ال نبّ ة )أنِدل

 .1/103ي مجمد الليةي اب  فا س  (1)

 .263صي فينظن ن ر  الفنوق الليلفيةي ال سين   (6)
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وا د: انتظا  فيل   يب الح ابدَّ وا د: نُ  ي(1)"دأ اد بالأند: الأجل " ّ :شرل مخل ي اال الاَّ  [16 :]الحدفيد

   بوسللتخ الاستفها  ا نيا ّ  فاست مد  .(2)الر انةي وا د: انتظا  الفتحي والأوّل أ هن

ة المنتظن انا ي ولُلنئ نفس َّ (3)ن  المؤنن ؛ لفتل ا  ب د ارنا  مُ بُ لْ ع ال شل س اق ال تاتخ لم  لم يُل 

ْ ئلى اليفلةي واال الاَّ  ِ مخل ا  فييلا انفيبًا وب  دًا ألا لنى ئلى اللم:والأند ": ّ  شرل ْ نلهل لْ ألاَّ بل دُّ لل لللل

ِ  دًا دًا بل ْ نلمُ ألنل بل فتُلنئ  .ا   واللع دبوسللتخ ا خبا    س اق الترَّ  (4)"[30 ] ل عمناا: ول

أجهً ب  دًا ص نفسّ ة المنتظن ئلى التّيسرُّ والتّند ؛ ح   فيتمنىّ ا نساا أاَّ ب نم وب  عملم السيَّ  

   ّ  نِ يل سْ وج لم ال ل  .(1)ينتخشرق والمل   نا ب  المل دْ ا د   لردفينه: أنّم نردا  أجلمي وا د: ال 

دًا و  اللم: .(6)اذا المل ع  نفًا للمياا بُِ لا ألنل ٰ لمِلا لل ْ ِ ألحْصَل اْبل
ْ نلااُْ  لنِلْ لل ل أل ُّ الْحِ   ثُ َّ بل ل

ة أصياتخ اليهفي   س اق اِ  الاستفها لتخ بوسل [12اليهف:] دًاي وا ددا( و)أنل تَّ دل : غافيةل عل

بْ  ْ دُهُ بال(0) هِ  ِ لل ا  التي اُض تي واللم: ب ؛ لل ل  بطلل المدَّ طُّلل نُردَّ ي وال نِفيٌ  نَّ اُدْ ئاِْ ألدِْ   ألال

دًا بي  ألنل مُ  ل دُ لل ْ ل دُوال ألْ  يُل على  والمرتلد وات فيل  الر انةي دلَّ ي (3)أ : غافية [21]الج :  لُلعل

في والاستفها  بينض رابهً للرنفي  بوسللتخ النَّ بدل د أنَّم ألى نُ  ؛(6)ةلفيلب الطَّ دَّ المُ البُ د أ : 

 .(10)اللع د للمنينفي  وذلك   س اق بلات اذا الملعلد سلفية   عد  عِل  النسلل التَّ 

                                                           

 .4/110ي اليشافي الامخشر   (1)

 .3/110ي ن ترك الأاناا   ئعرالأ الرن اي الس لطي  (2)

 .4/116ي الامخشر فينظن اليشافي   (3)

 .4/116ي المنجع السابق  (4)

 .2/23ي لفسيري اب  ك ير .2/636ي البين المي طي أبل حّ اا  (1)

 .263صي فينظن ن ر  الفنوق الليلفيةي ال سين   (6)

 .4/366ي لفسيري اب  ك ير  (0)

 .364صي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد   (3)

 .0/136ي لفسيري اب  ك ير  (6)

 .4/116ي فينظن اليشافي الامخشر   (10)
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شتمد نف المُ ي ودالاًّ على الظَّ نتظا    الآفية الأولىفرد اُستُ مِد )الأند(   الرن ا بم نى الا

والأند أخص ن  الانتظا  فهل  يلّ .نلافق للم نى اللُّ  الآفيايي فهلعلى الانتظا    بااي 

ا  طلفيديانتظا    . ا وطلفيهً اتيرً ف يلا الانتظا  أنَّ

 دنل الأل  .3

د اللُّ  ننمي ي وأصد الاقتراق (2)ي والأنْدُ نتدٌ  ذكنه اب  جن ي(1)ية الم نوفةالأنل

د: النَّ  لْتُمُ والأنل للم فيونُلُم  نُلُمُيجاصُ لرللُ: أنل ونِ هً وأنَّ  يوأنل لُم لل دل  وبابم ي(3)لْتُمُ أُؤن  فُْ دُ( )فل ل فيل

لْتُمُ مُخفَّ  المت د  ي وْنُللٌ ن  أنل دُ وال نل لتُمُ( بتشدفيد الم   اال: ونل  اال: يةٌ فل وفُيؤْنل ال  )أنَّ

دٌ  نَّ الٌ  .(4)نُؤل ُْ مُ:  نل دُ عُنفًا: (1)وجمل لِْ  بيتلل محبلتٍخ نستلربهً  "ي والأنل لُّقُ الرل  .(6)"لل ل

د( واُستُ مد   الرن ا   نل    نتدً ا على بناص وْكُلُلا  لذ   اللم:ي )فل ل ْ اُْ  فيل

ْ للمُلال  لْفل فيل دُ فلسل فُيلْهِهُِ  الْألنل تَُّ لا ول تلمل فيل  ا  ذل بوا فيل  سللللنَّ  بوسللتخ الأنن [3 ]الحرن: ول

ل م   الدن ا ا س ؤللا ئ  س اق التَّهدفيد واللع د لمِ ن ا لاا  ع  طاعة الله اي الدُّ  لا بلذَّ فيتمتَّ 

دٌ نذنلٌ ؛  ي فهل(0)وال ذاتخ   الآخنب تدي والخسا بن  الرل  بلتُمُ أنل  دللف ْ  دلّ على ذلك نُتاحل

يْرٌ عِندل ولم ال اليفلةِي فسي وا فيماص النَّ  (3)"فُيشيِلْهُ "أ :  )فُيلهِهِ ( الِحلايُ خل الْبلااِ لايُ التَّ ول

هً  يْرٌ ألنل خل ابًا ول لل ب كل ثل غ   ن  الله بوسللتخ ا خبا    س اق اللعد والترَّ  [46 ]اليهف:  ل

                                                           

 لاج ال نوسي الاّب دّ  )أند(.  (1)

 .34صي فينظن الخاطنفّيايي اب  جني  (2)

 ال  ي الخل د )أند(ي اذفي  الليةي الألأان  )أند(.  (3)

 .01صي كتاتخ المرللتخ لفظم   كه  ال نتخ والماال ع  جهتم والأ دادي السرستا.  (4)

ب دّ  )أند(.لاج ال نوسي   (1)  الاَّ

 المنجع السابق.  (6)

 .2/623ي ي اليشافي الامخشر 14/14ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (0)

 اذفي  الليةي الألأان  )باتخ ا اص واله  ) ا و ى(.  (3)
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ْ ب لاتخ الباا اي التالحاي اال الاَّ  ِ مخل ن ا ثلاتخ اللهي وفُيتِ بُم  لأاَّ " :ّ  شرل دُ   الدُّ ونل صاحبها فيل

فسي لاتخ. وا فيماص النَّ والآنِد المؤن ي والمونلل بم ال َّ  -عاّ وجد- . فالمونلل الله(1)"  الآخنب

على ذلك نتاحبتم  دلَّ  ال َّلاتخيمحملدٌ لما ف م ن   دٌ وال أنل  والتَّرلىيلمند انا ال ا فيماا 

 )خير( ح   ألى ن مللا لم.  للفا

جاصياستُ مد   الرن ا على ن ناه الأصد وال و هدفيد لين   دلال   هما: التَّ  النَّ

؛ أخصُّ وال الح. غ   والمناد بم ال مد التَّ واللعد والترَّ  الُ منيلل واللع د والمناد بم طُ 

ا أنَّ  طلفيدٌيهل لللاُّع حتلل الشّّص وأك ن نا فُيست مد ف ما فُيستب دُ حُتللم وال انتظا  ف

؛ ئذ فييلا طلفيهً  اّع حتللم نستب دًا  واتيًرايالانتظا  فوع ُّ ونا  نستب دٍي أو غيركاا ولمِلا فُيتلل

 لا فُيتلاّع حتللم.

 الحلنْ  .4

نٍْ  أصد اقتراام ن  المتد   دل )حل ْنِ (( وبابم )فل ل ى يَل نل فِْ د( )حل فِْ دٌ نااص ن   (2) فيل

ي وفُيشا كم   ذلك بِّل اص الخل جل لالة على  ل بوف ال المرا بةي ن  الأف ال التي وُِ  ت للد  تخ با

 :والحلنْ : النُّرتاا ب د الاّفيادبي ولرلل .(3))عسى( و)اخلللق( وفيل مد عمد )كاا( وأخلااا

ي النَّ  نل ى حل نل يُنل ئذا اُالي والرل ااة والحلمْدُ يَل نْفًيانْ ل حتىّ فيل ل فالأوَّ نى الأوَّ يَل  نُ مل صل ي (4)رُص حل

ليّ  نّى فهاٌ بالمياا ئذا تَل ل ى الأنن أ : فيرتدهي واد حل :  ُّ نِ سيل ي واال ال ل (1)وفها فيتلينَّ

نّه ونوواه" اه كونَّم طل  نستلرل للبلم ا د: حنَّ ا ا نساا أننًا وطل جل  .(6)"وئذا  ل

                                                           

 .2/033ي اليشافي الامخشر   (1)

 .416صي فينظن الينفي  المتنفّي اب  سهّ   (2)

 .1/266ي اب  اشا فُينظن أو ح المسالكي   (3)

 .230صي ال  ي الخل د)حنى(ي وفينظن الج  ي الش با. )حنا(ي ونفنداي ألفاظ الرن اي النّاغ   (4)

 مجمد الليةي اب  فا س)حنو(.  (1)

 .302صي ن ر  الفنوق الليلفّيةي ال سين   (6)
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فل َّ  د( نف دًا واُستُ مد   الرن ا   نل ع واحدٍ ببناص الماضي المبدوص بتاص لأا دب )لل

دًا اللم:  الف دي    لاجتهادا قل وْا  ل نَّ ل ئِكل حل وُوللٰ ْ  ألسْلل ل فل مل ط  [14 ]الج : فل بوسللتخ الشرَّ

لجبم وال ا سه ي وأاّ ونُ   ناً سب  الّ لاتخ بل نُ  م محمد الله مخاطبًا نب َّ ن   دللع  س اق ا

ا"ي اال أبل عب دب: (1)اقدالله أعدل ن  أا فُي اا  الراسط ولا فُي    النَّ  دل قل نّوا  ل خَّ "حل لا : لللل

دُوا مل اص:(2)"وعل لا ا دى والَّب له" ي واال الفنَّ لا لأنفسه  بُ لل طل "ي واال اب  ك ير: (3)"أنُّ

ن    ؤفية ا هلي  ي(4)"رابالنَّ  ل ى الت  تْ جدُ فيل ونا لأال النَّ " :للم اووننم حل نَّ تليل دق دُقُ وفيل

فيرا شِر الأواخن ن  " واللم: ي(1)"حتّى فُييتل ل عند الله صِد  دِْ    الللن ن  ال ل ةل الرل ْ لل وا لل نَّ ل حل

 الانتظا  للبي  ع  ا دافية. ال ين  فالم نى الرن . للتَّ  ي أ : اجتهدوا   طلبها.(6)" نضاا

د برتد اللصلل ئلى حر رة  ل لل  مُ بُ تيل والتّين   أخصُّ ن  الانتظا ؛ ئذ ال انتظا  فيل  أنّا  نايرُّ

  الانتظا  فهل عا ٌّ لا فيستلا  ذلك.

 ْ جدَّ ال .1

ْ جيأصد اقتراام ن  المتد   فُْ د(  وبابم الدَّ دل فيل لأ ي)فل ل ى بافيادب الهَّ )ا ماب و  ول دَّ

تل  الدَّ اص( والدَّ ج: والتَّ   الس   جل اوفير .(3)يص: نضَ لسبِ لمالالشّ  جل دل ل و .(0)ةجل  ل جماعة عل ال: دل ل

                                                           

 .3/461ي ي البين المي طي أبل حّ اا4/633ي فينظن اليشافي الامخشر   (1)

 .2/202ي مجالأ الرن اي أبل عب دب  (2)

 .3/163ي ن ا. الرن اي الفنّاص  (3)

 .0/131ي لفسيري اب  ك ير  (4)

لة البِِّ  كتاتخ –صي حي نسل    (1) ي دق وفضلمالت   وحُس  اليذتخ ابح باتخ -والآداتخ والت 

16/160. 

الللن ن  ال شر الأواخن ف م باتخ حن   ل لة الرد     -كتاتخ صهب التّراوفيح -صي حي البخا     (6)

 .1/343ي عبادب

 )د ج(. ال  ي الخل د  (0)

 مجمد الليةي اب  فا س )د ج(.  (3)
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: ئذا دل  بيُّ جل   الشَّّ (1)ةكل نل تخَّ وأخذ   الحل التَّ  ي(3)(: نايجل  ل ي و)دل (2)ص: ص د   المنال ي ودل ل

ْ تُ   جِي أ : طنفيري الذ  نن ي  و جل نلُاي  ف ميأد اجي ودل ل نْاٍ: فل نْاٌ ب د ال جل ال ودل ل

مُ   . (4)ئد اجًا الله وأد جل

الذ   )نستلفِْ د( م  على بناصتيل  واُستُ مد   الرن ا   نل    بت ية المضا ع للمُ 

ج   اندل التَّ أفاد  ْ ُ  لال    اللم: يا ظا ِ  ُّ ْ  حل نلسْتلدِْ جُهُ  ن  النِلا سل بُلا بآِفيل ذَّ ذِفي ل كل الَّ ْ للمُلال ول   فيل

ْ للمُلال و [132  الأعناف:] ْ  حل ُْ  لال فيل نلسْتلدِْ جُهُ  ن  ا الْحلدِفيِ  سل تُخ بِهلٰذل ذ  نل  فُييل ْ ِ. ول  فلذل

ب  بآفياي الله؛بوسللتخ ا خبا    س  [44 ]الرل : لم  اق اللع د للميذ  أ : سُ مهلم الله بيِنَّ

في   لم سلص عملم حتى يَس  أنَّم  س  ث  ف ما ال عل م ن  ليذفي   فياي الله ئلى نفسم مُح وفُيال

اه وفِ د الله بواد اليُفن اال و .(1)فيوخذه الله بوعمالم السَّ  ئة فُ رالأفيم بها ي وذلك استد اج الله ئفيَّ

فة . (6)"لللْطُف لم حتى لليتّره الاستد اج: أاْ لول م ن  ح   لا في ل  ح  "أبل عب دب:  والت 

فسي ا فيماص النَّ وي نرابد ليذفيبه  المين اي -جدَّ قونم- للمُسْتلدِْ ج حبةالمتا ةا   َّ 

ج  والاستد اج أخص ن  الانتظا  فهل ئنظاٌ  ن  الأعلى وانتظاٌ  ن   الاغترا .للمُستلدْ ل

يْنًا سط الن    بالتَّ الأدنى   حال بل  ج نل جيد ُّ   فهل انتظا  لم وس لة وغافية. بالمستلد ل

 بْصلنَّ ا .6

بص فْ ل افل ل ي )اال ُّهثم اوباب يأصد اقتراام ن  النَّ لأ ياالد( ادل فيل نف اى بيدَّ اوفيت  هَّ

                                                           

 )د ج(. لساا ال نتخي اب  ننظل   (1)

 الرانلس المي طي الفيرولأ باد  )د ج(.  (2)

 .166صي فينظن النلاد    الليةي أبل لأفيد الأنتا    (3)

 ال  ي الخل د )د ج(.  (4)

ي البين المي طي 2/200ي ي وفينظن اليشافي الامخشر 10/600ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (1)

 .4/141ي ح ااأبل

ي ي جانع الب ااي الطبِّ 114صي ي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد 1/233ي مجالأ الرن اي أبل عب دب  (6)

10/600. 
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  انًا   ب ااص(  ااادي )البان ا وجاون  خهل استرناص نلا  م   الر .(1)الجن  الباص

دَّ  ص الآفياي ونُرل بُّص: الانتظا  بالشَّّ بَّ  .(2)تتُ بمبَّ نل ولل  فيلنًايً ا   ب ضها. والترَّ نل تتُ بالشّّص ولل

ا يَِدُّ بم بْتًا وال انتظا ك بالنّجد خيًرا أو شرًّ بلتْتُ بم  ل بُّتًا و ل نل اال اب  فا س: و .(3)لل

ب " رستاّ.: ئاَّ لي   البلصَّْل بُّص ُ بْتةٌي  نتاعي  ولِي  ُ بْتةيحيى السَّ . (4)"أ : لي ف م لنل

بتة: الاس   . (1)والنُّ

عةٍ:   سب ة عشر نلِ ً ا بم ناه الأصد للخير والشرَّ استُ مد   الرن ا   و  بوبن ة نتنل 

  الماضي المبدوص .1
ٍ
د( المف د  لأا دب بتاص فل َّ ُْ     اللم: واحدٍي  نل ع  للتّيلُّفي)لل فُينلاادُومل

يِنَّيُ ْ  للٰ ٰ ول الُلا بللىل يُْ  ال ْ نليُ  نَّ ل ااِ.ُّ  أللمل لْيُُ  الْألنل انَّ غل بْاتُْ  ول اْ لل تْتُْ  ول بَّ نل لل يُْ  ول تلنتُْ  ألنفُسل  فل

بوسللتخ ا خبا    س اق التَّالب خ؛ ح ا  انتظانوا باافيمام  ولم فُيسْالِمُلا  [14 الحدفيد:]

ا  طلل الُ مُن حتى وافته  المن َّة فماللا على اليفن نَّ بالمؤنن  ي واال اتادب: لنبّتت  (6)وغل

 ص النّفسي للتّربُّص ال اليفلة.ي وا فيما(0)الدّوا ن

المضا ع   سب ة نلا عي أحداا: المفتتح بتاصفي  لأا دل  الأولى للمضا عةي وال ان ة لاص  .2

اُدْ  ي   نل ع واحد   اللم:(3)الماضيي واد حُذفت لاص الماضي   اللصد وال جا اٌ 

                                                           

 فينظن لاج ال نوسي الاّب د  ) بص(.  (1)

 .333صي ) بص(ي مجمد الليةي اب  فا س ) بص(ي نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ ال  ي الخل د   (2)

 جمهنب الليةي اب  د فيد ) بص(.  (3)

 مجمد الليةي اب  فا س ) بص(ي وفينظن أساس البهغةي الامخشر  ) بص(.  (4)

 ال  ي الخل د ) بص(.  (1)

 .3/313ي فينظن البين المي ط أبل ح اا  (6)

 .4/313ي ي والبين المي طي أبل ح اا4/111ي اليشافي الامخشر فينظن   (0)

الجمهل  على أاّ المضا ع المفتتح بتاصفي  ئحداهما للمضا ع والأخنى للماضي لم يُا ف م ا دغا ؛ لما فيلا    (3)

ن  اجتهتخ هماب اللصدي واي لا ليلا   نضا عي ويُللأ ئا وُصد بما ابلم وكاا ب ده حنف 

كي أو حن ف لٍ  فاا أ فيد التخف ف   الابتداص حُذِفت ئحدى التّاصفي  واي ال ان ةي لأمّا لأا دب نتين 

بسٌي وال جا اٌ   اللصد أفيضًا. فُينظن الممتعي اب  عتفل  ي واذفي  2/636ي ول س   حذفها لل

 .2/136ي التل  حي المناغي
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بَّتُلال بنِلا ئلِاَّ  نل دْ لل ْ  ال اتٍخ ن  ذل بَّصُ بيُِْ  ألا فُيتِ بليُُ  اللهَُّ بِ ل ل نليُْ  نلترل ى الْحُسْنل لْ ِ ول ئحِْدل

ب تُلال  ل ترل يُ  نُّ بَّتُلا ئنَِّا نل ل ل فْيدِفينلا فلترل الاستفها  بينض بوسللتخ   [12 ]التلبة: عِندِهِ ألوْ بوِل

خنفية   س اق اللع دي وأاَّ نا فيُ التَّ  ا لمسلم  خيٌر   ي ئنّا الظَّ نتظن باهيُّ  والسُّ فْن وئنَّ

هادبي أنّا اليُفّا  فُ نتظن به  اا عة أو الرتد على اليفن بناص المضا ع ثان ها و .(1)الشَّ

فْي ل الْملنلُاِ  أل ْ  للمتيلم    نل    ننها اللم: بَّصُ بمِِ  ل ل اعِنٌ نَّترل رُللُلال قل  الطل :] فيل

ل  الميذبلا النّبي 30 بونّم قاعن وا   [ بوسللتخ الاستفها  ا نيا   ح   ااَّ

ي افسوا فيماص النَّ  ي(2)فينتظنوا بم نلا   الاّناا ف هلك كما الك ن  ابلم الش ناص

بَّص بم ل   لليا     ثال هاو. للمُترب ص   الآفيت  السابرت  ال البي  والينه للمُترل

  رللم:ك نلا عيأ ب ة 
ٍ
ةل اُنُوص ثل بَّتْ ل بوِلنفُسِهِ َّ ثلهل ل ترل ايُ فيل رل لَّ الْمُطل  .                                                 [ 223 البرنب:] ول

ةِ ألقْهُنٍ    اللم: واحديالمتد    نل ع   .3 بُّصُ ألْ بل ل نل ا هِِْ  لل لَّذِفي ل فُيؤْلُلال نِ  ن سل ااِ  ۖ  ل  فل

اصُوا  حِ  ٌ فل فُلٌ   َّ ااَِّ اللهَّل غل ب  [226 ]البرنب: فل بوسللتخ ا خبا    س اق التَّشرفيع لِ دَّ

 اعةي واللم:سل   والطَّ فسي للمُترب ص ال التَّ وا فيماص النَّ  المطلَّرةي والأ نلةي وا فيهصي

 َّب ل فيلترل نًا ول يْنل ا فُينفِقُ نل تَّخِذُ نل اتِخ نل  فيل نِ ل الْألعْنل نل صُ ول
ا ِ ول [ بوسللتخ 63 ]التلبة: بيُُِ  الدَّ

فياص فه  فينفرلا التَّ  داة لُر لةً ن  المسلم  لا للجم ا خبا    س اق وصف المنافر  بالن 

للبلة  به  اللهي وفينتظنوا ا  عل ه ؛ غل ي وا فيماص (3)التّداة  تلا ن  ئعطاصلَّ خل تل  ل لِ عدو 

بَّص بم.ال ل   نّفسي ال مخادعة الُمترل

دل   خمسة نلا ع .4 فل َّ نْنِهِ  ننها اللم: يالأنن ن  لل وْتِِل اللهَُّ بوِل تَّىٰ فيل بَّتُلا حل ل  [24 ]التلبة: فلترل

ط   س اق التَّهدفيد واللع د لم  ل  بوسللتخ الأنن اللااع   جلاتخ الشرَّ ف ع  ا رنب لَّ هل

                                                           

ي حّ ااالمي طي أبل(ي والبين 11/466ي ي وجانع الب ااي الطبِّ 1/441ي فينظن ن ا. الرن اي الفناص  (1)

1/64. 

 .4/446ي ي واليشافي الامخشر 11/633ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (2)

 .2/333ي فينظن اليشافي الامخشر   (3)
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نوا حتى فيوتِ فتح الله فتنظَّ اد   سب د على الجهدَّ  الآباص والأبناصي ئلى دا  ا سه  وال 

 .(1)ة ن  اللهنيَّ 

بّتُلا) تاحبًا لاهثي نُ بناص اس  الفاعد ن  غير ال ُّ  .1 نل اُدْ كُدٌّ    ثهثة نلا ع ننها: (لل

بَّتُلا ل ب صٌ فلترل ل ترل      .(2)بوسللتخ الأنن   س اق اللع د   انتظا  عاابة الأنن [131 ]طم: نُّ

ون  الأغناض الدلال ةّ  للمُترب ص   الآفيت  السابرت  ال الضّهل.فسي وا فيماص النَّ  

الانتظا   على طللوالتّربُّص أخصُّ فهل فيدُلُّ  واللع د. التَّشرفيعيالتي استُ مد  ا   الرن ا 

؛ ئذ فييلا اتيًرا وطلفيهً  يوالتَّلبُّ  ف م  . (3)أنّا الانتظا  فوع ُّ

 جءجَالرت .7

( المتد  وال أصد  دل الاقتراقي والألف ف م نُنرلِبةٌ ع  اللاوي والف د ننم على بناص )فل ل

لْيُ  جل جَّ ْتُمُي و (4)ن   ل ِ ْمِي وللنل ْ تُمُي وأْ تجل ل فُْ د(بابم الأنن ألْ جُلهُي وا تجل دل فيل ن  الف د  )فل ل

ناح ة كُد  جا نرتلٌ : نر   ال وس...والنَّ  :ممدودٌ  اصجل النَّ " :صاح  ال   اال ي المت د  

اا والجم ع أ جاص لل جل ي والاثناا  ل
ٍ
جاصُ (1)"شيص دي و بَّمال عُبِّ  ع (6)ي والنَّ  الخللفِ  : الأنل

جّاص جاص والخللف فيتهلأناا" ي اال الناغ :(0)بالنَّ جْهُم أاَّ النَّ : (3)"وول صل ويُ الشَّّ ي وفٌيرال: أ جل

                                                           

 .1/26ي ي والبين المي طي أبل حّ اا11/331ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (1)

 .6/361البين المي طي أبل حّ اا   (2)

 .06صي فينظن ن ر  الفنوق اللُّيلفّيةي ال سين   (3)

 .34صي فينظن الخاطنفيَّايي اب  جن ي  (4)

 ال  ي الخل د ) جا(.  (1)

 أصد ا ماب واو لطنّفت ب د ألف لأا دب فوُعِلّت بالرل  همابً.  (6)

وكنانة لأاّ ال نتخ لا لذا  بالنّجاص نذا  الخلف ئلا نع حنوف الجيد.. " اال محمد الأنبا  :  (0)

فيد فيرل  .10صي . الأ دادي الأنبا  "للا: لم أ جُ فينفيدوا )لم أُبلال(وخُااعة ونلضْْ واُذل

 .346صي نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ   (3)
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نْلُمُي والُمنْجِئلةُ ن  اذا ً ا كرللم: جاصالنَّ  حال  أاَّ أبل ي وذكن (1)أ : أخَّ نْجُلال  فييلا طمل فيل ول

مُ  ابل ذل لافُلال عل يُل تلمُ ول حْْل اصل  ل  واللم: [10 ]ا سراص:  ل نهُُْ  ابْتيِل ا لُْ نِ ل َّ عل ئنَِّ ب كل ول حْْلةٍ ن    َّ

ا نْجُلال مل  ك يًرا كرللم: (2)وفييلا   ن نى الخلف [23 ]ا سراص: لل نْجُل فل اال فيل ب مِ   كل اصل  ل  لرِل

نلا واللم: [110 ]اليهف: اصل نْجُلال لرِل ذِفي ل لال فيل اْ جُلا الْ للْ ل  واللم:[ 0 ]فيلنس:  (3)ئاَِّ الَّ ول

اً ا :. و  اللم(1)وال ك ير [36 ]ال نيبلي:  (4)الْآخِنل  ال يُْ  لال للنْجُلال للهَِِّ ول ا لل   [13 ]نلح: نَّ

افلا ولا لُباللاأ : لا " :صاح  ال   اال ي وذكنه الأنبا     الأ داد فُيرال: (6)"هل

وليِ النَّ  جاص   ٌّ فيرتضي حتلل نا والنَّ  .(0)نلماجهاي وأ جويُ الأنن: ئذا أخَّ تل ا نل نل ااة؛ ئذا دل أْ جل

ب َّ ليُ( حنفٌ ن  الأ دادي فييلا (3)ف م نلسرل جل ي وذكن الأنبا ّ  أاّ ب   أاد اللُّية اال: ) ل

مل  كرللم: يك والطّمع وفييلا بم نى ال ر  والِ ل بم نى الشّ  مِ فل ب  اصل  ل نْجُل لرِل اال فيل     كل

ة رَّ ك ولا حُ جاص لا يُنج ن  ن نى الشَّ النَّ  فيلافره  الأنبا ّ    ذلك؛ لأاَّ  ولا [110 ]اليهف:

نم.      الآفية لأاَّ  تل لرَّ اص ثللاتخ  ب م ولا فيل عُ   لرِل طْمل جاص ال النَّ "ّ : نِ يل سْ واال ال ل  (6) ن نااا: فيل

                                                           

 .3/113ي مجمد الليةي اب  فا س ) جل(ي وفينظن ا بانة   اللية ال نب ةي ال للبي  (1)

فيرلللا: فها لا فينجل  بّم أ : لا يُافم ئذا كاا ن ها  النجاص بم نى الخلف لية  ذفيد وأاد اانة  (2)

 .203ي 200صي جيد فاا لم فيي  ذابلا ئلى النجاص ب  نم. غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد 

 .2/03ي 1/201ي . مجالأ الرن اي أبل عب دب"مجالأه لا يُافلا ولا يُشلا"اال أبل عب دب:   (3)

 .2/111ي . مجالأ الرن اي أبل عب دب"ال ل  الآخنمجالأه واخشلا  "اال أبل عب دب:   (4)

ي 31ي 30صي فينظن كتاتخ المرللتخ لفظم   كه  ال نتخ والماال ع  جهتم والأ دادي السرستا.  (1)

 .3/113ي ا بانة   اللية ال نب ةي ال للبي

يرهي اولفسن ا ا  الراي غنفي2/201ي دبان اي أبل عب االأ الران مجاال  ي الخل د ) جا(ي وفينظ  (6)

 .361صي ال افيد 

 .422صي فينظن الأ دادي الأنبا    (0)

 .346صي نفنداي ألفاظ الرن ا للناغ   (3)

 .10صي الأ دادي الأنبا    (6)
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ك ف م ئلا أاَّ  نَّ الظَّ  م ف م أغْللٌ  ول س ال ن  اب د  ُّ بلالع الخير الذ  في تر  صاحبم الشَّ

   ك  جاص والأند   الخير والخش ة والخلف   الشّر لأمما فييلناا نع الشَّ ال ل ... والنَّ 

نل  المنجل أو نا بم ئل م  جاص ئلا ع  سب المنجُل والمخلف ولا فييلا النَّ  فيدعل ئل م ن  كل

لا فيت دّى ئلى  جاصالنَّ  لرلل:  جلي لأفيدًاي والمناد  جلي الخير ن  لأفيدي لأاَّ  فسمى بنوفيت دَّ 

 .(1)"جالأع اا الن  

ا  والأنديجاص فيدلُّ على الانتظا  وأ ى أاّ النَّ  وال ر  فهي أحلال  والخلفي الطَّمعيأنَّ

لاتخ ونا قابهها فينجلاا حْة وال َّ اجي حس  الأنن الذ  فينتج م فالنَّ ة لتاح  النَّ نفس َّ 

وكذلك ن نى ال ر  حال  الخلفيوكدُّ أنن ص ٍ  فينجله   حال  الآخنيوال ل   طانً اي

االب َّ   جي. ة للنَّ

عةٍ اي: واُستُ مد   الرن ا   سب ة وعشرفي  نلِ ً ا  بوبن ةٍ نتنل 

نْجُل ألا  كرللم: نل ً ايالمضا ع ن  الماضي المرنّد   واحد وعشرفي   .1 ا كُنتل لل نل ول

ىٰ ئلِل كْل الْيِتلاتُخ  ب كل  فُيلْرل حْْلةً ن    َّ بوسللتخ النَّفي   س اق لذكير  [36 ]الرتص: ئلِاَّ  ل

حِْلم  -عاّ وجد–الله  سُللمي وأنَّم  ل مِم على  ل  حْةً لم فيت لّق بها باناال اللحي واليتاتخ بنِِ ل

مِ  كرللم: ي(2) جاؤه ب  بِ  ل كْ بِِ بلادل لال فُيشْرِ الِحاً ول هً صل مل دْ عل لْ لْ مل مِ فل ب  اصل  ل نْجُل لرِل اال فيل فلمل  كل

دًا الحي فبوسللتخ الشّرط   س اق الدَّ  [110]اليهف:  ألحل ر لم علب ئلى ال مد التَّ

 .(3)ثلابم و فُيؤن دحُس  لرا مي   طمع فييُاف سلص لراص  ب مي و شرطًا لم 

اصُ نِنهُْ َّ    اللم: ي  نل ع واحدٍ  )أ جى( المضا ع ن  الماضي المافيد .2  لُنْجِي نل  للشل

اصُ  ْ كل نل  للشل لُؤْوِ  ئلِل شرفيع للنسلل بوسللتخ التّخ ير   س اق التّ  [11 ]الأحااتخ: ول

                                                           

 .241ي 244صي ن ر  الفنوق الليلفّيةي ال سينّ    (1)

 .1/306ي لفسيري اب  ك ير .0/101ي البين المي طي أبل حّ اا  (2)

 .2/314ي ي اليشافي الامخشر 11/436ي الب ااي الطبِّ فينظن جانع   (3)
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 ُن ي أ : ل ربلها ولا ياحها فه لل نِ  تُ لكوابت نفسها لك وأحْللل  شاص ممِ ن  لؤخ 

ت ا  وابااص ممائل ك ن  لش  ُّ اضُ ولل اي اه لرنبهابالك فو مم  اي   ح لنييهاي

ا ي افتربلها أو لنييه نياحه َّ  الهتِ أحللتُ لكساص   الن  اأو أ دي ن يا لكانفسه

فالتوخير سب   .(1)بيير اس ا أو لتركها ئذا قئت االك فتُران هاي   حبا  ااومم

 غبة   المُنجى.للإ جاص عد  النَّ لهنتظا ي وا فيماص النفسي 

لِْ  اعْبُدُوا  اللم: ننها ينلا ع  ثهثة  ف د الأنن .3 ا ال الل فيل رل ْ بًا فل ااُْ  قُ ل دْفيل ل ألخل ٰ نل ئلِىل ول

اْ جُلا الْ للْ ل الْآخِنل اللهَّل علب ئلى عبادب الله   س اق الدَّ بوسللتخ الأنن [ 36 ]ال نيبلي:  ول

في ل ي و(2)خلفًا ن  ال راتخ   الآخنب اشِرِ ا ِِ  حل ألْ سِدْ ِ  الْملدل اهُ ول ألخل الُلا ألْ جِمْ ول  ال

نهما حتى بوسللتخ الأنن  [111 ]الأعناف:   س اق اتّة نلسى أ : لا لرتلهما وأخ 

  بُّت.و   والتَّ فسي الترَّ لنَّ فا فيماص ا .(3)فيظهن كذبهما

الِ  ننها: نل   ياس  المف لل    .4 الُلا فيلا صل اال نْجُلًّ دْ كُنتل فِ نلا نل  [62 ]الد: حُ ال

ة صالح واستنيا ا  عل م بوسللتخ الاستفها  ا نيا   ْك؛ ئذ   س اق اتَّ  دعاا  لتِرل

قد  ا عبادب الأصنا  و هح فيتلسملا ف م نهنح النُّ  ي(4)ل يي  نليه وفينتظنونم والتَّ

                                                                                           ذلاا. الخُ  فسيفا فيماص النَّ  بميطان   

ي فييل  عل م طابع الخضلع والانيسا  ن  النَّ فسي للترَّ وا فيماص النَّ  اجي. واساتُ مِد ج 

 وخير   اللم:وبم نى التَّ  الخلفيمع أو   حال الطَّ جاص   الرن ا بم نى الانتظا  والأند النَّ 

لُنجِي ن  لشاص وأْ جِاموبم ناى: ناح اة   اللام: ي  عالى أ جا هاا كُ للاوالمل   ونا

                                                           

  .16/143ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ  (1)

 .3/106ي فينظن اليشافي الامخشر   (2)

 .4/411ي ي والبين المي طي أبل حّ اا10/346ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (3)

 .1/311ي والبين المي طي أبل حّ اا  (4)
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غ  يلاست مالم   الرن ا الأغناض الدلالّ ة  فاا جااص  المؤنن يووصف حال  والرلصي الترَّ

ي أخص؛ فهل للخاير شرفيع. و  التَّ  اليافنفي يووصف حال  لللع ديا فُ ست مد نف ًّ نل  ج  والترَّ

ةً كا) حْة اللهي لرا مي ال َّلاتخ(ي والانتظا    الخير والشرَّ  ي فييلا ف ما فُيشا يخاصَّ ج  كُّ   والترَّ

ا الانتظا  ف يلا  ق اللالعحتللمِي أنَّ ئذ فيتضاادُّ   ؛ الأ ادادجاص ن  ألفاظ .والنَّ (1)للمتير 

كما أاّ ب نام وبا  .(2)ي ون نى ال ر  والِ ل معك والطَّ ي و  ن نى الشَّ وخيرالدّنُلي والتَّ ن نى: 

د اّع حتللمي والنَّ  الأنل د؛ فالأند انتظا  نا فُيتللل جاص ف ما فُيشكُّ   حتللمِي وعهاة عهاة الض 

 .(3)ف ما فيمي  ول س بمستي دٍ ما ادف   أمَّ الترَّ 

 دصْ النَّ  .3

صْدُ: أوّل الملطلني فُيراال:  يالاقتراق ننمالمتد  وأصد  فُْ د( المت د  ي والنَّ دل فيل وبابم )فل ل

ادْيُ لام كاذا أ : اّ ولام نصُادُ لِ ل اِ ي وأْ صل بْعُ الذ  فيل صِْ دُ: السَّ بٌي والنَّ صْدل تْنا  ل ي وذكان (4)ألل

لتُ بم   ريّ الِ لل الجل  لْتُ وأفْ ل دْيُ مماّ جاص على فل ل دْيُ وأ صل صل : وننم اللام ي (1)نىً واحدٍ أاَّ  ل

. أاَّ " ا فيلسُرُّ بًا لوتِ علَِّّ ثال ةٌ وعند  ننم دفينا  ئلا دفي نل ال َّ لي أُحُدًا ذل الِّل فْيٍ  عل هُ لاِدل ي (6)"ناا  أُْ صِادل

دْيُ لام ادْيُ لام: أعادل صل بْتُامي و ل اَّ نل ادْلُمُ أْ صُادُهُ: لل صل :  ل ي (0)و وى أبل عب د عا  الأصام يُّ

ل  صد: الاست دادوالنَّ  دل لم وللنصَّ اُّ للترَّ صل ادلُم لام  فيرُال:  ل دُ والمنِصااد: (3)دل وأ صل ي والملاانْصل

                                                           

ةي ال سين فينظن ن ر  الفنوق   (1)  .06صي اللُّيلفيَّ

 .10ي فينجع ئلى ص  (2)

 .20صي فنا د اللية   الفنوقي ال سلعي  (3)

 الج  ي الش با. ) صد(ي ومجمد الليةي اب  فا س ) صد(.  (4)

لتُ بم نىً واحدي الجلال ري  (1) لْتُ وأفْ ل  .41صي فينظن نا جاص على فل ل

 .0/04ي التّداة   التّرغ   باتخ – الاّكاب كتاتخ –صي حي نسل    (6)

 .201صي الينفي  المتنفّي اب  سهّ   (0)

 .311صي نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ   (3)
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صد دُ:(1)نلِ ع النَّ صل وا  الرل  .(2)"اس  للرمع فيستل  ف م اللاحد والجمع والمؤنّ " ي والنَّ

سي وننم ئ صاد ا نساا صْدُ الف دي  الذفي  فينصدوا كالحلنل صُلد   الميافوب والخيري والنَّ والنَّ

تخ اي تخل ا بدِ ثُ َّ للشْرل نْصُدُ شُرْ  .(3)ن  ا بد التي لل

عة اي: وبوبن ةبوسال    د   الرن ا   ستَّة نلا ع مِ واستُ    نتنل 

د( .1 عٍ للنَّ  )فل ل مْعِ    اللم: ي  نل    (4)اصداس  جمل اعِدل للِسَّ رل ا نل رُْ دُ نِنهْل ألنَّا كُنَّا نل ول

سْتلمِعِ  دًافلمل  فيل صل ابًا  َّ مُ قِهل دِْ لل ط   س اق اللع د بواَّ  ي[6 ]الج :  الْآال يُل بوسللتخ الشرَّ

ن  ج  بالنَّ  فيميرم ويُّليم لم مع ال ل  يُد لم قهابًا  اصدًانُو  استراق السَّ فيل  نل 

اصد اليض  للنَّ ي وا فيماص النَّفسي (1)واذا ن  لطف الله بخلرمي وحفظم ليتابم المه ية

لْفِمِ  المنصلدي واللم:ن   نِْ  خل فْيمِ ول دل ْ ِ فيل سْلُكُ نِ  بل مُ فيل انَِّ سُللٍ فل ٰ نِ   َّ ِ  اْ للضَل ئلِاَّ نل

دًا صل لله وأنن الي  ؛ ح   يُ د الله  بوسللتخ الاست ناص   س اق التَّ ظِ   [20 ]الج :  ل

دبً لمِل  ا لضَ للن   صل ةً يَفظلنم ن  الج    سالة  ل ويَنسلنم    بط نا فُيلر م ئلى نله يل

 .(6)النسلل حتى فُيبل يم

دل   نل ع  .2 كُفْنًا  اللم:   واحديالمتد  ن  أْ صل اً ا ول سْرِدًا ضَِل لذُوا نل ذِفي ل اهَّ الَّ ول

بْدُ  مُ نِ  ال سُللل تخل اللهَّل ول ل ا ل ادًا لم لْ  حل ئِْ صل ْ ل الْمُؤْنِنِ ل ول فْنِفيرًا بل لل بوسللتخ  [100: ]التلبة ول

ا    كُد  نسردٍ أُعِدَّ  هبح   مى الله ع  ئاانة التَّ  ؛شرفيعا خبا    س اق التَّ  للإضَ 

                                                           

 .311صي ) صد(ي وفينظن نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ  ال  ي الخل د  (1)

 ي ولساا ال نتخي اب  ننظل  ) صد(.311ص: ي نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ   (2)

 الخل د) صد(ي ومجمد الليةي اب  فا س ) صد(.ال  ي   (3)

 .4/606ي اليشافي الامخشر   (4)

ي ي لفسيري اب  ك ير3/433ي ي وفينظن البين المي طي أبل ح اا4/606ي فينظن اليشافي الامخشر   (1)

0/133. 

 .4/633ي اليشافي الامخشر   (6)
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                                                     .      (1)وأالالًا  أف الًاياِبلد المنافر  لاهّاذا  طنا ق ذن مة  ن 

ال( .3 ادِ    اللم: نل   يللمبالية    )نِفْ ل باِلْمنِْصل بَّكل لل بوسللتخ  [14 الفرن:] ئاَِّ  ل

ن  ذابم لمالا  السَّ التّوك د ل فل اغ :  ولللّىيابر    س اق التَّهدفيد لمِل  كل لنب هًا "اال النَّ

و ولا لْرل تخ أنَّم لا نل هْنل ن ايفيرصدا  بوعما      ي(2)"نل و  الآخنب على اناطن جهنَّ   الدُّ

انلتْ  واللم: .(3)بالمنصاد بي   فينى وفيسمعوا د:  ف هايلُ يندسه   نَّ ل كل هل ئاَِّ جل

ادًا ننصدب   ا   واللع د أ : ئاّ جهنَّ بوسللتخ التوك د   س اق الترَّ  [21 :]النبو  نِنْصل

ي (1)"لنب هًا أاَّ عل ها مجالأ الناّس" ي واال النّاغ :(4)واي نآبه اغ  ال تاب ب للطَّ نُ دَّ 

ن والمُؤنَّ  بيير لاص وف م ن نى "واال أبل حّ اا:  ال للمذكَّ صدٍ  النَّس يونِفْ ل أ : ذاي  ل

فاي على ن نى النسّ  ف م التّي ير واللّاو  فة ي (6)"وكُدّ نا جاص ن  الأخبا  والت  والت 

 .اليض  نرابد اليفن ايابرت  السَّ   تاصد   الآفيللنُّ المتاحبة  ا  ّ ة

دٍ( ااٍ مُختلصٍّ   نل ع واحد نف ني .4 نْصل دٍ    (0))كُدّ نل نْصل ُْ  كُدَّ نل ااُْ دُوا  ل  ول

                                                           

 .1/123ي حّ ااي والبين المي طي أبل 2/340ي فينظن اليشافي الامخشر   (1)

 .311صي نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ   (2)

 .24/304ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (3)

ير اب  ا. لفس3/101ي طي أبل حّ ااان المي ان البياي وفينظ4/011ي ن اافي الامخشان اليشافينظ  (4)

 .0/163ي ك ير

 .311صي نفنداي ألفاظ الرن اي الناغ   (1)

 .3/101ي أبل حّ ااالبين المي طي   (6)

اطلكل المسُْتلرِ  ﴾ي و دّه أبل علِّ الفا سيي   (0) ُْ  صِرل اَّ  ل اُْ دل اال الاّمخشر : انتتابم على الظَّنف كرللم:﴿لأل

د ف م ال دُو فهل نيااٌ مختلص لا يَُذفُ ننم الحنفُ ئلا سماعًاي كما  دل المياا الذ  فُينْصل لأاَّ الملنصل

ى س بلفيم: دخلتُ الب يل ُْ ﴾ حل  تي و أ  أبي ح َّاا جلالأ انتتابم على الظَّنفي لأاَّ اللم:﴿وااُْ دٌوا  ل

ل س ن ناه حر رة الر لد بد الم نى ا صدوا    كُد  نيااٍ فُينصدُ ف م ولما كاا بهذا الم نى جالأ ا اسًا 

ناه جالأ أا فيلتِد أا يَُذفل ننم الحنف؛ فمتى كاا ال اند   الظَّنف المخُتص عانهً ن  لفظمِ أو ن  ن 

دٍ فيذف وأعمد الف د وحذف)على(.  نْصل ئل م بيير واسطة ) (ي و أ  الأخفش أاَّ ن ناه: على كُد  نل

افي الامخشر   .1/14ي ي والبين المي طي أبل حّ اا2/201ي فينظن اليشَّ
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صُّ اينفياق التَّ ان   س التخ الأناي بوسل(1)قاأ : طنفي [1 ]التلبة: د ا  على الترَّ

     واتله  ئلا أا فيتُلبلا.اللمشرك

ا  دياواللع   ياالتَّ ظ ة التي استُ مد  ا   الرن ا والأغناض الدلال َّ    ياوالترَّ

دينفي . والتَّ  والذَّ ي د ن والترلصُّ خُّ تْبلُ م لدل اصاأخصُّ فهل انتظا  ولتبُّع لأنن نا فيل د ا  النَّ

  اال اليضان    حاد بالشاوالتدّخُّ  مياعل ط اأو الشرَّ والسّخ عنميبالخير لم والن  ا 

أنّا الانتظا   البشريوفييلا ن   -عاّ قونم-وفييلا ن  اللهّ  الرن ايخط أك ن است مالًا   والسَّ 

  فمرنّد ن  ذلك.

اْ  .6  النَّ

ا بْاتُ الشَّ ال فُْ د( المت اد . و ل دل فيل اْ ( وبابم )فل ل نل يص أْ اُبُامُ ِ اْبلاةً اأصد اقتراام ن )الَّ

ل  انتلظلنْيُي وِ اْبلانًا أ :  والترَّ
ِ
نُ الشّّص نلظُّ ُ مياُُّ : لل اُّ اِ ُ : الحاافا وللل ي والملنْالا  الميااا (2)والنَّ

اُلتُخ: المنأب التي لا في  ش  ا ولد  ال اليي اتخ ل س لم  والُمسِ والنَّ نْااُ   ولديال ل والمنأب التي لل

ليل لأوجِها م نل ثل ِ  . (3)لتِرل

عة اي:   الرن ا   خمسة عشر نل ً ا واستُ مد  بوسال   وأبن ة نتنل 

نْاُاْ     اللم: نل عٍيلمخاط    ا نلا عيد   ثهثة المضا ع ن  الماضي المرنَّ  .1 ْ لل لمل ول

لْلِي  . بوسللتخ النَّهاي   سا اق الُم الباة با  نلساى وأخ ام (4)أ : لم لنتظن [64 ]طم: ال

دل النم عاكف  عالى عباادب ال راد فيضا  عل ام فاعتاذ   والاعتذا  جل جع وول ح   ل

                                                           

 .11/343ي ي جانع الب ااي الطبِّ 161ص: ي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد   (1)

 ال  ي الخل د) ا (.  (2)

فينظن ال  ي الخل د) ا (ي والج  ي الش با.) ا (ي ومجمد الليةي اب  فا س) ا (ي ون ر    (3)

 .362صي نفنداي الرن اي الناغ 

 ال  ي الخل د ) ا (.  (4)
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 ننها اللم: نل   يليا     وا. (1)اا وا بخش تم ن  للنم ن  عد  انتظا  اللم ف ه 

 ُنْاُب ْ يُْ  لال فيل لل نُوا عل ظْهل ئاِ فيل ْ فل ول ةً كل لال ذِنَّ نْ [ أ : 3 ]التلباة: لا فِ يُْ  ئلِاًّ ول الله  بالااُ لا فيل

بايُ لأ ا. بوسللتخ الاستفها  الاستنيا   استب ادً (2)ف ي  ولا عهدًا ا فييلا للمشرك  ثل

هدٍ عند  سلل الله    اليذتخ واليد .فسي وا فيماص النَّ  .(3)عل

د(    .2 لُّااف   الانتظااا  ح اا  أفاااد التَّي نل اا  يالمضااا ع ناا  الماااضي المافيااد)فيتلفل َّ

بلة  ولصْبلحل ِ  الْمل  اللم:   والخلفيالمتيلتخ بالمُِناال ُ  فل اَّ ل ترل اِ فًا فيل [ 13 :]الرتص دِفينلةِ خل

ُ  و اَّ ل ترل اِ فًا فيل ا خل جل نِنهْل نل ا  عا  حاال بوسللتخ ا خب .(4)أ : فينتظن[ 21 الرتص:] فلخل

؛ ص  أو  بامي  واالع الميانوه اَّ خا فًا فيلتر ح   ئنَّم أصبح   المدفينة نلسى   س اق الرل

أو أا  النميوا د: فيلتراَّ  ادافية   ب ميوا د: فيلتراَّ  نلصَّب  نيانميفيتراَّ  اد وُاِف على 

اّ  فهل خا فٌ   حال خنوجم ننها و .(1)فيسلمم النم ترل ض لم   فيل أو أاْ  الطَّنفياقي  التّ نُّ

    فيت  ال الخلف.اُّ    الآفسي للترَّ وا فيماص النَّ  .(6)فُيليق بم

   اللام: الا لرااتخي)افْتلِ د(   أ ب ة نلا ع؛ دالاًّ عالى المبالياة والاجتهااد   الأنن .3

 ٍاا صُ بدُِخل مال وْتِِ السَّ لْ ل لل رِْ  فيل اْ لل بِ ٍ فل بوسللتخ الأنن   سا اق وصاف  [10]الدخاا: نُّ

الذ  فيوخذ بوسماع المنافر  وأبتا ا  وع دًا  ا  وأنّام  خاابدص أالال فيل  الر انة بالدُّ 

فسي له لراتخ ال التَّخلفيف وا لع نا  أاالال فيال  ي وا فيماص النَّ (0)ن  المنتظن المنلر 

                                                           

 .6/336ي ي والبين المي طي أبل حّ اا3/64ي فينظن اليشافي الامخشرّ    (1)

 .11/314ي ي جانع الب ااي الطبِّ 2/26ي 1/213ي عب دبمجالأ الرن اي أبل   (2)

 .204ي 2/203ي فينظن اليشافي الامخشرّ    (3)

 .260صي ي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيدّ  2/66ي مجالأ الرن اي أبل عب دب  (4)

 .0/144ي البين المي طي أبل حّ اا  (1)

 .3/443ي فينظن اليشّافي الامخشرّ    (6)

 .6/240ي ك ير فينظن لفسيري اب   (0)
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بِِّْ ئنَِّا نُنْسِلُل  الر انة. واللم: اصْاطل رِبْهُْ  ول ااْ لل ُْ  فل ةِ فتِْنلةً  َّ   سا اق  [20 ]الرمان: النَّاال

ه -صالح  مِ    بِ المؤانسة والتوفي د لنل  باابتهص النام واختباا ا  بالنَّاااة فاوننه  -عل م السَّ

ي (1)بالاجتهاد   انتظا ا  ولبصَُّّ نا ا  فاعلله بهاا وحماد أذااا  حتّاى فياوتِ أنان الله

فة ا  ّ ة النّفسي له لراتخ التّخلفيف للمُنللرِ  و وا فيماص    .ناال الانترا  ن  اِبد المُ الت 

رِبُالال    اللام: واحادياس  الفاعد ن  غير الّ هثي   نل اع  .4 نْلل اُ  نُّ رِاْ  ئمَِّ اْ لل  فل

سلل اب للنَّ ا  والملاساد لليافنفيااق اللع اوك د   س بوسللتخ الأنن والتَّ  [16 الادخاا:]

ِدُّ به  فه  فينتظنوا بك  ي
وا نيأ : فانتظِن نا يَل ن اتاوس  لملا لما  فييالا النَّ  الدَّ

                                       .(2)ن ا والآخنبفن   الدُّ والظَّ 

ِ  د(  باليةص ية الم .1 ْ تلنيِ كُ    اللم: نلا عيبم نى اس  الفاعد   خمسة )فل فَّ لل للماَّ لل نتل فل

ْ هِ ْ  لل اِ  ل عل عل ام -الحلا    س اق ساؤال الله ل  ساى بوسللتخ [110 ]الما دب: ألنتل النَّ

ئاَِّ  واللام: لذلكيونف م  اللهّيي ئ   ن  دوا ع  اللم للناّس: اهّذو. وأن   -السّه 

اِ بًا ْ يُْ   ل لل اال عل (   سا اق الل بوساللتخ التوك اد باا [1]النسااص: اللهَّل كل ع اد هلفيفًاا )ئاَّ

اِ بًا ولنا بًا   ي واللم: َّ  
ٍ
ص ْ ٰ كُد  شيل لىل اال اللهَُّ عل كل لْفِااُ  واللم: [12 ]الأحااتخ: ول اا فيل  نَّ

تِ ادٌ  اِ ٌ  عل فْيمِ  ل دل لْلٍ ئلِاَّ لل بوساللتخ الاسات ناص   سا اق التَّ ظا   لأنان  [13 ]ق:  نِ  ال

اِ  ( ثُبلي صفةِ المناابة الدَّ  ا مة نع ا حاطة والِ ل  نناابة الله للبشر. واد أفاد لفا ) ل

وبم ناى المنااباة  الانتظاا ياُّ    الران ا بم ناى فاست مد الترَّ  الشّاند لله عاّ وجد.

؛  هنتظا .الُمسب بلةِ ل اابة المتيلبة بالخللف والتّراُّ  أخصُّ فهل انتظاٌ  قاقٌّ لماِ ف م ن  الُمنل

للق ن  الُمنتلظلن الاذ  اد والرل بُّص والتّرصُّ عهااة ختالص  سا يِدُّ بام. ولنبطام باالترل

                                                           

 .3/210ي ي والبين المي طي أبل حّ اا401/ 4ي فينظن المنجع السابق  (1)

 .6/262ي ي لفسيري اب  ك ير4/300ي فينظن اليشّافي الامخشرّ    (2)
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د ولا  بُّص أع ؛ ئذ ال انتظا  والع الأنن الُمتربَّص به لادخُّ ثُاّ   ننااباةيوعمل ؛ فالترل

بُّصيالتّراٌّ  أخصٌّ ن   د؛عّ  ن  وأ الترل ئذ ال انتظا  نتيلتٌخ بمناابة ن  غير  التّرصُّ

دي د الناصد. لدخُّ ه  فييلا بمناابةٍ ولدخُّ د أختٌّ  ثّ  التّرصُّ

بِّْ  .10  التَّ

فِْ د(وبابم ) الاقتراقيأصد المتد  و د فيل ا" :صااح  ال ا  ااال يلأ الاهَّ  فل ل بِّْ التَّ

ع  : نلتُْ  والتَّ نر   الجلال تْبُلٌ ..ا نساا للرتد فهل بُِّْ : أخْذُ فيموالتَّ  نل   ئنساا لرالل: بُِّْ

مِ نم  يُ فيل ْ بِّل لَّ صل اوالتَّ  الرس يفتُم بالله جُهْد أ  حل  .(1)"ا بِّ   الأفياماا لا فييالا ئلا عناد الحيَُّ

ه   اللم: نلا واُنا بضِد  ْ بِّل اِعْنلا ألْ  صل ْ نلا ألجل لل اصٌ عل لل ي (2): الحلابْسوأصد ن نااه[ 21 ]ئبناا  : سل

م بلسل ا: حل بًِّْ هُ صل تْبُِِّ ه عنم فيل ل بِّل بلسْتُها به  فُيرال: يبِّ: ا نساك     قٍ والتَّ (3)وصل ةل حل ابَّ يُ الدَّ ْ بِّل صل

للفٍي بسُ النَّفس  عل بِّ: حل عوالتَّ رْدُ والشرَّ رْتلضِ م ال ل ؛ ح ا  الران .واال الم ناى  .(4)على نا فيل

ل  بِّ لما كاا حقُّ الانتظا  أاْ لا  ع  الانتظا  بالتَّ وفُي بَِّّ . ةفي ة ا سهن َّ تم   الشرَّ دلال تْ تل تَّ هل

ب كل  :ملكرلال نلعٌ ننم بِّ بد فينفكّ ع  التَّ  انتظِان حُيمام  :أ  [43 ]الرل : فلاصْبِِّْ لِحيُِْ   ل

 ل م   الدّلالة. وذلك بوثن  .(1)اليافنفي  لك على

عة  الرن ا   ثهثة ونا ة نل عٍ واُستُ مد     اي:بوسال   و أبن ة نتنل 

(   واحدٍ وعشرفي  نل ً ا .1 ل بِّل د )صل لكِل  ننها اللم: يالماضي الُمرنَّ نل ئاَِّ ذلٰ فل غل ل ول بِّل لملل  صل ول

                                                           

 ال  ي الخل د)صبِّ(ي وجمهنب الليةي اب  د فيد )صبِّ(.  (1)

 مجمد الليةي اب  فا س )صبِّ(.  (2)

ي والج  ي الش باّ. )صبِّ(ي ولساا ال نتخي اب  214صي واختلف ن ناهي ال افيد فينظن نا الّفق لفظم   (3)

 ننظل  )صبِّ(.

 .404صي ن ر  نفنداي ألفاظ الرن اي النّاغ   (4)

 .404صي المنجع السابق  (1)
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اِْ  الْأنُُل ِ  ط ئة للرس  الميذوف ح   الهَّ  ؛بوسللتخ الرس  [43 ]الشل ى: لملِْ  عل   نُلل

ْ ( شرطّ ة وجلاتخ الرس  )ئاَّ ذلك( ط محذوف دلَّ عل م جلاتخ  و)نل وجلاتخ الشرَّ

    س اق اللعد. (1)الرس 

ا كرللم: نل ً اي)للتْبِِّ(   أحد عشر  المضا ع .2 ْ حُِطْ بمِِ خُبًِّْ ا لمل ٰ نل لىل ْ فل للتْبُِِّ عل كل  ول

بِّ على نالا خبِّب لم بم  للتخ الاستفها    س اق الاعتذا بوس [63 ]اليهف: ع  التَّ

  .(2)فتبِّه عل م نستب د

د   خمسةٍ وعشرفي  نل ً ا .3 ااَِّ اللهَّل لال فُيضِ عُ  ننها اللم:ي الأنن ن  الماضي الُمرنَّ اصْبِِّْ فل ول

 بوسللتخ الأنن   س اق اللعد.  [111 ]الد: ألجْنل الْمُيْسِنِ ل 

نلُا اصْ  اللم:   واحدي على المفاعلة   نل ع الأنن دالاًّ  .4 ذِفي ل  نل لا الَّ ا أليُُّّ ابنُِوا فيل صل وا ول بُِِّ

ابطُِلا بِّ والمتابنب  [200 ] ل عمناا: ول ل بوسللتخ الأنن   س اق اللعد واللصافية بالتَّ

ابنِوا أعداص الله   الجهاد وغالبُِلاُ   . (3)أ : صل

( الأنن المافيد بينف  على بناص .1 ل يلُّف   الف دِ   ثهثة المف د للتَّ  (4) )افتِ د( )اصْطلبِّل

لمِِ  ننها اللم: نلا عي بِِّْ لِِ بلادل اصْطل اعْبُدْهُ ول ْ نلهُمال فل ا بل نل الْألْ ضِ ول ايِ ول ول مال تخُّ السَّ َّ  

بِّ على ال بادب بوسللتخ الأنن   [61 :]ننفي   .(1)س اق التشرفيع والتَّيل ف بال َّباي   التَّ

د(   نل ع  ص ية الت ر  .6 ا أفْ ل ئكِل    اللم: واحدي)نل ةل  أُوللٰ لل هل وُا الضَّ ل ذِفي ل اقْترل الَّ

                                                           

 .0/664ي البين المي طي أبل حّ اا  (1)

 .6/131ي المنجع السابق  (2)

 .3/210ي ي والبين المي طي أبل ح اا1/211ي فينظن ن ا. الرن اي الفنّاص  (3)

أبدلت لاص الافت ال طاص ليلا فاص افت د أحد الحنوف المطبرة المست ل ةي ولأاّ التَّاص نهملسة لا ئطباق   (4)

ف ها وحنوف ا طباق مجهل ب نطبرة؛ فاختا وا حنفًا نست لً ا ن  مخنج التَّاص وال )الطاص( لمناسبتم 

 .3/226ي ضي طي ظ(   ا طباق. فينظن شرح قاف ة اب  الحاج ي النضي للتاص   المخنج و)صي

 .6/213ي فينظن البين المي طي أبل ح اا  (1)
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لىل النَّا ِ  اُْ  عل ل مال ألصْبِّل بِ فل اتخل باِلْمليْفِنل ذل الْ ل ىٰ ول رّ  [101 البرنب:] باِْ دُل    بوسللتخ التَّ ل

 .(1) د أاد النَّا لا على فِ نُ دِ رْ ح   فيُ ؛ س اق الاستخفاف والاستهانة بف له 

اسْتل  م:اا اللاننه ً ايانل ن اب عشا بناص المتد    خمس .0 بول هل التَّ بِِّْ ول  ِ  نُلا باِلتَّ

 .[41 ]البرنب:

    س اق التَّيل ف للمؤنن . بوسللتخ الأنن

اُ   م:اا اللاً ا ننها  نلِ  ا  وعشرفياد   اثنا  الفاعااس .3 ابنُِوال ألجْنل فََّّ التَّ ئنَِّمال فُيلل

اتٍخ  يْرِ حِسل  بشير   والتَّ المؤكّد   س اق التّرغ بوسللتخ ا خبا   [10 ]الانن: بيِل

 ابنِفي .بوجن التَّ 

ال(   أ ب ة  ص ية المبالية .6 بَّاٍ   ننها اللم: نلا عي)فل َّ يُد  صل ايٍ ل  فيل لكِل لآل ئاَِّ ِ  ذلٰ

يُل ٍ  يذفين ن  عذاتخ الله لرل  نلسى وك د   س اق التَّ بوسللتخ التَّ    [1]ئبناا  :  قل

 ه .عل م السَّ 

ة فهل ع َّ لالة الشرَّ عاابتم محملدب   الد   الس  اااي التي و د ف ها   الرن ا على أاَّ ت ودلَّ 

ِ  خيري    جااص ناذنلنًاو والينفاةي والفللأي والحنفينيالجنّة و الحسنىيوجااؤه  وسه ية  َّ وحل

بِّ على النَّا . وا فيماص النّفسي للتّبِّ ال الن  ا والتّسل   والاحتساتخ.  نل ع واحد وال التَّ

 المؤنن يووصف  والدّعاصي والتّرغ  يواستُ مد   الرن ا لأغناض دلالّ ة نتنلّعة كاللعد 

عاصي والتّ ل  ي والرصّي وا نذا والأنن  ؛ فهال  والتّابِّ والملاساب. والدُّ انتظاا  ف ام أخاصُّ

دٌ لماِ لينام  أنّا الانتظا  فهال عاا ٌّ لماا كااا  محملدبيوال محملدٌ وعاابتم  النّفسيحبسٌ وحمُّ

  ونا كاا نذنلنًا. محملدًاي

 

                                                           

 .2/236ي الجانع لأحيا  الرن اي الرنطبي  (1)
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  بْ اللَّ  .11

بلاثًا: أاا  بم نُهلأنًا لم ننمي الاقتراقالمتد  وأصد  بلً ا ولل بِ ل بالمياا لُبًْ ا ولل ي وبابام (1)ولل

د( فْ ل ِ دل فيل رُم الاَّ الهَّ  )فل وُفيرال: ألْبِ  ع  فُهاٍ: أ  انتظنه حتى فُيبدِ  انتظاا ك  يناالأ  ونُت ل 

طلو  أفِيم بِ ل  الُميُْ يبْ : ي واللَّ (2)ئفّياه خل بًْ ايولل ولُمُ (3)واللَّبُِ : البطيص لل  . (4)ي واستللْبلْ تُمُ: استلبْطل

عة اي: وأبن ةبوسال    الرن ا   واحد وثهث  نلِ ً ا واُستُ مِد       نتنل 

د   خمسة وعشرفي  نل ً ا .1 نِ اذ اللم:ننها  يالماضي الُمرنَّ ااصل بِِ رْادٍ حل بِ ل ألا جل مال لل   ٍفل

ة [ 66 ]الد: (و ئبناا  يبوسللتخ ا خبا    س اق اتَّ بِ ل لاوخن )نا( أ : ناا  ننف ًّا با)لل

    .(1)عرّد ف م بد

( المف د للتَّرنَّ    نل عٍ  .2 دل فل َّ ْ   ال اللم: واحدٍيالماضي المافيد )لل ْ هِ  ن  لل لْ دُخِللتْ عل لل ول

سِايًرا اا ئلِاَّ فيل بَُّ لا بِهل لل ا لل نل ا ول لْال لل ا ثُ َّ سُئِلُلا الْفِتْنلةل لآل [ بوساللتخ 14 ]الأحاااتخ: ألاْطلاِ ال

بِ ل نانه  عُن ت عل ه  الن   ا خبا    س اق وصف المنافرِ  بومَّ  لل دب ف للاا ونا لل

         .(6)بالمدفينة ئلا ال هً 

ا ِ  ننها اللم: نلا عيالمضا ع   أ ب ة  .3 ةً ن  ل النَّهل اعل لْبلُ لا ئلِاَّ سل ْ فيل ولا لمَّ اُْ  كل ْشُرُ لْ ل يَل فيل  ول

  بل لْ هه  بم  لم فيل بوسللتخ ا خبا    س اق اللع د للميذب  بلراص الله وقبَّ  [41 ]فيلنس:

  .(0)ئلا ساعة

                                                           

 .033صي فينظن نفنداي غنفي  الرن اي الناغ   (1)

 أساس البهغةي الامخشرّ  )لب (.  (2)

 ال  ي الخل د )لب (.  (3)

 )لب (. الج  ي الش با.  (4)

 .2/446ي فينظن اليشافي الامخشرّ    (1)

 .0/233ي البين المي طي أبل حّ اا  (6)

 .2/334ي فينظن اليشافي الامخشرّ    (0)
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ابًا بت ية اس  الفاعد   نل عٍ واحدٍ   اللم: .4 ا ألحْرل بِ ِ ل فِ هل بوساللتخ  [23 ]النبو: لاَّ

ي ف   اتادب: أاَّ أحرابًاا  لب ه  ألأننة طلفيلة   جهنَّ بِ ا خبا    س اق اللع د لليافنفي  

اال و .(1)الحر  ثمانلا سنةً  وذكن لنا أاَّ  نا لا انرطاع لم كلَّما نضَ حر  جاص حرٌ  ب ده

بِ ِ ( واللّبِ  أالىي لأاَّ " مخشرّ :الاَّ   ي بْا  نل  وُجاد ننام اللَّ بِ اللَّ  اُنئ )لابِ ِ ( و)لل

بِ ( ولا فُيرال  .(2)"عنمبالمياا لا فيياد فينفكّ  الذ  يُ  ب  كئلا لمِل  قونم اللَّ  )لل

وخيري الرن ا على ن ناه الحر ري وال الانتظا  والتَّا ( استُ مد   بِ لفا )لل  فُ هحا أاَّ 

ني والتّلبُّ   ي)لم( أو با ينُفي با)نا( فاا د أ : ا سراع وعد  التّوخُّ أو )لا( صا  ن ناه على الض 

ننلبطٌ بانااٍ ن لل  كما   )بضع سن ي ألف سنةٍ ئلا خمس  عانًاي ثهث نا ة سن  والأدادوا 

كما   اللم: )عُمُنًاي سن ي أحراباي أندا( وفيظهن لي ن  خهل الآفياي  لس ا...( أو غير ن لل 

د ذلك عند  أنَّم ئا نُفي دلَّ السَّ  ب  لأنانًا اتيًراي وكذلك نا على اللَّ  ابرة أنَّم لأنااٌ طلفيدٌ وفيؤك 

لْنً  الخاطئِ كما   اللم:    ألى دالاًّ على لأناا اتيٍر فهل نبنيٌّ على الظَّ  بِْ نلا فيل الْ ٍ لل  ا ألوْ بلْ  ل فيل

 ًلِ ه بِْ تُْ  ئلِاَّ ال ظُنُّلال ئاِ لَّ لل شْ  ول بِْ تُْ  ئلِاَّ عل ْ نلهُْ  ئاِ لَّ تُلال بل افل تلخل . واسات مال اللَّبا   ....نًاافيل

ا.: الظَّا  الخااطئ لاان  وال َّا البراصي  الس  اق الرن . دلَّ على ثهثة ن ااٍ: أحدهما: ئطالة 

ب (   الرن ا لأغاناض د. واد ذُكن )اللَّ رُّ  ل ال : ا سراع والتَّ وال َّ  الرتير(ين  )الاَّ  ب اللَّ 

دب كالرتصية دلال َّ  ب نام  كاما أاَّ  هدفياد.والتَّ  واللع دي وللتَّهلفيدي فئةيواللصف لحال  نت د 

ا با اانة   الترَّ  وب  بِ  ف ملنبَّص   نيانم: " فيرال: المياايبُّص لنادفًا ئذا خُتَّ  .(3)"لل

 

                                                           

 .24/21ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (1)

 .4/011ي المنجع السابق  (2)

 ن ر  الينيي أبل ال ا  ) بص(.  (3)
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   الميُْ  .12

يرال: فيُ  ننمي لاقتراقأصد االمتد  و يل ل يًْ اا ونُيُ  نل مْيُاُ  نُيًْ اا ونل يُا ل فيل  .(1)لثًااونل

ةً فهل  اثل يل يُ ل نل يِ ٌ يونل ديأ :  لأفيٌ  لا  نل يِ  الا ونُيل لااص فيل رل وااال الألأاانّ :  .(2)والٌ  نل

يُ ل  اللُّية ال ال ة" يل ل جا ابٌ وال الر اس نادٌ يوال  ()نل لأ يدل فل ل وبابم )ي (3)"ونل فُْ د( الاهَّ  فيل

رُمُ  ل  باايٌ ناع انتظاا ٍ  .(4)با  والانتظاا لَّ  نف المياا والُميْ : الأنااب وال ونُتل ل  .(1)والُميا : ثل

 المنتظن.   :اكِ والمل 

عة بوسال   و  مد   الرن ا   سب ة نلاِ عواُسْتُ       اي:أبن ة نتنل 

ِ  دٍ    اللم: يد   نل ع واحدٍ الماضي المرنَّ  .1 يْرل بل يل ل غل بوسللتخ [ 22 ]النمد: فلمل

غير ب  دٍ وا د: نيانًا  يا د: لأنانًا فل ال ول ئذ  ية ا داد نع سل مااا خبا    س اق اتَّ 

 . (6)فولاه بخبٍِّ  معن

دُ    اللم: واحدٍيد   نل عٍ المضا ع المرنَّ  .2 بل ا الاَّ ولنَّ عُ النَّاسل فل نفل ا فيل ا نل ألنَّ اصً ول ُ  جُفل فل لذْال

ب  الحقّ بوسللتخ ا خبا    س اق ضَتخ الأن ال ل ُ [ 10 :النعد] فل لمْيُُ  ِ  الْألْ ضِ 

ا  والحدفيد ف مي    الأ ض ة والذَّ اس ن  الماص والفضَّ فونّا نا فينفع النَّ  الباطدين  

                                                           

فا س)ني (ي ولساا ال نتخي اب  ننظل )ني (ي ون ر  نفنداي الرن اي مجمد الليةي اب    (1)

 .002صي الناغ 

 )ني (. ال  ي الخل د  (2)

ها لُيتاا كطهن")ني (.  لساا ال نتخي اب  ننظل   (3) . "ف اص  و وح بفتح اليافي والباالا بضم 

 .2/321ي ا حافي البناّ

فا س)ني (ي والتّياحي الجلان )ني (ي ولساا ال  ي الخل د)ني (ي ومجمد الليةي اب    (4)

 ال نتخي اب  ننظل  )ني (.

 .002صي ن ر  نفنداي الرن اي الناغ   (1)

 .0/34ي البين المي طي أبل ح َّاا  (6)
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بديونل لدُ اليافن وكفنه كم د اذا  ا فيماايفمْ دُ المؤن  ونفع  ب  الحدفيد ووسخ وخُ  الاَّ

 . (1)ا  الذ  لا فينتفع بمة والذَّ الفضَّ 

 بوسللتخ الأنن   س اق [10طم:] انْيُُ لا ئِ.   نلسْتُ نلاً ا اللم:   نل   يالأنن    .3

ة    .(2)أ : انتظنوا نر م    نياني  نلسىيذكن اتَّ

ٰ نُيٍْ     اللم: واحديالمتد    نل ع  .4 لىل لىل النَّاسِ عل ألهُ عل اْنلاهُ لتِلرْنل نل اُنْ نًا فل  ول

لج م أ : والتَّ  للتَّ ل    بوسللتخ ا خبا    س اق الخطاتخ للنسُلل [106 ا سراص:]

دٍ    سُّ نل   الت هوبيعلى لل
ٍ
ب ق ئًا ب د شيص    .(3)وللطلاوُلٍ   الُمدَّ

دًا ننها اللم: نل   ياس  الفاعد    .1 اكِ ِ ل فِ مِ ألبل  ي(4)خالدفي : أ  [3]اليهف: نَّ

     غ   للمؤنن .  بشير والترَّ بوسللتخ ا خبا    س اق التَّ 

يوالينض الدّلالي لذكنه   الرن ا ال   والتَّبشايري والتَّ لا  ي الأن االيوضَتخ  الرص 

 وا داادي النَّاافعيالمااص  محملدًا كاسترنا فسي ال الاسترنا  سلاص أكاا واللع د. وا فيماص النَّ 

المؤنن  فف م اطمئناا وننف ةي أ  نذنلنًا كاساترنا  الياافنفي    النَّاا   الرن ا وأجنواناصب 

 يلان والمي  أخص فهل انتظاٌ  نع استرناٍ  وئاانة   المياا ن  غير حدفيدٍ  فف م حسرب وألم.

ِ  دٍ  ضح ذلك ن  س اق الآفياي كرللم:الَّ  يْرل بل يل ل غل ااكُِ لال و فلمل  النَّاا يأ :    ئنَِّيُا  نَّ

والفانق ب نام وبا   بمياااي  الأ ض( ب نما الانتظا  عا ٌّ لا فيلا  ننم الاسترنا   و)ف مي 

ا اللّب  ف رتضي حدفيد  المي  ب  أاَّ لَّ ال انتظا  نطلقٌ بالمياا وئاانة ف م ن  غير حدفيد لأن ي أنَّ

  .  لأنٍ  نُ ّ ٍ

                                                           

 .2/102ي ي وفينظن اليشّافي الامخشرّ  3/113ي ن ا. الرن ا وئعنابمي الاجاج  (1)

 .6/234ي البين المي طي أبل ح َّاا  (2)

 .6/111ي المنجع السابق  (3)

 .3/213ي ن ا. الرن ا وئعنابمي الاجاج  (4)
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 لْلالمل  .13

)أنْلى(  الف د المت د  ال ُّهثي المافيد با مابوا نهص: نتد   الاقتراقيأصد المتد  و

د(. وا نهص للنَّ  ا تُميوأنل اتُ الر اد للب اير ئذا  ولليتااتخي غ  اميجُد   على ولأا )أفْ ل  وسَّ

بُ ال  ش. أ : اد أُنلِِّل لام(1) تُ عُمن  ئذا استمت تُ ننموتَلَّ  ي وأنل اتُ لام: (2)ي والمهوب: نهول

 . (3)أنهلتُمُ طلفيهً 

عة  ستُ مد   الرن ا   عشرب نلا عواُ   اي:بوسال   و أبن ة نتنل 

اْ طلااُ  اللام: للت دفية   أ ب ة نلا اعيالماضي المبني للفاعد المافيد با ماب المف دب  .1 الشَّ

 ْ ُ ٰ  ل ألنْلىل ُْ  ول لل  ل لَّ   ال اِ دَّ سب   ِ  وك د بواَّ بوسللتخ ا خبا    س اق التَّ [ 21]محمد:   سل

ا الُممْالِِّ فسي ال المين نا  وا فيماص النَّ  .(4)ئنهص ووعلد الش طاا الياذبة     طاا(ي )الشَّ

ذْاُُ ْ  واللم: لة ن  الُممْلى لم.فْ واليل  نُوا ثُ َّ ألخل فل ْ تُ للَِّذِفي ل كل نْلل ول بوسللتخ  [32النعد: ]  فل

ي ف تركه  الله   نهوب سلل د والملاساب للنَّ سُ تخ النُّ ا خبا    س اق اللع د لم  كذَّ 

اىٰ  واللم:ي (1)ناا   خف  وأنٍ  ث  في اابه ن  الاَّ  تخل نُلسل كُاذ  ادْفيل ل ول اتُخ نل ألصْايل ول

  ْ ذْاُُ افنِِفي ل ثُ َّ ألخل ْ تُ للِْيل نْلل ول ةٍ [ 44]الحج:  فل نْفيل ولفي   ن   ال كل اِيل  لالمِلاةٌ ثُا َّ ول لا ول ْ تُ  ل نْلل أل

َّ الْملتِاايرُ  ئلِيل ااذْاُلا ول لليااافنفي  د ااق اللع ااا ااير   ساي اابوسااللتخ التَّ  [43]الحااج:  ألخل

بها   ثُا َّ أحادَّ  تخ ااجله  بالن رماة وال اذاأ : أنهد الله لأاد اليفن فل  فيُ  والظالم .

 .(6)ال راتخ ب د ا نهص

                                                           

 ي وفينظن مجمد الليةي اب  فا س )نلى(.0صي نا الّفق لفظم واختلف ن ناهي ال افيدّ    (1)

 مجمد الليةي اب  فا س)نلى(.  (2)

 أساس البهغةي الامخشر  )نلل(.  (3)

 .4/313ي فينظن اليشافي الامخشر   (4)

 .2/130ي فينظن المنجع السابق  (1)

 .16/136ي جانع الب ااي الطبِّ   (6)
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في يالمضا ع للمتيل  ن  الماضي المافيد با ماب   نل     .2 ُْ     اللم: نينّ ل أُنْلِِّ  ل ول

تِ ٌ  ْ دِ  نل نا  [133]الأعناف:   ئاَِّ كل  ي بوسللتخ ا خبا    س اق اللع د.(1)أ : أؤخ 

لال اللم:    نل   يالمضا ع للمتيل م  المف د للتّ ظ   ن  الماضي المافيد با ماب    .3 ول

ادُوا ئثِْمًا  ُْ  لِ لاْدل لنفُسِهِْ  ئنَِّمال نُمْلِِّ  ل يْرٌ لأ  ُْ  خل نُوا ألنَّمال نُمْلِِّ  ل فل ذِفي ل كل بل َّ الَّ ْسل عمناا:  ] ل يَل

نُا ي)نُملِّ   (:  "اج:جَّ اال الاَّ  اللع ديفي   س اق بوسللتخ النَّ  [103 واؤلاص  نُؤخ 

ي وا نهص (2)"وئثمًا  فياِفيدا  كُفنًاأمّ  لا فُيؤننلا أبًدا وأاَّ براصاُ   الٌ  أعلل ل اللهُ النّبيَِّ 

ن  الُممْلِِّ  س المردَّ  والمين اليض اي ة والتفة ا   َّ . (3)  الآفية ا نهال وئطالة الُ من

 المُمْلى لم.نرابد غفلة  -عاّ وجد-

هِيل    اللم: واحدٍيالمضا ع المبني للمف لل   نل عٍ  .4 ا فل لِ ل اكْتلتلبلهل اطِيُر الْألوَّ الُلا ألسل ال ول

ألصِ هً  بً ول ْ مِ بُيْنل لل ٰ عل هص اوا نص. ااق الراا    س التخ ا خبابوسل[ 1]الفنااا:  تَُلْىل

تليفّظهااعل  ىاناصب أ : لُلراا الراان  . (4)م ن  كتابةٍ فيل

ِ ْ د( الدَّ  .1 ااْرُنِْ.    اللم: واحديعلى المبالية   نل ع  الّ )فل لْ جُملنَّكل ول نتلمِ لأل ْ لل ئِ  لمَّ لل

 ًّا
لِ :  ُّ دِ افياِ ال ال ل اا دياوالتَّهدفيد ااق اللع انط   س التخ الشَّ ابوسل [46ننفي : ] نل

 ًّا: دانا"
لِ  . (1)"نل

 للمناافر يل: اللعاد اليااذتخ نا  الشا طاا واستُ مِد   الرن ا بو ب ة ن اااٍ: الأوَّ 

وال  عل ميلراص ليُتُ  الأوا د لُرنأ ال : ا وال َّ  ال ذاتخيا.: ا نهص ن  الله با نهال   وال َّ 

                                                           

 .10/601ي ي جانع البااي الطبِّ 114صي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد   (1)

 .1/103ي ي وفينظن اليشافي الامخشر 1/412ي ن ا. الرن ا وئعنابمي الاجاج  (2)

 .1/103ي واليشافي الامخشر ي 111ص ي فينظن غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد   (3)

 .3/266ي فينظن اليشافي الامخشر   (4)

 .111صي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد   (1)
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 ًّا:ابع: ي والنَّ (1)تُ لْ لل ن  ال  : أنل تُ عل ك اليتاتخ وأنْ 
لِ لالّي . واليانض الاد  (2)لأنناً طلفيهً  نل

وا نهص أخص ن  الانتظا ؛ فهل ئنظاٌ  طلفيدٌ لا خاير  ال اليلافية والأك ن است مالم لللع د.

وخير فا نهص ا همال والتَّا ولنبطم بالاستد اج عهاة عمل  وختلص ف م عاابتم نذنلنة.

يوال    .      (3)ل ئلى عذاتخ الله ال هً ال هً ن  غير نباغتةنُ ا الاستد اج فالدُّ أنَّ  أعل ُّ

 هْدالمل  .14

دُي الملهْدُيأصد اقتراام ن   اد(  وئسايامايبفتح ال    والملهل فْ ل ادل فيل لأ يوبابام )فل ل  الاهَّ

:  .(4)ةة ئ اف َّ ب لأنن َّ نُدَّ  ةلل هْ والمُ  ي نةيوالُمهْدل ب  السَّ فقيوالتُّؤدل نْلُام ولم أُعرلام  والن  تُامُ: أنْظل لل وأنْهل

لْتُمُ  هَّ هِ هً: ونل لْتُمُ  تَل دٌ على أصيابم؛ أ : فلضْدٌ  ولمي (6)ي والاستمهال: الاستنظا (1)أجَّ هل وال .(0)نل

 مجالأ نُنسد.  

 :ببناصفي  هما  مِد   الرن ا   ثهثة نلا عواُستُ    

د( المُت د   بالتَّض  ف   .1 ةِ  اللم: نل   ي الأنن )فل   بِ ل أُولِي النَّْ مل ذ  الْمُيل ْ ِ. ول ذل ول

لِ هً  لْهُْ  ال ه  نل بوسللتخ الأنن   س اق اللع د لأصياتخ التَّنل ُّ  ن  [ 11 الماند:] ول

ا  بسُِرعة الانترا  ننه  بملافاب  جاِ    .(3)اليُفَّ

                                                           

ي ولفسيري اب  10/401ي ي وفينظن جانع الب ااي الطبِّ 206صي غنفي  الرن ا ولفسيرهي ال افيد   (1)

 .1/131ي ك ير

 .3/22ي فينظن اليشافي الامخشر   (2)

 المنجع السابق.  (3)

 )نهد(. ن ر  الم ا. الجانع  (4)

 )نهد(ي ولساا ال نتخي اب  ننظل  )نهد(ي ولاج ال نوسي الاّب د  )المهد(. ال  ي الخل د  (1)

 لساا ال نتخي اب  ننظل )نهد(ي ولاج ال نوسي الاّب د  )المهد(.  (6)

 )نهد(. الج  ي الش با.  (0)

 .3/100ي البين المي طي أبل حّ اا  (3)



   311 

 

 رشدأريج بنت عثمان المم 

رة 
لآخ

ى ا
جماد

ر، 
عش

ث 
لثال

د ا
لعد

ا
14

43
ير 

 ينا
هـ/

20
22

 م

   اللم: واحدي  نل ع   دفيةباعي المبدوص بهماب على )ألفِْ د( المف د للتَّ الأنن ن  النُّ  .2

فْيدًا نْهِلْهُْ  ُ ول افنِِفي ل أل دِ الْيل ه  مل   س اق  سلل بوسللتخ الأنن للنَّ  [10 ]الطا ق: فل

بههكه  وانتلظِن عُرلبته  ولا  عُ سلل أ : لا للدْ تبير للنَّ والتَّ  لليافنفي ياللع د 

د ذلك با ل نطلقٌ وال َّا. على أاَّ الأوَّ فظ  )ألنْهِد( فخالف ب  اللَّ  لست رد ذلك وأكَّ

فيدًا( أ : ئنهالًا فيسيرا نُر َّدٌ با   .(1))ُ ول

ب سْرل  وحل   بولمل تسب  المُ  والانترا  ن  المُمهِد نُ يْ المل  ال فسي للإنهال   الرن اوا فيماص النَّ 

د.  فق فا الُممْهل دنهال   ن ناه اللُّيلّ  الن  أنّا    لمي أو الشرَّ  والتّوج د عا ٌّ   الخيِر للمُمهل

د   الشرَّ   دِ بالُممهل ص ب د  التّ رُّ لتَّ ب  وا نهال: .الرن ا فرد هل ؛ فهل ئنظاٌ  اتير المدَّ أخصُّ

نِ ُّ فرال:وفل  و وفيدًا(ي ال هًيعلى ذلك وصفم با) دلَّ  سيل ق ب نهما ال ل ا نظا  نرنواٌ " نَّ

وا نهال  أننهي: ا نظا  لوخير ال بد ل نظن   وا نهال نبه  وا د النظّنيبمردا  نا فيرع ف م 

 . (2)"نا فيتيلّفم ن  عملم لوخيره ل سهد

اْف .11  اللل

اْف صد اقتراام ن  المتد أ صاح   واال .(3)(وأصد ن ناه: خهف الجللس)اللل

اْفًا واذا مجاولٌأي فاذا" :ال   فْتُ اليلمة ول ال فْتُ الدّابةي وول ال ُ  الللك: ول تْدل اْفُ( نل كاا  )اللل

فْتُ وُاُلفًاي فاذا الت: واَّفتُ النَّ  ال اّفتُم للاٍ فًاي ولا فُيرال: لالأنًا الت: ول جد على كلمةٍ اُلت: ول

فْتُ ع  الأنن ئذا أال ت عنم فْتُ ئلا   ال  : أوْال اْفُك النَّ  .(4)"أوال بسُك ئفيَّ وول فًا: حل ال اهي جُد ول

                                                           

 .3/642ي ي والبين المي طي أبل حّ اا4/303ي فينظن اليشافي الامخشرّ    (1)

 .202صي ن ر  الفنوق الليلفّيةي ال سين   (2)

 )واف(. لساا ال نتخي اب  ننظل   (3)

 )واف(. ال  ي الخل د  (4)
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وُاُلفًا فهل وااِفٌ  اْفًا ول الفل (1)ي والجمع وُاْفٌي ووُاُلفٌ وألاِفُ بالملياا ول ي وأصلم ن  ول

 تَُسِكُ  ي(2)الهلأنة
ٍ
يتُ وكُدُّ شيص لّمْتهُُ  ث  أوافتُ عنه : أ : أنسل تٌّد ن الٌي وفُيرال: كل وال نُ ل

فْتُ  ي واللالف ب نفة: (4)ي وفُيرال: اسْتُلاِفل النّكُ ي وواف الناّس   الحج  (3)عنم لرلل: أوال

واافًا  بي فذابتُ أطلبم فيل  عنفة فنأفيت النَّ ع  جُبير ب  نُط   اال: أ للت ب يًرا لي "

نبم وعلى (1)"ب نفة فرلت: اذا والله ن  الحمس فما قونم ااانا فْتمُُ على ذل ال  . ونِ  المرالأ ول

نِ ِ م   .(6)سلص صل

الم نى الحر ري فنأفيتُم اد اكتس  ن  واُستُ مِد   الرن ا   أ ب ة نلاِ ع على خهف 

ا جدفيدًا وال الحبس و الانتظا  ئ غانًاي ولذلك اُستُْ مِد على بناص  س اق الرن ا ن نىً مجالأفيًّ

ت اذه الأبن ة ن نى ا  غا   ف د الأنني والف د المبني للمرهللي واس  المف للي ح   حرّرل

عة اي:وااع عل مس باخت ا  اللااف بد اللالف والانتظا  ل  وأاَّ    ي واست مالم بوبن ة نتنل 

سْئُللُلال   اللم:  يالأنن   نل عٍ واحدٍ  .1 ُ  نَّ اِفُلاُْ  ئمَِّ بوسللتخ [ 24]التافاي: ول

ؤال ع  التَّلح دي  لليافنفي    س اق التَّلب خللمه ية الأنن  أ : والفه  انتظاً ا  للسُّ

                                                                 . (0)وع  أعما   ابد ادافيته  ئلى طنفيق النَّا 

نل  ننها اللم: نل   ي  لل الماضي المبني للمف  .2 لْ لل لل لىل النَّا ِ ول  ]الأن ا : ىٰ ئذِْ وُاِفُلا عل

ط[ 20   س اق مخاطبًا نبّ م وجلابم محذوف لردفينه:)لنأفيت أننًا قن ً ا(  يبوسللتخ الشرَّ

                                                           

 ي ولساا ال نتخي اب  ننظل  )واف(.124صي نا الّفق لفظُم واختلف ن ناهي ال افيد   (1)

 .4/134ي المي طي أبل ح َّااالبين   (2)

 الج  ي الش با. )واف(.  (3)

 أساس البهغةي الامخشرّ  )واف(.  (4)

 .1/236ي ب نفة اللالف باتخ –كتاتخ الحج  -صي حي البخا    (1)

 أساس البهغةي الامخشر  )واف(.  (6)

 .0/404ي ي والبين المي طي أبل حّ اا16/122ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (0)
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بآفياي الله ح  والعم وال  جلعه  للتّتدفيق فيستي د التَّمن ي و الحسرب والندّ  لما 

   .(1)نردا  عذابها وفي نفلايَُبسلا ف ها و فُي افينلا الناّ  

ِ ْ    اللم: واحدٍياس  المف لل   نل عٍ  .3 به  لْاُلفُلال عِندل  ل ىٰ ئذِِ الظَّالمُِلال نل نل لْ لل لل  ول

ط   س اق الت رُّ  لحال اليافنفي  فيل  الر انة فهي حال بوسللتخ [ 31 سبو:] الشرَّ

لاذُِ   وحاو ا  وللب خه  لنؤسا ه  ْ  وهل ِ فة ا   َّ . (2)نُنينبٌ ن  ذُ   ة المتاحبة والت 

 واليفنيس نرابد التّيذفي  بم المردَّ  اليض   الرن ا اي  -عاّ وجد-للمُلاِف 

ؤال والينض ننم   الرن ا ال السُّ  والنَّد يالحسرب لف لاُ فسي للمل وا فيماص النَّ 

ا    الرن ا ال الترَّ لالي لذكنه  ا . والينض الد  وال نض على النَّ  والمياسبةي

؛ فهل انتظاٌ    حال ئ غاٍ  نتيلتٌخ . وا نذا  واللالف الذ  بم نى الانتظا  أخصُّ

ر يوننم ئفيراف  والنَّدل يبالحسرب  صَّ  ع  ال مد فهل انتظاٌ  نذنلٌ  وئفيراف المرل  السَّ

سربي  اِ لْ تل سْ ا الانتظا  فل س ف م ئ غا  ولا فيل أنَّ  ال راتخيغن م  ب نم  كما أاَّ  عرابًايولا  حل

بِّ بسٌْ ئ ادّ   النادفً  وب  التَّ بِّ حل غافيتم انتظا     دلالة كُد ننهما على الحبس ئلا أاّ التَّ

ا ا فيراف فيل  الفنجي  غافيتم انتظا  ال راتخ. ئ غانيّ  س لا ئ ادّ  بْ أنَّ

 
 
 
 
 

 

                                                           

 .2/13ي ي وفينظن اليشّافي الامخشرّ  6/206ي فينظن جانع الب ااي الطبِّ   (1)

 .0/304ي البين المي طي أبل ح اا  (2)
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 خاتمة

ب دد ن   واد خنجت ننم ف مي  خاتَة بي ي أحْد الله وأ جل أا أكلا اد وُف رت 

 النتا ج اي الآتِ: 

 مجملعهاا وفُينادفام ألفااظٌ أخانى   الران ا  (ي)انتظن لحرد الانتظا  ال ا َّ فا ال ل اللَّ  اَّ أ

ا رةٍ خاصّةٍ ب نهاا تَُ  اااا   الاسات مال عا  دلالّ ة دل   ن ناه نع وجلد فُنوق لؤد  ( 11)

 . ادف الجا يّ اا اي ن  اب د الترَّ غير

 ني ( ونا أصلم نت دٍّ  وافي) ة على الانتظا  نا أصد ف لم لالأ  كاالَّ ن  الألفاظ الدَّ  اَّ أ

 كا)انتظني  جا(. 

  
ٍ
الَّة على الانتظا    الرن ا ببناص دي) واحد فرط كا است مال ب   الألفاظ الدَّ والأنلد  الأنل

بُّ وال يوالتَّينّى يوالاستد اج ببناص الاستف ال المتد يببناص  عت  يد ُّ فل تَّ ص ببناص الترَّ ولنلَّ

  .الأبن ة   بااي الألفاظ

 عة )كاللع د اّ است مال ألفاظ الانتظا    الرن ا كاا لأغناضٍ دلال َّ أ  والتّهدفيدية نتنل 

عدي والتشّرفيعيوالت ل    والتّهيُّ يوالسّخنفية  والتّلب خي وال راتخي ي واللل  والرص 

 وا خبا (.

 (ي ونذنلنًا ن  يل اصي والتَّ ي والنّجل بِِّْ )التَّ  اّ ن  الانتظا  نا فييلا محملدًا فُي اتخ فاعلم كاأ 

د(ي وننه  اا  فاعلم كافيُ  لا لمننفي  اا فيياا نا)الاستد اجي وا نهصي الترصُّ

 كا)التّربُّصي والأند(. 

 سةٍ   ب    -عاّ وجد-الانتظا  المردّس لله  ئثباي ف د  اظألفننلبطًا بتفاي ئ ّ ة نُردَّ

ا نظا  نع صفة  وعد  الدا م ي ال ل  وا حاطةالمنلبطة بتفة  المناابةك الانتظا 

د المينينع صفة  وا نهص والاستد اجي اليض ي ب والرد ب والتّرصُّ نرابد  نع صفة الرلَّ

  ف د اليافنفي .



   314 

 

 رشدأريج بنت عثمان المم 

رة 
لآخ

ى ا
جماد

ر، 
عش

ث 
لثال

د ا
لعد

ا
14

43
ير 

 ينا
هـ/

20
22

 م

  الَّة على ي) بوحلال نفسّ ة للمُنظنِ والمنتظن كا الانتظا يا لباط الألفاظ الدَّ  اليض ي التّيبُِّّ

 الاسترنا ...(.  الطّاعةي الاطمئنااي الن اي الخلفي الحسربي الينهي

   االرن ا الينفيلالة   كت م   الد  لالي على ألفاظ الانتظا   هل  أثن التطلُّ  الد   

بِّيدلالة ب ضها  أثن الرن ا   هت صكما  هن  بِّ(.التَّ  التّراُّ ي) كا  كا )التَّ

 واللالف(. يين  والتَّ 

 ال نافية بد اسة الحرلل الدلالّ ة وأبن تها   الرن ا الينفي .    الاوصيجت:

 .           على  سلل الله والحمد لله والتّهب والسّه                      

  



       311 

 

الة على الانتظ فاتار في القرآن الكريم في ضوء الألفاظ الدَّ فات الإلهي ة والأحوال النَّفسيَّة للمُنظِّر ال الص ِّ
 والمنُتظِّر

غة 
والل

عية 
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
ا

 

 ثبت المراجع

بيّ  ال نب ةيا بانة   اللية  للل ة ب   يال ل للمل ا   سل يل  خل فاةي عبد الينفي حر ق: د.  نُسْلِ يالتُّ

ي   صافّ ةيد. جااسر أبال  علّاديد. محمد حس   جاّا يد. صهح  عبد النحْ يد. نُصَّْل

  .1666 ا/ا1420ولأا ب التراث الرلني وال رافةي  نسرطيسلطنة عماا  ي1ط:

حر اق: د. قا باا محماد  محماديأحْد ب   البناّي عشريئحاف فضهص البشر بالرناصاي الأ ب ة 

  .2000/ اا1423عالم اليت ي  لبناايبيروي  -2ط: ئسماع دي

 . 2012نيتبة وابةي  الراانبيي 1ط:  أحْدي الب لِّيد.  الرناصاييالاختهف ب  

  .2004دا  الفيني  لبناايبيروي  طيد.  عمنيمحملد ب   الامخشر ي البهغةيأساس 

 ص دايبيروي  طيد.  ئبناا  يحر ق: محمد أبل الفضد  الراس يمحمد ب   الأنبا  ي الأ دادي

  . 1630/ اا1400الميتبة ال صَّفّيةي 

حر اق: محماد مح اي  الأنتا  يجمال الدفي   اشا ياب   نالكيأو ح المسالك ئلى ألفّ ة اب  

  .2003الميتبة ال صَّفية ي  ص داي بيروي –د.ط  عبد الحم ديالدّفي  

ب د ي الرانلسيلاج ال نوس ن  جلاان  نطب اة  نصَّايي جمال َّة 1: نُنلضَي طمحمد ب   الاَّ

 اا.  1306الخيري 

ي 1: هاد ي طالم عباد الانالأق: د. فيلسافي حر اقمحمد ب   حّ اايأبل  المي طيلفسير البين 

  .2010 /اا1431دا  ئح اص التراث ال نبيي  لبناايبيروي 

  .1666دا  الأندلسي  بيروييي 1ط: ئسماع دي ك يرياب   ال ظ  يلفسير الرن ا 

ااذفي  التل  ح   النَّيل   –1ط: عالِّيمحماد ساالم  نتاطفىيأحْاد  المناغايي نفياوالتَّ

 د.ي. الآداتخينيتبة  الراانبي
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أ. محمالد فانج  خفااجيي عبد المن  حر ق: أ. محمد  أحْديمحمد ب   الألأان ي الليةياذفي  

ة للتول ف والترجمةي  نصَّي طي د. ال ردبي   .1664 /اا1334الدا  المصَّفيَّ

  . 1666 /اا1336ي دا  الرل ي 3ط:  أحْديمحمد ب   الرنطبيي الرن ايالجانع لأحيا  

 الميس ب  عبد حر ق: د. عبدالله جنفينيمحمد ب   الطبِّ ي الرن ايجانع الب اا ع  لووفيد    

  . 2001البيلث والد اساي ال نب ة بدا  ارني  ننكا الراانبي -1ط: التّركيي

دا   بايروييي 1ط:  ب لبياييحر ق:  ناا  نناير  الحس يمحمد ب   د فيدياب   الليةي جمهنب

  .1630ال ل  للمهفي ي 

نيتباة  بايروييي لبناا 1ط:  الشّاطييحر ق: عادل عبد الجبّا   -أبل عمنو الش با.ي الج  ي

  .2003لبنااي 

دا  اليانتخ  لبناايبيروي  -1ط: قاكنيحر ق: علِّ ذو الفرا   ع مااي جنيّياب   يالخاطنفّياي

  .1633/ اا1403ا سهنيي 

حر ق: د. أحْد محمد  سفيفيلأحْد ب   الحلبييالسّم   المينلايالدُّ  المتلا   علل  اليتاتخ 

  .1663 /اا 1414دا  الرل   دنشقيي 1ط:  الخنّاطي

النااد  الأدبي ال راا   جادّبي ي1ط:  ن داايحر ق: أفيم   التّيلبييعمنو  كل ل يب   دفيلااي 

  .1662/اا 1413

دا  اليت  ال لمّ ة  لبناايبيروي  طيد.  محمديحر ق: أسماص أبل بين  عنوبي الل دياب   دفيلااي

  .1663 /اا1413

 الافاافيمحمد  الحس يحر ق: محمد نل   الحس يمحمد ب   النضيي الحاج يشرح قاف ة اب  

  . 1601دا  اليت  ال لمّ ةي  لبناايبيروي  طيد.  الدفي يمحمد مح ي 
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 ي1ط: ابااوبيحر ق: د. فخان الادفي   علِّيفي  ش ب   في  شياب   التصَّفيفيشرح المللكي   

  .1603/ اا1363الميتبة ال نبّ ةي  حل ي

ياح طب اة   يد.  ي2ط: عطاا ي عبد اليفال حر ق: أحْد  حَّْاديئسماع د ب   يالجلانّ   يالتل

بتلِّين الي السَّ د حس  عباس    .1606 /اا 1366 الشرَّ

دا   بايروييلبنااا  طيد:  ئساماع ديمحمد ب   البخا  ي السند يصي ح البخا   بياق ة 

 د: ي. الم نفةي

  .1602/ اا 1362دا  الفيني  لبناايي بيروي 2ط:  النّلو يصي ح نسل  بشرح 

فاي ا  ّ ة ل نفيفها  النفياض أ لاص السّلفي  ي1ط: يمحمد ب  خل فة يالتم مي وأاسانهايالت 

  .2002/ اا1422

 بيرويي دا ناا ي لب1ط: انداو يحر ق: د. عبد الحم د  أحْديالخل د ب   الفناا د ي ال  ي

  .2002/ اا1424اليت  ال لمّ ةي

حر اق: ننكاا الد اسااي والبيالث بميتباة نااا   الراسا ي ساهّ ياب   المتنّفيالينفي  

  .1660 /اا1413نيتبة ناا  نتطفى البالأي   يي د: 1ط:  البالأينتطفى 

 بيروييي 1:ط الحاجيحر ق: محمد سل    يَ ىيب   عبد الله ال افيد ي ولفسيرهيغنفي  الرن ا 

  .1631 عالم اليت ي

ال سلعي الأتخ اافييلس لاننسي د. طي بل  سا  دي نيتباة ال رافاة  الفنوقيفنا د اللية   

  .1666الدفينّ ةي 

  يد.  طيد.  كاناديلأفي   الخلفيسيييد.  افت دي  المرالاي الدلالّ ة   الرن ا الينفي  ص ية 

  .  1366 دا  الم ا في
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دا  الفياني  بايرويي طيد.  في رالتخيمجد الدفي  محمد ب    باد ي فيرولأال المي طيالرانلس 

  .1633/ اا 1403

نيتباة  الرااانبيي 3ط: ااا وايعباد الساه  حر اق:  عا ماايعمنو با   س بلفيمي اليتاتخي

  .   1633/ اا1403 يالخانري

 عمانيمحملد ب   الامخشرّ ي التووفيدياليشّاف ع  حرا ق التنافيد وع لا الأااوفيد   وجله 

 د.ي. التلا ف ةيالميتبة  نصَّيالراانب  طي د. محمديحر ق: محمد السّ  د 

 د.ي. صاد يدا   بيرويي طيد.  نين يمحمد ب   ننظل ياب   ال نتخيلساا 

  ي د.ي 1ط: ال   م يعبد النّحْ   حر ق: د. ئبناا  ي ال افيد ي ن ناهينا الّفق لفظُم واختلف 

  .1630 اي د.

لْتُ  لتُ نا جاص على فل ل حر اق: ناجاد  أحْادينلاالتخ با   الجالال ريي واحاديبم ناىً  وأفْ ل

  .1632/اا 1402دا  الفيني  دنشقي طيد.  الذابيي

نؤسساة  بايروييي 2ط: سااك يحر ق: د. محماد فاؤاد  التّ ميين من  الم نىي الرن ايمجالأ 

  .1631 /اا1401 النسالةي

نؤسساة  بايرويي ي1ط: سالطااي عبد الميسا حر ق: لأاير  أحْدي فا سياب   اللّيةيمجمد 

  .1634/ اا1404 يالنسالة

 . 1633/ اا 1403عالم اليت ي  بيرويي ي3ط: لأفيادييَ ى ب   الفناصي الرن اين ا. 

الجل د عبده قلبيي د. طي  حر ق: د.عبد السّرىيئبناا   ب   الاجاجي وئعنابمين ا. الرن ا 

  . 2001الراانبي دا  الحدفي ي 

حر ق: أحْد قامس  عبد النحْ يجهل الدّق   الس لطيّي الرن اين ترك الأاناا   ئعرالأ 

 د. ي.  ال لمّ ةيدا  اليت   بيروييلبناا  طيد.  الدفي ي
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لاا فيخ  نيصاخئليترو. نتد ه نلااع ن ااج   عبد الينيي كتاتخ ال ا يأبل  الينيين ر  

  .2011 يا  افة

ال  يحر اق: محماد ئباناا    عبداللهيالحس  ب   ال سينّ ي اللُّيلفّيةين ر  الفنوق   د.طي سل

 د: ي. وال رافةيدا  ال ل   الراانبي

 د.ي. التينفينيدا   نصَّي طيد.  ال نبّ ةيمجمع اللية  اللج ايالم ر  

ي دنشاق 4ط: داوود يحر ق: صفلاا عدناا  الأصفها.ي النّاغ ي الرن اينفنداي ألفاظ 

 . 2006اا/ 1430الدا  الشان ةي  الرل يدا  

 د. محماديسهد با   السرستا.ي والأ داديالمرللتخ لفظم   كه  ال نتخ والماال ع  جهتم 

   1613دا  اليت  ال لم ةي  بيروييلبناا  طي

 بيروييي 4ط: اباوبيفخن الدّفي   حر ق: د. نؤن يعلِّ ب   عتفل ياب   التّصَّفيفيالممتع   

  . 1606/ اا1366 دا  الآفاق الجدفيدبي

ي لبنااا بايرويي دا  اليتااتخ 2ط: سا  د با  أوسي الأنتاا  يأبل لأفياد  الليةيالنلاد    

  . 1660/ اا1330ال نبيي 
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 البيع على المكشوف وتطبيقاته 

 في تداول الأسهم في السوق السعودية

 دراسة فقهية تأصيلية
 (1)أحمد بن هلال الشيخ د.

 المستخلص 

البيع على المكشوف وتطبيقاته في تداول الأسهم في السوق السعودية دراسة  موضوع البحث:

 فقهية تأصيلية

 أهداف البحث

 .بيان مسألة البيع على المكشوف وتطبيقاته في تداول الأسهم في السوق السعودية 

 .إيجاد بدائل للبيع على المكشوف 

 .الوصفي التحليلي منهج البحث:

 أهم النتائج

  ،يتنوع البيع على المكشوف إلى البيع العاري، الذي يبيع فيه الشخص أسهما لا يمتلكها

وإلى النوع العادي الذي يبيع فيه الشخص أسهما يقترضها من بدون إذن صاحبها، 

 مالكها، ثم يردها إليه في أجل معين.

  البيع العادي على المكشوف، هو عقد مركب من القرض والبيع، كما أن القرض فيه يتم

 نظير أجر معين للمقرض، يقبضه السمسار.

  ،وعقد المقايضة.هناك عدة بدائل للبيع على المكشوف، منها: البيع الآجل 

 الأسهم.-السمسار-كشوفالم-البيع الكلمات المفتاحية:
 

                                                           

 الأستاذ المشارك قسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة  (1)
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Abstract 

Research Topic: Short-Selling and its Applications in the Saudi Stock 

Exchange: a Doctrinal Fundamental Study 

Research Objectives:  

 Clarifying the short-selling and its applications in the Saudi Stock 

Exchange.  

 Finding alternatives to short-selling 

Research Methodology: Analytical Descriptive. 

Significant Results: 

 Short selling is divided into naked selling, which refers to the selling of 

stocks that the person does not own or without obtaining approval to sell 

them and the regular short-selling where an investor sells stocks 

borrowed from their owner and return them to their owner after at  

a certain time.  

 Regular short-selling is a combined contract of sale and loan 

transactions, where the loan is set for a certain amount of money to the 

borrower to be hold by the broker.  

 There are a number of alternatives to short-selling such as credit sale and 

swap contract.  

Keywords: sale – short-selling – broker- stocks 
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 مقدمة

 وبعد:. لى المبعوث رحمة للعالمين، محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ع
فقد كثر التعامل في أوساط المستثمرين بآلية تساعد على التدفق المالي لدى المتعاملين بها، 

 ."البيع على المكشوف"وهي ما يطلق عليه 

مالية، وذلك عن طريق قيام والبيع على المكشوف يعني: أن يبيع الشخص أوراقا 

الوسيط باقتراضها ممن يملكها، ثم يبيعها متوقعا انخفاض سعر هذه الأسهم في فترة معينة، 

 فيقوم في تلك الفترة بشرائها بالسعر المنخفض، ثم ردها إلى صاحبها مرة أخرى.

 ولقد أصبح البيع على المكشوف من الطرق التي تسيطر على عقول المستثمرين؛ لسهولة

التعامل بها، وعدم بذل الكثير من الجهد لتحقيقها، بخلاف أنواع الاستثمار المعروفة التي 

تعتمد على الإنتاج، أو بيع الأعيان، والتي تتطلب بدورها جهداً كبيراً، بالإضافة إلى رأس 

 مال كاف للقيام بها.

 أهمية البحث

 فيما يأتي: "البيع على المكشوف"تبرز أهمية الحديث عن 

ذيوع التعامل به في الأسواق العالمية وانتشاره فيما بينهم انتشاراً كبيراً، مما يدعو إلى  .1

 وجوب بيان حقيقته، وحكمه الشرعي.

م لمواكبة التطورات 2112إبريل  قرار تعامل سوق الأوراق المالية السعودي به، منذ .2

 ، مما يتيح لجميع الناس التعامل بهذه الآلية.الحديثة

تصاديين بشأن البيع على المكشوف، بين مؤيد له؛ لما له من فوائد استثمارية، اختلاف الاق .3

وبين معارض؛ بسبب جلْبه للكثير من المضار، مما يدعو بالضرورة إلى تجلية الحكم 

 .الشرعي فيه
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 الدراسات السابقة

 :"البيع على المكشوف"يعد من أهم الدراسات التي تحدثت عن 

. وليد "البيع على المكشوف نموذجا"الوقاية من الأزمات  أثر البيوع المنهي عنها في .1

 شاويش.

 البيع على المكشوف كصيغة استثمارية وأداة للتحوط المالي. أسامة عمر الأشقر. .2

بحث مقدم إلى -الحلول والبدائل الشرعية للبيع على المكشوف. فهد بن بادي المرشدي  .3

 ندوة مصرف الإنماء. 

بحث -كشوف، مفهومه وخرريجه. خالد بن محمد السياري بيع الأوراق المالية على الم .4

 مقدم إلى ندوة مصرف الإنماء. 

 البيع على المكشوف: فلك منير خولاني. .5

 السعودي السوق يخص لم بعضها - قدرها عظم على –لكن هذه الدراسات كلها 

 وإن الدراسات، هذه أن كما المكشوف، على بالبيع تعاملات من فيه يحدث ما لبيان بالذكر

ة إلى أن هذا البحث قد بالإضاف كاملة، غير بصورة عنها تحدثت لكنها البدائل، عن تحدثت

حظي بمناقشات وردود على بعض ما جاء في هذه الأبحاث، كما في التكييف الفقهي للبيع 

 على المكشوف بنوعيه، وكما في ذكر بدائل البيع على المكشوف.

 الإضافة البحثية

 الفقهي للأنواع المختلفة للبيع على المكشوف. بيان الحكم .1

بيان ما إذا كان يمكن تعديل هذا العقد وتصحيحه بطريقة تتفق مع أصول الشريعة  .2

 .-شرعا جائز غير عقدا كونه فرض على–ليصبح من العقود المباحة 

 بيان حكم ما يجري في السوق السعودي من بيع على المكشوف. .3
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على المكشوف، يجد فيها المستثمرون ضالتهم المنشودة، وتلقى محاولة إيجاد بدائل للبيع  .4

 قبولا عندهم، وتناسب تطور الحياة المعاصرة.

 خطة البحث

 تشتمل خطة البحث على أربعة مباحث:

 ف، وصوره في سوق الأوراق الماليةمفهوم البيع على المكشو المبحث الأول:

 ويشتمل على مطلبين

 المكشوف. المطلب الأول: مفهوم البيع على 

 .المطلب الثاني: صور البيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية 

 تقييم البيع على المكشوف المبحث الثاني:

 ويشتمل على مطلبين     

 .المطلب الأول: أهمية البيع على المكشوف 

 .المطلب الثاني: نظرة الاقتصاديين للبيع على المكشوف 

 شريعة الإسلاميةفي ميزان الالبيع على المكشوف  المبحث الثالث:

 ويشتمل على خمسة مطالب:

  :التكييف الفقهي للبيع على المكشوف العاري.المطلب الأول 

 .المطلب الثاني: حكم البيع على المكشوف العاري 

 .المطلب الثالث: التكييف الفقهي للبيع على المكشوف العادي 

 .المطلب الرابع: حكم البيع على المكشوف العادي 

 .المطلب الخامس: البيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية السعودية 
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 بدائل البيع على المكشوف المبحث الرابع:

 ويشتمل على سبعة مطالب 

 .المطلب الأول: عقد البيع الآجل 

 .المطلب الثاني: عقد المقايضة 

 .المطلب الثالث: عقد البيع مع الوعد بالشراء 

  القصير القائم على وعدين متبادلين.المطلب الرابع: البيع 

 .المطلب الخامس: قبض الأسهم 

 .المطلب السادس: المضاربة القصيرة 

 .المطلب السابع: السلم القصير 

 بأهم النتائج التي توصل إليها البحث. خاتمة
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 المبحث الأول

 مفهوم البيع على المكشوف، وأنواعه في سوق الأوراق المالية

 مفهوم البيع على المكشوف المطلب الأول:
 .short saleيندرج البيع على المكشوف تحت ما يسمى البيع القصير 

ولفظ الطويل أو القصير مرتبط بالهدف من الاستثمار، فالاستثمار الطويل يتعلق بشراء 

الأسهم والاحتفاظ بها؛ للحصول على الربح، أما الاستثمار القصير، فإنه يتعلق بتوقع هبوط 

 فيبيع الأسهم على أمل إعادة شرائها منخفضة. الأسعار،

ع، إلى أن ـن البيـوع مـويرجع سبب إطلاق اسم البيع على المكشوف على هذا الن

المستثمر لا يمتلك الأسهم أصلا، ومعنى ذلك أن حسابه مدين فارغ ومكشوف؛ لأنه لا 

 يملك هذه الأسهم.

ببيع ورقة مالية قد اقترضها من قبل، ومن هنا، فإن البيع على المكشوف يعرف بأنه: أن 

 .(1)عن طريق صفقة إقراض أوراق مالية

ولذا، فإن البيع على المكشوف يعد أحد المشتقات المالية التي تنتمي إلى العقود الآجلة 

وهي التي ترد على أصول، دون أن تكون هذه الأصول مرادة للمتعاقدين،  ،(2)من المشتقات

 .(3)من خلال فروق الأسعاروإنما يراد تحقيق الربح 

                                                           

 السعودية بقرار مجلس هيئة السوق المالية-تداول-القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف،   (1)

 .4ص، م15/3/2112الموافق -هـ 11/1/1432( بتاريخ 2112-22-1رقم )

 أوراق) عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية عن عبارة المالية المشتقات  (2)

 في وذلك مشتقة، استثمارية أدوات الفرعية العقود تلك نع لينشأ )الخ  سلع أجنبية، عملات مالية،

 توعوية نشرة–بالهندسة المالي، انظر المشتقات المالية: إضاءات مالية مصرفية  عليه اصطلح ما نطاق

 الثاني. العدد– الكويت-المصرفية الدراسات معهد يصدرها

 .421. شاويش، ص"البيع على المكشوف نموذجا"أثر البيوع المنهي عنها في الوقاية من الأزمات   (3)
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وهذا التعريف السابق، هو تعريف للنوع الذي يجري في الأسواق المالية غالبا، والذي 

تحدثت عنه القواعد المنظمة للبيع على المكشوف في المملكة العربية السعودية، بينما يوجد نوع 

المستثمر ببيع ورقة آخر من البيع على المكشوف، سيأتي ذكره في موضعه، وهو الذي يقوم فيه 

مالية لا يمتلكها، على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية؛ من أجل تحقيق أرباح، 

 .(1)بالاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار

 تعريف اقتراض الورقة المالية

يعرف اقتراض الورقة المالية بأنه: تحويل مؤقت للورقة المالية من مالك هذه الأوراق 

المالية إلى المستثمر المقترض مع وجوب التزامه بإعادة الورقة المالية للمالك في موعد يتم 

 الاتفاق عليه.

ويجب أن يقوم المقترض بتقديم الضمانات المالية والحفاظ على هذه الضمانات بحسب 

اتفاق الطرفين، ويشترط ألا تقل قيمة الضمان عن نسبة معينة، تحددها اللوائح المنظمة 

لأسواق المالية المختلفة، ففي السوق السعودية على سبيل المثال: يشترط ألا تقل نسبة الضمان ل

المقدم من المقترض عن مائة بالمائة من القيمة السوقية لهذه الورقة المالية، علما بأن هيئة سوق 

 .(2)الأوراق المالية يحق لها أن تتدخل بتعديل نظام وإجراءات الضمان وقيمته

 

                                                           

، ، شاويش"البيع على المكشوف نموذجا"أثر البيوع المنهي عنها شرعا في الوقاية من الأزمات   (1)

على المكشوف الفني، سوق  البيع ؛2/422 ،1/621 -جدة –مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ،421ص

 .4: صadxأبو ظبي للأوراق المالية 

مجلة مجمع الفقه  ؛(1)ص adx، سوق أبو ظبي للأوراق المالية قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية  (2)

 https://www.dfm.ae/ar/products/securities-lending-borrowing، 2/422، الإسلامي

-https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledgeالأسئلة الشائعة، تداول 

center 
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 صور البيع على المكشوف ب الثاني:المطل
 للبيع على المكشوف صورتان، هما:

 البيع على المكشوف العاري .1

هذا النوع يقوم فيه المضارب ببيع السهم دون أن يكون لديه أصلا سهم مقتَرض، أي 

 .      (1)يبيع المضارب أسهما لم يقم باقتراضها، فضلا عن كونه غير مالك لها

وهذا النوع من البيع على المكشوف موجود في الأسواق العالمية، وإن كانت أكثر 

 الأسواق تمنعه؛ نظرا لكثرة مخاطره.

 البيع على المكشوف العادي .2

يعرف هذا النوع بأنه: أن يبيع الشخص أوراقا مالية قام باقتراضها، متوقعا انخفاض 

ترة بشرائها بالسعر المنخفض، ثم ردها إلى سعر هذه الأوراق في فترة معينة، فيقوم في تلك الف

 .(2)صاحبها مرة أخرى

ففي هذا النوع يقرض السمسار البائع على المكشوف بعض الأوراق المودعة عنده 

مقابل فائدة )رسوم تدفع للسمسار والمقرض صاحب الأسهم(، وذلك لأن البائع على 

تريها عند انخفاض سعرها، المكشوف يتوقع أن ينخفض سعر هذه الأواق في وقت ما، فيش

 .(3)ويسلمها للمقرض من خلال السمسار، فيستفيد البائع على المكشوف الفرق بين السعرين

                                                           

 .2/422مجلة مجمع الفقه الإسلامي   (1)

، مجلة كلية الشريعة 61، 65صالأشقر،  ،البيع على المكشوف كصيغة استثمارية وأداة للتحوط المالي  (2)

 الإسلامية.والدراسات 

مجلس هيئة  بقرار-تداول-وينظر في ذلك أيضا: القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، 

 .4ص، (2112-22-1السوق المالية السعودية رقم )

القواعد المنظمة ، 2112أبريل -مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية: -البيع على المكشوف، خولاني،   (3)

 .4ص، بقرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية-تداول-لبيع الأوراق المالية على المكشوف، 
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وهذه العملية، هي الأكثر شهرة في الأسواق، وهي التي يسمح بالتعامل بها في السوق 

 .(1)السعودي والأسواق الخليجية والسوق المصري

 العاديتصور عملية البيع على المكشوف 

بأنه يريد بيع أسهمه لفترة قليلة؛ تحسبا لنزول أسعار يبلغ المالك للأسهم السمسار  .1

 الأسهم.  

 يبلغ بعض الأشخاص أو الشركات السمسار بأنهم يريدون أن يقترضوا هذه الأسهم.      .2

ما، بسعر السوق، مقابل رسوم إدارية، يقوم السمسار بإقراض هذه الأسهم لشخص  .3

 (margin)يتقاضاها السمسار، وتشترط بعض الأسواق أن يوجد ما يسمى هامش وقاية 

 .(2)لسداد الأسهم حتى يكون ضمانا

 يبيع المقترض الأسهم التي اقترضها في السوق من خلال السمسار. .4

رض ـاع المقـة التي بـار القيمـعندما يتم بيع الأسهم من خلال السمسار، يحجز السمس .5

ه ـد إعادتـبها هذه الأسهم في السوق؛ حتى تكون بمثابة رهن مالي يرد إلى المقترض عن

 لهذه الأسهم. 

                                                           

السعودية، المقبل،  المالية الأسواق هيئة–فوائد انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية   (1)

م، المصرفية الإسلامية والبيع على المكشوف، الشلهوب، مقال منشور في صحيفة مال 2112إبريل 

 .م2112 مايو–الاقتصادية 

هامش الوقاية هو: الفرق بين قيمة الورقة المالية ومبلغ القرض، حيث يشترط الوسيط ألا يقل هذا   (2)

قرض، فإذا نقص الفرق عن هذه النسبة المتفق عليها، يجب على الفرق عن نسبة محددة وقاية لمبلغ ال

المضارب أن يودع مبلغاً إضافيا لدى الوسيط لحماية مبلغ القرض من الفناء بسبب انخفاض قيمة 

فإنه يحق ، محل الصفقة  والعكس يحصل فيما لو ارتفعت القيمة السوقية للأوراق الماليةالأوراق المالية، 

مشترياته دة يا، أو زلخاصةاله اموأفعها من أن دسبق  التيلقيمة امن ء سحب جز ماإللعميل حينئذٍ 

 ، الاستثمار في الأسهم: الشبيلي، يوسف لصفقةامحل  الأوراقمن 

https://www.kantakji.com/media/174786/file3225.pdf 
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يعيد المقترض شراء هذه الأسهم التي اقترضها وباعها، ثم يعطيها لمالكها من خلال  .1

 السمسار، ثم ترد له قيمة الأسهم التي باعها. 

بكل خطواتها في وقت قصير، قد يكون خمسة أيام، كما في  وتجري هذه العملية عادة

بعض البورصات، وقد يلعب السمسار دورا في هذا الشأن، حيث يقوم بنفسه بالبحث عن 

 .(1)طرف آخر يقترض منه الأسهم، وهي مسألة لا تستغرق وقتا

 

  

                                                           

حكم الشرع في  ؛12ص، البيع على المكشوف، غازي ؛66-62ص، البيع على المكشوف، الأشقر  (1)

 .24ص، الضوابط الشرعية لسوق الأوراق المالية، فياض ؛21، 25ص، البورصة، غزال

 .4ص، وينظر في ذلك أيضا: القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، تداول
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 المبحث الثاني

 تقييم البيع على المكشوف

 الأول: أهمية البيع على المكشوف المطلب
 أهمية البيع على المكشوف

 تتفاوت أهمية البيع على المكشوف بالنسبة للمستثمر )المقرض(، والمضارب:

 ع على المكشوف للمستثمر )المقرض(أهمية البي

التحوط هنا عبارة عن استراتيجية يتم من خلالها أخذ إجراءات احتياطية؛ التحوّط:  .1

واستعدادا للاتجاه الهابط لسوق الأسهم بهدف حماية المحفظة الاستثمارية من تحسّبا 

انخفاض الأداء وخسارة رأس المال الاستثماري. وتستخدم الشركات الاستثمارية 

التحوّط عن طريق عمل عقود للبيع على المكشوف لحماية أسهمها من حركات أسعار 

 .ةالأسهم غير المرغوب فيها أو الحركات المفاجئ

وعند النظر إلى البيع على المكشوف، نجد أن هناك بعض المتعاملين في السوق المالية، لا 

يرغبون في المخاطرة بالبيع والشراء مخافة مخاطر الخسارة، ومن هنا فإنهم يتحوطون من 

الخسارة، بنقل مخاطرها إلى غيرهم، عن طريق الاكتفاء بإقراض الأوراق المالية إلى الغير، دون 

 خول في مخاطر الخسارة التي كانت ستنتج عن البيع.الد

إن المستثمر أو المقرض يستفيد بالحصول على فائدة على مبلغ القرض، كما يستفيد  .2

الوسيط الرسوم الإدارية، وربما يكون الوسيط هو المقرض، فيستفيد في هذه الحالة من 

 .(1)، بالإضافة إلى ما سبقالرسوم والفائدة على القرض

                                                           

، التحوط في  IG AR - IG.comيا البيع على المكشوف  مزا ؛111ص، البيع على المكشوف ، الأشقر  (1)

 .11ص، المعاملات المالية من المنظور الشرعي والاقتصادي، عمر

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSj6zvpdDcAhWPfFAKHcy5CG8QFjAKegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ig.com%2Far-ae%2Fshort-selling-advantages-limitations&usg=AOvVaw3hx6lAr00OFFy548nlDZBQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSj6zvpdDcAhWPfFAKHcy5CG8QFjAKegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ig.com%2Far-ae%2Fshort-selling-advantages-limitations&usg=AOvVaw3hx6lAr00OFFy548nlDZBQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSj6zvpdDcAhWPfFAKHcy5CG8QFjAKegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ig.com%2Far-ae%2Fshort-selling-advantages-limitations&usg=AOvVaw3hx6lAr00OFFy548nlDZBQ
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 ع على المكشوف للمضارب )المقترض(البيأهمية 

يمثل البيع على المكشوف بالنسبة للمضارب أداة استثمارية لتحقيق أرباح سريعة، دون 

 .(1)رأسمال يذكر

 قتصاديين إلى البيع على المكشوفالمطلب الثاني: نظرة الا
لقد دار جدل حول جدوى البيع على المكشوف ومدى أهميته في الأسواق المالية، بين 

مؤيد للبيع على المكشوف؛ لما له من الأهمية في نظره، وبين معارض له؛ لما يرى له من مخاطر 

 على الاستثمار. 

 : إيجابيات البيع على المكشوفأولًا

الطرق التي تسيطر على عقول يرى المؤيدون للبيع على المكشوف، أنه أصبح من 

المستثمرين؛ لسهولة التعامل بها، وعدم بذل الكثير من الجهد لتحقيقها، بخلاف أنواع 

الاستثمار المعروفة التي تعتمد على الإنتاج، أو بيع الأعيان، والتي تتطلب بدورها جهدا كبيرا، 

 بالإضافة إلى رأس مال كاف للقيام به.

إلى زيادة مستوى السيولة النقديّة؛ لأن المقرض غالبا يكون فالبيع على المكشوف يهدف  

مستثمرا طويل الأجل، ولا يقوم بتدوير الأسهم، أما البيع على المكشوف، فإنه يؤدي إلى بيع 

هذه الأسهم وشرائها مرة أخرى، مما يحدث نشاطا لحركة الأسواق، وتفعيلا لدور سوق 

)شركات أو غيرها( لهم أوراق مالية لا يرغبون  الأوراق المالية، وذلك لأن هناك مستثمرين

في إخراجها عن ملكيتهم، وفي نفس الوقت، يكون تركها بدون استثمار، فيه تعطيل لها، فمع 

وجود منتَج من منتجات السوق المالية،  مثل البيع على المكشوف، يتاح لهذه الشركات تحريك 

                                                           

 .66-62ص، البيع على المكشوف، الأشقر  (1)
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قراضها  لمن يرغب في بيعها عند توقع هذه الأوراق المالية والاستفادة منها، عن طريق إ

انخفاض سعرها، ثم يشتريها بعد الانخفاض ويعيدها للشركة )للمقرض( مرة أخرى، 

 .  (1)وبذلك تقوم الشركة بتنشيط حركة الاستثمار بدلاً من ترك الأسهم معطلة

كما يهدف إلى تحقيق نسبة من الأرباح للمستثمرين خلال عمليات البيع على المكشوف. 

كما يعمل على تحفيز المستثمر طويل الأجل، على الحفاظ على قدراته الاستثمارية، واستمرار 

وجود أمواله في السوق أطول فترة ممكنة، مما يدفع عجلة الاقتصاد، ويعمل على حفظ الاتزان 

في الاقتصاد إذا ما اخرذت التدابير المناسبة، ويعمل على زيادة الفرص الاستثمارية لشركات 

 .ساطة الماليةالو

ومن هذه المميزات أيضا، إعطاء فرصة أفضل لإدارة المخاطر، عن طريق نقل مخاطر 

هبوط السوق إلى المقترض، بالإضافة إلى تحقيق ربح أساسي للمقرض عن طريق الفائدة، 

 وإمكانية استثمار ضمان القرض، لحين سداد الأوراق المقتَرضة.

ومن هنا، فإن البيع على المكشوف، يساهم في إدارة رأس المال والمحفظة الاستثمارية. 

من  ويمكن المضاربينبالإضافة إلى زيادة إمكانية الربح من أسواق الأسهم في حالة الهبوط، 

 .(2)توفير الأموال وإعادة استثمارها في الأسواق المالية

تتلاءم مع حرية الأسواق المالية، التي يزيد على ذلك أن صيغة البيع على المكشوف 

 .(3)تتطلب خرفيفا من بعض القيود

 

                                                           

 مايو 13 الدولية الاقتصادية العرب جريدة–المصرفية الإسلامية والبيع على المكشوف، الشلهوب   (1)

 م.2112

 .م2112أغسطس  3مجلة البيان الاقتصادي  ؛111ص، على المكشوف، الأشقرالبيع   (2)

 .112ص، البيع على المكشوف، الأشقر  (3)
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 : مخاطر البيع على المكشوفثانياً

 يرى بعض الاقتصاديين أن البيع على المكشوف يكتنفه كثير من المخاطر، أهمها:

  عدم وجود رصيد نقدي أحيانا، يكفي لتغطية صفقة البيع على المكشوف، وذلك عند

الأوراق، بعد أن يتم اقتراضه وبيعه، حيث قد لا يستطيع المقترض شراء صعود سعر 

الأوراق مرة أخرى، نظرا لارتفاع سعرها في السوق عن الحالة التي اقترض فيها 

الأوراق، ومع ذلك يكون المقترض مُلزما تجاه الوسيط ومالك الأسهم بوجوب رد هذه 

 ضافة إلى العمولة.الأوراق، عن طريق شرائها بالسعر المرتفع، بالإ

 ة ـن قيمـداد ديـفي حال قيام المقترض بالبيع على المكشوف، فإنه يكون ملتزما بس

توزيعات الأرباح النقديّة الدوريّة التي تدرها الأسهم، إلى المقرض، وقد تكون قيمة هذه 

الأرباح، أكثر من الأرباح الناتجة عن بيع المقترض للأسهم في السوق، مما يؤدي إلى 

 خسارة المقترض. 

  الخسارة، يمكن أن يكون البيع على المكشوف سبباً للتلاعب بآمال المستثمرين في حالة

، حيث وأن يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم في حالة قلة الرقابة المالية أو قلّة الضوابط المالية

الخسائر في البيع على المكشوف؛ ذلك إن الخسائر في البيع العادي قد تكون أقل بكثير من 

أن أقصى ما يخسره الشخص في البيع العادي هو سعر السلعة، فإذا اشترى سلعة بألف 

ال، فإن أعظم خسارة قد تقع له، هو أن يخسر الألف ريال، وهذا غالبا ما يكون ري

افتراضا فقط لا علاقة له بالواقع، أما المقترض في البيع على المكشوف، فإنه إذا اشترى 

، فإن سعر السهم ربما يزيد إلى عدة 211سهما بألف، وكان توقعه أن يقل سعر السهم إلى 

 شراء السهم بسعره السوقي لتسليمه إلى المقرض. آلاف، مما يضطر معه إلى

  إن التعامل بالبيع على المكشوف على نطاق واسع، يؤدي إلى آثار ضارة بسوق المال نفسه؛ وذلك

ض، دون أن ـا سينخفـأن سعرهـر بـإن ذلك يشعـلأن المضاربات إذا زادت على ورقة معينة، ف
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المصدرة لتلك الورقة، وهذا لا شك أنه يضعف  تكون هناك معلومات تشير إلى سوء حالة المنشأة

 كفاءة السوق.

  وفي كثير من الأوقات يحدث تآمر على شركة من الشركات بهذه الطريقة، مما يؤدي إلى تعرض هذه

 الشركة للانهيار والإفلاس.

  كما يؤخذ على البيع على المكشوف بعض المخاطر الأخرى، كإخفاق البائع على المكشوف

 .(1)تسوية عملية البيع وإعادة الأسهم بنفس الأسعار )المقترض( في

 ة، ـة المصاحبـير الشرعيـات غـإن البيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية، تكتنفه الممارس

ب ـور التي تصاحـكالبيوع الصورية والاحتكارات والإشاعات والأكاذيب وغير ذلك من الأم

  هذه العملية.

  (2)المكشوف تشتمل أيضا على المقامرات المحرمة في الشريعةإن عملية البيع على . 

  

                                                           

، مخاطر البيع على المكشوف موقع الأكاديمية العربية البريطانية 112ص، البيع على المكشوف، الأشقر  (1)

 .للتعليم العالي

 .24ص، المالية، فياضالضوابط الشرعية لسوق الأوراق   (2)
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 المبحث الثالث

 البيع على المكشوف في ميزان الشريعة الإسلامية

 التكييف الفقهي للبيع على المكشوف

 المكشوف العاريالتكييف الفقهي للبيع على  المطلب الأول:
 سبق القول إن البيع على المكشوف له صورتان:

الأولى: هي التي يبيع فيها المضارب )المقترض( الأسهم، دون إذن من مالكها، وهي الصورة 

ما يسمى بالبيع على المكشوف العاري، ثم يشتريها عندما ينخفض ثمنها، ويسلمها إلى 

 المشتري.

 التكييف الفقهي لهذه الصورة

 تكييف البيع على المكشوف على أنه عقد سلم

تكييف البيع على المكشوف على أنه عقد سلم، حيث يبيع ذكر أحد الباحثين، أنه يمكن 

 .(1)الشخص أسهما لا يملكها، لكنها موصوفة في الذمة، ولها أجل معلوم يتم تسليمها فيه

وعند النظر إلى هذا التكييف، فإنه يجب ملاحظة أن الفقهاء قد اشترطوا في المسلم فيه، 

سلم فيه معينا؛ وذلك لأن المعين قد ينقطع، أن يكون موصوفا في الذمة، ولا يصح أن يكون الم

 .(2)وقد يتلف عند حلول أجل التسليم

                                                           

بيع "هذا التخريج أورده خالد بن محمد السياري في بحثه المقدم إلى ندوة مصرف الإنماء، وعنوانه   (1)

م، 15/11/2112 -هـ 21/2/1436بتاريخ  "الأوراق المالية على المكشوف، مفهومه وخرريجه

لبيع على المكشوف بقسميه على وهذا التخريج قد ذكره للبيع على المكشوف بصفة عامة، وكأنه ذكره ل

فرض احتمال صحته، ثم ناقشه، والذي يظهر لي أن هذا التخريج لا يصلح تشبيهه إلا بالبيع على 

 المكشوف العاري، لعدم وجود علاقة بينه وبين البيع على المكشوف العادي.

 =ابن الممهدات، ، المقدمات 1/124البحر الرائق، ابن نجيم ، 123ص، اختلاف الفقهاء، الطبري  (2)
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وبالنظر إلى الأسهم، من حيث كونها موصوفة، فإننا نجدها أسهم شركة بعينها، فلا 

م في أرض ـي كالسلـة، فهـة في الشركـتكون موصوفة في الذمة، حتى مع اعتبار كونها شائع

ل ـم، ومثـه من التسليـزرع البلد جائحة، فلا يتمكن المسلم إليبلد بعينها، حيث قد تصيب 

هذا قد يحدث لأسهم الشركة، حيث قد تنقطع هذه الأسهم نتيجة تعرض هذه الشركة 

 .(1)للإفلاس مثلا

ولقد ذكر د. محمد القرى بن عيد ما يشير إلى أنه لا بأس بجعل الأسهم موصوفة في 

نادر؛ لاستبعاد  أمر-انقطاعهاسهم، وهي الخوف من الذمة؛ وذلك لأن علة التعين في الأ

 .(2)تعرض الشركة لجوائح مفاجئة، تأتي على أسهم الشركة بالانقطاع

لكن يناقش هذا بما سبق، في دليل تعين الأسهم، من إمكان تعرضها لهزات اقتصادية، 

 قد تمنع تسليم المسلم فيه.

ة، هي في الغالب عامة الوجود وقد يجاب عن هذا، بأن الأسهم التي هي محل الصفق 

وقت التسليم، ولا تنقطع من السوق، خاصة أن وقت التسليم قصير جدا في البيع على 

 المكشوف، فيمكن شراؤها وتسليمها في وقت الأجل، وهذا يكون كعقد السلم تماماً.

لكن على فرض التسليم بأن الأسهم موصوفة في الذمة، فإنه يجب التفطن إلى مآلات 

على المكشوف العاري، حيث يحدوه كثير من المخاطر، ويؤدي إلى انهيار الأسواق،  البيع

 ويعسر السيطرة على حجم التعامل به.

                                                           

(، 211، اللباب في الفقه الشافعي، ابن المحاملي )ص5/416، البيان، العمراني، 2/21رشد =

 .4/221المغني: ابن قدامة 

بيع الأوراق المالية على المكشوف  ،314ص، والسندات الأسهم 21 رقم المعيار–المعايير الشرعية   (1)

 .111، 112ص، وبدائله الشرعية: أمانة الهيئة الشرعية لبنك البلاد

 .1/1216، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (2)
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كما أننا لو نظرنا إلى حقيقة الأسهم، فإننا نجدها تمثل حصة شائعة من موجودات 

بالنسبة إلى  ، وهذه الموجودات تتغير دائما حسب قيمة السهم، فالسهم وإن كان مثليا(1)الشركة

غيره من الأسهم، فهو قيمي بالنسبة إلى الحصة التي يمثلها من موجودات الشركة، ولا 

ينضبط بالوصف؛ نظرا إلى تغير هذه الموجودات، التي يبتنى عليها سعر الأسهم، فلا يتحقق 

 .(2)ثبوتها في الذمة حتى يتصور السلم فيها

 ثاني: حكم التعامل بالنوع العاريالمطلب ال
 عقد من عقود الغرر

من بيان معنى البيع العاري، وما ورد من مناقشات على تكييفه على بيع -مما سبق 

                                                           

، ا 21 رقم ارـالمعي–ة ـ، المعايير الشرعي2/1/15انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم   (1)

 .314ص

بيع الأوراق المالية على المكشوف وبدائله الشرعية، أمانة  ،314ص،  21 رقم المعيار–المعايير الشرعية   (2)

 .121ص، ورقة أمانة الهيئة الشرعية للإنماء ،111، 112ص، الهيئة الشرعية لبنك البلاد

حيث إن الفضولي ، وقد ذكر أحد الباحثين أنه يمكن تكييف صورة البيع على المكشوف العاري على عقد الفضولي

يبيع ملك غيره، فيكون هذا موقوفا على إجازة المالك الأصلي، ويترتب على ذلك أن المالك الأصلي إذا أجاز عقد 

 البيع على المكشوف بهذه الطريقة، فإنه يجوز ويصح.

 لكن يناقش هذا بأن البيع على المكشوف في هذه الصورة، يختلف في تكوينه عن عقد الفضولي؛ وذلك لما يأتي:

جواز عقد الفضولي على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فإن الفضولي لا يبيع لنفسه، وإنما يبيع على فرض  .1

لغيره، أي للمالك الحقيقي، لكن بلا ولاية ولا وكالة، أما في البيع على المكشوف العاري، فإن البائع يبيع 

ملك غيره، على أنه ملكه هو، فلا لنفسه لا لغيره، مع أن البائع في تلك الصورة لا يملك شيئا، فهو يبيع 

 علاقة لهذا بعقد الفضولي.

وليس الأمر كذلك -الفقهاء من أجازه من عند–إن عقد الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة المالك الحقيقي  .1

ه ـد لا يمكنـث قـرة، حيـة المخاطـ، وهذه قم-هـفي زعم-في البيع العاري، الذي يبيع فيه البائع بيعا باتا 

ومن ثم فإنه لا يمكن تكييف البيع على المكشوف العاري على أنه شراء هذه الأسهم لتسليمها إلى المشتري، 

 عقد فضولي.

البيع على ، 4/221، مواهب الجليل، الحطاب ،2/34، الفقهاء، السمرقندي ينظر تحفة .1

 .114ص، المكشوف، الأشقر
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، يتبين أن التكييف الفقهي الذي يليق بالنوع العاري للبيع على المكشوف، هو أنه عقد -السلم

 من عقود الغرر.

 .(1)والغرر قد عرفه ابن تيمية بأنه: المجهول العاقبة

 .(2)زي بأنه: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبتهوعرفه الشيرا

 وعرفه ابن القيم بأنه: ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه، أو لا تعرف 

 .(3)حقيقته ومقداره

 وكل هذه التعريفات تدور حول معنى واحد، وهو أن الغرر مجهول العاقبة.

 والغرر الممنوع في الشرع، له عدة ضوابط، هي:

 يكون في عقود المعاوضات.أن  .1

 أن يكون الغرر غالبا على العقد. .2

 ألا تدعو إليه حاجة. .3

 أن يكون الغرر أصلا لا تبعا. .4

 .(4)أن يمكن التحرز عنه .5

وهذا متحقق في النوع العاري، الذي يبيع فيه البائع ما لا يقدر على تسليمه، وهذا هو 

لرابطة التابع  جمع الفقهي الإسلاميالمعاصرون، والمجامع الفقهية، مثل ما عليه الفقهاء الم

 .(5)-جدة–، ومجمع الفقه الإسلامي -مكة-العالم الإسلامي 

                                                           

 .4/11، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية  (1)

 .2/12، المهذب، للشيرازي  (2)

 .5/225، زاد المعاد، لابن القيم  (3)

، مجموع الفتاوى، ابن تيمية ،252، 6/223، المجموع، النووي )4/354، الذخيرة، القرافي  (4)

26/25 ،21 ،222. 

ة المكرمة حول سوق   (5) = انظر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكَّ
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 فالأدلة على تحريم الغرر، أهمها:

جُلُ يَسْأَلُنيِ مِنَ البَيْعِ مَا  عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهَِّ  .1 فَقُلْتُ: يَأْتيِنيِ الرَّ

وقِ، ثُمَّ أَبيِعُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ   «.(1)لَا تَبعِْ مَا لَيسَْ عِندَْك»عِندِْي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّ

خْص ما لا يملك، اعتمادًا على أنه  وجه الدلالة: إن البيع على المكشوف يشتمل على بيع الشَّ

 .(2)سيشتريه فيما بعد ويُسلِّمه في الموعد، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا

بيان عدم جواز السلم في الأسهم؛ لأنها ليست موصوفة في الذمة، وعلى  وقد سبق

 فرض كونها موصوفة في الذمة، فإنه لا تنضبط بالوصف

 «.(3)عن بَيْعِ الْغَرَرِ  نَهىَ رَسُولُ اللهِ »عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:  .2

لبيع على سبق أن الغرر هو ما لا يعلم مدى تحققه وحصوله، وهكذا ا وجه الدلالة:

المكشوف، حيث لا يدري البائع المضارب إمكان انخفاض السهم، وبالتالي فإنه لا 

 صول عليه وتسليمه إلى المشتري. يدري إمكان الح

 شبهة لبعض المعاصرين

البيع  أن إلى الإسلاميذهب بعض الباحثين المعاصرين غير المتخصصين في الفقه 

يستند في ذلك إلى البراءة الأصلية، وهي أن الأصل في ولعله  ،(4)العاري ليس محرماً شرعاً 

 الأشياء الإباحة.

                                                           

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الـمنعقد في دورة مؤتمره  ،هـ1414الصادر  1الأوراق الماليَّة رقم =

ابع بجدة في المملكة العربيَّة السعودية من   .هـ1412ذي القعدة  12-2السَّ

وقال الترمذي: حديث حسن، انظر تنقيح التحقيق، ابن عبد  ؛521/ 3 الجامع الصحيح، الترمذي،  (1)

 .1/442، ، البدر المنير4/2، الهادي

 .24الضوابط الشرعية لسوق الأوراق المالية، فياض، ص  (2)

 .3/1153، صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر  (3)

ابريل  22الخميس -صحيفة الجزيرة-البيع على المكشوف والعاري حلاله وحرامه، السالم، حمزة   (4)

 .م22/4/2112موقع الفا بيتا على شبكة الإنترنت م، 2112
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كما يرى هذا الاتجاه أن الأدلة التي استند إليها المحرمون لا تقوى على الاستدلال بها، 

 إما لعدم صراحتها في النهي، وإما لضعفها، وذلك كما يأتي:

أجاز  ليس صريحا في التحريم، وذلك لأن النبي «: لا تبع ما ليس عندك»إن حديث  .1

 بيع السلم، وهو مما ليس عند البائع

 ضعيف "نهي عن بيع الكالئ بالكالئ"إن حديث  .2

على فرض صحة الحديثين معنى وسنداً، فإن أعظم ما يقال هو: إن البيع على المكشوف  .3

عا ربويا. فالعاري مع هذا الافتراض الجدلي، يكون العاري من البيوع الباطلة، لا بي

محرماً من باب تحريم الوسائل، لا الغايات، وما حُرم لأنه وسيلة، تزول حرمته بزوال 

ذريعة تحريمه، فكيف وقد صاحبه وجود مصلحة، فسوق المال لو سمحت به 

يلة والغاية: قوله في التفريق بين الوس-رحمه الله-فللمصلحة. ثم ينقل عن ابن عثيمين 

 .(1))إن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة(

 المناقشة

 تناقش الشبهة التي تزعم إباحة البيع على المكشوف العاري، بما يأتي:

، ليس معناه النهي عن بيع المعدوم مطلقا، لكن "لا تبع ما ليس عندك"نسلم أن حديث  .1

الذمة،  يوصف فيباعتبار أن الأسهم مما لا -التسليم؛ معناه النهي عن بيع غير مقدور 

هو الذي يتحقق به الغرر، ويوقع في الجهالة،  لأنه-تقدمأو مما لا ينضبط بالوصف كما 

وهذا المعنى متحقق في البيع العاري الذي لا يستطيع البائع على المكشوف أن يعلم 

، وهذا محال أن لحكيم بن حزام لا فائدة فيه مقدار حصوله، وإلا يكون نهي النبي 

 .يصدر من المعصوم

                                                           

 .2/421، المرجع السابق، وهذا النقل عن ابن عثيمين، قد ذكره ابن عثيمين في الشرح الممتع  (1)
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، إن كان ضعيفا في سنده، لكن انعقد "(1)النهي عن بيع الكالئ بالكالئ"إن حديث  .2

 النهي عن بيع الكالئ بالكالئنقل ابن قدامة الإجماع على  الإجماع على صحة متنه، فقد

ولا يجوز ذلك بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين "فقال: 

 ."(2)إنما هو إجماع"بالدين لا يجوز. وقال أحمد: 

القول إن البيع العاري من البيوع الباطلة، وليس من بيوع الربا، فيكون من تحريم  .3

سوق فيجوز، هو قول الوسائل، ومن ثم فإنه يجوز للحاجة، وقد دعت إليه حاجة ال

يظهر فيه عدم الإدراك للتفرقة بين محرمات الوسائل ومحرمات المقاصد، فالباحث إن 

أراد أن هناك فرقا بين البيوع الباطلة وبيوع الربا؟ فهو خطأ واضح، فالربا وغيره من 

البيوع الباطلة، هي في الحقيقة يشملها لفظ البطلان، وإن أراد أن الربا هو فقط الذي 

ون من محرمات المقاصد، فلا يباح، أما غيره من البيوع الباطلة هي من محرمات يك

الوسائل، فتباح عند الحاجة، فهذا خطأ أيضا؛ لأن البيوع الباطلة قد يكون سببها الغرر 

الفاحش، كما في البيع العاري، فلا فرق بين البيوع المحرمة بسبب الغرر الفاحش، وبين 

 ولو كانت تباح عند الحاجة لأمكن تصحيح العقد. تحريم،بيوع الربا في الحكم بال

ولو سلمنا بالفرق، فإن بيوع الغرر الفاحش تبقى على أصل التحريم، ولا تباح 

 للحاجة، كما أن بيوع الربا لا تباح للحاجة.

القول إن مثل هذه البيوع تباح عند الحاجة، يناقش بأن التوسع في مفهوم الحاجة يخرج  .4

                                                           

، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، 2/15، المستدرك، الحاكم كتاب البيوع  (1)

الذهبي، وتعقبهما البيهقي بأن الحديث من رواية موسى بن عبيدة الربذي، لا موسى بن عقبة،  ووافقه

الشافعِِي في هذا وقد قال أحمد فيه: لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف الحديث من غيره، وقال 

ناس على أنه لا الحديث: أهل الحَدِيث يوهنوه، وَقَالَ أَحْمد: ليس في هذا حديث يصح، إنما هو إجماع ال

التلخيص الحبير  ؛5/424، السنن الكبرى للبيهقي ؛1/516، البدر المنيريجوز بيع دين بدين، 

(3/21. 

 .1/516، البدر المنير، ابن الملقن ؛4/32، المغني، ابن قدامة  (2)
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الحاجة الشرعية، ويكون ذريعة إلى استعمال هذا المعنى بلا ضابط في سائر بها عن إطار 

صنوف الحياة، فأين الحاجة في بيع قد يؤدي إلى انهيار الأسواق؟ وهل تعتبر الحاجة مع 

إمكان إيجاد بدائل لها؟ إن الفقه الإسلامي لا يعتبر الحاجة إلا بضوابطها الشرعية، وهي 

دل فلا ـد البـإذا وجـدل، فـون لها بـة، وأن لا يكـيأن تكون حاجة حقيقية لا وهم

حاجة، وإذا اختل شرط فلا اعتبار لها، وإلا فتح الباب على مصراعيه لارتكاب الحرام 

 . (1)بعلة الحاجة

والمتتبع لصنوف المعاملات المختلفة في الفقه الإسلامي، يجد أن هناك بدائل كثيرة 

 الشرعية المعروفة.للاستثمار وتحصيل الربح في العقود 

 الفقهي للبيع على المكشوف العاديالمطلب الثالث: التكييف 
لقد سبق بيان التكييف الفقهي للصورة الأولى للبيع على المكشوف، وهي البيع على 

المكشوف العاري، وبيان حكمها، أما الصورة الثانية للبيع على المكشوف، وهي البيع العادي 

دة، ـير فائـا، نظـن مالكهـفيها المقترض الأسهم، بعد اقتراضها معلى المكشوف، التي يبيع 

 فهي كما يلي:

 إن البيع على المكشوف العادي، يمر بثلاث مراحل:

 الأولى: حصول المضارب للأسهم عن طريق الوسيط أو المالك )قرضا أو وديعة أو بيعاً(.

 الثانية: بيع الأسهم التي حصل عليها المضارب.

 الأسهم بعد انخفاض سعرها للوسيط بعد شرائها من السوق.الثالثة: إعادة 

 

                                                           

شرح القواعد الفقهية، ؛ 22ص، الأشباه والنظائر، السيوطي ؛2/212، ينظر: الموافقات، للشاطبي  (1)

 .216ص، الزرقا
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المالك )قرضا أو وديعة أو حصول المضارب للأسهم عن طريق الوسيط أو : المرحلة الأولى

 بيعاً(

 وهنا تبرز أهم الصور التي قد يتصور دخول هذه المرحلة فيها كما يلي:        

 عقد الوديعة .1

المكشوف العادي تحت عقد الوديعة، باعتبار أن قد يتصور اندراج صورة البيع على 

 .(1)المالك للأسهم يودع أسهمه عند المضارب، ثم يردها إليه المضارب مرة أخرى

 المناقشة

يناقش اندراج البيع على المكشوف العادي تحت الوديعة، بأن الوديعة تطلق على تسليط  

، فالمودع لديه يأخذ المال ليحفظه، لا ليتصرف فيه، ومن هنا نعلم أن (2)الغير على حفظ المال

هناك فرقا واضحا بين الوديعة، وبين البيع على المكشوف، فالمضارب في البيع على المكشوف 

لا يأخذ الأسهم ليحفظها، بل ليبيعها، ومقتضى عقد البيع خروج المبيع عن ملك البائع، ومن 

اطر عدم استطاعته الحصول عليها فيما بعد، كما أن يده يد ضمان، ثم فإن المضارب يتعرض لمخ

،  بخلاف يد 3فهو ضامن للأسهم المقترضة؛ وذلك لما يقتضيه القرض من وجوب الضمان

، ومن ثم فإنه لا يمكن تكييف البيع على المكشوف على عقد (4)المودع لديه، فإنها يد أمانة

على المكشوف على الوديعة، لا يتناول عملية البيع الوديعة. يضاف إلى هذا أن خرريج البيع 

 المكشوف بتمامها.

                                                           

 .115ص ، البيع على المكشوف، الأشقر  (1)

، أسنى المطالب، الأنصاري ؛114ص، جامع الأمهات، ابن الحاجب؛ 11/111، انظر البناية، العيني  (2)

 .2/352، شرح منتهى الإرادات: البهوتي؛  3/24

 .1/22، الحاوي الكبير، الماوردي ،21/121، المبسوط، السرخسي  (3)

 .3/21، حاشية الرملي على أسنى المطالب، الرملي ،2/21، بدائع الصنائع، الكاساني  (4)



   111 

 

 أحمد بن هلال الشيخ

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 عقد القرض .2

إن البيع على المكشوف العادي يتشابه مع عقد القرض؛ لأن المضارب يقترض الأسهم 

من المستثمر )المالك(؛ ليرد أسهما أخرى مثلها، فضلا عن أنه يدفع زيادة على بدل القرض، 

 .(1)العقد بين الطرفين، هو عقد قرض نظير هذا القرض وبهذا يكون

ع به ـير؛ لينتفـال للغـن تمليك مـارة عـوإذا نظرنا إلى مفهوم القرض، فإننا نجده عب

 .(2)ويرد بدله

 وما يحدث في قرض الأسهم هو بهذه الصفة، مع زيادة.

أما كونه بهذه الصفة: فهو أن المضارب يقترض الأسهم، ثم يرد بدلها مرة أخرى عند 

 .فاض قيمتهاانخ

المقرض، عن طريق  إلى-القرضنظير هذا -وأما الزيادة فهي: أن المقترض يدفع أجرا 

السمسار، وهنا يكون القرض قد جر نفعا إلى المقرض، بسبب هذه الزيادة، فهو قرض بفائدة، 

فيصبح عقدا ربويا، من أجل النفع الذي يدخل على المقرض من خلال القرض، وقد أجمع 

 .(3)الفقهاء على حرمة القرض الذي جر نفعا للمقرض

مسار للمقترض، رهنا عند السمسار، حتى وقد يكون ثمن الأسهم التي باعها الس

يقوم المقترض بسداد الأسهم التي اقترضها، وهنا ينتفع المقرض بهذا الرهن إلى حين أن يسدد 

 المقترض الأسهم، فيكون القرض قد جر نفعا؛ من أجل انتفاع المقرض بالقرض. 

                                                           

 ،25ص، بيع الأوراق المالية على المكشوف، السياري، خالد ؛115ص، ، الأشقرالبيع على المكشوف  (1)

 .مرجع سابق

 المبدع، ابن  ؛3/254، شرح منهج الطلاب، الأنصاري ؛5/111، الدر المختار، الحصكفي  (2)

 .4/164مفلح 

 .4/241ـ المغني، ابن قدامة  (3)
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ون للمقرض، هذا بالإضافة إلى أن كل أرباح الأسهم )التوزيعات النقدية للأسهم( تك

 .(1)مع أن الأصل هو أن المقترض يملك القرض وثماره

هذا كله على التسليم بتصور قرض الأسهم، لكن هذا غير مسلم؛ لأن السهم يمثل 

حصة في موجودات الشركة، وهذه الموجودات تتغير بطبيعتها باستمرار، مما ينتج عنه أن 

ن قرضه؛ لأن السهم المعاد لا يكون مثل السهم لا يكون في هذه الحالة من المثليات حتى يمك

 .(2)السهم المقتَرَض

 د الإجارةعق .3

قد يتصور تكييف البيع على المكشوف العاري على عقد الإجارة؛ وذلك لأن الأسهم 

في حقيقتها، تمثل حصة شائعة في الشركة، ولا مانع من إجارة الحصة التي هي على الشيوع، 

باقتراض الأسهم، فإننا نقول إن المضارب يقوم بتأجير هذه فبدلا من قولنا إن المضارب يقوم 

 الحصة من مالكها، بأجر أو بربح معين، وليس فائدة.

 المناقشة

يناقش هذا، بأن العين المؤجرة لا يجوز التصرف فيها بالبيع، أو  بأي نوع من أنواع 

المضارب يتصرف  التصرف الناقلة للملكية، وبالنظر إلى عملية البيع على المكشوف، نجد أن

في الأسهم بعد ذلك بالبيع،  فقد نصت القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، 

أي "لهيئة سوق المال السعودية، على أن البيع على المكشوف في السوق السعودية، يقصد به: 

لأحكام بيع لورقة مالية مقترضة من قبل البائع عن طريق صفقة إقراض أوراق مالية وفقا 

                                                           

بيع  ؛111ص، ، الأشقرعلى المكشوف البيع ؛431، 431، شاويش، ص"البيع على المكشوف نموذجا  (1)

 .11ص، الأوراق المالية على المكشوف

 .25ص، السياري، خالدبيع الأوراق المالية على المكشوف،   (2)
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ومن هنا، فإنه لا يمكن اعتبار مثل هذا العقد بأنه  "(1)لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة

 .(2)عقد إجارة، هذا على فرض التسليم بإمكان إجارة الأسهم، وهذا أيضا غير مسلم

 المضارب عليها حصل التي الأسهم بيع: المرحلة الثانية

 وهنا تبرز أهم الصور التي قد يتصور دخول هذه المرحلة فيها كما يلي:        

 عقد بيع

هذه المرحلة التي يبيع فيها البائع على المكشوف، هذه الأسهم غلى الغير، هي عقد بيع، 

 كغيره من البيوع، التي تحققت فيها اركانها، من الإيجاب والقبول، والعاقدين، والمعقود عليه.

 إعادة الأسهم بعد انخفاض سعرها للوسيط بعد شرائها من السوق ة الثالثة:المرحل

 عقد المقايضة

قد يخرج البيع على المكشوف العادي، باعتباره عقدا من عقود المقايضة، وذلك لأن 

البائع على المكشوف، يرد مقابل هذه الأسهم، أسهما أخرى، مع زيادة، وهي النقود التي 

سهم من  111من الأسهم زائدا على ما أخذ، فعلى سيبل المثال: يشتري يدفعها، أو يرد عددا 

 .سهم وألف ريال( 111سهم، أو بثمن قدره ) 111شركة سابك بثمن قدره 

وهذا من قبيل بيع الشيء غير الربوي بجنسه؛ فإن الأسهم لا ترجع إلى البائع بعينها،  

 .(3)وإنما يرجع إليه أسهم أخرى من جنسها

التفرقة بين بيع المقايضة هنا وبين القرض، وذلك لأن بيع المقايضة، إذا كان  وينبغي     

                                                           

 .4ص، -تداول-القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف   (1)

 .22صالمالية على المكشوف، السياري،  بيع الأوراق  (2)

، ، كشاف القناع، للبهوتي5/65، ، نهاية المطلب3/42، ينظر في علة الربا: الشرح الكبير، للدردير  (3)

3/251. 
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، فإنه يجب ألا تجري فيه علة الربا، فلا يصح أن -كما هنا-تسليم أحد البدلين مؤجلا فيه، 

 .يكون أحد البدلين مالا ربويا في المقايضة، لئلا يؤدي ذلك إلى الربا

بيع وما يؤدي معناه من ألفاظ المعاوضة، التي عادة ما كما أن بيع المقايضة ينعقد بلفظ ال

يجري فيها المماكسة، ومناقشة ثمن السلعة، بخلاف القرض الذي هو تبرع محض، يؤدي فيه 

 .الشخص مقدار ما اقترض

 المناقشة

يناقش هذا، بأن الأسهم لا يجوز بيعها بجنسها؛ لأن مبادلة الشيء بجنسه نسيئة، ينتج 

ومن ثم، فإنه لا يجوز أن تكون هذه المعاملة، من قبيل بيع المقايضة؛ لتأخر عنه ربا النساء، 

 .(1)قبض أحد الجنسين في الحال

ونسلم أن القرض تبرع يؤدي فيه الشخص مقدار ما اقترض، لكن لو أدى أكثر مما 

اقترض يكون ربا، ومن ثم لا يمكن في هذه الحالة التفرقة بين البيع وبين القرض، فيكون هذا 

 حيلة من حيل الربا.

 الجواب عن المناقشة

يجاب عن هذا، بأن الأسهم لا تجري فيها علة الربا؛ لكونها ليست طعاما، ولا مما يقتات 

 أو يدخر.

 مناقشة الجواب

 يناقش هذا الجواب من وجهين:

الأول: لو سلمنا أن بيع الأسهم بالأسهم هو من قبيل بيع المقايضة الجائز، فإن هذا لا يتأتى 

هنا في صورة البيع على المكشوف، وذلك لأن هيئة السوق المالية قد وصفت البيع على 

                                                           

 .4/11، المغني: ابن قدامة ؛3/154، بداية المجتهد: ابن رشد ؛4/22، تبيين الحقائق: الزيلعي  (1)
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المكشوف بأنه بيع ناتج عن قرض، حيث نصت اللائحة على أن البيع على المكشوف 

قترضة عن طريق صفقة إقراض لأوراق مالية نظير فائدة عن بيع لأوراق مالية م

علت اللائحة، العقد بين المالك الأول للأسهم، ج. فقد (1)يدفعها المقترض للمقرض

 .وبين الطرف الثاني، هو عقد قرض، وليس عقد بيع

الثاني: إن هذا النوع من البيع، بهذه الطريقة، التي يكون فيها اتفاق بمقتضى العقد المبرم، على 

إعادة الأسهم مرة أخرى إلى البائع الأول، هو أشبه ما يكون ببيع العينة في المعنى، وإن 

 اختلف عنه في الصورة، فالمقصد واحد، والغاية واحدة. 

تري العينة، يبيع إلى نفس البائع مباشرة، أما في البيع أما الفرق في الصورة، فهو أن: مش

على المكشوف، فإن المشتري يبيع لبائع آخر، ثم يشتري، ثم يبيع لنفس البائع الأول مرة 

وأما الاتفاق  أخرى؛ لأن كلا العوضين في المقايضة ثمن ومثمن، وكلا العاقدين بائع ومشتر

 -بدليل الزيادة النقدية التي يدفعها مع الأسهم–لى في المعنى، فهو أن المشتري يشتري بثمن أع

إلى أجل، ثم يعيدها مرة أخرى إلى البائع، دون أن يسترد الزيادة التي دفعها، فيكون البائع قد 

 حصل على أسهمه مع زيادة نقد، وهذه هي حقيقة بيع العينة المحرم. 

المقايضة، فإن النظر إلى  بيع من بأنها التسليم فرض على–الثالث: إن هذه الصورة من العقد 

ففي القول  المجتمع،المآلات، من حيث كونها معاملة لا يوجد فيها إنتاج حقيقي يفيد 

بجوازها، واستصدار قوانين لها، يجعلها أمرا عاما بين الناس الذين قد يجدون سهولة 

الشريعة الربح في هذا النوع من البيع، مما يضر باقتصاد البلاد ضررا شديدا، ومقاصد 

 توجب إزالة الضرر. 

                                                           

 .4ص، القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، تداول  (1)
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 المطلب الرابع: حكم النوع العادي 
مما تقدم يتبين أن البيع على المكشوف العادي، هو عملية إقراض للأوراق المالية، على 

أن يعيدها المقترض مرة أخرى في وقت يتفق عليه الطرفان، وحتى تصح عملية القرض، 

وعدم جريان أكثر من بيعة على الورقة المالية يشترط طبعا خلوها من الأجر نظير القرض، 

الواحدة، بالإضافة إلى عدم جواز قيام السمسار بالعمليتين، وهما الإقراض، وبيع القرض 

لرد ثمنه ثم إعطاء البائع )المقترض( زيادة الفرق بين السعرين أو مطالبته بفرق الخسارة، لأنه 

 وقت واحد.لا يصح كون الشخص الواحد مطالباِ ومطالبا في 

والخلاصة أن البيع على المكشوف، هو عملية تعتمد في جوهرها على كسب الفروق بين 

الأسعار، بغض النظر عن التنمية الحقيقية التي يمكن أن تعود على الفرد أو المجتمع، وهذا لا 

شك أنه يخالف جوهر النظام المالي الإسلامي، الذي يعمل جاهدا لإحداث التنمية الحقيقية 

تي تعود بالنفع على كل أفراد المجتمع، حتى لو كان الربح قليلا؛ وذلك لأن الأرباح في ال

 الحقيقة لا تراد لذاتها، وإنما هي نتاج تنمية حقيقية.

وهذا الفهم العميق للنظام الإسلامي في المعاملات يختلف عما يحدث في سوق الأوراق 

بل يقتصر الأمر غالبا على تسوية فروق الأسعار،   المالية، التي  لا يراد منها حقيقة نقل الملكية،

ومن ثم الحصول على الأرباح بطرق لا تنتج اقتصادا حقيقيا منتجا، فالاستمرار في هذا النمط 

من التعامل بالبيع على المكشوف، قد يؤدي إلى نتائج مضرة بالاقتصاد فضلا عن أن عمليات 

من المخالفات الشرعية، من تغرير ونجش  البيع على المكشوف تنطوي في الواقع على كثير

وتدليس ونشر الإشاعات الكاذبة، للوصول إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بطريقة لا تمت 

إلى الواقع ولا تعكس الحقيقة، وهذه المخالفات هي من الأسباب التي دعت الفقهاء إلى 
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 .(1)القول بتحريم البيع على المكشوف بكافة أشكاله

هذا، أن عمليات البيع على المكشوف لا تقتصر على مجرد البيع فقط، بل ويزيد على 

يتبعها محاذير أخرى، كوجود صناديق تحوط في السوق، ووجود بيوع صورية، تقوم على 

 الحيل، ووجود فقاعات مالية ناتجة عن البيع على المكشوف.

لفة، وهي متلبسة بناء على هذا، فإننا أمام معاملة مالية ذات نوع مركب من أمور مخت

 بمجموعة من الإشكالات الشرعية التي تجعلها محرمة بالنظر إلى ما تنطوي عليه.

ففي الوقت الذي أجاز فيه الإسلام المخاطرة التي لا تكاد خرلو منها معاملة مالية، فإنه 

في الوقت ذاته حرم المعاملات التي يغلب عليها طابع الخطر ، وإذا نظرنا إلى البيع على 

كشوف، فإننا نجد أن الخطر فيه غالب؛ وذلك أن المضارب في البيع على المكشوف، غير الم

متأكد من انخفاض الأسعار في فترة معينة، وحجم الربح هو الذي يغريه على الإقدام على 

هذا العمل، مع أن الخسارة المحتملة لا حد لها؛ لأن السهم كلما ارتفع، كانت الخسارة أعظم، 

،  مما يجعل الغرر يحيط بذلك البيع، -شارة عند بيان مخاطر البيع على المكشوفكما سبقت الإ-

ويقوى الغرر في ظل النقص الكبير للمعلومات في الأسواق المالية المعاصرة، الذي لا يعكس 

 حقيقة الأداء المالي.

 المطلب الخامس: البيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية السعودية 
لو تأملنا فيما يجري في سوق الأوراق المالية السعودية وفقا للآلية المتبعة في البيع على 

المكشوف، فإن البيع على المكشوف الذي يجري في هذه السوق وفقا للوائح المنظمة للبيع على 

                                                           

 بشأن هـ1412 السابعة الدورة-جدة–انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي   (1)

 سوق بشأن السابعة، الدورة-مكة–على المكشوف، قرار المجمع الفقهي الإسلامي  البيع حكم

 .(البورصة) والبضائع المالية الأوراق
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المكشوف، هو البيع على المكشوف العادي، الذي يكون عبارة عن بيع لأوراق مالية مقترضة 

 .(1)ق صفقة إقراض لأوراق مالية نظير فائدة يدفعها المقترض للمقرضعن طري

ويلاحظ أن البيع على المكشوف في السوق السعودية، لا يتم إلا بعد تحقق اقتراض 

المضارب )المقترض( للورقة المالية، فقد نصت القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على 

اقترض الأوراق المالية محل الصفقة، وأن يكون قد اكتمل أن يكون البائع قد "المكشوف، على 

تحويلها إلى حساب البيع على المكشوف الخاص به، والذي تم إنشاؤه وفق أحكام قواعد مركز 

 .(2)لإيداع الأوراق المالية، وذلك قبل تنفيذ صفة البيع

المكشوف وإذا كان البيع على المكشوف في السوق السعودية، يتم بناء على البيع على 

 العادي، فإننا نكون بصدد عملية تكتنفها إشكاليات منها:

وجود النفع المتحقق في القرض بالنسبة للمقرض، وهو انتفاع المقرض بالضمان الذي  .1

%، ولوجود نسبة 111يقدمه المقترض، والذي يشترط فيه أن لا تقل نسبة الضمان عن 

 .(3)الفائدة التي يتقاضاها المقرض نظير القرض

يان أكثر من عملية إقراض للورقة، وهذا يؤكد عدم دخول الورقة المقترضة في ملك جر .2

أحد؛ وإلا لو دخلت في ملك أحد المقترضين، لما جاز للمقترض الآخر أن يقترضها من 

 المقرِض الأول مرة أخرى.

  

                                                           

 .(4القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، تداول )ص  (1)

 .(4)ص-تداول– القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف  (2)

-https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledgeالأسئلة الشائعة، تداول   (3)

center 
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 المبحث الرابع

 بدائل البيع على المكشوف

 بدائل البيع على المكشوف

البيع على المكشوف، وهناك بعض العقود التي يمكن أن تكون  مما سبق يتبين حرمة

 بدائل للبيع على المكشوف.

 المطلب الأول: البيع الآجل
يمكن استبدال عقد البيع الآجل، بعقد البيع على المكشوف، والبيع الآجل يعد أحد 

المحرمة شرعا، صيغ الاستثمار الإسلامي المقترحة للتعامل بها؛ لتكون بديلا عن المعاملات 

وفي البيع الآجل يستفيد المشتري من الحصول على السلعة حالة، بينما يمكنه دفع الثمن بعد 

 أجل.

وعند النظر إلى الأهداف الاقتصادية للبيع الآجل، التي يحققها البيع على المكشوف، 

التي منها فإننا نجد أن البيع الآجل يقوم بدور البيع على المكشوف في تحقيق بعض الأهداف، 

توفير وزيادة مستوى السيولة النقدية في السوق، فيحدث نشاطا لحركة الأسواق، وتفعيلا 

 لدور سوق الأوراق المالية، بدلا من الاحتفاظ بالأسهم دون استثمار لها.

ومن هنا، فإن البيع الآجل، يساهم في إدارة رأس المال والمحفظة الاستثمارية. ويمكن 

 لأموال وإعادة استثمارها في الأسواق المالية.البائعين من توفير ا

أن يعقد المتعاقدان عقد بيع آجل، فيتم فيه سداد الثمن بعد أجل، وبهذا يستفيد المشتري وصورته: 

الحصول على الأسهم دون نقد للثمن عاجلا، ودون أن يكون له رأس مال حاضر، كما يستفيد 

المشتري أيضا، بحماية نفسه من مطالبة البائع له بإعادة الأسهم مرة أخرى، ومن ثم لا يكون 
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وبذلك يستطيع المضارب أن يحصل على السلعة دون أن لقا من خطر تقلبات الأسعار، المشتري ق

يكون له رأس مال أيضا، لكن البيع الآجل كغيره من البيوع الشرعية، بيع بات، لا إجبار فيه على 

 رد السلعة مرة أخرى إلى المالك الأصلي.

الاستثمار التي ينادي بها ومن هنا، فإنه يمكن القول إن البيع الآجل يحقق بعض منافع 

المؤيدون للبيع على المكشوف، وهو في الوقت نفسه يتجنب مخاطر الدخول في الربا، حيث لا 

توجد فائدة على قرض، لأن البيع الآجل هو عقد بيع وليس عقد قرض، كما يتجنب البيع 

بذات  الآجل، مخاطر إخفاق البائع على المكشوف في تسوية العملية وإعادة ذات الأسهم

 الأسعار في حالة صعود سعر الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البيع الآجل يحد من زيادة المضاربات على ورقة ما، التي توحي 

للآخرين بأن سعر الورقة سوف ينخفض، وبالتالي تنخفض قيمتها في السوق، دون أن تكون 

نشأ، هذا فضلا عن أن هناك معلومات حقيقية بالمركز الحقيقي للمؤسسة أو الشركة أو الم

البيع الآجل يتجنب مخاطر البيوع الصورية والإشاعات المغرضة والأكاذيب وغير ذلك مما 

 هو من لوازم عمليات البيع على المكشوف.

وقد يشكل على كون البيع الآجل بديلا عن البيع على المكشوف، أن البيع الآجل هو 

ع على المكشوف يتوقع انخفاض الأسهم عكس البيع على المكشوف، لأن المقترض في البي

فيقترضها ليبيعها ثم يرد بدلها عندما تنخفض قيمتها، بينما في البيع الآجل يثبت في ذمته ثمنها 

 عند البيع.

ولا شك أن عملية البيع الآجل خرتلف عن عملية البيع على المكشوف؛ وإلا ما كانت 

ي أن يرد فيه الأسهم بعد انعقاد العقد، بديلا عنه، فإن البيع الآجل بيع بات، ليس للمشتر

بخلاف البيع على المكشوف الذي يلتزم فيه المقترض برد ما اقترض، فضلا عن ثمن الفائدة، 
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وفضلا عن انتفاع المقرض بثمن الضمان كما تقدم، وإذا كان الهدف هو الحصول على الأرباح، 

 هذه الأرباح بالطريقة فهناك بدائل مشروعة، للشخص أن يتبعها في عقده للوصول إلى

 المشروعة، ومن هذه العقود، هو البيع الآجل.

 المطلب الثاني: عقد المقايضة
.وعقد المقايضة من الصيغ (1)المقايضة هي بيع العين بالعين، أو بيع سلعة بسلعة

الاستثمارية المشروعة، ويعد بديلا عن البيع على المكشوف؛ لما يحققه من أهداف اقتصادية 

كتحريك الأسهم في السوق المالية، بدلا من ترك هذه الأسهم معطلة بدون استثمار، مهمة، 

 وإمكانية حصول كلا الطرفين على الأرباح الناتجة من البيع.

وتعتبر صيغة بيع المقايضة من الصيغ الاستثمارية التي يمكن الاستغناء بها عن البيع  

ب بعقد بيع مقايضة، بأن يبيع المستثمر على المكشوف، وذلك عندما يقوم المستثمر والمضار

أسهمه للمضارب بأسهم شركة أخرى سواء كان البيع عاجلا أو آجلا، بمعنى أنه يمكن دفع 

الأسهم الأخرى من الطرف الآخر عاجلا، أو يمكن أن يتأخر دفع هذه الأسهم الأخرى إلى 

 أجل محدد، فيكون البيع آجلا.

جاز بيع المقايضة بالنسبة للأسهم، فإنه لا فرق بينه  على هذه الصيغة أنه إذا وربما يشكل

وبين اقتراض الأسهم ثم ردها مرة أخرى، فهو وإن كان قرضا لكنه في معنى بيع المقايضة؛ إذ 

 هو عبارة عن بيع أسهم بأسهم أخرى.

 لعمليتين كما يأتيا بين الكن يرد على هذا بأن هناك فارقا كبير

لا يلتزم فيه المضارب )المشتري( برد عين الأسهم أو إن عقد المقايضة هو بيع بات، 

                                                           

 .2/115، مجمع الأنهر: زاده ؛2/3، البناية، العيني  (1)
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ا عن ـون عوضـقيمتها، وإنما غاية الأمر أن يدفع أسهما أخرى يتفق عليها مع البائع لتك

الأسهم التي اشتراها، ومن المعلوم أن هذه الأسهم التي يدفعها المشتري عوضا، قد تكون 

وقد سبق بيان الفرق بين بيع  أسهما من نفس الشركة، وقد تكون أسهم شركة أخرى،

 المقايضة، وبين القرض.

بالإضافة إلى أن هذه الأسهم التي يدفعها المشتري هي في ملكه، بخلاف البيع على 

 المكشوف الذي يلتزم فيه المقترض برد أسهم ليست في ملكه.

بر وف الذي يجـلى المكشـع عـة، والبيـع المقايضـين بيـومن هنا كان هناك فارق كبير ب

القدرة على رد هذه  مخاطر عدمفيه المقترض على رد نفس الأسهم مرة أخرى، مما يكتنفه 

 الأسهم مرة أخرى.

 الث: عقد البيع مع الوعد بالشراءالمطلب الث

يقترح بعض الباحثين لتصحيح عملية البيع على المكشوف، أن يتم هذا البيع وفق آلية 

التقليدي( لأسهمه، مع وعده للمشتري )البائع القصير( بيع مالك الأسهم )المقرض في البيع 

 .(1)بإعادة الشراء لأسهم هذه الشركة مرة أخرى في مدة محددة

ر ـه يظهـوف، فإنـوعند النظر إلى هذه الطريقة من البيع، ومقارنتها بالبيع على المكش

ا لا يملك، وذلك ـم عـا ببيـمنها أن البائع القصير لن يبيع إلا ما يملكه فقط، فلا يكون ملزم

في حالة ما لو قلنا إن هذا الوعد ملزم لطرف واحد فقط، وهو الذي صدر منه الوعد، وهو 

هنا المالك الأول للأسهم، لكن عند استقراء الواقع، فإن هيئة سوق الأوراق المالية، تلزم 

                                                           

بحث مقدم لحلقة العلمية التي  33الحلول والبدائل الشرعية للبيع على المكشوف، المرشدي، ص  (1)

هـ 21/2/1636الأربعاء الموافق  "بيع الأوراق المالية على المكشوف" عقدها مصرف الإنماء بعنوان: 

 .م15/11/2112
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الأول  الطرف الثاني أيضا )البائع القصير( بإعادة شراء هذه الأوراق وردها إلى الطرف

 )المقرض في التقليدي(.

 وهنا يكون الوعد ملزما للطرفين، فما حكم الإلزام بالوعد من الطرفين.

 ولقد اختلف الفقهاء في مسألة الإلزام بالوعد من الطرفين على قولين:

لا يجوز الإلزام بالوعد من الطرفين؛ لأن هذا يجعل الوعد شبيها بالعقد، فيكون : القول الأول

نسان ما لا يملك، فالمواعدة التي ترد على محل واحد وزمان واحد لا تجوز، من بيع الإ

 .(1)وهذا هو ما ذهب إليه عدد من المجامع والهيئات الفقهية

: يجوز الإلزام بالوعد، لأنه ليس ببيع، وهناك فارق بينه وبين البيع، فإن البيع القول الثاني

على التنفيذ، كما يترتب عليه أن يكون طرف العقد مدينا بالمال حتى  يترتب عليه الجبر

يسلمه إلى الآخر، وهذا ليس موجودا في الإلزام بالوعد، ومن ثم فإن البيع مع الإلزام 

بالوعد، يشبه البيع المعلق على شرط في المستقبل، وهو جائز، حيث إنها مواعدة معلقة 

ا في ضمانه، فإن المصرف يعد العميل وعدا على شرط تملك المصرف للسلعة ودخوله

ملزما بأن يبيعه السلعة بعد تملكها ودخولها في ضمانه، والعميل يعد المصرف وعدا 

ملزما بأن يشتريها بعد تملك المصرف لها ودخولها في ضمانه، ولذا فإن السلعة بمجرد 

الملزم السابق تملك المصرف لها ودخولها في ضمانه، تنتقل إلى العميل بموجب الوعد 

 الذي هو بمثابة الشرط.

 .(2)وممن ذهب إلى هذا من المعاصرين: تقي الدين العثماني، ونزيه حماد

                                                           

(، هيئة المحاسبة والمراجعة 41-41انظر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: قرار )  (1)

 .2للمؤسسات المالية الإسلامية معيار رقم 

الحلول والبدائل الشرعية للبيع على  ؛12/223ؤتمر الإسلامي منظمة الم-مجلة مجمع الفقه الإسلامي   (2)

 .45، 43ص المكشوف. المرشدي،
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هذا فيما يتعلق بجواز الإلزام بالوعد، أما وجوب الوفاء بالوعد مطلقا: فقد ذهب إلى 

 .(3)تيمية، واختاره ابن (2)، وابن العربِ من المالكية(1)هذا القول: ابن شبرمة، وابن حزم

وإذا كان جمهور المعاصرين يرى حرمة الإلزام بالوعد من الطرفين، فإن الباحث يقترح 

تعديل الإلزام بالمواعدة المحرمة، التي ترد على زمان واحد ومحل واحد، بأن تكون المواعدة 

الوعدين مختلفة الزمان، بحيث ترد على زمانين مختلفين، اتقاء للحرمة، لأن هذا يجعل كلا من 

منفصلا أحدهما عن الآخر مستقلا عنه، فإذا وعد المالك الأول بالشراء في تاريخ معين، فإن 

 الطرف الثاني يعد بالبيع في تاريخ آخر، وبهذا لا تكون المواعدة على زمان واحد.

ويمكن أن يقال هذا في المحل أيضا، حيث يمكن القول إن المحل هنا في بيع الأسهم قد 

 لاف ما يمثله السهم من موجودات الشركة، تبعا لتغير موجودات الشركة.اختلف باخت

والقول بالجواز عند اختلاف زمان أو محل المواعدة هذا، بناء على ما تضمنه معيار هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، من أن المواعدة المحرمة هي المواعدة التي 

 . (4)طرفين على محل واحد وزمان واحد تتضمن وعدين متقابلين من

 لقصير القائم على وعدين متبادلينالبيع ا: المطلب الرابع
وهو البيع القائم على وعدين متبادلين بين المستثمر )مالك السهم( وبين البائع القصير، 

حيث يعد المستثمر الطرف الآخر أن يشتري منه أسهما معينة، بشرط أن يكون سعر الأسهم 

عند تنفيذ الوعد أقل من القيمة السوقية لها عند إصدار الوعد، ويعد البائع القصير المستثمر 

                                                           

 .226، 1/222، المحلى، لابن حزم  (1)

 .4/243، أحكام القرآن، لابن العربِ  (2)

 .26/142، مجموع الفتاوى، لابن تيمية  (3)

 .46معيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:   (4)
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أسهما معينة، بشرط أن تكون القيمة السوقية لهذه الأسهم عند تنفيذ الوعد أعلى من  أن يبيعه

 قيمتها السوقية عند إصدار الوعد.

وهذه الصورة تسمى وعدا، وليست مواعدة؛ وذلك لأن الوعدين قد وردا على محلين 

د، ووعد مختلفين، حيث إن وعد البائع القصير مقيد بأن تزيد القيمة عن تاريخ إصدار الوع

المستثمر مقيد بأن تقل القيمة عن تاريخ إصدار الوعد، وبهذا يكون الوعدان قد وردا على 

 .(1)محلين مختلفين

لكن يناقش هذا بأن المراد من المحل، كما هو واضح من السياق، هو إذا كانت السلعة 

 .مختلفة، وهي هنا الأسهم، بمعنى أن يبيعه أسهم شركة معينة، بأسهم شركة أخرى

وبالنظر إلى تحقق هذا المعنى هنا، فإن المحل لم يختلف، بل المحل واحد، وهو أسهم 

نفس الشركة، فيكون الوعدان واردين على محل واحد، هذا فضلا عن أن الوعدين واردان في 

 زمان واحد.

الذي من أجله أقترح تعديل عنوان هذا -ومع اختلاف كل من الوعدين عن الآخر، 

 .-"العقد القائم على وعدين مختلفين"البديل ليكون: 

وأقول: مع اختلاف الوعدين، لكن النتيجة واحدة، وهي الوعد الملزم، بمعنى أنه لو 

تم تنفيذ أحد الوعدين، فإن الطرف الآخر يجبر على تنفيذه أيضا، ومن ثم، فإننا نعود إلى 

  تقدم.المواعدة الملزمة المرفوضة لدى جمهور المعاصرين؛ لشبهها بالعقد كما

 المطلب الخامس: قبض الأسهم
إن المقترض لو قام بقبض هذه الأسهم، بالفعل، بمعنى أنه لم يرهنها عند السمسار، بل 

 على–رهن أعيانا أو نقودا أخرى، فإن المقترض عندما يبيع هذه الأسهم، فإنه يبيع ما يملك 

                                                           

 .42ص الحلول والبدائل الشرعية للبيع على المكشوف، المرشدي،  (1)
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 القرض، نظير أجرا المقرض يتقاضى لا أن بشرط ،-سبق كما الفقهاء جمهور إليه ذهب ما

 .فقط الإدارية الرسوم مقابل أجرا يتقاضى أن له ويجوز

 المطلب السادس: المضاربة القصيرة
في المضاربة القصيرة، يقدم المقرض الأسهم للبائع على المكشوف، باعتباره مضاربا في 

ة، على الأسهم، وتكون الأسهم هي رأس مال المضاربة، وهنا تكون فترة المضاربة قصير

حسب اتفاقهما؛ خروجا من خطر تطويل المدة، وبالتالي، فإن المضارب يصبح شريكا لمالك 

 الأسهم في الأرباح.

ويجوز لرب المال أن يأخذ رهنا في المضاربة؛ ضمانا لتعدي العامل أو تقصيره، ولا يجوز 

 أن يأخذ هو أو الوسيط رهنا برأس المال )الأسهم(؛ لأنه ليس مقرضا.

 السابع: السلم القصيرالمطلب 
يمكن أن يحل السلم القصير محل البيع على المكشوف، وذلك عندما يبيع الوسيط 

 للمسلم إليه أسهما يتوقع انخفاضها، على أن تكون هذه الأسهم هي رأس مال السلم.

وهنا يجوز لرب السلم )الوسيط( أن يأخذ عددا من الأسهم من المسلم إليه؛ رهنا 

ويكون له الحق في بيعها والحصول على رأس ماله، إذا حل أجل السلم برأس مال السلم، 

 دون أن يأخذ المسلم فيه المتفق عليه.

ا ـم، وهنـار الأسهـض أسعـم تنخفـع، ومن ثـلكن ربما تحدث حالة كبيرة من البي

يمكن التغلب على ذلك بأن توضع الأسهم عند عدل، باعتباره موثوقا فيه من قبل الراهن 

 ن.والمرته
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ام ـوبناء على ذلك، فإنه يقترح أن تنشأ هيئة كبيرة من هيئات سوق المال، تقوم مق

العدل في الاحتفاظ بالرهن، يكون لها لائحتها المنظمة لها، وتقف موقفا وسطا من الراهن 

والمرتهن، وتراعي في الوقت ذاته حالة السوق؛ لتحول دون أي عمليات بيع كبيرة ناتجة عن 

التي تصيب السوق، والتي قد ينتج عنها انهيار لا مسوغ له سوى الإشاعات التي حالة الهلع 

 .  (1)لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسهم

وقد يرد على السلم في الأسهم الإشكال الذي سبق بيانه من أن المسلم فيه يجب أن 

أن يكون موصوفا  يكون دينا، بينما الأسهم تمثل عينا وليس دينا، كما أن من شروط المسلم فيه

في الذمة، وهذا لا يتأتى في الأسهم التي خرتلف صفاتها بما ينتج عنه تأثير في قيمتها، بل قد 

يتولد عن السهم الواحد أسهم أخرى، كما هو معروف بأسهم المنحة، وقد تزيد الشركة من 

القوة أو  رأس مالها وتصدر أسهما جديدة، مما ينتج عنه تغير كبير في صفات الأسهم من حيث

 .(2)الضعف، مما يصعب معه ضبط صفات السهم باعتباره يمثل حصة في موجودات الشركة

 

  

                                                           

-441، شاويش، ص"البيع على المكشوف نموذجا"أثر البيوع المنهي عنها في الوقاية من الأزمات   (1)

 .61ص، الإنماء مصرف ندوة–ورقة أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي  ؛442

بيع الأوراق المالية على  ؛61ص، الإنماء مصرف ندوة–ورقة أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي   (2)

 .112ص، المكشوف وبدائله الشرعية، أمانة الهيئة الشرعية لبنك البلاد
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 خاتمة بأهم النتائج التي توصل إليها البحث

 لقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج، أهمها:

إذن يتنوع البيع على المكشوف إلى البيع العاري، الذي يبيع فيه الشخص أسهما لا يمتلكها، بدون  .1

صاحبها، وإلى النوع العادي الذي يبيع فيه الشخص أسهما يقترضها من مالكها، ثم يردها إليه في 

 أجل معين.

تعود أهم أغراض المقرض في البيع على المكشوف، إلى التحوط بنقل مخاطر هبوط سعر الورقة  .1

إلى أنه أداة  المالية إلى الطرف الآخر، كما تعود أهم أغراض المقترض في البيع على المكشوف

 استثمارية سهلة الوصول إلى الأرباح.

إن البيع العاري على المكشوف لا يحل ولا يصح شرعا؛ لما فيه من بيع غير مقدور التسليم؛ لكون  .1

 البائع لا يملكه.

يخلص البحث إلى أن البيع العادي على المكشوف، هو عقد مركب من القرض والبيع، كما أن  .1

معين للمقرض، يقبضه السمسار، فضلا عما في هذا البيع من صعوبة  القرض فيه يتم نظير أجر

الوصول إلى سعر السهم الحقيقي؛ بسبب سيطرة الكذب والغش على السوق، مما يصعب معه 

 الوصول إلى المعلومات الحقيقية.

يصل البحث إلى أن هناك عدة بدائل للبيع على المكشوف، وهي: البيع الآجل، وعقد المقايضة،  .1

يع القصير المشتمل على وعدين متبادلين، والبيع مع الوعد بالشراء، والمضاربة القصيرة، والب

 والسلم القصير.
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 أهم مراجع البحث

وليد: . شاويش، "البيع على المكشوف نموذجا"أثر البيوع المنهي عنها في الوقاية من الأزمات 

 العالمية،والاقتصادية  الماليةؤتمر الدولي حول الأزمة ورقة بحثية مقدمة في الم –

 .العالمي للفكر الإسلامي الأردن، المعهد –عمان  م، 2111 /هـ 1431

أحكام القرآن، ابن العربِ، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربِ المعافري الاشبيلي المالكي 

 الثالثة،: الطبعة لبنان –هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 543)المتوفى: 

 .م2113/  هـ1424

إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيم، محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين 

 –م الناشر: دار الكتب العلمية 1661-هـ 1411هـ( ط: الأولى، 251)المتوفى: 

 .يروتب

الحنفي،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني،

 م. 1621/هـ1411دار الكتب العلمية  2هـ ط522علاء الدين )المتوفى: 

البناية شرح الهداية. العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى ط الأولى، 

 بيروت، لبنان.-م الناشر: دار الكتب العلمية 2111/ هـ 1421

مجلة كلية -لتحوط المالي. الأشقر، أسامة عمر البيع على المكشوف كصيغة استثمارية وأداة ل 

 .م2111/هـ1431السنة  22قطر العدد -الشريعة والدراسات الإسلامية 

أبريل -مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية: -البيع على المكشوف: فلك منير خولاني: 

   م.2112

تحفة الفقهاء، السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبِ أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
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 الثانية،: الطبعة- لبنان –هـ( الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 541)المتوفى: نحو 

 .م1664/  هـ 1414

)المتوفى حاشية الرملي على أسنى المطالب، الرملي، أحمد بن أحمد بن حمزة، شهاب الدين 

 الناشر: دار الكتاب الإسلامي-هـ( 625

هـ( 451الحاوي الكبير. الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري )المتوفى:  

 .لبنان –م الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1666/ هـ 1416الطبعة: الأولى، 

 الطبعة-عمان-لتوزيع حكم الشرع في البورصة، غزال، فتحي سليم   دار الوضاح للنشر وا 

 .هـ1422 /م 2112الثانية 

بحث مقدم للحلقة -الحلول والبدائل الشرعية للبيع على المكشوف. المرشدي، فهد بن بادي 

 "بيع الأوراق المالية على المكشوف"العلمية التي عقدها مصرف الإنماء بعنوان: 

 .م15/11/2112هـ 21/2/1436الأربعاء الموافق 

 محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصني، الحصَْكَفيالدر المختار. 

 م.1662/هـ 1412بيروت -دار الفكر ،2ط

 1هـ( ط 1353درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. حيدر، علي خواجه أمين أفندي )المتوفى: 

 م. 1661/هـ 1411دار الجيل 

ادات. البهوتي، منصور بن يونس بن دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = شرح منتهى الإر

م 1663/ هـ 1414هـ( ط الأولى، 1151صلاح الدين بن حسن بن إدريس )المتوفى: 

 الناشر: عالم الكتب.

هـ( تحقيق 124أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين )المتوفى: ذخيرة. القرافي، ال

 م.1664بيروت -دار الغرب الإسلامي 1محمد حجي ط
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ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(. 

 م.1662/هـ 1412بيروت -دار الفكر 2العزيز ط

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 

مكتبة المنار -رسالة، بيروت هـ( الناشر: مؤسسة ال251قيم الجوزية )المتوفى: 

 م1664هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ، -الإسلامية، الكويت 

 : البيع على المكشوف الفنيadxسوق أبو ظبي للأوراق المالية 

 ط دار الفكر. العدوي المالكي بن أحمد بن أبِ حامدالشرح الكبير. الدردير، أحمد 

بد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ القاسم بن ، أحمد بن عالفتاوى الكبرى. ابن تيمية

 م.1622/هـ 1412دار الكتب العلمية  1هـ( ط 222محمد )المتوفى: 

 المالية الأسواق هيئة–فوائد انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية 

 . م2112 إبريل وغيره الله، عبد المقبل،. السعودية

بقرار مجلس هيئة السوق المالية -تداول-لبيع الأوراق المالية على المكشوف، القواعد المنظمة 

 .م15/3/2112الموافق -هـ 11/1/1432( بتاريخ 2112-22-1رقم )

( 2112-22-1لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة، بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )

ة العمل للمدة الزمنية . آلي2م ص15/3/2112الموافق -هـ 11/1/1432بتاريخ 

 لتسوية صفقات الأوراق المالية. تداول. 

هـ( الناشر: دار 423المبسوط، السرخسي محمد بن أحمد بن أبِ سهل شمس الأئمة )المتوفى: 

 م1663/هـ1414: النشر تاريخ- بيروت –المعرفة 

 الثاني عشر. العدد-جدة-منظمة المؤتمر الإسلامي -مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
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مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان )المتوفى: 

 هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربِ.1122

-ه 222مجموع الفتاوى، تقي الدين ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 

ف، المدينة النبوية، المملكة العربية الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري

 السعودية

هـ( 121المجموع شرح المهذب، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

 الناشر: دار الفكر

المحلى بالآثار، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 .بيروت –هـ( الناشر: دار الفكر 451

 في منشور مقال–المصرفية الإسلامية والبيع على المكشوف. الشلهوب، صلاح بن فهد 

 .م2112 مايو– الاقتصادية مال صحيفة

هـ( ط مكتبة 121المغني. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي )المتوفى: 

 م.1612/هـ 1322القاهرة 

هـ( ط دار الكتاب 621محمد بن زكريا )المتوفى: مواهب الجليل. الحطاب، محمد بن 

 الإسلامي

 .46هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معيار رقم 
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 في الرواية النسائية السعوديةالمحيط  المناص
 والدلالة المفهوم

 (1)د. حنان عبد الله سحيم الغامدي

 .المناص المحيط في نماذج من الرواية النسائية السعودية: المفهوم والدلالة موضوع البحث:

وتهدف الدراسة إلى تقديم مقاربة نقدية للبنية الروائية للرواية النسائية  البحث:أهداف 

السعودية من خلال إحدى استراتيجيات التجريب الروائي، وهي استراتيجية المناص 

المحيط وتوظيفها للعتبات في المتن السردي من جهة، وقياس قدرة الكاتبات 

ية العربية وتمثلها لمنجزات المرحلة من السعوديات على مجاراة التطور الذي شهدته الروا

 .جهة أخرى

منهج وصفيّ تحليلي يوظف معطيات العتبات، لذا قسمت الدراسة إلى مقدمة  منهج البحث:

يليها مبحثان؛ الأول: في المهاد النظري للمناصة وأقسامها، والثاني في تطبيق المعطيات 

 .النظرية على الروايات المنتخبة للدراسة

ظهر المناص المحيط في الدراسة كبنية نصية مؤثرة في النص الروائي؛ حيث  النتائج: أهم

تداخلت العتبات المحيطة في علاقات مع النصوص لتصبح جزءًا لا يتجزأ من إنتاج 

الدلالة روائيًّا، وأسهم خطابها في تكثيف الدلالات وخلق وشائج قربى بنها، وبرزت 

مظاهر بنائية في الروايات، وتحمل أبعادًا  ذات طاقات إيحائية، وتأويلية تكشف عن

تكثيفية تسهم في تمدد الرؤى داخل النصوص، كما تنوعت البنى المضمنة في مطالع 

 .الروايات بين سياقية وصفية، وأخر نقدية تفكيكية

                                                           

 .قسم اللغة العربية -بجامعة جدة -استاذ الأدب والنقد المشارك بكلية اللغات والترجمة  (1)
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توصي الدراسة بـقراءة المناص الفوقي للرواية النسائية السعودية للموازنة بين  التوصيات:

دية والتعليقات التي أسهمت في توجيه الذائقة الكتابية، والنقدية للرواية الآراء النق

السعودية. كما توصي بتتبع التطور المرحلي لبناء آليات التجريب في الرواية السعودية 

 .من خلال الاستقراء الدقيق

التصدير، -العتبات-المناص النشري-المناص التأليفي-المناص المحيط الكلمات المفتاحية:

 .الرواية النسائية السعودية
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Research Topic: Peritexte in Models of Saudi Women's Novel: Concept 

and Semantics 

Research Objectives: The research presented a critical approach to the Para 

texte mechanism as one of the mechanisms of interaction between the 

narrative discourse, procedurally revealing the different types of 

threshold interactions in the Saudi female narration after the Gulf War, 

which emerged by employing Para texte in narrative texts, and 

enriching its material with different texts that semantically overlap 

with it. In addition to, revealing the techniques transforming these texts 

into effective tools in the setting of the narrative text. In light of this 

overlapping between the two discourses, sorts of self-criticism of the 

living reality manifested. The socially untold discourse stands out 

unveiling the reality of women in their society. Meanwhile, it reveals 

the level of cultural awareness of Saudi female novelists about the 

cultural components of their societies, and their utilization of narrative 

techniques. Therefore, the study was divided into two parts: 

theoretical. The study is concerned on theorizing the peritexte as a 

strategy to reveal the identity of texts. The second is applied focusing 

on highlighting the peritexte thresholds and their semantic 

employment. The study used the semiotic method in analyzing models 

of thresholds. Finally, the study came to emphasize the role of textual 

thresholds in the narrative discourse, and the skill of Saudi female 

novelists in employing these tools. 

Key words: Pratexte - Saudi Novel - Thresholds -peritexte– Epigraph 
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 المقدمة

 ،السعودية في رسم ملامح الحياة الأدبية في المملكة العربية الرواية فن أسهم

 ، بعدّهافترة التي أعقبت حرب الخليج الثانيةال، وخاصة في والاجتماعية للمجتمع السعودي

ا من الكاتبات السعوديات عددً  فقدمت لنا، ا ونوعً كماًّ  مرحلة ثرية للرواية النسائية السعودية

، ونورة الغامدي، وليلى الجهني وأمل شطا، وقماشة العليان، ،ورجاء عالم ،كأميمة الخميس

، واكبها نتاج الروائيفي تشكيل معالم طفرة حقيقية في الإوغيرهن ممن أسهمن  ومها الفيصل

 على اختلاف مشاربهم ا للدارسينالسعودية مقصدً  النسائية حراك نقدي جعل الرواية

 ا.ا وإيجابً د، وهو ما انعكس عليها سلبً مبدعين ونقا

في  الروائية للرواية النسائية السعودية للبنية مقاربة نقديةالدراسة إلى تقديم  وتهدف

 وهي استراتيجية المناصة ،التجريب الروائيإحدى استراتيجيات  من خلال الحقبة تلك

 من جهة، وقياس قدرة الكاتبات السعودياتالمتن السردي توظيفها للعتبات في و المحيطة

 .من جهة أخرىوتمثيلها لمنجزات المرحلة لذي شهدته الرواية العربية على مجاراة التطور ا

 الدراسة وتساؤلاتهاإشكالية 

كاستراتيجية المحيط الدراسة في البحث عن كيفية توظيف المناص تتجلى إشكالية 

في الكشف عن معالم التطور المرحلي في تعامل الروائيات السعوديات  ومدى تأثيرها ،نصية

 خلال الإجابة عن عدد من التساؤلات:ن تقنيات السرد الروائي وتطبيقاته مع

 المناصات تمثلتوكيف  صورها؟ ؟ ومافي الدرس النقدي المناصةمصطلح حدود ا م

؟ وكيف أسهمت في تشكيل في الرواية النسائية السعودية بعد حرب الخليج المحيطة

 تنفيسًا إبداعيًّا طارئًا؟للكاتبات أم متطورة ذلك الحضور حالة شعورية وهل مَثَّلَ النصوص؟ 

 وما الأبعاد الدلالية لتوظيف هذه العتبات؟
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 الدراسات السابقة

في بعض  في الرواية النسائية السعودية المناص المحيطوهي دراسات تقاطعت مع 

 منها ،اجوانبه

لبهيجة مصري  (تخصيب الرؤية العتبات النصية في الرواية النسائية السعوديةدراسة ) .1

 : الجزائرية الثقافةوهي دراسة منشورة في مجلة ، يبأدل

على تقنية العنوان الموازي للمتن بما  فيها ركزت الباحثة م(:1111) قراءات ودراسات

يحويه من حمولة تخيلية وكثافة دلالية، ثم عرجت إلى التقنيات السردية التي تعنى بتوزيع 

وأقامت  .وإشارات متصلة بالبنية الفنية للمتن ،وإحالات ،السرد، وما تحمله من دلالات

وخلصت . دراستها على نماذج من أربع روايات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

، وخلق وشائج متصلة بالمعنى العام الدلالةفي تكثيف كان لها أثر مهم الباحثة إلى أن العناوين 

 .الغموض الذي يكتنف النص السردين بحيث تكون بؤر إضاءة، تضيء جوانب م

نماذج مختارة(  ،ديةلعنونة: دراسة في بنية العنوان في الرواية السعودراسة )خطاب ا .1

العلوم الإنسانية -جلة العلمية لجامعة الملك فيصلالنعمي، بحث منشور في الملحسن 

  :(م1112) والإدارية

سعى الباحث إلى تقديم قراءة لعناوين عدد من الروايات السعودية في مراحل زمنية 

والتغيير يتوافق مع طبيعة  ،وخلص إلى أن بنية العنوان في الرواية السعودية بنية متغيرة .مختلفة

ففي بداية المسيرة كانت الواقعية تركيبية، ثم تحولت إلى تحقيق الرواج التجاري من  ؛المرحلة

مع بروز بعض العناوين التي اتسمت بالأدبية وتكوين محفزات  .في التسمية خلال المفارقة

على مبدأ النسبية بين العلاقات الداخلية والمتن، مؤكدًا الخطاب  بينلية من خلال التقاطع تأوي

  .والعناوين في التسمية
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( للباحثة صفية عبده حمدي، ـه1211-1211العنوان في الرواية السعودية ) دراسة .3

 وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة قدمت لقسم اللغة العربية في جامعة أم القرى

  (:م1112)

مهمة، تنفرد بوظائف  ها علاماتدراسة إجرائية للعناوين بعدّ  فيها قدمت الباحثة

فتناولت أشكال العنونة في العشرية  .يمكن من خلالها التعرف على الخصائص والمعاني

الأخيرة من القرن العشرين للرواية السعودية، ودرست العناوين في سياقاتها النصية الداخلية 

وخلصت  .والتأويلية ،والدلالية ،تناولت وظائف العناوين الإخباريةثم  ،والخارجية

شفت الدراسة عن ككما  .الدراسة إلى غلبة عنونة المكان على الروايات ومواكبتها للحداثة

والتجريبي، مع تأثرها بالسياقات  ،والرومانسي ،تعدد مستويات العنونة بين الواقعي

 الاجتماعية والسياسية.

وتأتي هذه الدراسة لتكمل جهود الباحثين في التطبيق النقدي لمصطلح المناصة خاصة 

من مكوناتها، لتجعل من  اوالتي يعد العنوان بمستوياته واحد -كما سنرى-المحيطة منها 

المناصة ألية من آليات الكشف النقدي عن كفاءة النصوص الروائية، ومجاراتها للتقنيات 

 الروائية المعاصرة.

 نهج الدراسة وتبويبهام

المناص المحيط، لدراسة استراتيجية  تحليليا منهجًا وصفيًّااتبعت الباحثة في الدراسة 

النتاج الأدبي؛ لذلك قسمت الدراسة إلى  داخل العتبات الروائيةووظفت فيها معطيات 

، فتتبعت وأقسامها تناولت في المبحث الأول: المهاد النظري للمناصة .مقدمة يليها مبحثان

 .التطور الدلالي للمصطلح في الدرس الغربي والعربي كاستراتيجية من استراتيجيات التناص

التي روعي فيها تنوع ، وطبقت في الثاني المعطيات النظرية على الروايات المنتخبة للدراسة
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تمة ثم ختمت الدراسة بخا .والانتماءات الاجتماعية والفكرية للروائيات، التجارب الإبداعية

 اشتملت على نتائج الدراسة وتوصياتها.

 حدود الدراسة

؛ وقع الاختيار على خمس روايات سعودية صدرت بين حربي الخليج الثانية والثالثة

روعي فيها تنوع ا لما تمثله هذه المرحلة من تحول في مسيرة الرواية النسائية السعودية، نظرً 

 وهي:التجارب الإبداعية، 

 منشورات الجمل: بغداد-لمانيا( أكولونيا )، 1الفردوس اليباب، لليلى الجهني، ط .1

 م.1111 الحديثة،

   م.1111، بيروت، 1طالغامدي،  لنورة وجهة البوصلة، .1

 .م1113، الدمام: دار الكفاح، 3أنثى العنكبوت، قماشة العليان، ط .3

العربية للدراسات، ، بيروت: المؤسسة 1رواية مزامير من روق، لنداء أبو علي، ط .2

 م.1113

 م.1113 ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات،1توبة وسلي، مها الفيصل، ط .2
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 مالإرهاصات وتطور المفهو: التناص والمناصة

ا ـة عندمـللروايدًا ـورًا جديـتصفي كتابه )الخطاب الروائي(  ميخائيل باختينقدم 

أن اللغة تجميع لمحولات " فرأى ،التعدد اللغوي لى أساسوظف مفهوم )الحوارية( القائم ع

لية ؛ لأن كون الكلمة تحيل، فإن ذلك ينفي استقلاتلفة ومنسجمة، وكأنها نسيج متعددمخ

لكثير  إثارةروف والمفهوم الذي رأى فيه تزفتان تودوهو  .(1)"الخطاب عن جذوره التناصية

 . من الالتباسات

في أواسط  روف وياكبسونودمن قطار اللسانيين كتو كريستيفاجوليا انطلقت  ثم

( Telaquel، ومن خلال أبحاثها المنشورة في مجلتي )تيل كيل ستينيات القرن الماضي

وكتابها نص الرواية  (Semiorivie)، التى أعيد نشرها في كتابها Gritique)و)كرينتيك 

(letexteduroman) صطلح )الحوارية( عند متجاوزة م هذا المصطلح،إرساء دعائم  إلى

استنساخًا للمفهوم؛ نظرًا عده الدارسون ي لم)التناص( وهو ما  جديد هو بمصطلح باختين

 .(1) ختلاف المرحلة المعرفية بينهمالا

النص تبادل للنصوص أي تداخل " صرحت جوليا كريستفيا بأنبحاثها السابقة في أو

. (3)"العبارات المأخوذة من نصوص أخرى لها؛ ففي فضاء نص ما تتقاطع وتنعزل كثير من

أمام كم هائل منها،  أصبحناذلك الوقت تناسلت المصطلحات المرتبطة بالتناص حتى  ذومن

حين وضعت  ولعل جوليا كريستفيا لم يدُرْ بخلدها هذا الكم الهائل من المصطلحات المتولدة

 من ذلك: و، المصطلح

                                                           

 . 19ص، الخطاب الروائي، باختين ( 1)

 . 13ص، ينظر انفتاح النص الروائي، يقطين ( 1)

 .19ص، الروائي، يقطينانفتاح النص  ( 3)
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Para text  – meta text  - hyper text – auto text  – inter text  – phenol text  – 

genorexre – imfra text  – avant – text ..  
 .عن أسباب انتشار هذا المصطلح أما مارك أنجينيو فقد بحث في دراسته للتناص

ن تعدد مصطلحاته وتشعبها يعود إلى الفترة التي أعند فعاليته وتبدلاته، ورأى وتوقف 

ت من بويطيقيا من المجالاا ؛ مما جعل عددً منذ بدايات السبعينيات ة المصطلحأعقبت هجر

يشير إلى  كما.من المجالات الأدبية له الكثير نقد وغيرها تتبنى-التلقي وجمالياته، والسوسيو

عام حين رفض  فرة اللسانية إلى السيميوطيقية أو الأيدلوجية بوجهإتاحة الانتقال من الش

  .(1)على نصوص سابقة منفتحًانص يشتغل ال بعدّ )التناص( الانغلاق 

وهي نظرة تتوافق مع ما ذهب إليه رولان بارت حين نظر إلى النص على أنه نسيج من 

 وهو .على الإطلاقأصيلًا يكون الفعل الاقتباسات المنحدرة من منابع ثقافية متعددة دون أن 

ا ما يجعل التناص  ؛ لذلك تقاطعت البنيوية )النص له ضروريًّامن حدود النص، وولوجًا حدًّ

على ما هو مؤشًرا  بعدّهالا غير( والدراسات الأخرى التي تعمل على نظام الإحالة أو المرجع 

 .(1) خارج النص

للنص أثره الملحوظ عند مفكري ما بعد القول إن لمفهوم كريستيفا يمكن ومن هنا 

نحن مدينون لجوليا كريستيفا " :وكما يقول بارت في حديثه عن نظرية النص .البنيوية

  .(3) "بالمفاهيم النظرية الأساسية التي يتضمنها تعريفها للنص

وهي التناص " ،ت بين خمسة أنواع للتعاليات النصيةنم ميز جيرار ج1191وفي عام 

(Intertextualite) والمناص  .ي يعني حضور نص في آخر دون تحويلالذ(Paratexte)  الذي

                                                           

 .13ص، انفتاح النص الروائي، يقطين ( 1)

 .13ص، ينظر تناصية الأنساق في الشعر العربي الحديث، جودات ( 1)

 .91ص، نظرية النص، بارت ( 3)
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وين الفرعية، والمقدمات والذيول، وكلمات ، ويتجلى في العناالنصوص يجمع بين مختلف

ابط وهي علاقة التعليق التي تر (Metatext)والميتانصية  .الناشر بآخر يتحدث عنه دون  نصًّ

 .ي يعني تحويل نص سابق أو محاكاتهالذ (Hypertextualite)والنص اللاحق  .ذكره

  . (1)"شعرًا أو نثرًاللنص  التي تحدد الجنس الأدبي (Architer tualite)ومعمارية النص 

م( 1191) ففي عام ؛الاستراتيجية معطيات هذه التفاعل مع العربينقد ال يغفلولم 

ا ألف( المصرية )خصصت مجلة   .تفاعلية النصوص :التناص :فيها تحت عنوانمحورًا خاصًّ

التناقض وإشاريات العمل "منها: دراسة صبري حافظ ، وغذي المحور بعدد من الدراسات

ثم ربطت سيزا  .(3)"س وحبيبيالمفارقة عند جوي" :عنوانبمحرز ودراسة لسامية  (1)"الأدبي

المنشورة في مجلة فصول بين التناص  (2)(المفارقة في القص العربي) :تهاقاسم في دراس

 نت.جالتعاليات النصية( عند ) لمصطلح وعدت التضمين مقابلًا  ،والتضمين

استراتيجية -تحليل الخطاب الشعري في كتابه ) م( قدم محمد مفتاح1111عام )وفي 

 -الشرحو- التمطيط) وظائفه وآلياته كـ هبحث في ،رؤية منهجية للتناص التناص(

 وخلص إلى أن (.الإيجازو -أيقونة الكتابةو -الشكل الدراميو-التكراروالاستعارة و

يقوم على  اعتباطيًّاوهو إما أن يكون ، ظاهرة لغوية تستعصي على الضبط والتقنين التناص

 مما بعد ذلك، ثم توالت الدراسات. (2)ه المتلقي في العملية التواصليةا يوجواجبً  أو، الذاكرة

ك مرتاض، وجميل لالم وعبد استعراضها عند سعيد يقطين، ومحمد بنيس، هنا عن المقاميضيق 

 وغيرهم.حمداوي، 

                                                           

  .19ص، ينظر انفتاح النص الروائي، يقطين (  1)

 .99ص، مجلة ألف ( 1)

 .11ص، مجلة ألف ( 3)

 .123ص، فصول ( 2)

  .132/ 131ص، ينظر تحليل الخطاب الشعري، مفتاح ( 2)
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 المبحث الأول

 في الدراسات النقدية المناص

عن فقد عجز النقاد  ؛من العناية هت بما يستحقجنقبل جيرار  لم يحظ مصطلح المناص

الحق بلعابد مسيرة المصطلح قبل نضجه في  عبدالدكتور وقد تتبع  .تحديد مفاهيم محددة له

 كلود دوشي :منهم ،عند عدد من النقاد (نت من النص إلى المناصجعتبات جيرار ) كتابه

 ( الذي ربط المصطلح بالاستهلالات والمقدمات،م1191)( وجاك دريدا م1191)

( الذي برز لديه المصطلح عند حديثه عن م1192)(، وفيلب لوجان م1192وج.دوبوا )

(، وكان أكثرهم دقة حين عرّف المناص بأنه م1191ار )الحواشي وأهداب النص، ومارتن بالت

 ،أو كجزء منه تكون مفصولة عنه، مثل: عنوان الكتابمجموع النصوص التي تحيط بالنص، "

( المصطلح على م1191ن )ميترافي حين أطلق هنري  .(1)"والفقرات ،وعناوين الفصول

 ،والناشر ،اسم الكاتب :وخاصة في أول صفحة الغلاف من ،المناطق المحيطة بالرواية

 .(1) وظهر الغلاف ،والعنوان

 :(3) وبالعودة لتصنيف جيرار للمصطلح وأبعاده يمكن تنظيم أفكاره في الجدول الآتي

 

 

 

 

                                                           

  .23ص، عتبات جيرار جينت من النص إلى المناص، بلعابد ( 1)

  .22-23ص، ينظر عتبات جيرار جينت من النص إلى المناص، بلعابد ( 1)

 .29-21ص، ينظر عتبات جيرار جينت من النص إلى المناص، بلعابد (  3)
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المناص المحيط 

 النشري
 .كلمة الناشر-الجلادة-صفحة العنوان-الغلاف

المناص الفوقي 

 النشري
 .الملحق الصحفي للدار الناشرة-قائمة المنشورات-الإشهار

ي
يف

أل
الت

ص 
نا

الم
ف( 

ؤل
الم

ص ب
خا

(
 

المناص المحيط 

 التأليفي

-الإهداء-المقدمة-العنوان –(اسم الكاتب )المؤلف

 .الحواشي-الملاحظات-التصوير

المناص الفوقي 

 التأليفي

-والمناقشاتالحوارات -عام: اللقاءات الصحفية والإذاعية

 .لقراءات النقديةا-تالمؤتمرا-الندوات

-المذكرات-المسارات-خاص: المراسلات العامة والخاصة

 .التعليقات في المتن-يالنص القلب

 نتججيرار  ث( المناص في أبحا1جدول )

على  في ذلك ا داخليين معتمدً ينفرع ثم فرعهما ،قسمين نت المناصجإذن قسّم جيرار 

سواء )محيط( النص؛ وهو كل خطاب مادي يأخذ موقعه داخل فضاء الكتابة  ما هو مرتبط بـ

ا مرتبطًا بدار النشر أم تأليفيًّا مرتبطًا بالمؤلف. و هو القسم الذي خصص له جيرار أكان نشريًّ

ة علاق مرتبط بـ)فوق( النص مما لا والقسم الثاني. أحد عشر فصلًا  نت في كتابه )العتبات(ج

كالمناقشات والندوات، وقوائم دور  للمؤلف به، وإنما يشمل الموازيات النصية خارج الكتاب

 لخ.إ النشر ...

جيرار لمصطلح النقدي العربي عن طريق الترجمة  ثم وفد المصطلح إلى الدرس    

وضبط حدوده وأطره المعرفية، وفق  ((Paratexteفاختلفوا في تصورهم للمصطلح ؛ جينت

في ظل غياب مرجعية موثوقة في  التي انطلقوا منهاالترجمات الحرفية والتوجهات الفكرية 

 في أسماء كتبهم ومقالاتهم  عربيًّا. وبرز ذلك جليًا تسمية النظريات والظواهر النقدية
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 -الملحقات النصيةو -النص المرادفو -محيط النصو -النص المؤطرو -المحاذي )النص كـ

وهي سلسلة طويلة من  .مرفقات النص...(و -أهداب النصو -الترافق النصيو

القراءة )فسعيد يقطين في كتابه  ؛ةالتي ارتبطت بالترجمة العربيالمصطلحات المضطربة 

داخل النص توضيحًا وتعليقًا، يتناول مصطلح المناصة على شكل هوامش نصية ( والترجمة

حين عرف  (انفتاح النص الروائي)ا في كتابه وهي التجربة التي تبدت أكثر نضجً  .(1)وخارجه

وتجاورهما  ،في مقام وسياق معينينالبنية النصية التي تشترك وبنية نصية أصلية "المناصة بأنها 

تفاعل  :ق بين المناص والمناصة في أن الأولفرّ فيه و ،(1) "ة.فظة على بنيتها كاملة ومستقلمحا

فهو تفاعل نصي  الآخرأما  ،ثيمات من نصوص أخرىأو نصي تتضمن فيه بنية نص ما عناصر 

من المتلقي اللبس توقع  وقد ،ا دقيقة بين الاثنينويضع حدودً  ،يأخذ بعد التجاور بين البنى

 ،اورة لبنية النص الأصليبعدّها بنية نصية مجعمد إلى توسيع مفهوم المناصة لذلك  ؛بينهما

  .(3) صهو خارج الن وخارجية تعنى بما ،نوعين: داخلية تعنى بالتجاور قسمهاو

طلق على أف(2) ث بنياته وإبدالاتها التقليدية(أما محمد بنيس في كتابه )الشعر العربي الحدي

على حدود النص من مجموع العناصر الموجودة وعرفه بأنه ( المناصة مصطلح )النص الموازي

الحجري في  الفتاح وعبد ،بعد ذلك جميل حمداوي وهي التسمية التي تبناها .الداخل والخارج

 الآتي: الشكليمكن تنظيمها في  التي فاهيمالم جملة وهيهما، يدراست

 

 

                                                           

 .119ص، يقطين ينظر القراءة والترجمة، ( 1)

  .111-1 ، انفتاح النص الروائي، يقطين ( 1)

 . 111ص، ينظر انفتاح النص الروائي، يقطين ( 3)

 .99ص، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها التقليدية، بنيس ( 2)
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 مفاهيم المناصة في الدراسات العربية 
 
 

 المناصة الداخلية  المناصة الخارجية
 

 النصوص الخاصة  النصوص العامة ترتبط بالمؤلف         بالناشر  ترتبط 
 المتجاورة   المتجاورة  

 مع النص   مع بنية النص  التصوير         الحواشي الإهداء المقدمة العنوان 
                      

 
 القراءات        الحوارات  للقاءاتا الإشهار       كلمة        الغلاف

  للدار الناشرة    الناشر                  

 التعليقات     المراسلات        
 الداخلية  الإعلامية                                                                                            

يمكن القول بأنها تؤدي وظيفة تداولية  الشكل السابقتمظهرات المناصة في  وبملاحظة

 .في الإرسالية الموجهة للمتلقي ويتمثلا يكتسب قوة الإنجاز، ا موجهً من حيث كونها خطابً 

 الخطاطة الآتية: من خلالفي سلسلة ياكبسون التواصلية  تجسيدهيمكن  وهو ما
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 رة )سوسيولوجيات القراءة(الشف                                           
 

 المستقبل  المرسل       
 المتلقي للمناص  الناشر( -)الكاتب 

 المحيط والفوقي   
 الناقد( -)الجمهور      

 الوسيط الروائي
                 

 ( إرسالية الخطاب في المناص وفق نموذج ياكبسون1شكل )

في تفكيكها للنص الروائي، وانعكاسها على تكمن أهمية هذه النصوص الموازية إن 

 البنيات النصية التي تشير إليها؛ مما يجعل منها دلالات مؤثرة في بناء خطاب النص. 

سيدفعنا في هذه الدراسة إلى للمصطلح  محدد تحديد إطار مفهومي كما أن سعينا إلى

شمل: وت ،قبل النص( مانت )جيطلق عليه جيرار التي  المحيط ناصالبحث في مصطلح الم

ي ينتج عنها خطاب أي العناصر الإخراجية الت ؛العنوان، واسم الكاتب، والعناوين الفرعية

، والكلمات التي والملاحق، وكلمات الناشر ،والذيول" ،طاقها المقدماتويدخل في ن .النص

الدراسات ة والاحتفاء في كعتبات حصلت على قدر كبير من العناي (1) ."على ظهر الغلاف

 ، وترسم أفق التوقع بما تقدم من تصور أولي عن النص قبل قراءته. النقدية؛ لأنها توجه القراءة

  

                                                           

 .11ص، انفتاح النص الروائي، يقطين (1)

المناص المحيط 
 والفوقي
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 المبحث الثاني

 المناص المحيط في الرواية النسائية السعودية 

  Peritexteالمناص المحيط

. المعنية بالدرسالروايات ن في على المتتحفيزًا تأويليًّا منفتحًا شكل يوهو المناص الذي 

 صورتين: فيوبرز  ويمثل القسم الأبرز في أنواع المناص،

 Peritexte Auctorail المناص المحيط التأليفي .1

، وهي ا من الاهتمامتحتل المكونات النصية المصاحبة للنصوص الروائية حيزً وفيه 

 ةإحدى عشر وقسمها، العتبات النصيةفيما أطلق عليه تبلورت على يد جينت التي فاهيم الم

حادي الرؤية إلى أمن النص المغلق  بها النقدية والانتقال اتطوير آلياتهمن خلالها  حاولعتبة، 

ومن أبرز  .مكانة بارزة في الدراسات النصية الحديثة هامما أكسب ؛متعدد الرؤى المفتوحالنص 

 : هذه العتبات

  Le Titreالعنوان عتبة -1-1

 سلط الضوء على المكانة، بعد أن المعاصرةبأهمية بالغة في الدراسات  العتبة هذهتحظى 

بمعية العتبات الأخرى ذات " وأضحت هامة في الدرس النقدي،نصية  عتبةا كله ةالقرائي

والصورية التي تنهض بها  ،والتشكيلية ،للوظيفة الدلالية اثير كبير في شاعرية النص استنادً تأ

 .في السياق

 منها:  متعددة،وللعنوان في الدرس النقدي وظائف 

 والصورة البصرية.  ،الوظيفة الأيقونية: وترتبط بتقنيات الطباعة .1

 الوظيفة الاتصالية: وتتمثل في إغراء مجتمع القراءة بالتواصل.  .1
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أم  ت دلالة إحاليةـكانأ اءوـول، سـالوظيفة الدلالية: القائمة على ارتباط الدال بالمدل .3

    .(1)"رمزية إيحائية

العنوان وفق هذه الرؤية يفجر جملة من الأبعاد الفنية والدلالية لتجاوز المنظور ف

ا باتجاه التبسيطي والمهمش الذي ارتبط بهذه التقنية، خاصة كلما سارت الرواية العربية قدمً 

لقراءة مع العنوان تتعامل ا" لهذا يجب أن ؛روايات الحساسية الجديدة وارتفاع الوعي الفني

يجري بحيث  .(1) "في التعامل مع النص في بعديه الدلالي والرمزيمفتاحًا إجرائيًّا بوصفه 

وعبر  ،دلالات وقيم من جهة"ما يتكشف عنها من بو، صياغاته من خلالالكشف عنه 

وهو ما يحتاج إلى تدقيق في فحص المتن  .تجلياته وإنتاجه في المتن النصي من جهة أخرى

وقد أسهمت نظرية ياكبسون التواصلية في تعزيز وظائف  ،(3)"ومعاينة سياقات العنوان

فاستثمرها الدارسون في تحديد هذه الوظائف كبنية تواصلية  ،الخطابات داخل العمل الفني

 :قائمة على قناة

 لمرسل إليه  الرسالة ل                    المرس  
 

 : نت وفق هذه الآلية التواصلية وظائف العنوان فيجواختصر جيرار 
 -الإغراء -الإيحاء -الوصف  -التعيين  

 
 ترتبط بقناعات  ترتهن بالقدرة وصف النص من تمييز الكتاب باسمه  

 المتلقي الإنجازية للغة حيث النوع  عن غيره 

                                                           

  .22ص، تشكيل المكونات الروائية، المويفين ( 1)

  .12ص، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي، الجزار ( 1)

  .19ص، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي، الجزار (3)
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يفرض أعلى فعالية تلقٍ يجسد أعلى اقتصاد لغوي؛ "كونه وتنبع سيميائية العنوان من 

 .(1) "يةالتأويل هممكنة؛ مما يدفع إلى استثمار منجزات

في كتابه: )أثر  (Leo Hoek)ومن بين الدراسات التي اهتمت بالعنوان دراسة هوك 

طرحها هذا العنصر الأساس في حاول أن يدرسه من خلال المستويات التي ي وفيها، العنوان(

 اولة تحقيق هدف محدد لهذا البحثوكانت المقاربة المنهجية التي وجهت دراسته مح .النص

ببناء أنموذج لتحليل العنوان يرتكز على وصف الثوابت المستقرة للعنوان دون الوقوف عند 

 .(1) زة لها والمتعلقة بفترات محدودةالخصائص الممي

مجموعة مستويات يحلل العنوان من وتشير المعايير التي اعتمدها في دراسته إلى وجود 

 : ، وهيخلالها

 المستوى التركيبي. 

 المستوى الدلالي.  

 المستوى المرجعي. 

 المستوى التداولي.  

 أقرّ النقاد وعندهاقديم مقاربات مفهومية للعنوان؛ ثم اشتغلت البحوث النظرية بت

 .للمصطلح لتأطيرافي فلك  الدوراندراساتهم  لم تراوحلذا  ؛وجود صعوبات في طريقهمب

سبقه  نظرية العنوان( من خلال استقراء مالات رصدها خالد حسين في دراسته )وهي محاو

سيميائية تؤدي وان علامة نالع لفض إشكالية المصطلح، وتوصل في النهاية إلى أن جهودمن 

                                                           

  .122ص، سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردية ، صالح (1)

  .111ص، ينظر التحليل السيميائي للخطاب الروائي البنيات الخطابية، نوسي ( 1)
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 ليغدو نقطة تقاطع استراتيجية في النص ؛وظائف أنطولوجية في النص في إطار سوسيو ثقافي

 .(1) بحمولات تداولية

 المظهر التركيبي لصياغة العنوان

 (ة )الفردوس اليباب، ففي روايوان في الروايات المعنية بالدرس بالإيجازنيتسم الع

فتدخل الوحدة  ؛يتكون العنوان من وحدتين معجميتين الصفة والموصوف لليلى الجهني

وتهدف هذه  ،اب( أو الخراباليب)الفردوس( الموصوف في علاقة مع الصفة ) المعجمية

خاصية  ، ومنحهاية التركيبية للعنوان إلى تبئير الوحدة المعجمية )الفردوس اليباب(الوضع

؛ فإنه على تقييد الموصوف في معنى محدد فإذا كانت الصفة تعمل ،العنصر المركز في الخطاب

التضاد بين ينبغي ألا يعمل مدلول كل دال فيها ضد مدلول الدال الآخر، فإن حصل 

 ؛ا لهذا العنوانكان هناك مغزى بنائيًّ  ،للأخرى التين وحملت كل منهما معنى مغايرً الدلا

بل نافية لها بحيث لا  ،دة الأولىفمفردة اليباب التي تشير إلى الخراب تعمل ضد مدلول المفر

 . الفردوس( الذي يشير إلى الخضرة والخصب)تناسب مع مدلول ت

قي الضوء من البداية على شخصية لجون ملتون يل اية الرواية نصًّ إن تضمين الساردة لبن

أي شقي   ا من التوقعات الحزينة التي تنعكس بظلالها على النص:  ا واسعً ، ويفتح أفقً )صبا(

وفي أي اتجاه حلقت ثم  .بلا نهاية ابلا حدود، ويائسً  اه ينبغي أن أحلق غاضبً ؟ في أي اتجاأنا

 . جحيم جحيم، أنا ذاتي

 ألم تبق فسحة للتوبة أو الغفران؟ 

 (1) "للنوم! اللخوف، وداعً ا مل وداعً للأمل، ومع الأ اا وداعً إذً 

                                                           

  .91-19ص، العنون، حسيننظرية  في ( 1)

  .32ص، الفردوس اليباب، الجهني ( 1)



   922  

 

 حنان عبدالله سحيم الغامدي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

( المعبرة دالفردوس المفقو)ففضاء العنونة للرواية يشتغل بوعي قبلي يتمثل في ملحمة 

ذلك أن صبا المفتونة بتسمية الأشياء تبحث عن اسم للشاليه الذي  ؛عن كل حلم ينهار

؛ ففردوسها المفقود (فردوس يباب)أستأجره عامر للقاءاتهما، ولكن بعد أن غدر بها تغير إلى 

وتفر إليه مع عامر من وقت لآخر حتى انهار هذا الحب مع  ،يمثل الحب الذي تبحث عنه

 .قيمة ةلا يحمل وجوده أي (يباب)للبحث عنه إلى ( تسعى دمفقو)فتحول من  (؛صبا)حمل 

الذي اقتبست التسمية منه يحمل معاني الأمل في العثور  (جون ملتون)وإذا كان فردوس 

يعبر عن ضياع  (صبافردوس )؛ فإن (الفردوس المستعاد) وهو ما دفعه بعد ذلك لكتابة ،ليهع

 على لسان (يبابإلى ) (مفقود)والمفارقة أن هذه التسمية تحولت من  .الأمل في إيجاد الفردوس

، وفي "يسلمنا للتيه االفراديس قد تغدو يبابً "( في الجزء الخامس من الرواية: خالدة( لا )صبا)

ولوى ، ر الله للروح التي حلمت بالفردوس؛ فامتطى الشيطان صهوة حلمهاليغف"قولها: 

 .(1)"عنانه صوب اليباب وظل يضحك

، بل يمكن لا ترتبط العنونة باختزال النصلقماشة العليان ( وفي رواية )أنثى العنكبوت

 . د ترتبط بإحدى الشخصياتتقابلية أو انزياحية، وق ين العنوان والنصأن تكون العلاقة ب

ريئة توظف ؛ لتجعلنا في مواجهة جصى مكابدة الأنثى في مجتمع سلطويفالرواية تتق

ر جسدي ينطوي على ، وأولها العنونة التي تشغل أفق التلقي بمظهالسرديتفصيلات المحكي 

 . قابلية التعتيم

تدعي معاني الأنوثة والرقة، إلا ( دال يسن من مفردتين مضافتين فــ )أنثىيتكون العنوا

؛ باستذكار ع( ينحرف بمسار الرؤية إلى دلالة بعيدة عن مسار التوقالعنكبوت)أن إضافة دال 

صور  وأقصى  البشاعة،درجات المتحركة بين أقصى  (العنكبوت)الذخيرة الدلالية للفظة 

                                                           

 .99ص، الفردوس اليباب، الجهني ( 1)



        922 

 

 المناص المحيط في الرواية النسائية السعودية "المفهوم والدلالة" 

لة 
مج

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ال

 

قين، يضيء النسق ـــبنية المتن الروائي إلى نس ي؛ ليشظّ جويتحرك هذا الازدوا ،الاغتراب 

ا، ؛ حين يمنح الأنا هكوت عنالأول بنية المس  وهو انزياحالساردة )العنكبوت( جسدًا أنثويًّ

ز هذا التأويل  .مشفر يفضح رغبة مكبوتة في التخلص من الجسد الأنثوي ترميزي وقد عزَّ

ا النسق الثاني الذي صير العنكبوت  كنت أنظر إلى السقف أرقب " :لأحلاممعادلًا ترميزيًّ

يخلق  والركض ."..وأعدو خلف الثواني البطيئة لتسير بسرعة. ،عش العنكبوت الذي اكتمل

الأنثى الممسوخة )؛ لذلك نراها المهمشة في مجتمعهالتشظيات الأنوثة معادلًا من العنكبوت 

 رمز إيحائيوعبر أكثر من  مكان، في لا منعزلة( تالعنكبو /بسبب من القهر الاجتماعي

م منها في )ة وحركة سريع (العش -السقف) حركة أحلام( محاولة اللحاق بالزمن الذي تصرَّ

ضت له إشارة إلى التمرد على القهر   .الاجتماعي الذي تعرَّ

وهو  ،بالأنوثة المهملة والمهمشة مرتبطًا( في الرواية تأنثى العنكبو)ومن ثم يصبح دال 

على شخصية الأرملة بدرية مع أبنائها بعد أن حرمها والدها من حقوقها  اما ينطبق أيضً 

أخرى من حقها أن يكون لها نها امرأة كأية امرأة إ"؛ مما يستثير أحلام للدفاع عنها: ةالشرعي

عنكبوت هي مشاعر وأحاسيس وظلُّ رجل تتكئ عليه في عراكها مع الحياة لا كأنثى ال

 .(1) "وصغارها في العالم...

خل أفق التلقي، وتستحثنا على الجنوح اية على صيغة استعارية شاعرية تخلفتأسيس الرو

لإيجاد علاقات جديدة  ةالتسمية المألوف، بحيث تخرق والخيال التركيبي للصورة إلى الانزياح

 ة وظيفة إيحائية في مطلع الرواية.، ومؤديمغايرة للواقع

إن صورة الاستباق الدلالي التي تكشف عن متن متوار داخل الرواية يحفز المتلقي على 

أحلام المباشرة إلى العنكبوت في إشارة ولعل  .حركة الفعل الدراميةا على قراءة النص، استنادً 

                                                           

 .111ص، أنثى العنكبوت، العليان ( 1)
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خاصة الأنثى التي  ؛حديثها عن نفسها بمقطع قصير تقدم إحالة مباشرة عن صفة العنكبوت

 تتخلص من ذكرها شأن أحلام مع زوجها أبي علي في النهاية.

فابتداء تشكيل  ؛( أهميته إلا بعد قراءة الروايةةوجهة البوصل)ولا يكتسب العنوان في 

المسار  في تشكيل الرواية وهوا فاعلًا عنصًر ( يستحضر المكان ةوجه)فضاء العنونة بدال 

؛ إلا أن التشكيل الإضافي ن( التي تحدد هوية المكاةالبوصل)الذي يتعزز بإضافة الرؤويُّ 

والتجانس دلالية جديدة بحكم التجاور وأبعاد إلى الدالين ب يفضي( ةالبوصل /وجهة)

انفتح المكان عن رواية لم  فرشحت دلالة الغربة والضياع بحيث  .في السياقات بينها البلاغي

ولا حتى موضوع معين يخضع لأصول الحبكة الكلاسيكية التي تقتضي  ،تبن على بطل واحد

وإنما رواية جماعية تشترك في إخراجها الشخصيات  ،خطة متصلة الحلقات ذات حدثٍ واضحٍ 

للشخصيات من وهو ما عزز فقدان الاتجاه فاعليتها سلبًا أو إيجابًا، كلٌّ منها حسب  ؛كلُّها

؛ ليصبح فقدان توبين ما تتطلع إليه الشخصيااجتماعيًّا  خلال الصراع بين القواعد المقبولة

في التواصل بين حينما يطرأ انقطاع حادٌّ  الاتجاه انهيارًا في الهيكل الثقافي يحدث بصفة خاصة

سد تج، ولذي طغى على معظم شخصيات الرواية؛ فيتعزز الاغتراب االأهداف والقدرات 

لة تحركني باتجاه المناطق الآمنة، والصمت والقبول وبوص" :بصورة جلية في شخصية الساردة

 .(1)"د امرأة لا تعرفها وجهة البوصلةبد أن تلتهم النيران مع بغدا لا"، "ه.بد من بما لا

ا يقترب من مسلك فنورة الغامدي تسلك في صياغة عناوين أعمالها القصصية مسلكً 

للقارئ، مما يشكل قيمة تأويلية في حيث الإغواء والإغراء  ؛في عنونة رواياتها رجاء عالم

 بين الرواية والمتلقي. السرد، تثري اللغة التواصلية

                                                           

  .19-12ص، نورة الغامدي، وجهة البوصلة ( 1)
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( يتركب العنوان من مفردتين تمثلان اسمين لشخصيتين وردتا في توبة وسلي)وفي رواية 

ناسجة  (مراد)فسلي جارية القبطان  .ظاهريًّاط معنوي ولا سياقي بينهما المتن الروائي لا راب

وتوبة الشخصية التقية الورعة المنفية من قبيلتها  ،السجادة العجيبة التي تحبس الأرواح فيها

؛ إلا (1)دلحرب ثأر، وهما تمثلان منطقتين متباعدتين في البناء الحكائي من خلال تقنية التنضي

 ،من خلال دفن الأحياء في نسيجها ( تختزن فلسفة الأشياءسلي)أنهما يكملان بعضهما فـ 

من  اثم تتوالى الثنائيات بدءً  .يمارس المهنة ذاتها من خلال دفن قتلاه في الصحراءو)توبة( 

 (،ريحانةو) (الملكو) (،سليو) (توبةو) (،)سليو( دمرا)ثم  ،( وزوجته الحمقاءسفار)

( حراو) (،سلوانو) (راح)و (،زوجها التاجر( و)سيدة السماءو) (،نوران( و)الراعي)و

كما أن فكرة التطهر الصوفية التي حركت الحكي منذ  (.اللهعبدو) (ربابو) (،فارسو)

، ب؛ فالتوبة خروج وانسلاخ من الذنةالبداية تتشاكل من جهة أخرى مع تسمية الرواي

 اولما كان التطهر خروجً  .( انسلاخ للجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد قبل ولادتهسلي)و

والفضيلة تناسب هذا التجلي والخروج مع انسلاخ  ،والخطيئة إلى عالم الخير ،من عالم الإثم

  .وانسلاخ سلي من الغلالة الرقيقة ،توبة من الذنب

جمع مفرده مزمار، مركب  (مزامير)؛ فإن الكلمة الأولى (مزامير من ورق)أما رواية 

تستمد تعددية دلالاتها من و)مزامير( بعدّه فعلًا مسبوقًا بالصوت، اسمي يدل على الحدث 

التي تصرُّ المتعددة يمكن تحديده من خلال الأصوات للرواية، الذي النسيج القصصي العام 

هي المكون الثاني  (مِنْ و) ،عن الأعين والحفاظ عليها في الحصن العاجي (ميس)على حجب 

 (ورقو) ،اـا بما بعدهـقبلها ـة مـدل على علاقـس وتـان الجنـفي العنوان تقوم بوظيفة بي

                                                           

مصطلح يستخدم في سياق إبراز قصدية الروائي عند تعدد اللغات،  (Stratification)التنضيد  ( 1)

وتوظيف الأجناس التعبيرية؛ بهدف جعل لغة الرواية نسقًا من اللغات منظمًا أدبيًّا. انظر: الخطاب 

 .22ص، الروائي، باختين



   929  

 

 حنان عبدالله سحيم الغامدي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

يحيل إلى مادة المزامير الهشة في إحالة صريحة إلى هشاشة  (جمع -نكرة -اسمي)مركب 

 (ميس)ما تناضل لأجله  ووه ،الأصوات التي تدعو إلى حجب المرأة عن حقوقها وأحلامها

  .حتى نهاية الرواية

، فهي لا الاختيار والتنظيممن الحرية في  على قدربنائيًّا عتبة العنوان  تنطويوهكذا 

؛ لأنها نص مواز للنص الروائي ثابتة في كل مستوى من مستوياتها يمكن أن تلتزم بصيغ

سلبًا  تنعكسوالتناصية الثرية التي  ،واللغوية ،يحوي شبكة من الإيحاءات والتجليات الجمالية

 . وإيجابًا على بنية النصوص

 الثانويةالعناوين عتبة  1-1

ى أضحت حمالة أوجه حت ،الروائي في عملية التنظيم الداخلي للنصلهذه العتبة أثر بارز 

وهو تقسيم يختلف من رواية لأخرى وفق الأهداف والوظائف التي يتوخاها  ،دلالية متنوعة

، الفردوس اليباب() وهي، يات على عناوين فرعيةمن الروا رواية واحدةاشتملت و .النص

  .من ستة فصول بعناوين فرعية فتكوّنت

عبر استراتيجية قراءة تأخذ بعين الاعتبار بات العناوين الفرعية عت تتخصبحيث 

عناوين الفصول الأخرى من جهة وبين  ه، وبينعنوان ومتنه من جهةاليائية بين المجانسة السيم

فعلى الرغم من قصر الرواية نصيا إلا أن شبكة العناوين  متداخل ومتضافر؛، على نحو أخرى

الفصل في ف ؛التي توزعت فيها استطاعت خلق توازن داخلي بين وظائف السرد في الرواية

و)صبا( ( لاتصال العميق بين )عامردلالة االعنوان  يحمل)الهواء يموت مخنوقًا(  :الأول

 .لرواية من بدايتهالغة ا تغلفدلالة شعرية  من التسمية علاوة على ما تحمله ونفسيا، جسديًّا

حول تفاصيل العلاقة التي تربط )صبا(  ( يدور الفصلالفصل الثاني: )تفاصيل اللوعة

بتفصيلاتها المتناقضة جدة هنا ف (قارة ثامنة تغور): الفصل الثالث .لها؛ اعتذارًا ووداعًا بطفله
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ةً ثامنةً غارت في ملح الدمع الذي زكلها  بعد  (صبا)فيها غارت و ،رعته في مآقي أفرادهاقارَّ

 سقطت (سقوط الوردة: )ل الرابعالفص .أن غار طفلها المجهض في خضمِّ فوضى عارمة

فأخذت تسترجع شريط الذكريات ديك )المزابل( عامر، في مستنقع الرذيلة مع ( صبا)

التي تختم  (صبا)فسقوط الوردة على الشرفة لم يكن سوى سقوط روح  ؛والليالي الحمراء

الفصل الأول حين رغبت في لتنتهي في هذا الفصل من حيث بدأت في  ؛الفصل بالغناء لأمها

وهو الفصل الذي ترثي فيه  (لن تبكي الحساسين على الشرفات) الفصل الخامس: .البكاء

البريد المختوم الذي لة من القضايا التي حوتها رسائل وتناقش جم (،صبا)خالدة صديقتها 

على لسان  (اختزال الروح) :ويأتي الفصل السادس .قبل موتها (خالدة)لـ )صبا(  ت بهبعث

وقارئة للأحداث السابقة بصورةٍ مغايرةٍ تتوق للأمل  ،المنتحرة (صبا)منتقدة  ؛المراقبة (صبا)

  .وترسم طريق التكيف مع الواقع الذي تمت تعريته في الفصول السابقة ،والخلاص

يفصل بينها مة دون أسماء، مرقفصول  إلى فتقسمالأربع الأخرى أما بقية الروايات 

تقسم أربعة وعشرين فــ )أنثى العنكبوت( بياض الصفحة ليقوم مقام الحذف الزمني، 

( فيما يشبه يعقبها فصل بعنوان: )وتصرمت خيوط العنكبوت( على لسان )بدريةفصلًا، 

رية يا أحلام هي وهم الح": نظر المراقباغة المأساة من وجهة رسالة المواساة تعيد فيه صي

 ."نسان مكبل بالأغلال منذ ولادته؛ فالإض الواقع، ولا أساس له في أرسكن عقولنا

صل بعبارة ينثال يستهل كل فوتنقسم رواية )وجهة البوصلة( ستة وثلاثين فصلًا، 

 ياثن (من ورق مزاميركما تنقسم رواية ) .الحكي من خلالها، وتمثل بدايةً لتفصيلاتٍ جديدةٍ 

رواية )توبة  كذلك الحال مع .يتخذ كل فصل مغامرة منفصلة للشخصية الرئيسة لًا،عشر فص

؛ ولكن يشعر القارئ بالفصول والتقسيمات عن طريق البدايات التي وسلي( فلم ترقم فصولها

ف نتصكأن تبدأ الكتابة في م ،تُشْعِر بابتداء الفصل وانتهائه ؛يترك فيها مساحةً من البياض
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في التسلسل القرائي ل التقسيم الداخلي للعناوين هنا تؤدي دورا رسائ، وهكذا فإن الصفحة

  للأحداث مع مراعاة مساحات البياض في فضاء الروايات.

 والتقديم الإهداء اعتبت 1-3

؛ بوصفها إشارة وأخلاقية مهمة ،وبنائية ،سيميائية تنفتح عتبة الإهداء على قيمة" 

على نحو قصدي ومباشر من منطقة المؤلف إلى منطقة القارئ، وتكشف عن واعية تنطلق 

جزء فاعل من قصد المؤلف بمنظوره العام الذي تسعى القراءة إلى فحصه والاستئناس به في 

وجمالية  ،وتأثرية ،هذه العتبة التي تؤدي وظائف متنوعة بين انفعالية غير أن .(1)"عملية القراءة

حيث  ؛)مزامير من ورق(رواية رواية واحدة هي لنماذج المدروسة باستثناء ظ بالعناية في الم تح

 : علي تصافح أبصارنا عبارات نداء أبي

 . إلى المجتمع العربي " 

  نزفُ عقلٍ ونبضٍ وانسكابُ حبٍر.                               

 "نداء                                                                  

 بصورة  ترد في السياقية، بحيث لاتمثل بنية حيوية تنطوي على قوة ترميزوهي كعتبة 

الرسالة التي عزمت الكاتبة على  مؤكدة على من مفاتيح النص، امفتاحً  تعدّ اعتباطية، بل 

، وعطلت ثير من الأفكار التي قيدت المرأةإيصالها من تعرية السياق الاجتماعي الهش لك

ا لتجعل من روايتها  ؛مجتمعها بدعوى الحمايةدراتها في ق قد يفضي بها إلى نزفًا عقليًّا شعوريًّ

مع خضوع في ا له لعالم المتن، تخلو من الغواية والإغراء للمتلقي؛ جذبً  وهي صيغة لا ،وتالم

 النص وظروفه.  بسياقاتتصلة الم للرؤية الوقت ذاته

                                                           

   .21ص، شعرية الحجب في خطاب الجسد، عبيد (1)
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على توجيه  وتعمل وصمقدمة النص هي عتبة تحتلف  Introductionعتبة التقديمأما 

للتحكم في عملية القراءة وإبعادًا  سعيًا؛ قراءة النص إلى حيث يريد الكاتب القارئ قبل

بين ذاتية يكتبها  المقدمات ماهذه تتنوع لهذا و. قارئ عن تأويل النص عكس ما يريدهلل

مشتركة بين الكاتب وغيره،  أو شخصية اعتبارية، أو ،غيرية ينشئها الناشر الكاتب بنفسه، أو

 ؛يـص المتن الروائـلنأو نقدية تمثل خطابًا وصفيًّا تقويميًّا، أو تحليلًا منهجيًّا، أو موازية 

وقد  .لـن العمـم ات الأولىـفي الطبعر ـث لا تظهـرة بحيـأو متأخ، ابتداءفتحفز المتلقي 

 ،تجارية وإشهارية"علامات  وكأنها ،تكون تقريظية تحوي عبارات الثناء والاحتفاء بالعمل

دفة المعنى إلى الجهة التي حكمًا مسبقًا على قراءته، وتحول تتوخى توجيه القارئ مع إعطائه 

  .(1)"يريدها المؤلف

، يمكن تصنيفه لهما بأنه الخمسةلعملين روائيين من الأعمال ا غيريّ ويحضر التقديم 

عصام محمد خوقير مع / تقديم الدكتورتآزر ي وفيه؛ الأول: )مزامير من ورق( :تقريظي

 يزيد من مسؤولية الكاتبة بعد أنعجاب، وللتلقي يتسم بالثناء والإأفقًا  ليرسما ؛إهداء الكاتبة

ذاتها على الكاتبة  مثقلة، وبصورة سقف توقعاته تجاه القراءة رفعما يللمتلقي ب المقدم يوحي

 الحكيم وهو يقرأ الرواية.  حين يزج المقدم بذاكرته التي استحضرت توفيق خاصة

يعبر عن سعادته بالتقديم  الناشر الذي( بقلم أنثى العنكبوتفي رواية ) والآخر

ء بكاتبة على مستوى احتفا ( هوة العربيةليها بـ )الأديبإة ولعل الإشار .ونشر أعمالها ،للكاتبة

لها أن في كثير من أعما، والحق أن قماشة العليان كاتبة سعودية متميزة استطاعت الوطن العربي

أشاد  ، وتضع يدها على مواطن القصور بأسلوب مميزالمجتمعمن أدواء  اتجسد وتشخص كثير

 .به النقاد في العديد من الدراسات الأكاديمية

                                                           

  .12ص، هوية العلامات، حليفي ( 1)
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   Epigrapالتصدير عتبة 1-2

إلى بوابة مهمة من البوابات التي يتوسل بها القارئ للدخول  التصديرتشكل عتبة 

بالغة في فك  مكانة؛ لأنها تسهم في فتح ثغرات تنطوي على المتعددة وفضاءاتهالنص أغوار 

 المتن النصي. في شفرات 

من الناحية المعمارية فإن توسط التصدير بين النص والعنوان يجعل دلالاته متوقفةً "أما 

، حركية الدلالة في العنوان من جهة؛ بحيث يستوعب معهما الى العلاقة التي ينسجهع

 .(1) "بقات المتن النصي من جهة أخرىويستجيب للتحولات السيميائية في ط

أنثى الأولى: رواية ) ؛المدروسة من خلال روايتينفي الروايات  التصديروبرز 

صدرت بخيط أول يطرح تعريفًا بالشخصية المحورية التي أعياها البحث  التي( وتالعنكب

؛ ليغوص القارئ تقاليد صارمة عملت على مجابهتها، على الرغم من عنفها عن الحرية وسط

، تؤلف بينها سج حولها علائق متداخلة ومتفاوتةمعها بعد ذلك في تفصيلات تجربة حياتية تن

 فيزيد؛ واية التي تتداخل فيها المشاهد، ويتقاطع فيها الحاضر بالماضيوبين باقي شخوص الر

 . مفارقة الواقع المتردي لحلم أمامبأفول ا اليقين

دت بـفهي رواية:  الأخرىأما الرواية  ( تصف واقع )بوابة )مزامير من ورق(، وقد حُدِّ

المزمار الهش  والمفارقة أن ،أفكارهبمزماره الذي ينشر بواسطته  وًاعشق الذي يسير مزه

ران في ـتتضافا ـر هنـوان والتصديـفعتبتا العن. ؛ لأنه مصنوع من ورقيذوب من ماء المطر

ع غل عليها العتبة هي الإيهام بتوستصبح الوظيفة المركزية التي تشت؛ ل)الهشاشة(تأكيد دلالة 

 ،من الالتئام ا كبيراقدر يحقق دلاليا معبرا؛ بحيث تكون هذه العتبة حدود صياغة العنوان

 . والتماسك النصي

                                                           

   .21ص، شعرية الحجب في خطاب الجسد، عبيد ( 1)
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  initiationالاستهلال() البداياتعتبة  1-1
من العناية في الدرس النقدي على الرغم من لم تنل ما تستحقه  استفتاحية وهي عتبة

الأهمية التي احتلتها براعة الاستهلال عند البلاغيين القدماء كمحسن بديعي حظي 

، بل عدت القصيدة حسنة إذا حسن لارتباطه بمطالع القصائد العربية ؛والعناية ،بالاهتمام

 قيمة لجذب السامعين إليها. ومثلت، مطلعها

تؤدي ، فهي المعنية بالدرسفي الروايات ومحفزة للمتن الحكائي  ،عتبة مركزية فاعلة إنها

 ،لا تضع المتلقي دفعة واحدة في صلب الموضوعو. ودلالية في جسد النص ،وظائف سياقية

وتحفز القارئ وتشرع أبوابه، في سياق وظيفة تواصلية تشكل النص، وإنما تمهد مساراته، 

 لإتمام القراءة.

، وإذا حاولنا وصف حية تفجر ينبوع الحكي في الروايةتستفتح الروايات بجمل مفتا

بد من إجراء تقطيع  فلا -كما نظمها السرد-التي يبنى عليها خطاب الرواية  المعمارية العامة

تحديد مجموعة من المحددات هذا يتطلب العملية، و هتصور منهجي متماسك لهذ ينطلق من

وقد حصر غريماس  .تفصل بين المقاطع المكونة للخطابالملائمة التي تعمل على إقامة حدود 

 : ثلاثة أشكال "قيق هذا الإجراء فيالمحددات التي يمكن اعتمادها لتح

ق ـاب وفـم الخطـوتنظي ،روفـة الحـمجموعة العناصر الظاهراتية المتعلقة بنوعي .1

 لفصول. وا ،الفقرات

 أنواع الروابط التركيبية النحوية التي تحقق )الاتصال الانفصالي( في الكلام.  .1

  . (1)"وقيمة دلالية ،وشخصيات ،ومكان ،المكونات الخطابية من زمان .3

                                                           

  .119ص، مدخل إلى السينمائية السردية والخطابة، كورتيس ( 1)



   922  

 

 حنان عبدالله سحيم الغامدي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

أو  نيد على الإطار الزماستهلال الروايات بمجموعة من الأفعال التي تستنونظراً لا

؛ فإن الدراسة ستعتمد في نظرها للمقدمة على الانفصال الزماني )قبل/ بعد( خاصة أن المكاني

ا الخطاب الروائي بصفته   لًا يتميز بوجود ثوابت كالممثلين الذين ينجزون أفعاخطابًا تصويريًّ

 لها إطار زمني. 

 .وبوجود نقاط ارتكاز للتحول في سير الخطاب تحول الحكي من زمن إلى آخر

اب المقدمة في الروايات يوضح صورة الانفصال الزماني المؤثر في تشكيل خط الآتيوالجدول 

 : المدروسة

 حالة ما بعد الحدث نقطة الارتكاز حالة ما قبل الحدث الرواية

الفردوس 

 اليباب

مع عامر  (صبا)تمارس 

 ،فيحتقرها ؛الخطيئة

ويتخلص منها بخطوبة 

 صديقتها خالدة.

بجوارك واقفًا وإذا رأيته "

  ".ليلتها أردت أن أغني

 (2)ص

فتقدم  (؛صبا)تتغير أفكار 

على الانتحار الذي تواكب 

 الرواية مراحله.

أنثى 

 العنكبوت

أعيا البحث عن الحرية 

فحاربت  ؛(أحلام)

طواحين الهواء ممثلة في 

 ،سلطة العادات

والأبوة  ،والتقاليد

وبعد أن عجزت . المستبدة

 أقدمت على قتل زوجها.

 هي الحرية؟ما "

أتساءل عن معنى تلك 

الكلمة الساحرة الرائعة 

الجارحة، أنا المكبلة 

بالأغلال وقيود لا ترى، 

وقضبان تحيطني من كل 

 (1)ص "الجهات.

 (أحلام)تغيرت قناعات 

وأصبحت  ،حول الحرية

بعد سجنها أكثر واقعية في 

 ،مواجهة مصيرها المحتوم

وانكشفت على ذاتها عارية 

 من القشور.
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 حالة ما بعد الحدث نقطة الارتكاز حالة ما قبل الحدث الرواية

وجهة 

 البوصلة

للحلم  (اشتياق )ناريمان

 (علامة)الذي يرسمه لها 

؛ ةمع مكالماته الهاتفي

لتصبح المكالمة عسلًا 

 .ترشفه أذنها

سيدتي.. ها أنا أهاتفك من "

أولهما أنني لسببين: جديد 

وثانيهما: أنني غدًا، مسافر 

أريد أن أتصل.. هل أعتبر 

 "هاتفك في داخلي مذبحة..

 (1)ص

على  (اريمانن)بعد عرض 

وإعراضه  ،علامة البكاء

لأن رجولته لا  ؛عن ذلك

تتذكر  ،تسمح له بذلك

الساردة السبتي الذي بكى 

فينثال الحكي  ،يوم ختانه

 بعد ذلك.

 وسلي ةتوب

بحياته بين  (توبة) قناعة

زوجه وأولاده في هدوء 

 وسلام.

للمرة الثانية  (توبة)حلم 

بالرجل الذي نثر التراب 

على وجهه يحذره من اجتراح 

السيئات، فزهد في أهله 

وذهب إلى غير عودة. 

 (11)ص

للبحث عن  (توبة)خروج 

تأويل حلمه في البر 

 والبحر، وانطلاق الرحلة.

مزامير من 

 ورق

قبل الخروج  (ميس)حياة 

 من

خاضعة  (حجرتها)

لوضعها الاجتماعي كأنثى 

 مصانة.

انسكبت قطرة ندى على 

وتفجر فيه  ،قلبها لتوقظه

أحاسيس لم يسبق لها أن 

ا الضوء وتركت له ،جازفت

 الأخضر. تذوب الحواجز.

وهي هنا تعض على أصابعها 

تسائل نفسها عن مسار و

 (.11حياتها.. )ص

( على واقعها سمي)تمرد 

والرغبة في العثور على 

ة مستقلة من خلال هوي

 خروجها لمجابهة مجتمعها.

 الانفصال الزماني في خطاب الاستهلال (2) جدول                         
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السابقة يلاحظ تنوع البنى المضمنة في مطالع الروايات من بنية  للاستهلالاتالمتأمل و

للقضايا الدلالية التي تصدت لها تفكيكية تقدم عرضًا موجزًا  إلى نقديةوصفية سياقية 

حين يجتمع )صبا( ـ ل حاسمةفليلى الجهني تبدأ روايتها بمشهد وصفي يمثل لحظة  الروايات؛

ظة صادمة بين الواقع حبيبها )عامر( مع صديقتها )خالدة( في ليلة الخطوبة، فيشكل المشهد لح

ساق إلى تلك اللحظة التي جترار الماضي الذي الرواية من خلال الف بنا إلى دوالخيال، وت

بعد أن رسمت في  الانتحار كحل مصيري عن المواجهة فتلجأ إلى ،تعجز فيها عن الصمود

 .انعكست على ذاكرة المكان)جدة(الرواية مقابلات وتشظيات شخصية 

ببنية درامية تمثلت في الصراع الذي  روايتها قماشة العليان أما )أنثى العنكبوت( فتستهل

 ؛وداخلة معها في صراعلتقاليد ل مجابهةأجل الحصول على وهم الحرية،  م( منعاشته )أحلا

في النهاية كثير من لتتغير المتحققة عن جدوى التغيير ونتائجه رأسها  فيفتنثال الأسئلة 

  قناعاتها، وهو ما يتمدد معها في مفاصل الرواية.

 رواية )وجهة البوصلة( تصنع نورة الغامدي من بطلتها )ناريمان( وعلاقتها  وفي

 في مقاطع عديدة من الرواية، مغذيّاالصفحات الأولى، ثم يتكرر يبرز في محورا  (علامةـ )ب

وهو استهلال يمكن تصنيفه على أنه بداية محورية البنية بناء على  لأحداثها،وموسعا لمفاصلها 

 ن مواقف سردية داخل الرواية. ما سينشأ عنها م

 تطلعنا من خلاله، مساحة نصية كبيرة فيستغرق مطلع الرواية عندهامها الفيصل  أما

على الزمن الخارجي للرواية، والمحفز الرئيس للحكي )الحلم( الذي مهد للأحداث المركزية 

ارته مها لاحقا، وهي بداية موسعة تتناسب مع السرد التراثي والحوار الفكري الذي أد

 الفيصل داخل الرواية.

وتبرز البداية في )مزامير من ورق( كأنها لقطات سينمائية تركز على التفاصيل الصغيرة 
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التي تغلف حياة )ميس(، ولعل المزج بين القصتين الواقعية والمتخيلة في سياق واحد يؤطر 

 الصورة.-من البدايات التي تعرف بالبدايةهذا النوع 

صلة  ذا ظهر المعنية بالدرس الروايات في اتمحضور المقدلذلك يمكن أن نقول بأن 

انتهت المفتوحة التي  النهاياتمع  اومتناسب ،للحراك الدلالي في فضاء الخطاب اموجهبالمتون، 

 .والاستمرار ،لتجددوا ،للتأملوايات في دعوة بها الر

  Peritexte Editorialالنشريالمناص المحيط  .1

الغلاف بأنواعه كافة، وهيئاته وهو خطاب ماديّ، يبرز في واجهة الرواية، ويتمثل في 

ما قد يسطره الناشر على صفحة كما يتمثل في  .اللوني والأيقوني الخارجية من حيث التشكل

 أبرز العتبات النشرية: غلاف من كلمات، ومنال

 عتبة الغلاف 1-1

 ،النص الموازي للرواية على مستوى البناء في رسم ا مهمًا تعد هذه العتبة عنصًر 

بصرية، سواء أكانت هذه العتبة  وفق ما تحمل من رؤية لغوية أو والمقصدية ،والتشكيل

مباشرة إلى أحداث  ئتجريدية تحمل دلالات سيميائية تحتاج إلى التأويل، أم كانت واقعية توم

تحفيز خيال القارئ لتخيل  هيولعل الوظيفة المهمة لهذه العقبة المصاحبة للروايات  .القصة

وتنشيط  ،ثمار للحمولات الدلاليةواست ،(إشارات-الأحداث في لغة تواصلية )أيقونات

وأسماء المؤلفين، وكل ما يحمله الغلاف من  ،لذلك فإن العناوين  ؛يكانيزماتها في النصم

لا يعطي فوضع الاسم في أعلى الصفحة ، يل المظهر الخارجي للروايةتشك"في  تدخلإشارات 

نفسه الذي يعطيه وضعه في الأسفل، ولذلك غلب تقديم الأسماء في معظم الكتب  الانطباع

وردود فعل  ،ا في الأعلى، إلا أنه يصعب على الدوام ضبط التفسيرات الممكنةالصادرة حديثً 
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الخفية التي يمكن أن يمارسها توزيع الموقع في التشكيل القراء، وكذا ضبط نوعية التأثيرات 

 .(1) "الخارجي للرواية

دون  أقسام ركز على الغلافين الخارجي والأخير ت الغلافجنوحين قسم جيرار 

 ،على معالم الفضاء فيهما كان التركيزو. للقراء تحفيزية لما لهما من قيمة إشهارية ؛غيرها

 .لأنها بعيدة عن الوضع العشوائي ؛اللغوية وجغرافية الإشارات

والدوائر المتداخلة التي  ،الألوانبلوحة الغلاف فل تح (ففي رواية )الفردوس اليباب

وهو ما يمثل حالة  ،العدمي في حركة لولبية تشير إلى الاستمرار بعضيفضي بعضها إلى 

امتزاج زرقة  في ولعل .وضوابط مجتمعها ،صبا( في صراعها بين نزواتها) هاالضياع التي تعيش

كشف عن رمزية تالبحر التي تشير إلى جدة كمكون مكاني يتحد مع شجرة الكينا في المنتصف 

خاصة حين تتغير زرقة البحر إلى اللون الغامق في إشارة إلى العمق كلما أوغلت  ،هوية المكان

درجة  صورة الدوامة في إطار يضفي كما أن تأطير .وتمددت الأحداث ،الشخصيات في الزمن

. الأحداث عن مجتمع صغير في حيزه كبير في أحداثه نفتحفت ؛الرواية من التبئير على مجتمع

وهي الفكرة التي سعت ليلى الجهني في الرواية لرسمها حول جدة الجميلة الأنيقة الغامضة، 

ولعل اختيار اللون الرمادي الذي كسا غلاف الرواية تأكيد على هذه الرؤية الضبابية التي 

 .ا للقراءتروم الجهني تعريتها اجتماعيًّ 

زاوية  في الممتدةالصحراء ف ،يكتسي الغلاف بلوحة تجريدية )وجهة البوصلة( وفي

يكسر حدتها إلا الهالة السوداء  لاوتكتسي باللون الأصفر الداكن،  صفحة الغلاف منغربية 

، لتتناثر لواديراف اتتمدد على أط وهي ،والمنازل ،والمنحدرات ،التي تتماهى مع البيوت

الوادي العظيم الذي  حولومنازل  ،وأودية ،والخضراء كقبور ،والسوداء ،النقاط الحمراء

                                                           

   .11ص، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحميداني ( 1)
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صفحة الغلاف بوصلة الأيام التي  في وتنتصف .فيه دماؤهمسالت  ممنضم رفات ضحاياه ي

تشير إبرتها إلى منطقة الوادي العظيم في جبال عسير، وكأننا أمام منطقة مسكوت عنها 

 ،لفك طلاسم المكان وعلاماتها إضاءة في طريق الولوج ،ا، لتأتي الرواية بشفراتهاتاريخيًّ 

ائلة تشرق من ذلك ، بينما تكمل الوردة المجاورة للبوصلة رسم حياة جديدة متفوأسراره

 الوادي السحيق.

حيث يطالعنا  ؛أنثى العنكبوت(رواية )في يتجسد نموذج التشكيل الواقعي للغلاف و

لام في الرواية دون حاسم في مجرى القص يّجلي النهاية الخادعة للحرية التي نشدتها أح مشهدب

فتمتزج زرقة ؛ سجنها أحلام في ا يحاصرا عميقً ، وليغدو مفهوم الحرية بحرً أن تصل إليها

البحر العميق بملابس أحلام البنفسجية التي ترتسم عليها شباك العنكبوت الواهية، وكأنها 

مع أختها بدرية أمام صفحة البحر الذي تقرأ أحلام حروفه  القصّ تحيلنا إلى ذلك الجزء من 

لام الحرية هذه يا أح" :ة في صورة تلك الأمواج المتلاطمةحين جردت لها صراعها مع الحيا

لتنتهي من حيث بدأت ... بل من حيث بدأنا  وضللت الطريق إليها التي بحثت عنها طويلًا 

 .(1) "ا ولا خيار آخرجميعً 

ليجسد لنا صورة واقعية من توبة وسلّي( في إلهام الناشر )وتسهم أسطرة العنوان في 

ا على تناسل وأضحت شاهدً  ،كل مكانصور الرواية لزهرة سارة التي نشرت عبيرها في 

قطعة من ذلك السجاد التبريزي الإيراني لنا ليؤطر و، ذات الأبعاد الأسطوريةالحكايات 

والعتاقة الذي غلف الصورة  ،ولعل طابع القتامة .في الرواية والعقول ،الألباب سلبالذي 

كما عزز الركون لألوان البياض  .المؤطرة بحمرة أسهم في إضفاء الطابع التراثي للأحداث

والترقب الذي غلف شخصيات الحكايات  ،بتدرجاته التي تميل للصفرة الميل إلى الهدوء

 في الرواية. المتناثرة

                                                           

 م(.   1113أنثى العنكبوت، العليان )  ( 1)
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 ؛نمط الأغلفة السريالية للروايات (ت رواية )مزامير من ورقعلى جانب آخر جسد

ويعد  .ها العنوان عن الدلالةة ينعزل فيوالألوان المتمازجة بصور ،حيث الخطوط المتقاطعة

للأيقونة الهلامية تعكس فالخلفية البيضاء  ؛مجال الدراسة حداثةهذا الغلاف من أكثر الأغلفة 

ألقى الذي والقلق  القيود بجتح ميس وعشق( في حياة) العلاقة بين غلف الذيالصفاء 

 ونبذت ،التبعيةمنه إلا حين تحررت من إسار  ولم تستطع التخلص ميس(حياة ) بظلاله على

 .اعالمه قيود

 ،وخلاصة ما سبق أن الغلاف الخارجي في الروايات تنوعت وظائفه بين واقعية

على التجارب المتباينة في تلقي  الرواياتانفتاح  عن كشف لناتوسريالية،  ،وتجريدية

 واللغوية الممكنة. ،النصوص وفق الأيقونات البصرية
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 الغلافالرسائل اللغوية على  1-1

وهي الوسائل التي تشمل الخطوط الكتابية على الغلاف وألوانها، والمؤشرات الجنسية 

 للأعمال الإبداعية ودور النشر، وكل ما يمثل أيقونة إضافية في العمل الأدبي.

في أعلى  الكاتباتوالملاحظ أن أربع من الروايات الخمس حرر الناشرون أسماء 

 ؛(ن أسماء الروايات، باستثناء رواية )مزامير من ورقنتصف بخط أصغر مالصفحة من الم

 .دون اسم الكاتبة أسفل الصفحة حيث

 :هما ،في الروايات بالألوان السوداء باستثناء روايتين ء الروايات فقد توسطت أما أسما

حيث حبرت أسماء الروايات باللون الأحمر القاني مما  ؛و)الفردوس اليباب( العنكبوت( )أنثى

الأحداث في ففي حين تركزت  .يوحي بالطابع الدموي الذي سيطر على أحداث الروايتين

ظر وهي تنتي الفصل الأخير من حياتها أنثى العنكبوت( حول أحلام التي قتلت زوجها لتنه)

الفردوس اليباب( تقطع ) تنفيذ حكم القصاص، فإن صبا في في انتظار خلف القضبان

رغبة في  ؛مما في بطنها وتخلصتبعد أن أجهضت نفسها  وت عن الحياةلما مختارةمعصمها 

 .في الروايتين ليصبح الدم ذا حضور طاغ ؛ها الألممشاركته الموت كما شارك

س العمل، وهو ما قد يسهم ينتجعلى غلفة الخارجية للروايات بمؤشرات الأ حفلتكما 

فالروايات  .دد آليات التعامل مع النصوص، ويجالوظيفة التكوينية للعمل الأدبيفي مضاعفة 

الذي  طؤاوالتمن  انوعً ا روايات، وهو ما يحدث على أغلفتها على أنهتصنف الأعمال الخمس 

ذيلت صفحات الغلاف على جانب آخر  تلقي لمعطيات هذا الجنس القصصي،يئ الميه

 .كتابة أو أيقونةالخارجي بالإشارة إلى دور النشر 

 عتبة الغلاف الأخير وكلمة الناشر 1-3

تكتسب هذه العتبة أهميتها من خلال ما تقدمه في معلوماتها من زاد يعين المتلقي على 
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وهي معلومات لا تقل أهمية عن تلك  .مبدئي للعمل الذي يتهيأ لقراءته تكوين تصور

الغلاف المنقوشة على الغلاف الخارجي، وكأنها امتداد طبيعي لها، تجعل الناشر يحتفي بهذا 

ا،  ا أو تجاريًّ ا لسيرته الذاتية فيوثق ما أصدره المؤلف من أعمال، أو يقدم ملخصً استثمارًا فكريًّ

 .ة من العمل ذاتهشر أو ناقد، أو مقاطع مستلّ الناأو قد يحوي إشادة بالعمل من قبل والثقافية، 

لفة، ففي حين يختصر مختوغايات وتهتم الروايات مجال الدرس بهذه العتبة بمضامين 

أسطر قصيرة تفيدنا في التقديم )للرواية  الفردوس اليباب( تعليقه في أربعةناشر رواية )

يعمل كومضة سريعة تجذب  تعليق قصير مختصر يعقبهاالسعودية الشابة( الأولى( للكاتبة )

رواية تقتحم الواقع المعاش، تعكس "المرأة السعودية  اكتنفلذلك المجهول الذي  الأبصار

العوالم النسائية )ا خلف قناع إن الغواية في هذا الإشهار تختفي تحديدً  "العوالم النسائية الحقيقية

 !مجتمع مغلقفي المغيبة ا نحو الحقيقة لتجعل الذهن مشدوهً  ؛الحقيقية(

 ،أنثى العنكبوت( فهي رواية حصلت على جائزة المبدعات العربيات بالشارقة)أما 

ا على مكانة الأديبة وجدارتها أيما استثمار للترويج للرواية، مؤكدً وهو ما استثمره الناشر 

الفتاة السعودية... وإثبات وجودها( ليختم الوتر ذاته )في وصفه على  جبذلك، ثم يعرّ 

 :ا لعالم الدهشة المنتظرةتشويقً  ؛تعليقه

 فيها نضحك ونبكي ونتألم، ونسمو فوق الألم... "

 (باختصار إنها تعلمنا كيف نحيا.

الذي صدر الغلاف الأخير بصورة  قالذي سلكه ناشر مزامير من ورالنهج ذاته وهو 

الرومانسية لى ا عقدم وجهة نظره في الكاتبة وروايتها مثنيً حيث  ؛الخارجيمصغرة للغلاف 

على واقع المرأة في المجتمع  اثم عرج معلقً  ،، وأحاطتها بأجواء أسطوريةالتي غلفت الرواية

تنمو فيه المشاعر والرغبات لتصطدم فتتحول حالة الفرد إلى نوع مما يسمى برهاب " الذي

 ."الأماكن المغلقة
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مجموعة من  وييح فهو بوظيفة تختلف عما سبق، في )توبة وسلي( الأخير الغلافوينفرد 

 الله رضوان، وأروى عبيدات وعبد ،الآراء لكبار النقاد كإحسان عباس، وإبراهيم العجلوني

على ثي والأسطوري الذي غلف الرواية، مركزين في ثنائهم الجانب التراب وهم يشيدون

ي إشارات ـوه .ةـإلى قصص ألف ليلة وليلالحكائي للأحداث فيما يعيد الذاكرة  التوالد

هذه النصوص  وتجعلنا نصنف، اتمدتها الكاتبة في روايتها مبكرً تفضح لعبة الكتابة التي اع

وهو ما  .الكتابية على أنها نصوص توثيقية موضوعية تسعى إلى التعريف بالعمل وصاحبه

ول وللعمل في الوقت ذاته؛ لذلك يمكننا الق ،نية للمؤلفالدعاية المجاالأحوال كلها يخدم في 

ا لغايات تفاوتت بين الإشهار الدعائي ا موجهً ن اتخذوا من الغلاف خطابً يبأن الناشر

 الإغراء التحفيزي.و
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 تمةاـالخ

 تداخلتيث ح ؛ية نصية مؤثرة في النص الروائيكبن في الدراسة المناص المحيط ظهر

روائيًّا، يتجزأ من إنتاج الدلالة  لا التصبح جزءً  النصوصعلاقات مع  في المحيطة العتبات

 :منها نتائجوهو ما يقودنا في نهاية الدراسة إلى جملة 

مع زر المنظم لطبقات النص بالتآفي التفكيك  ساعدت استراتيجية المناص المحيط .1

 توظيف العلامات السيميائية الخارجية للنص الروائي.

 ،والأماكن ،كما تتحاور الشخصياتا روائيًّ فيما بينها  المحيطة العتبات خطاب يتحاور .1

 مع العنوان العام.  ىسهم في تكثيف الدلالات وخلق وشائج قربمما يوالأفكار 

وتأويلية تكشف عن مظاهر بنائية في  ،العتبات المحيطة عتبات ذات طاقات إيحائية .3

 ا تكثيفية تسهم في تمدد الرؤى داخل النصوص.الروايات، لكنها لا تحمل أبعادً 

من الغلاف  ادراسة عن وعي الكاتبات السعوديات بأهمية عتبات النص بدءً كشفت الت .2

 أدوات فاعلة في إنتاج الدلالة لتلك النصوص. فاستخدمنها ؛اتمة الروايةخ  إلىوصولًا 

المقدمات في الروايات المعنية بالدرس غيرية أجراها الراوي العالم بكل شيء على  برزت .2

لاستنطاق المحيط العام للرواية، واستكشاف  ؛أو الضمنية ،ألسنة الشخصيات الرئيسة

 واستقراء خلفياته المعرفية والأيدلوجية. ،أغوار النص

تنوعت البنى المضمنة في مطالع الروايات بين بنية سياقية وصفية، ونقدية تفكيكية  .1

 قدمت عرضًا موجزًا للقضايا الدلالية التي طرحتها الروايات.

بين وظائف تصنيفية، وتوثيقية،  للروايات ين الخارجي والأخيروظائف الغلاف تفاوتت .9

 عالم المتن الروائي. هوإيحائية، وإعدادية تقدم إضاءة للمتلقي قبل ولوج
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 التوصيات

بين الآراء النقدية والتعليقات  للموازنةقراءة المناص الفوقي للرواية النسائية السعودية  .1

  .ةالسعوديوالنقدية للرواية  ،يه الذائقة الكتابيةالتي أسهمت في توج

سعودية من خلال الاستقراء تتبع التطور المرحلي لبناء آليات التجريب في الرواية ال .1

 .الدقيق
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 المصادر والمراجعفهرس 

 م. 1113 ، الدمام، دار الكفاح،3أنثى العنكبوت، العليان، قماشة، ط:

، الدار البيضاء، المركز الثقافي 3ط:انفتاح النص الروائي )النص والسياق(، يقطين، سعيد، 

 .م1111 العربي،

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني، حميد، ط:)د(، بيروت، الدار البيضاء، 

 .م1111 المركز الثقافي العربي،

بيروت، -(، الدار البيضاء3استراتيجية التناص، مفتاح، محمد، ط:)-تحليل الخطاب الشعري

 .م1111 الثقافي العربي،المركز 

، الدار 1المجيد، ط: التحليل السيميائي للخطاب الروائي البنيات الخطابية، نوسي، عبد

 .م1111 البيضاء، شركة النشر والتوزيع المدرسي،

 .م1111 ، اللاذقية، دار الحوار،1تشكيل المكونات الروائية، المويفين، مصطفى، ط:

لحديث، جودات، محمد، تناصية الأنساق في الشعر العربي تناصية الأنساق في الشعر العربي ا

 . م1111 الحديث، ط: )د( أربد، عالم الكتب،

، م1191، 3التناقض وإشاريات العمل الأدبي حافظ، صبري، مجلة ألف، القاهرة، عدد

91-91 . 

 .م1113 ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات،1توبة وسلي، الفيصل، مها، ط

رؤية للنشر  ،، القاهرة1:ط ،محمد برادة :ترجمة، باختين، ميخائيلالخطاب الروائي، 

 .م1111 والتوزيع،

حسن ،  خطاب العنونة: دراسة في بنية العنوان في الرواية السعودية نماذج مختارة، النعمي،

، 1، عدد12المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، العلوم الإنسانية والإدارية، مج

 .21-31، م1112
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بيروت، المركز -، الرباط1سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردية، صالح، صلاح، ط:

 .م1113 الثقافي العربي،

(، الدار البيضاء، دار 1الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها التقليدية، بنيس، محمد، ط:)

 .م1191 توبقال للنشر،

بيروت، المركز -، الدار البيضاء1محمد صابر، ط:شعرية الحجب في خطاب الجسد، عبيد، 

 .م1119 الثقافي العربي،

منشورات  ،لجزائرا ،1 :الطبعة الحق بلعابد، عبدعتبات جيرار جنت من النص إلى المناص، 

  .م1119 ،الاختلاف

العتبات النصية في الرواية النسائية السعودية تخصيب الرؤية، أدلبي، بهيجة مجلة الثقافة 

 م.1111، 11الجزائرية، قراءات ودراسات، ع

، حمدي، صفية عبده، رسالة ماجستير، قسم ـه1211-1211العنوان في الرواية السعودية 

 .م1112 اللغة العربية، جامعة أم القرى،

الهيئة المصرية  ،، القاهرة1:ط الجزار، محمد فكري،العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي، 

 .م1199 ،العامة للكتاب

منشورات  ،بغداد–( لمانياأكولونيا ) ،1:الفردوس اليباب، ط الجهني، ليلىالفردوس اليباب، 

 .م1111 الجمل الحديثة،

، 1في نظرية العنوان )مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(، حسين، خالد حسين، ط:

 .م1119 دمشق، التكوين للطباعة والنش والتوزيع،

 .م1192، الدار البيضاء، دار الثقافة، 2يقطين، سعيد، الطبعة: القراءة والترجمة، 

، 1مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، كورتيس، جوزيف، ترجمة: د. جمال حضري، ط:

 .م1119 الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون،
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 للدراسات،، بيروت، المؤسسة العربية 1مزامير من روق أبو علي، نداء، مزامير من روق، ط:

 .م1113

 . 111-111 ،م 1191، 3المفارقة عند جويس وحبيبي، محرز، سامية، مجلة ألف، عدد

 ، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية،مجلة فصول، قاسم، سيزا المفارقة في القص العربي،

 .121-132 ،11ع: ،م1191

 القاضي، حولياتوعبد الله صوله ومحمد  نظرية النص، بارت، رولان، ترجمة: منحي الشميلي

 م،19/1199الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تونس العدد 

 .م1112 ، الدار البيضاء، دار الثقافة،1هوية العلامات، حليفي، شعيب، ط:

 (، بيروت، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع،1وجهة البوصلة، الغامدي، نورة، ط:)

 . م1111
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 الجودة في ضوء الس
 
 ة النبويةن
 نموذجاً(أ)جودة التعليم 

 (1)الشهري غرمان بن حسن عبدالله بن د.

 المستخلص

نةّ النبوية )جودة التعليم أنموذجاً(. موضوع البحث:  الجوْدَة في ضوء السُّ

في ضوء السنة النبوية تطبيقاً على مجال التعليم،  التعريف بمفهوم الجودة أهداف البحث:

  .وإبراز مبادئ وأهمّ مميزات وخصائص الجودة من منظور إسلامي

المنهج الوصفي التحليلي: حيث يبين الباحث مفهوم الجودة، والألفاظ الدالة  منهج البحث:

السنة النبوية، ثم تحليل الأحاديث الواردة على معانيها، وبيان مبادئها ومميزاتها في ضوء 

 في هذا المعنى، وتلمس معالم الجودة واستنباطها تطبيقاً على مجال التعليم.

أن مفهوم الجودة موجود في كل تعاليم : توصل الباحث إلى عدّة نتائج أهمها أهم النتائج:

رغبة المستفيدين، الإسلام بكل مضامينه، وهو مطلب لإرضاء الله عز وجل، ثم تحقيق 

وهو فرع من منظومة القيم الإسلامية المتميزة، وأن مصطلح الجودة ورد بتصريفاته 

تلك المعاني: السخاء والعطاء،  المتعددة في السنة النبوية في مواضع كثيرة ومن أهم

                                                           

جامعة  -ير ـل عسـبمحاي والآدابوم ـة العلـة بكليـات الإسلاميـم الدراسـالأستاذ المساعد بقس  (1)

 الملك خالد.

الماجستير من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، وكانت الأطروحة حاصل على درجة 

 بعنوان: الفروق الفردية، دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية.

حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، وكانت الأطروحة 

 ."تاب: أحكام القرآن الكريم للطحاوي )كتاب الزكاة(الأحاديث والآثار الواردة في ك"بعنوان: 

 ahaalshehri@kku.edu.sa البريد الإلكتروني:
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والكرم، وإفادة الخير والإنعام، وجاء بمعنى: الإخلاص، والكمال، والقوة، 

 .وأبرزها وضوحاً وشمولاً: الإحسان، والإتقان والأحسن، والأفضل،

سات في موضوع الجودة من منظور إسلامي، ايوصي الباحث بمزيد من الدر التوصيات: أهمّ

 .وبيان الفروق بينها وبين الجودة بالمعنى المعاصر، وتطبيقاتها في ضوء السنة النبوية

نّة  –الجودة   الكلمات المفتاحية: نةّ  -السُّ  .جودة التعليم -الجودة في السُّ
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Abstract 

Research Topic: Quality in light of Sunnah: Education Quality as a Case 

Study. 

Research Objectives: To identify the concept of quality applied in 

education in light of Sunnah and to emphasize principles, features and 

specifications of quality from an Islamic perspective. 

Methodology: Descriptive analytical method is used where the researcher 

describes the concept of quality, the words referring to its meaning, 

identify its principles and features in light of Sunnah, analyze relevant 

Hadiths to quality, detect prominent features of quality applied in 

education.  

Significant Results: Concept of quality is implemented in all Muslim 

teachings in all implications, it is a requirement to please Allah the 

Almighty and then fulfil desires of beneficiaries. It is part of 

distinguished Muslim values. The term "Quality" mentioned in several 

derivatives many times in Sunnah and among these meanings, 

munificence, giving, generosity, benevolence, devotion, perfection, 

power, best, better; but the most evident and comprehensive are 

benevolence and perfection. 

Recommendations: More studies on the topic "quality from Islamic 

perspective", are needed and to identify differences between quality in 

modern time and its applications in light of Sunnah. 

Keywords: Quality – Sunnah – Quality in Sunnah – Education quality. 
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 المقدمة

على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى  مالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلا

 آله وصحبه أجمعين. 

السمات الأساسية للعصر الحاضر في كثير من جوانب الحياة إن مفهوم الجودة يعد أحد 

المعاصرة، ومنها الجودة في التعليم، والإدارة والصناعة، والإنتاج وغير ذلك، بغية الوصول 

  إلى أهداف منشودة بجودة وإتقان ترضي المستفيدين.

 ملة شاملة،والمتأمل في الفكر الإسلامي يستنتج أن هذا الفكر زاخر بنظرية تربوية متكا

يتضمن المفاهيم والمبادئ والنماذج  فمفهوم الجودة مفهوم أصيل في ديننا الإسلامي الحنيف

ويعد التعليم أحد الاحتياجات الرئيسية لكافة المجتمعات التي تصلح لكل زمان ومكان، 

 .الإنسانية،  والجودة في التعليم هي الانتقال من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الإتقان

فنجد المجتمعات المعاصرة تحرص على تطوير نظمها التعليمية وتحقيق أعلى درجات 

الجودة في المخرج التعليمي، وقد أصبحت قضية جودة التعليم موضع اهتمام المعنيين بالتعليم 

على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث يرى الكثيرون أن السبيل لمواجهة تحديات القرن 

 مثل في رفع جودة نوعية التعليم وتحسين مخرجاته.الحادي والعشرين يت

والجودة بمفهومها ومبادئها وأسسها بالمفهوم المعاصر ما هي إلا فرع من فروع 

الإحسان والإتقان التي حثّ الإسلام عليها، ودعا لها بل وضمن تحقيقها، وهذا ما سيحاول 

باطاً واستدلالاً لهذه القيم الباحث توضيحه في هذا البحث، مسترشداً بالسنة النبوية استن

الجوْدَة في ضوء "والمبادئ، تطبيقاً على جودة التعليم في ضوء السنة النبوية، في بحثٍ وسمته بـ 

نةّ النبوية، جودة التعليم أنموذجاً   ."السُّ
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 أولًا: مشكلة البحث

ودة ـالج ومـمفها ـم" :وـث وهـفي البح سـؤال الرئيـسالللإجابة عن  الباحثسعى ي

ة ـن الأسئلـة عـي الإجابـينبغوعليه ف "؟تطبيقاً على مجال التعليم في ضوء السنة النبوية

 الفرعية التالية:

 ما مفهوم الجودة في ضوء السنة النبوية؟ .1

 ما الألفاظ المرادفة للجودة من خلال السنة النبوية؟ .2

 ما مفهوم جودة التعليم في ضوء السنة النبوية؟ .3

 لجودة التعليم في ضوء السنة النبوية؟ما هي المبادئ الأساسية  .4

 ما هي محفزات جودة التعليم في ضوء السنة النبوية؟ .5

 ما هي خصائص جودة التعليم في ضوء السنة النبوية؟ .6

 ما أهمّ الفرق التي تميّز الجودة الإسلامية عن الجودة المعاصرة. .7

 ثانياً: أهمية الدراسة

لألفاظ المرادفة لها من خلال السنة النبوية، تنبع أهمية البحث من كونه يعرّف بالجودة وا

تطبيقاً على مجال التعليم، مما يؤكد أن هذا المصطلح ومبادئه وما يحمله من معاني موجود في 

ديننا، وخاصة في ما يخص التعليم، بل هو من صميم الإسلام الآمر بالإتقان والإحسان في 

 كل نواحي الحياة.

 ثالثاً: أهداف الدراسة

في ضوء السنة النبوية تطبيقاً على مجال  دراسة إلى التعريف بمفهوم الجودةتهدف ال

 التعليم، مع إبراز أهم مميزات وخصائص الجودة من منظور إسلامي. 
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 حدود الدراسةرابعاً: 

اقتصرت هذه الدراسة على: بيان مفهوم الجودة في ضوء السنة النبوية في مجال التعليم، 

 ودة ومبادئها ومحفزات لتطبيقها وأهم مميزاتها.حيث يعرض الباحث معنى الج

 منهج الدراسةخامساً: 

المنهج الوصفي التحليلي: حيث يبين الباحث مفهوم الجودة، والألفاظ الدالة على 

معانيها، وبيان مبادئها ومميزاتها في ضوء السنة النبوية، ثم تحليل الأحاديث الواردة في هذا 

 واستنباطها تطبيقاً على مجال التعليم.المعنى وتلمس معالم الجودة 

 الدراسات السابقةسادساً: 

أجريت دراسات عدّة في موضوع الجودة، غير أن القليل منها عني بالتعريف بمفهوم 

الجودة التعليمية في ضوء السنة، ولكن هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن الجودة 

 ، ونستعرض فيما يلي أهم هذه الدراسات:ومفاهيمها ومبادئها من وجهة نظر الإسلام عموماً 

(، ورقة ـه1441مفهوم الجودة من خلال السنة النبوية، حاج تاج السر حاج حمد، ) .1

، كلية ـه9/5/1441بحثية مقدمة لمؤتمر مستقبل الدراسات الحديثية، بتاريخ: 

 الشريعة جامعة القصيم، تهدف الدراسة إلى التعريف بالجودة وتطبيقاته وميادينه من

خلال نصوص السنة النبوية، حيث يعرض الباحث للأحاديث الواردة في السنة 

ويربطها بمجالات الجودة التي وردت فيها في العقيدة والعبادات والسلوك والبيوع 

والمعاملات، وتوصل الباحث إلى أن الجودة في السنة النبوية التزام شامل وكامل بقدر 

كل صحيح، مع التحسين المستمر مدى الحياة في المستطاع بأداء الأعمال والأفعال بش

 كافة مجالات الحياة.

(، تهدف 2114) جودة التعليم من المنظور الإسلامي، محمد شاهين، إسماعيل شندي، .2
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هذه الدراسة إلى استنباط المعايير التربوية النابعة من الفكر الإسلامي والتي تؤكد على 

بية الإسلامية النابعة من القرآن الكريم والسنة تجويد التعليم وإتقانه، لإبراز دور التر

النبوية وأقوال الصحابة واجتهادات علماء التربية المسلمين حتى القرن الثامن الهجري 

في بناء الحضارة الإنسانية والتأكيد على دور التربية في بناء الأمة وترسيخ العقيدة. 

لتعلم الجامعي من منظور إسلامي تحدثت الورقة عن معايير الجودة في عملية التعليم وا

من حيث معايير جودة الأهداف، وجودة المحتوى وجودة التقويم، وتعرضت الدراسة 

 إلى مفهوم الاتقان عند الحديث عن مفهوم جودة التعليم.

جودة التعليم من منظور إسلامي )الإحسان، الإتقان، الجودة، التميز(، حسن عبدالله  .3

سة إلى التعرف على أهداف التعليم وأنماطه الحديثة، وما (، هدفت الدرا2116باشيوة )

ة الإسلامية ـة على أن التربيـدت الدراسـهي أهم معايير الجودة من منظور إسلامي؟ أك

ر في ـان المستمـدت ذلك إلى الإتقـلم تكتف بالجودة في العملية التعليمية وإنما تع

 التخطيط والإعداد.

(، 2116مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ضوء المنهج الإسلامي، إبراهيم العجلوني، ) .4

بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق، يهدف إلى الوصول إلى فهم أعمق لفلسفة 

إدارة الجودة الشاملة ومدى توافقها أو تعارضها مع مبادئ إدارة الجودة في الإسلام، 

لة التي وصفها )إدوارد ديمنغ( وعرض كلاً منها عرض البحث لمبادئ الجودة الشام

 على المنهج الإسلامي لبيان مدى توافقه أو تعارضه.

وهناك دراسات قريبة من موضوع البحث، وذات صلة به، ولكن يتيسر للباحث 

 الاطلاع عليها، ومنها:

الجودة في ضوء السنة النبوية )دراسة موضوعية( للباحث: عمر خليل الهندي، رسالة  .5
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لمية مقدّمة لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بغزة، أشرف عليها محمد ع

 رضوان أبو شعبان.

ة ـم في حوليـث محكّ ـة، بحـة النبويـم والسنـرآن الكريـة في القـضمان الجودة الشامل .6

ع، ـدد السابـم، الع2117ق، ـات بالزقازيـكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبن

ح بن ـاد، و د. سليمان بن علي الشعيلي و د. صالـواد أبو حمـمن: د. زياد ع إعداد كل

 أحمد البوسعيدي.

مفهوم الجودة والإتقان في السنة النبوية المطهرة، لسعد الدين منصور محمد، بحث في  .7

 .ـه1436م / 2114مجلة مركز السنة والتراث النبوي: 

 سابعاً: الكلمات المفتاحية

عبارة عن مجموعة الصفات والخصائص الموجودة في المنتج، لتلبية حاجات وتوقعات  الجودة:

العميل الحالية والمستقبلية، أو هي: جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي 

 .(1)تجعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينة

ية وخُلقية، وهَمٍّ وإشارة، من قول، وفعل، وتقرير، وصفة خِلق كل ما أُثر عن النبي  السنة:

 .(2)يقظة ومناماً، قبل النبوة وبعدها

مجموعة من المواصفات والخصائص المتوقعة في العمل والأنشطة التي من  الجودة في السنة:

خلالها يتحقق رضا رب العالمين أولاً، ثم تتحقق المواصفات التي تساهم في إشباع 

 .(3)رغبات المستفيدين

                                                           

 الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، لحسين حسين البيلاوي  ( 1)

 .21ص، وآخرون

، إلى أصول الأثر، للدمشقي، وتوجيه النظر 1/22، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي ( 2)

 .8ص، باجمعان -(، والسنة النبوية ومكانتها 1/41

 .497ص، مفهوم الجودة من خلال السنة النبوية، لحاج تاج السر حاج حمد ( 3)
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قدرة الإدارة التعليمية في مستوياتها ومواقعها المختلفة على أداء أعمالها بالدرجة : جودة التعليم

التي تمكنها من إعداد خريجين يمتلكون من المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات 

 .(1)التنمية في مجتمعهم طبقاً لما تم تحديده من أهداف ومواصفات لهؤلاء الخريجين

 تتكون الخطة من مقدمة وثلاثة مباحث، وذلك كما يلي:ثامناً: خطة البحث: 

 مفهوم الجودة في ضوء السنة النبوية.المبحث الأول: 

  .المطلب الأول: مفهوم الجودة في اللغة والاصطلاح 

 .المطلب الثاني: مفهوم الجودة في السنة النبوية 

 الألفاظ المرادفة للجودة في ضوء السنة النبوية.المبحث الثاني: 

 طلب الأول: الألفاظ المرادفة للجودة في ضوء السنة النبوية.الم 

 .المطلب الثاني: الجودة عند المحدثين 

  : الجودة في التعليم في ضوء السنة النبوية.المبحث الثالث

 .المطلب الأول: مفهوم جودة التعليم 

 .المطلب الثاني: مبادئ جودة التعليم في ضوء السنة النبوية 

  :محفزات جودة التعليم في ضوء السنة النبوية.المطلب الثالث 

 :موازنة بين الجودة في الدراسات المعاصرة، والجودة من منظور  المطلب الرابع

 إسلامي.

 .وتشمل: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتوياتالفهارس: 

  

                                                           

 .7ص، حمود خليل أبو دف، لمجودة التعليم في التصور الإسلامي  (1)
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 المبحث الأول

 السنة النبويةضوء مفهوم الجودة في 

 وفيه مطلبان:

 الجودة في اللغة والاصطلاح مفهوم المطلب الأول:
ءُ يَجُودُ جُودةً بالضّمّ وجَودَة، باِلْفَتْح: أي صَار  الجودة في اللغة:أولًا:  ْ مصدر جَادَ الشَّي

 .(2)، وأَجَادَهُ غيُرهُ، وأجْوَدَهُ، وجادَ وأجادَ: أتَى بالجَيِّدِ من القَول أَو الفِعل(1)جَيِّداً 

عَمله وأَجْوَدَ، وجَادَ عَملُهُ يَجُودُ جودَةً، ويقال: قد جادَ الفرسُ فِي  وَيُقَال: أَجادَ فُلانٌ فِي 

ُ الجودَة من أَشْياء جياد(3)عَدْوه: صارَ رائعاً  ءٌ جيد، بَينِّ  .(4)، ويُقَال: هَذَا شََْ

العمل في غاية "وفي معاجم اللغة المعاصرة يقال: جادَ العَمَلُ: حسُن، علا مستواه 

جُلُ: أتى بالحسن من القول أو الفعل  ،"جاد المتاعُ: صار جيدًا نفيسًا-الجودة والإتقان جادَ الري

 .(5)"شخصٌ جيِّد"

 تعددت تعريفات الجودة ومفهومه، وسأذكر أهّمها: ثانياً: تعريف الجودة في الاصطلاح:

 ـي للمعايـد الأمريكـعرفها المعه( يرAmerican National Standards Institute )

 بأنها جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادراً على الوفاء 

 .(6)باحتياجات معينة

                                                           

، وتاج العروس، 2/1221، الحميريشمس العلوم، لنشوان و ،2/461، الصحاح، للجوهري ( 1)

 .7/527، للزبيدي

 .1/114، ، والمصباح المنير، للحموي275ص، للفيروزآبادي القاموس المحيط،  (2)

 .7/527، ، وتاج العروس، للزبيدي1/114، المصباح المنير، للحموي  (3)

 .11/117، تهذيب اللغة، للأزهري  (4)

 .1/417، لأحمد مختارمعجم اللغة العربية المعاصرة،   (5)

 .21ص، الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، لحسين البيلاوي وآخرون  (6)
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  وعرّفت الجودة بأنها: عبارة عن مجموعة الصفات والخصائص الموجودة في المنتج، لتلبية

حاجات وتوقعات العميل الحالية والمستقبلية، أو هي: جملة السمات والخصائص للمنتج 

 .(1)الخدمة التي تجعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينةأو 

ه للجودة، ـق عليـد متفـف عالمي موحـوهناك تعريفات أخرى للجودة، ولا يوجد تعري     

إلا أن هنالك عدداً كبيراً من أوجه التشابه التي يمكن استخلاصها من التعريفات المختلفة 

 :(2)لها، وهي

 توقعات الزبائن، أو تعديها. تنطوي الجودة على مطابقة .1

 تنطبق الجودة على كافة جوانب الحياة. .2

 الجودة في حالة تغير مستمر. .3

 ترتبط الجودة بالخدمات، والعمليات، والأشخاص القائمين عليها، وبيئات عملها. .4

عبارة عن مجموعة الصفات والخصائص "وفي الجملة يمكن أن نعرف الجودة بأنها:      

 ."تج، لتلبية حاجات وتوقعات العميل الحالية والمستقبليةالموجودة في المن

 يتسع ليشمل كافة نواحي الحياة الدينية والدنيوية: وأما مفهوم الجودة في الإسلام     

 المطلب الثاني: مفهوم الجودة في السنة النبوية
إن مفهوم الجودة موجود في كل تعاليم الإسلام بكل مضامينه، وهو مطلب لإرضاء 

إرضاء الآخرين، ومفهوم الجودة في الإسلام فرع من منظومة القيم ثم   عز وجل،الله

ع ـة في مواضـة النبويـ، وقد ورد لفظ الجودة بتصريفاته المتعددة في السنالإسلامية المتميزة

 كثيرة منها:

                                                           

 .21ص، المرجع السابق ( 1)

 .1ص، م2117 ـ/ه1438اتحاد الجامعات العربية، دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالي العربية،  ( 2)
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كما في  ، بمعنى: السخاء والعطاء، وإفادة الخير والإنعام،صفة لله تعالى (الجواد) .1

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلِاي »: يقول الله تعالى: الحديث عن أبي ذر، قال: قال رسول الله 

، (1)«مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الهدَُى أَهْدِكُمْ ... ذَلكَِ بأَِنيِّ جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ 

                                                           

، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم طويل، أخرجه مسلم في صحيحه،جزء من حديثٍ قدسي  ( 1)

 (، من طريق أبي إدريس الخولاني، وأبي أسماء الرحبي، كلاهما عن أبي ذر 2577: )م، رق4/1994

، وقد أخرجه الترمذي «ذَلكَِ بأَِنيِّ جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ » ... بنحوه، ولكن ليس فيه الشاهد، وهو قوله: 

، (، وأحمد في مسنده2495رقم: )، 4/238، سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورعفي 

(، وابن حجر في موافقة الخبر 2/456، (، وهناد بن السري في الزهد21367برقم: )، 35/294

، باب ذكر التوبة من طريق ليث بن أَبى سليم. وابن ماجه في سننه، أبواب الزهد،، 2/77، الخبر

، (،  وأبو عوانة في مستخرجه21541رقم: ) ،35/428، (، وأحمد في مسنده4257رقم: ) ،5/325

، (، والبيهقي في الأسماء15رقم: )، 26ص، (، والطبراني في الدعاء11247رقم: )، 417/ 19

من طريق موسى بن المسيب ، 2/78، (، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر246) رقم: ،1/321

رقم:  ،1/363، (، وتمام في فوائده11251رقم: )، 19/411، في مستخرجهالثقفى. وأبو عوانة 

، من طريق سليمان الأعمش. وابن أبي حاتم في، 36/481، (، وابن عساكر في تاريخ دمشق927)

، من طريق سيار أبي الحكم. أربعتهم: )ليث بن أَبى سليم، وموسى بن المسيب الثقفى 5/172

وسليمان الأعمش، وسيار أبي الحكم(، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أَبى ذر 

.  

وروى بعضهم هذا " والحديث يرويه شهر بن حوشب، واختلف عليه، وقد أشار الترمذي إليه فقال     

 ، وسئل الدارقطني"نحوه الحديث عن شهر بن حوشب، عن معدي كرب، عن أبي ذر، عن النبي 

فقال: يرويه شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، حدث به عبد ، 178/ 3، عنه في العلل

الحميد بن بهرام، وليث بن أبي سليم، وموسى بن المسيب، وسيار أبو الحكم، عن شهر بن حوشب، 

واختلف عن موسى بن المسيب، فرواه عنه منصور بن المعتمر، عن شهر بن حوشب، عن ابن غنم؛ 

ر مسنداً. وكذلك رواه عبدة بن سليمان، عن موسى بن المسيب، عن شهر، قاله الأشج عنه، عن أبي ذ

إلا أن في حديثه عن عبد الرحمن بن عثمان، وإنما هو ابن غنم. وقال حصين عن موسى بن المسيب بهذا 

، ثم ذكر الاختلاف عن موسى بن المسيب، وعن الأعمش، وعن ليث بن أبي سليم "الإسناد موقوفاً 

 فانظره في العلل.

والخلاصة: أن مدار الحديث على شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في       

فذكر  ، ولم يتابع، ثم إنه خالف رواية أبي ادريس الخولاني وأبي أسماء عند مسلم، 269ص، التقريب

=  الشاهد، ومع ذلك فقد حسنههذا اللفظ، فربما وهم أو عبر بالمعنى، ولم يثبت عند مسلم موضع 
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المطلق الذي عمّ بجوده جميع الكائنات، قال فهو الجواد  الجواد: السخي، كثير العطايا،

الجود إفادة الخير والإنعام به من غير غرض فالأول تعالى "الإمام أبو حامد الغزالي: 

أفاض الجود على الموجودات كلها كما ينبغي وعلى ما ينبغي من غير ادخار ممكن من 

لحق والوهاب ضرورة أو حاجة أو زينة وكل ذلك بلا غرض ولا فائدة فهو الجواد ا

 .(1)"المطلق واسم الجود على غيره مجاز

فعن عمر بن الخطاب  )الجيد( صفة للإيمان، بمعنى الإخلاص والكمال والقوة، .2

هَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الِإيمَانِ، لَقِيَ »يقول:  يقول: سمعت رسول الله  الشُّ

ذِي يَرْفَعُ النياسُ إلَِيْهِ أَعْيُنهَُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ... وَرَ  ، فَصَدَقَ اللهيَ حَتيى قُتلَِ فَذَلكَِ الي جُلٌ العَدُوي

بَ جِلْدُهُ بشَِوْكِ طَلْحٍ مِنَ الجبُْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الِإيمَانِ لَقِيَ العَدُوي فَكَأَ  نيمَا ضُرِ

رَجَةِ الثيانيَِةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ العَدُوي  فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدي

رَجَةِ  فَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ فَصَدَقَ اللهيَ حَتيى قُتلَِ فَذَلكَِ فِي الدي الثيالثَِةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسَْْ

ابعَِةِ  رَجَةِ الري كاملة بمعنى  ، أي: خالصة، أو(2)«العَدُوي فَصَدَقَ اللهيَ حَتيى قُتلَِ فَذَلكَِ فِي الدي

                                                           

 هذا حديث محفوظ من حديث شهر بن": 321/ 1، الترمذي، وقال البيهقي في الأسماء والصفات=

هذا حديث حسن من هذا الوجه، ": 78/ 2، ، وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر"حوشب

عن عبد الله بن  أخرجه الترمذي عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن ليث، وأخرجه ابن ماجه

سعيد عن عبدة بن سليمان عن موسى بن المسيب، وليث هو ابن أبي سليم وفيه ضعف، لكنه توبع 

 ."فاعتضد، وشهر فيه مقال، لكن حديثه في درجة الحسن

 .168ص، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، لأبي حامد الغزالي ( 1)

، 39ص، (، ومن طريقة عبد بن حميد في المنتخب126) ، رقم:115ص، أخرجه ابن المبارك في الجهاد ( 2)

، (، وأبو داود الطيالسي في مسنده3957رقم: )، 6/122، (، والبيهقي في شعب الإيمان27رقم: )

(  من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، 146رقم: ) 1/291، (، وأحمد في مسنده45رقم: ) 1/51

(، 316صإسحاق، وابن عبد الحكم في فتوح مصر )( من طريق يحيى بن 151رقم: ) 1/293وفي 

 =من طريق عبد الله بن وهب، والترمذي في سننه، أبواب فضائل ،3/485، وابن أبي حاتم في العلل
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، الكبير (، وفي العلل1644، رقم: )3/229، الجهاد، باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله=

رقم: ، 216/ 1، و يعلى الموصلي في مسنده(، من طريق قتيبة بن سعيد، وأب512رقم: ) ،273ص

(، 186رقم: )، 496/ 2، ( من طريق عبد الرحمن بن يزيد المقرئ، وابن أبي عاصم في الجهاد252)

، من طريق أبي يحيى كامل بن طلحة، وابن أبي عاصم في الجهاد، 416/ 34، والمزي في تهذيب الكمال

( من طريق زيد بن الحباب، 246رقم: )، 1/366، (، والبزار في مسنده187رقم: )، 498/ 2

( من طريق أبي صالح الحراني. ثمانيتهم: )ابن 361رقم: ) ،1/115، والطبراني في المعجم الأوسط

المبارك، وأبو داود الطيالسي ، وعبد الله بن وهب، وقتيبة بن سعيد، وعبد الرحمن بن يزيد المقرئ وأبو 

بو صالح الحراني(، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار يحيى كامل بن طلحة، وزيد بن الحباب، وأ

وفيه موضع الشاهد وهو  الهذلي، عن أبي يزيد الخولاني، عن فضالة بن عبيد، عن عمر بن الخطاب 

 «.رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الِإيمَانِ »قوله: 

 ."هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار"قال الترمذي:       

بهذا اللفظ إلا عن   وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ": 1/367، وقال البزار في مسنده      

 "عمر من هذا الوجه، ولا له إسناد غير هذا الإسناد

 ."لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن لهيعة"وقال الطبراني:       

سألت محمداً )أي: البخاري(: هل روى هذا الحديث ": 273ص،  العلل الكبيرولكن الترمذي قال في      

غير ابن لهيعة؟ قال: نعم رواه سعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، إلا أنه يقول: عن أشياخ من 

، وزاد في "ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه خولان، ولا يقول فيه: عن أبي يزيد، فقلت له: أبو يزيد الخولاني

. ورواية سعيد بن أبي أيوب أخرجها البخاري في التاريخ "وقال عطاء بن دينار: ليس به بأس"السنن: 

( من طريق معاوية بن يحيى، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، 783رقم: ) ،9/81، الكبير

 .، عن النبي عن أشياخ من خولان، عن فضالة بن عبيد، عن عمر

، وذكره ابن -كما تقدم-والحديث مداره على أبي يزيد الخولاني، وهو مجهول الحال، فلم يعرفه البخاري     

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال الحافظ الذهبي في  ،458/ 9، أبي حاتم في الجرح والتعديل

 ."لا يعرف": 4/588، الميزان 

ن كان سيئ الحفظ، إلا أن رواية العبادلة كرواية ابن المبارك، وابن وهب عنه وأما عبد الله بن لهيعة، وإ

، ورواية هؤلاء عنه صالحة، لكن تبقى علّة الحديث في 319ص، كما في التقريب-أعدل من غيرهما

 ، جهالة أبي يزيد الخولاني، وعليه فالحديث ضعيف. ومع ذلك فقد قال ابن كثير، في مسند الفاروق

يعة، به، وقال: وه": 2/295 كذا رواه ابن المديني، عن أبي داود الطيالسي، عن ابن المبارك، عن ابن لَهِ

 ."هذا حديث مصري، وهو صالح
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، وقيل: الجيد: بزنة (2)أي: قويه "جيد الإيمان"، وقيل: (1)صالح العمل، وهو الظاهر

 .(3)ضد الرديء وأريد به هنا إيمان ثابت لا شك فيه أو غير مخلوط بتقصير في أعمالهكيّس 

أن الأول صدق -مع أن كلاهما جيد الإيمان-الفرق بين هذا وبين الأول"قال الطيبي: 

فيه من الشجاعة، وهذا بذل مهجته في سبيل الله ولم يصدق لما فيه من الجبن.  الله في إيمانه لما

لثاني والرابع أن الثاني جيد الإيمان غير مصدق بفعله، والرابع عكسه. فعلم من والفرق بين ا

 وقوعه في الدرجة الرابعة، أن الإيمان والإخلاص لا يوازيه شَء، ومبنى الأعمال علي

 .(4)"الإخلاص

يبين أحوال الجودة في قلب المؤمن وأثرها في الآخرة والدنيا، فمؤمن  فنجد أن النبي 

في قلبه درجة عالية فأقدم على القتال شجاعاً، ثم آخر دونه في جودة الإيمان أقدم  بلغ الإيمان

على القتال بجبن ثم آخر خلط بين العمل الصالح والسيء، والآخر أسْف في السيئات 

 فانتفت جودة الإيمان المطلوبة عندهما.

( إلِاي مَا لَقِيتُهُ قَطُّ )أي النبي »قال:  فعن أبي ذر  )أجود( بمعنى: أحسن، وأفضل، .3

هُ أَرْسَلَ لِي، فَأَتَيْ  تُ أَني ْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَماي جِئْتُ أُخْبِرْ تهُُ صَافَحَنيِ، وَبَعَثَ إلَِيي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَم

يرِهِ فَالْتَزَمَنيِ، فَكَانَتْ تلِْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ  وأحسن، كرّر  أي: أحسن ،(5)«وَهُوَ عَلَى سَِْ

                                                           

، وتحفة الأحوذي، 6/2495، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن القاري ( 1)

 .5/225، للمباركفوري

 .3/251، ، والسراج المنير، لعلي بن إبراهيم العزيزي2/84، التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي ( 2)

 .6/553، التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني ( 3)

 .8/2663، شرح المشكاة، للطيبي ( 4)

(، وابن ماجه في 5214، رقم: )4/354، أخرجه أبو داود في سننه، أبواب النوم، باب في المعانقة ( 5)

 (، قال 1446، رقم: )2/438، جاء في تلقين الميت: لا إله إلا الله سننه، أبواب الجنائز، باب ما

 =. انظر: مصباح"هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات"البوصيري: 
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للتأكيد والمبالغة. قال الطيبي: التكرار للاستمرار أي: جودة مضمومة إلى جودة، وهذا 

 .(1)معنى الواو فيه

، قَالَ:  أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَنَتطََييبَ بأَِجْوَدِ مَا  أَمَرَنَا النيبيُِّ »وعَنِ الْحسََنِ بْنِ عَلِيٍّ

 .(3)، أحسن الثياب، والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد(2)«نَجِدُ 

ومما تقدم نجد أن لفظ الجودة وتصريفاته في السنة النبوية يدل على صفة من صفات الله 

بمعنى الكرم، ووصف  تعالى بمعنى السخاء والعطاء، وإفادة الخير والإنعام، وصفة للنبي 

الإيمان بالجيد بمعنى الإخلاص والكمال والقوة، وهو جودة الباطن، ووصف به المعانقة، 

وهو جودة الأفعال، ووصف به اللباس والتطيب، وهو جودة الظاهر، فهذه الجودة وُصِفَ 

 بها الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة.

صائص المتوقعة في أقوال وأفعال المسلم مجموعة من الأوصاف والخ"فالجودة في السنة: 

الظاهرة والباطنة التي من خلالها يتحقق رضا الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم تتحقق تلك 

 .   "المواصفات التي تسهم في إشباع  رغبات المستفيدين الآخرين

 

                                                           

)أي: رجل من عنزة(  "ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم"(، وقال ابن حجر: 2/22، الزجاجة=

 .11/59، انظر: الفتح

 .3/1171، ، ومرقاة المفاتيح، للملا علي قاري4/1376، شرح المشكاة، للطيبي ( 1)

، (، والطحاوي في شرح مشكل الآثار1222(، رقم: )1/382، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 2)

لولا جهالة "( ثم قال: 7561، رقم: )4/256، (، والحاكم في المستدرك5428، رقم: )14/36

ول ـس بمجهـلي"ن: ـال ابن الملقـ، ووافقه الذهبي، ق"لحكمت للحديث بالصحة إسحاق بن بزرج

ع ـي في مجمـال الهيثمـ، وق1/544، اجـ. انظر: تحفة المحت"فقد ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان

وفيه عبد الله بن صالح، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وضعفه ": 4/21، الزوائد

 ."أحمد، وجماعة

 .1/439، سبل السلام، للصنعاني ( 3)
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 المبحث الثاني

 الألفاظ المرادفة للجودة في ضوء السنة النبوية

 وفيه مطلبان:

 النبوية السنة ضوء في للجودة المرادفة الألفاظالمطلب الأول: 
وردت العديد من النصوص في السنة النبوية الشريفة التي تعبر عن معنى الجودة، 

 وأبرزها وضوحاً أن تأتي بمعنى: الإحسان والإتقان:

 الإحسان .1

، (1)الإحسان في لغة من أحسن : فعل ما هو حسن، وأحسن الشَّء أجاد صنعه     

حْسَان: هُوَ فعل مَا ينفع غَيره بحَِيْثُ يصير الْغَيْر حسناً بهِِ، كإطعام الجائع أَو يصير الْفَاعِل  فالْإِ

 .(2)بهِِ حسناً بنَِفسِهِ 

الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير، يقال: "قال الأصفهاني:      

. (3)"إذا علم علمًا حسناً، أو عمل عملًا حسناً أحسن إلى فلان. والثاني: إحسان في فعله، وذلك 

 وقد جاء الإحسان في السنة النبوية بمعانٍ كثيرة منها:

ادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثنِْتَانِ حَفِظْتُهُمَا )الإحسان(، بمعنى: الإحكام، والإكمال  -أ ، فعَنْ شَدي

حْسَا»، قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ  ، فَإذَِا قَتَلتُمْ فَأَحْسِنُوا إنِي اللهَ كَتَبَ الْإِ
ٍ
ء نَ عَلَى كُلِّ شََْ

 . (4)«القِتْلةَ...

                                                           

، لإبراهيم مصطفى وآخرون ، والمعجم الوسيط،89ص، القاموس الفقهي، لسعدي أبو حبيب ( 1)

1/174. 

 .53ص، الكليات، لأبي البقاء ( 2)

 .236ص، المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني ( 3)

 ،3/1548، الأمر بإحسان الذبح والقتلصحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب أخرجه مسلم في  ( 4)

 (.1955رقم: )



   222 

 

الشهري غرمان بن حسن عبد الله بن  

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

الإحسان هنا بمعنى: الإحكام، والإكمال، والتحسين في "قال أبو العباس القرطبي: 

الأعمال المشروعة، فحق من شرع في شَء منها أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه 

 . (1)"فعل ذلك قبل عمله، وكثر ثوابه المصححة، والمكملة، وإذا

ء من التذكية كل شَ : عام في"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"وقال القاضي عياض: 

ذلك ... تفسير  والقصاص وإقامة الحدود وغيرها، من أنه لا يعذب خلق الله وليجهز في

ك، ومن الإحسان: الذبح الذى إذا حدّ الشفرة أراح الذبيحة فأحسن الذبح بخلاف ضد ذل

 .(2)"إحسان القتلة ألا يحد الذبيحة إلى مذبحها

فالحديث السابق يدلّ على الإحكام وإتقان العمل كما يشير إلى توفير الأداة الفاعلة 

والمجيدة لتنفيذ المهمة على أكمل وجه، بل ضمن الجودة فيه بكثرة الثواب لمن جوّد عمله، 

 وعقاب من أهمل في عمله.

قَالَتْ: دَخَلَ  ، فعن عَائِشَةَ، زَوْجَ النيبيِِّ لقيام بالأصلح والأنفع)أحسن(، بمعنى: ا -ب

ثْتُهُ، فَقَالَ:  النيبيُِّ  ا مِنَ »فَحَدي ، كُني لَهُ سِتْرً مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَناَتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إلَِيْهِني

، وقيل: يعمّ (4)أي: صانهن وقام بما يصلحهن، ونظر في أصلح الأحوال لهن ،(3)«النيارِ 

 .(5)كل وجوه الإحسان إليهنّ 

فالإحسان والجودة لا يختلفان في الوصف، مع أن الإحسان يشعر في هذا الحديث 

                                                           

 .5/241، المفهم، لأبي العباس القرطبي  (1)

 .6/395، الفضللأبي إكمال المعلم بفوائد مسلم،  ( 2)

، رقم: 8/7، صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهأخرجه البخاري في  ( 3)

(5995.) 

 .6/636، القرطبي المفهم لأبي العباي ( 4)

، لا عليـح، للمـ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي5/289، شرح المصابيح، لابن الملك  (5)

7/3111. 
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بزيادة الإتقان والجودة وكمال الفعل والقول، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن المراد بالإحسان في 

ديث هو أمر زائد على فعل الواجب، وكل من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه أو زاد على الح

قدر الواجب عليه عدّ محسناً، وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه، وأن الثواب 

 .(1)المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره

فعَنْ عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، أنه خرج مع أبيه إلى  نى: يُتْقن،)يُحْسن(، بمع -ج

يُحِبُّ اللهُ للِْعَامِلِ إذَِا عَمِلَ : »، وأنا غلام أعقل، فَقَالَ النيبيُِّ شهدها النبي  جنازة

، أي: يتقن عمله، فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصورة والآلات (2)«أَنْ يُحْسِنَ 

                                                           

 .11/428، فتح الباري لابن حجر ( 1)

رقم:  ،5/158، ، والبغوي في معجم الصحابة1/521، أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ( 2)

( 552رقم: ) ،377ص، ( من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني، وابن البختري في المجموع2137)

(، وأبو نعيم 448(، رقم: )19/199، ( من طريق أحمد بن زهير، والطبراني في المعجم الكبير56) -

( من طريق القاسم بن وهب الكوفي، والبيهقي في 5867، رقم: )5/2397، في معرفة الصحابة

(، من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي. خمستهم: 4932، رقم: )7/234، عب الإيمانش

)ابن أبي خيثمة، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وأحمد بن زهير، والقاسم بن وهب الكوفي، وأبو أمية 

كليب؛ محمد بن إبراهيم الطرسوسي(، عن قطبة بن العلاء، عن أبيه العلاء بن المنهال، عن عاصم بن 

 وأنا غلام مع أبي... وذكره. قال: حدثني أبي كليب أنه شهد جنازة شهدها رسول الله 

فيه قطبة بن العلاء، وهو ضعيف، وقال ابن عدي: أرجو أنه ": 98/ 4، قال الهيثمي، في مجمع الزوائد      

 ."لا بأس به. وجماعة لم أعرفهم

ليس بالقوي، وفيه نظر، ولا يصح "فقال:  96ص، فاءوقطبة بن العلاء،، ذكره البخاري في الضع      

كان ممن يخطىء كثيًرا، ويأتي بالأشياء التي لا ": 223/ 15، ، وقال ابن حبان في المجروحين"حديثه

، وأورده الذهبي في "تشبه حديث الثقات عن الأثبات، فعدل به عن مسلك العدول عند الاحتجاج

، وذكر أن العلاء بن "ضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: لا يحتج به"وقال:  ،525/ 2، "الضعفاء"

 المنهال والد قطبة، فيه جهالة.

، أن زائدة بن 1/246، ، والعجلوني في كشف الخفاء215ص، وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة      

=  بكر، فذكر قادمة يرويه عن عاصم، فقال: عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجت مع أبي
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 .(1)مثلاً أن يعمل بما علمه عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق اللهوالعدد 

واستخدام  وبالجملة فإن الإحسان يتضمن معنى الإتمام والإكمال وفعل الشَّء الجيد،

وإخلاصه لله عز وجل، وبذلك تكون الجودة مظهراً من أقصى درجات المهارة والإتقان، 

 مظاهر الإحسان وثمرة من ثماره.

 الإتقان .2
 ومن معاني الجودة ومترادفاتها الإتقان فهو من الألفاظ التي تستخدم للدلالة عليها؛

ء: أحكمه، إتْقانُه إحِْكامُه. والِإتْقانُ: ف ْ الإتقان في اللغة: هو الإحكام، يقال: أتقن الشَّي

دَ العملَ: أتقنه ، ويقال: جوي (2)الِإحكامُ للَأشياء، وَرَجُلٌ تقِْنٌ وتَقِن: مُتْقِنٌ للأشَياء حاذِقٌ،

  :، وَفِي التينزِْيل(3)جوّد صَنعَْت"وأحسن صُنعَْه 
ٍ
ء  ]سورة النمل: صُنعَْ اللهيِ اليذِي أَتْقَنَ كُلي شََْ

 . (4)"، أحسن كل شَء خلقه وأوثقه"أحكم كل شَء": ، قال ابن عباس [88

إنِي اللهيَ يُحبُِّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ »قَالَ:  وفي الحديث عن عَائِشَةَ، أَني النيبيِي 

                                                           

الحديث، ولكن فيه علة أخرى، وهي: الإرسال، فقد ذكروا كليب بن شهاب الجرمي في التابعين، =

وقد جزم به أبو حاتم والبخاري، وآخرون، وكذا ذكره أبو زرعة، وابن سعد، وابن حبان في ثقات 

له ": 1329/ 3، تيعابالتابعين، وهو الصواب، وذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة، فقال في الاس

ووهم ": 462ص، ، وقال ابن حجر في التقريب"فيه نظر"، قال السخاوي: "ولأبيه شهاب صحبة

. قال 471/ 4، ، وأسد الغابة2396/ 5، . وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم"من ذكره في الصحابة

عائشة رضي الله  ، وله شاهد من حديث"وعليه فالحديث مرسل": 287/ 2، المناوي في فيض القدير

 .1/384، ؛ ولذلك حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير-كما سيأتي في معنى الإتقان عنها

 .6/459، فيض القدير، لعبد الرؤوف المناوي  (1)

 .13/73، ، ولسان العرب، لابن منظور6/339، الحسن المرسيلأبي المحكم والمحيط الأعظم،  ( 2)

 .1/417، المعاصرة، لأحمد مختار عمرمعجم اللغة العربية   (3)

 .19/516، تفسير الطبري ( 4)
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، أي: يحكمه كما جاء مصرحاً به في رواية؛ وذلك لأن الإمداد الإلهي ينزل على العامل (1)«يُتْقِنهَُ 

بحسب عمله فكل من كان عمله أتقن وأكمل فالحسنات تضاعف أكثر وإذا أكثر العبد أحبه 

 . (2)الله تعالى

                                                           

، (، والطبراني في المعجم الأوسط4386، رقم: )7/349، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ( 1)

(، وابن عدي في الكامل في 776، رقم: )24/316، (، وفي المعجم الكبير897(، رقم: )1/275

(، من طريق مصعب 4931قم: )ر ،233/ 7، والبيهقي في شعب الإيمان، 84/ 8، ضعفاء الرجال

(، من طريق 4929، رقم: )7/232، الله بن مصعب بن ثابت، والبيهقي في شعب الإيمانبن عبد

محمود بن غيلان. كلاهما: )مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت، ومحمود بن غيلان(، بشر بن 

 به. رضي الله عنها، عن أبيه، عن عائشة السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام 

: 388/ 1، ومداره على مصعب بن ثابت، تفرد به عنه بشر بن السري، قال ابن القيسراني في الذخيرة      

رواه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير: عن هشام ... ومصعب ضعيف الحديث، ولم يروه عن "

 ."بشر فيه أدنى ضعف، وهو أصلح من مصعبهشام غيره، ولا عنه غير بشر بن السرى، و

 ."لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا مصعب، تفرد به: بشر"وقال الطبراني:       

 ."وهذا لم يروه عن هشام غير مصعب هذا وعن مصعب: بشر بن السري"وقال ابن عدي:       

ضعيف الحديث، ... تفرد مصعب بن ثابت، وهو ": 362/ 1، وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى      

 ."به مصعب

رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، ": 4/98، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد      

هذا إسناد ضعيف، لضعف مصعب بن "(: 3/382، . وقال البوصيري إتحاف الخيرة"وضعفه جماعة

وضعف إسناده، وقال في فيض  1/269، الجامع الصغير . وذكره المناوي في التيسير بشرح"ثابت

 ."وفيه بشر بن السري تكلم فيه من قبل تجهمه": 287/ 2، القدير

وطعن فيه برأي جهم ثم "قلت: بشر بن السري وثقه الحافظان الذهبي وابن حجر، قال ابن حجر:      

، ولكن 123ص، ، وتقريب التهذيب لابن حجر268/ 1، . انظر: الكاشف للذهبي"اعتذر وتاب

، فيه مصعب بن ثابت فهو لين كما ذكر الحافظان الذهبي وابن حجر، ولم يتابع. انظر: الكاشف للذهبي

، ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير533ص، ، وتقريب التهذيب لابن حجر267/ 2

 (، ولعله لشواهده.1/383

 .2/286، للمناوي، وفيض القدير، 1/269، التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي ( 2)
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 .(1)وقيل: الإتقان الإحسان والتكميل أي يحسنه ويكمله

وبالجملة يمكن القول بأن الجودة والإحسان والإتقان كلمات مترادفة غير أن الإحسان 

أعمّ منهما فيشمل الإتقان والجودة، وهناك ألفاظ أخرى تؤدي معنى الجودة والإحسان 

 والإتقان، ومن ذلك:

  فقد جاء في الحديث عن عُمَرَ بْنَ الْخطَيابِ  دة،عتيق، بمعنى: بلغ منتهاه في الجو .3

، (3)، أي: متناه في الفراهة والجودة(2)«حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتيِقٍ فِي سَبيِلِ اللهِ...»قَالَ: 

 .(4)والعرب تقول للشَّء قد بلغ النهاية في الجودة: عتيق

، قَالَتْ:  بنِْتِ أَبِي بَكْرٍ فقد جاء في الحديث عَنْ أَسْمَاءَ  صِدْق، بمعنى: الجودة، .4

، وَمَا لَهُ فِي الأرَْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَملُْ  بَيْرُ جَنيِ الزُّ ْ أَكُ ـتَزَوي زُ، ـنُ أَخْبِ ـنْ أُحْسِ ـوكٍ، ... وَلَم

بزُِ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأنَْصَارِ، وَكُني نسِْوَةَ صِدْقٍ  ، الصدق بمعنى الصلاح (5)...«وَكَانَ يَخْ

أرادتكن نساء صالحات في حسن العشرة والوفاء بالعهد  والجودة أي: نسوة صالحات،

رَجُلٌ صَدْقٌ، وامرأَة صَدْقٌ، فالصدق من "، قال ابن منظور: (6)ورعاية حق الجوار

                                                           

 .3/378، التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ( 1)

رقم:  ،3/1239، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ( 2)

(1621.) 

 .1/321، ، والاقتضاب، لليَفُرَني4/375، مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول ( 3)

 .2/34، ديث للخطابيغريب الح ( 4)

 (.5224، رقم: )7/35، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الغيرة ( 5)

، واللامع الصبيح بشرح الجامع 19/162، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للكرماني ( 6)

الدين ، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر 13/344، الصحيح، لشمس الدين البرماوي

 . 21/218، العيني
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ةٍ  ، ويقال: خمار (1)"وَجَوْدَةٍ  الصدق بعينه والمعنى أنه يصدق في وصفه من صَلَابَةٍ وَقُوي

 .(2)ةصدق، أَي ذُو جود

 المطلب الثاني: الجودة عند المحدثين
، فيقال: هذا جيد "جيد"من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث قديمًا وحديثاً لفظ 

 الإسناد، ويقصدون بذلك أن العمل به مقبول. 

فأما الجيد: فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى "قال السيوطي: 

ابن الصلاح، عن أحمد بن حنبل أن أصحها: الزهري، عن سالم، عن أبيه: عبارة أحمد أجود 

الأسانيد، كذا أخرجه الحاكم. قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد 

الجودة يعبر بها عن الصحة، البلقيني بعد أن نقل ذلك من ذلك: يعلم أن  والصحيح، كذا قال

، وكذا قال غيره، لا مغايرة بين جيد (3)في الطب: هذا حديث جيد حسن جامع الترمذي:"وفي 

وصحيح عندهم، إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي 

تردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الحديث عنده عن الحسن لذاته، وي

 .(4)"الوصف بصحيح، وكذا القوي

بمعنى الصحيح، وقيل: بالفرق بينهما، وهذا قد ذكره  "الجيد"وبهذا المعنى يكون لفظ 

الجودة قد يعبر بها عن الصحة فيتساوى حينئذ "فقال:  "قواعد التحديث"القاسمي في كتابه: 

 .(5)"المحقق منهم، لا يعدل عن الصحيح إلى جيد إلا لنكتة الجيد والصحيح، إلا أن

                                                           

 .26/11، ، وانظر: تاج العروس، للزبيدي11/196، لسان العرب، لابن منظور (1)

 .557ص، الكليات لأبي البقاء ( 2)

 .3/448، سنن الترمذي ( 3)

 .1/194، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي ( 4)

 .118ص، جمال الدين القاسمقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد  ( 5)
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 المبحث الثالث

 الجودة في التعليم في ضوء السنة النبوية

 وفيه أربعة مطالب:

 جودة التعليم مفهومالمطلب الأول: 
قدرة الإدارة التعليمية في مستوياتها "عرفت الجودة في التعليم بأنها عبارة عن: 

أداء أعمالها بالدرجة التي تمكنها من إعداد خريجين يمتلكون من  ومواقعها المختلفة على

المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية في مجتمعهم طبقاً لما تم تحديده من أهداف 

 ."ومواصفات لهؤلاء الخريجين

ومهما تنوعت تعاريف الجودة في التعليم، إلا أنها تضم ثلاثة جوانب أساسية، جودة 

م، وتعني: تحديد المواصفات والخصائص التي ينبغي أن تراعى في التخطيط للعمل، التصمي

وجودة الأداء، وتعني: القيام بالأعمال وفق المعايير المحددة وجودة المخرج، وتعني: الحصول 

 .(1)على منتج تعليمي وخدمات تعليمية وفق الخصائص والمواصفات المتوقعة

إلى  –إلى تحقيق الجودة العالية في المنتج التعليميوهو يسعى -فيتطلع الفرد المسلم

إرضاء الله عز وجل من خلال التزام ما أمر به وحث عليه ولا يتعارض هذا مع الاستجابة 

لاحتياجات وتوقعات سوق العمل وتحقيق الفائدة والنفع للمسلمين، عملًا بالتوجيه النبوي 

 .(2)«أَنْفَعَهُمْ للِنياسِ  أَحَبُّ النياسِ إلَِى اللهيِ: » الشريف قوله

                                                           

 .7ص، حمود خليل أبو دف، لمجودة التعليم في التصور الإسلامي  (1)

، (، وفي المعجم الصغير للطبراني6126، رقم: )6/139، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( 2)

في  (، والشجيري13646رقم: ) ،453/ 12، (، وفي المعجم الكبير للطبراني861رقم: ) ،2/116

= (، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب 2298رقم: ) ،245/ 2، ترتيب الأمالي الخميسية
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ترجمة احتياجات وتوقعات المستفيدين من فهي  وأما الجودة في التعليم من المنظور الإسلامي

ات التعليمية ـم الخدمـاساً في تصميـالعملية التعليمية إلى مجموعة خصائص محددة تكون أس

 وطريقة أداء العمل من أجل تلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين وتحقيق رضا الله 

 .(1)عز وجل

 في ضوء السنة النبوية التعليم مبادئ جودةالمطلب الثاني: 
لقد تباينت أراء الباحثين والكتّاب في موضوع الجودة في تحديد المبادئ التي تستند 

التعليمية، بحيث تُورد بعض المبادئ كمتطلبات، أو العكس، وسمّاها  عليها الجودة في العملية

بعضهم قواعد الجودة، وآخرون بالأسس، وعند النظر في هذه المتطلبات أو المبادئ نجد 

                                                           

( 13128رقم: )، 17/ 64، (، وابن عساكر في تاريخ دمشق1162رقم: )، 64/ 2، لقوام السنة=

 عن ابن عمر، أن رجلاً  عبد الرحمن بن قيس، عن سكين بن أبي سْاج، عن عمرو بن دينار، من طريق

... وذكره مطولاً. وخالفه عبد الصمد بن سليمان، فرواه عبد الصمد بن سليمان، عن سكين بن أبي 

، أخرجه سْاج، عن عبد الله بن دينار، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي 

الحديث عن لم يرو هذا "(. قال الطبراني: 15رقم: )، 55ص، النيرْسِي في ثواب قضاء حوائج الإخوان

، . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد"عمرو بن دينار إلا سكين بن أبي سْاج، تفرد به عبد الرحمن بن قيس

. قلت: ولعل الاضطراب "رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه سكين بن أبي سْاج وهو ضعيف": 8/191

، حبان في المجروحيناتهمه ابن  ، فمداره عليه،"مسكين" من سكين بن أبي سْاج وبعضهم قال:

، وقال الذهبي في "شيخ يروي الموضوعات عن الأثبات والملزقات عن الثقات"فقال: ، 1/361

قال البخاري: سكين بن يزيد منكر "قال ابن حجر: ، 96/ 4، اللسان ، وفي"واهٍ ": 165ص، الديوان

اه بكر بن خنيس، عن . ولكن يشهد له، ما رو"الحديث يكنى أبا قبيصة، وقال الأزدي: منكر الحديث

 من أحب الناس إلى الله؟ قال: قال: قيل: يا رسول الله   بن دينار، عن بعض أصحاب النبيعبد الله

(، بكر بن 36رقم: )، 47ص، أنفعهم للناس ... مطولاً. أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج"

، وحسنه الألباني "ابن حبانصدوق له أغلاط أفرط فيه ": 126ص، خنيس قال ابن حجر في التقريب

 .1/623، في صحيح الجامع

 .7ص، جودة التعليم في التصور الإسلامي، محمود خليل أبو دف ( 1)
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بعض النقاط التي يتفقون عليها، وسنجد أن لها أصول إسلامية واضحة تظهر من خلال 

، الفعلية التي وردت في سيرة المصطفى بعض النصوص في السنة النبوية، والتطبيقات 

 ويمكن إجمال مبادئ الجودة التعليمية فيما يلي:

فإن معرفة احتياجات المجتمع والسوق المحلي بحيث التركيز على المستفيد )العميل(:  .1

يتم إخراج جيل يوافق هذه الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والعمل على تقريب 

 . (1)التعليمي وبين احتياجات المجتمع الفجوة الحاصلة بين النظام

فالجودة هي ترجمة لاحتياجات وتوقعات المستفيدين من العملية التعليمية سواء كانوا 

مستفيدين داخليين )الطلاب(، أو مستفيدين خارجيين )أولياء الأمور( إلى خصائص محددة 

المؤسسة من أجل تلبية تكون أساساً في تصميم الخدمات التعليمية وطريقة أداء العمل في 

 .(2)توقعات المستفيدين والسعي لتحقيقها وتحقيق رضاهم

وإذا تأملنا فسنجد أن الإسلام قد دعا إلى حسن التعامل مع المستفيدين أثناء تقديم      

بين الأسْى من يجيد الكتابة، جعل فدية  الخدمة، ففي غزوة بدر عندما وجد رسول الله 

من لا يستطيع فداء نفسه أن يعلم عشرة صبيان من المسلمين، وكان فداء الرجل أربعة 

في ذلك الوقت على الكتابة أكثر من المال وذلك لحاجة  الآلاف، ولكن حرص الرسول 

 .(3)المسلمين لها

سؤال واحد؛ وما ذلك إلا  بأجوبة مختلفة عن وأوضح من ذلك إجابة النبي      

لاختلاف أحوال المتعلمين، فأجاب كل واحد بما يناسب حاله، فيأتي أحدهم فيقول: أوصني 

                                                           

 .24ص، الجودة الشاملة في التعليم العام المفهوم والمبادئ قراءة إسلامية، بدرية صالح الميمان ( 1)

 الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، لحسين حسين البيلاوي  ( 2)

 .28ص، وآخرون

 . 5/167، (، وانظر: الروض الأنف، للسهيلي473، رقم: )1/311، أخرجه ابن زنجويه في الأموال ( 3)
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لَا تَسُبيني »، ويسأله الآخر ويقول: أوصني، فيقول: (1)«لا تغضب»يا رسول الله فيقول: 

قِ اللهَ حَيْثُمَا كُنتَْ : »، ويقول آخر: أوصني، فيقول(2)«أَحَدًا  .(3)«أَوْ أَيْنمََا كُنتَْ  اتي

واتّباع الأنظمة الجديدة والتخلّص من الأنظمة التقليديّة  التحسين والتطوير المستمر .2

القديمة التي عفا عليها الزمن، والتركيز على الإتقان لا على كثرة الإنتاج، ويشمل 

و تعهد التحسين جميع عناصر العملية التعليمية، وجميع وحدات العمل في المؤسسة، وه

استراتيجي ثابت من قبل جميع العاملين في المؤسسة بتأمين الجودة، فالإحسان في العمل 

مبدأ أساسي في الإسلام حيث يقوم كل عامل بتأدية عمله على أكمل وجه وبأفضل 

 .(4)السبل المتاحة

ئًا، مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَناَتِ شَيْ »والنصوص في ذلك كثيرة، وقد تقدم في الحديث: 

... ، أن الثواب المذكور لمن أحسن لهن إذا استمر فيه إلى أن يحصل (5)«فَأَحْسَنَ إلَِيْهِني

، والمعنى أن الإحسان للمستفيدين لا بد أن يكون مستمراً (6)استغناؤهن عنه بزوج أو غيره

 حتى استغناؤهم، وهو معنى الجودة في العملية التعليمية. 

                                                           

 (.6116رقم: )، 8/28، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب ( 1)

(، وصححه 9615، رقم: )8/433، موضع الإزار أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الزينة، ( 2)

 .4/482، الوادعي، في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

سننه، أبواب  (، وأخرجه الترمذي في22159، رقم: )36/381، أخرجه بهذا اللفظ، أحمد في مسنده ( 3)

هذا حديث حسن "( وقال: 1987، رقم: )3/423، ، باب ما جاء في معاشرة الناسالبر والصلة

 ."صحيح

، الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، لحسين حسين البيلاوي وآخرون ( 4)

 ، والجودة الشاملة في التعليم العام المفهوم والمبادئ قراءة إسلامية، بدرية صالح 28ص

 .25ص، يمانالم

 .15ص، تقدم تخريجه ( 5)

 .11/428، فتح الباري لابن حجر ( 6)
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أَحَبي »: رضي الله عنها، أن رسول الله  عن عائشةومن ذلك ما جاء في الحديث 

 .(1)«الأعَْمَالِ إلَِى اللهيِ أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلي 

لتحقيق الجودة، فهذه العمليةّ لا تقتصر على  التركيز على العمل الجماعي والمشاركة .3

مؤسسة أو جهة ما بحدّ ذاتها، والمقصود المشاركة وتوزيع الصلاحيات للعاملين 

تفعيل دورهم بطريقة تشعرهم بالأهمية وتحقيق الاستفادة الفعلية من إمكاناتهم، و

ونجاح الجودة التعليمية يعتمد على مشاركة العاملين في المؤسسة مع الإدارة العليا في 

اتخاذ القرارات، وتنفيذ الأعمال مما يجعل الأفراد يحسون بأهميتهم ومساهمتهم في تنفيذ 

 .(2)لٌ حسب وتخصصه وما يناسبهالأعمال وإنجاحها، ك

لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ووزع المسؤوليات ففي عهده  فقد أوجد الرسول 

تولى علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان كتابة الوحي، كما كان يقوم بذلك أثناء غياب أبي بن 

أموال كعب، وزيد بن ثابت، وكان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت يقومان بكتابة 

الصدقات، وكان حذيفة بن اليمان يعد تقديرات الدخل من النخيل، وكان المغيرة بن شعبة 

والحسن بن نمر يكتبان الميزانيات والمعاملات بين الناس، وزيد بن ثابت كان يكتب 

 .(3)مراسلات الحكام والولاة بلغات مختلفة

: ولشحذ همم العاملين لتأدية العمل بجودة عالية، وضع الإسلام نظاماً التحفيز .4

                                                           

، رقم: 8/98، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل ( 1)

(6464.) 

، الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد، لحسين حسين البيلاوي وآخرون ( 2)

، ، والجودة الشاملة في التعليم العام المفهوم والمبادئ قراءة إسلامية، بدرية صالح الميمان28ص

 .27ص

، والإدارة في 1/626، حجر وما بعدها، وانظر: الإصابة لابن 1/113، زاد المعاد، لابن قيم الجوزية ( 3)

 .121ص، عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأحمد عجاج
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للتحفيز يقوم على مكافأة العاملين المتميزين في تأدية أعمالهم، فالتشجيع والتحفيز 

للعمل الصالح مبدأ رباني أساسي، ، وأن تكون هذه الحوافز مستمرة، وواضحة 

الحافز، وأن يكون الحافز مناسباً الأهداف، وحسن اختيار الزمان والوقت لإعطاء 

 .(1)لشخصية العامل وحاجته

لَأنَْ يُهْدَى بكَِ »...، يقول: أنه سمع النبي   ففي الحديث عن سهل بن سعد

 .(2)«رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النيعَمِ 

، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهيِ  ، لَأنَْ تَغْدُوَ فَتَعَليمَ آيَةً مِنْ يَا ": وعن أبي عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَبَا ذَرٍّ

مَ بَابًا مِنْ الْعِلْمِ عُمِلَ  َ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأنَْ تَغْدُوَ فَتَعَلي بهِِ أَوْ لَمْ كِتَابِ اللهيِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَليِّ

َ أَلْفَ رَكْعَةٍ   .(3)«يُعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَليِّ

                                                           

 .29ص، الجودة الشاملة في التعليم العام المفهوم والمبادئ قراءة إسلامية، بدرية صالح الميمان  (1)

الناس إلى الإسلام والنبوة،  باب دعاء النبي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، والسير، ( 2)

 (.2942، رقم: )4/47، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله

(، 219، رقم: )1/148، أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب السنة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ( 3)

د، كلاهما ( من طريق أحمد بن علي بن معب54رقم: ) 51ص، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة

الله الواسطي، عن عبدالله بن غالب العباداني، عن وأحمد بن علي(: عن العباس بن عبد)ابن ماجه، 

 .عبد الله بن زياد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر 

هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وعبد الله بن ": 1/31، قال البوصيري في مصباح الزجاجة      

 ."زياد

 وضعف إسناده. 236/ 4، وذكره السيوطي في الجامع الكبير      

ن ـده مـه عنـع؛ فأنـأن إسناد ابن ماجه منقط 1/54، وقد ذكر الزبيدي في تخريج أحاديث الإحياء      

: رواية عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني هكذا معنعناً، وفي رواية ابن عبد البر

. قلت: "عبد الله بن غالب العباداني، قال حدثنا: خلف بن أعين، عن عبدالله بن زياد فزاد فيه رجلاً 

 الله بن( من طريق عن العباس، عن عبد114)رقم:  1/121، أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم

عيد بن المسيب، عن غالب العباداني، عن خلف بن أعين، عن عبد الله بن زياد، عن علي بن زيد، عن س

 =.أبي ذر 
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أساليب التحفيز الإداري الفعال في الحوافز المادية،  فقد استخدم الرسول      

 والحوافز المعنوية، التي تحث الإنسان على طلب المعالي، وإدراك الكمال، والمنافسة في 

 المراتب العالية.

ي ويقصد بها قيام الموظف أو العامل بمحاسبة مما يجعل أداءه متقناً وثابتاً، وه الرقابة: .5

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ : »نابعة من إحساسه بالمسؤولية تجاه مؤسسته التي تحمّلها بقوله 

 .(1)«مَسْئُولٌ عَنْ رَعِييتهِِ...

وضع معايير  وفقد حرص الإسلام على العمل على تنمية الرقابة الذاتية لدى الأفراد،

من حدوثها؛ لذلك جاءت الرقابة رقابية، ومحاسبية، بحيث يقلل من حدوث الأخطاء، ويحد 

 :(2)في السنة النبوية على ثلاثة مستويات: ذاتية وجماعية وحكومية

فالرقابة الذاتية: وهي أن يعمل المسلم عمله المناط به مع اعتقاده بأن الله يراه ويراقبه، فيعمل 

                                                           

أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي ذر وليس ": 16ص، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء=      

 ."إسناده بذاك، والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر

، قال الذهبي في الكاشف قلت: وعلى كلٍ فإسناده مسلسل بالضعفاء، ففيه: عبد الله بن غالب العباداني      

. وفيه: عبد الله بن زياد "مستور": 317ص، ، وقال ابن حجر في التقريب"لم يضعف": 584/ 1

، ، وقال ابن حجر في التقريب"لا أدري من هو": 425/ 2، البحراني، قال الذهبي في الميزان

 الذهبي فيجدعان، وهو ضعيف عند الأكثرين، قال  . وفيه علي بن زيد بن"مستور": 314ص

أحد الحفاظ وليس بالثبت ... ": 2/41، وفي الكاشف "قال أبو حاتم: متروك": 99ص، الديوان

. وهو رأي 411ص، ، وضعفه ابن حجر كما في التقريب"قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين

مع ، و"وهو ضعيف عندهم من قبل حفظه": 81ص، الأكثرين؛ لذا قال ابن حجر في الأمالي المطلقة

 .921ص، ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير54/ 1، ذلك فقد حسنه المنذري في الترغيب

(، 893، رقم: )2/5، أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب: الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن( ( 1)

( من 1829، رقم: )3/1459، باب فضيلة الإمام العادل( ومسلم في صحيحه )كتاب: الإمارة،

 حديث ابن عمر.

 .1511ص، مفهوم الجودة من خلال السنة النبوية، حاج تاج السر حاج حمد ( 2)
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 العمل الصحيح المتقن لله عز وجل، فإن أخطأ تاب واستغفر ورجع لله، فيكون عمله

مستشعراً مراقبة الله دافعاً له على الإتقان والبعد عن الخطأ، وهذه هي أعلى مراتب 

أن   الدين، وهي مرتبة الإحسان كما في الحديث الطويل عن عمر ابن الخطاب

أَنْ تَعْبُدَ اللهيَ كَأَنيكَ تَرَاهُ، » مَا الِإحْسَانُ؟ قَالَ:»: فقال جبريل عليه السلام أتى النبي 

هُ يَرَاكَ   .(1)«فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنِي

الرقابة الجماعية: وهي مسؤولية كل المجتمع في كل زمان ومكان، المتمثلة بالنصيحة، فعن و

ارِيِّ أَني النيبيِي  ينُ النيصِيحَةُ »، قَالَ: تَميِمٍ الدي سُولهِِ للهِيِ وَلكِِتَابهِِ وَلرَِ »قُلْناَ: لمَِنْ؟ قَالَ: « الدِّ

تهِِمْ  ةِ المُْسْلمِِيَن وَعَامي ، فبها صلاح المجتمع واستقامة أعمالهم ومعاملاتهم؛ (2)«وَلِأئَِمي

لمشاركتهم في إصلاح الأخطاء بالنصح لأصحاب الأخطاء، ولها أدابها ودرجاتها حتى 

 تؤدي الغرض منها وليس محلها هنا.

جهاز رقابي لضمان المواصفات في أي عمل،  والرقابة الحكومية: وهي ان تقوم الدولة بإنشاء

 إما توظيفاً وتكليفاً أو احتساباً.

 المطلب الثالث: محفزات جودة التعليم في ضوء السنة النبوية
فالعمل الصالح في الإسلام يتصف بالشمول والتنوع،  الحث على العمل الصالح: .1

محاربة الشر الضار، والعمل وهو لا يقتصر على جلب الخير النافع وإنما يتعدّاه إلى 

 .(3)الصالح يحتاج إلى إعداد وتربية وتدريب على أدائه وتوفير مؤسساته

                                                           

عن الإيمان، والإسلام،  باب سؤال جبريل النبي  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، ( 1)

 (.51، رقم: )1/19، والإحسان، وعلم الساعة

 (.55رقم: ) ،1/74، بيان أن الدين النصيحةأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب  ( 2)

 .282ص، التأصيل القرآني لجودة التعليم، لسعد علي زاير، وداود عبد السلام صبري ( 3)
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مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ : »، قال: قال رسول الله سأنس بن مالك فعن 

 .(1)«كَانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنهُْ طَيْرٌ أَوْ إنِْسَانٌ أَوْ بَهيِمَةٌ، إلِاي 

يمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ »: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله و -أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ -الْإِ

رِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ    شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاي اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطي

يمَانِ مِنَ   .(2)«الْإِ

قال:  ، فعن أنس بن مالك (3)ومن أفضل الأعمال تعلّم العلم، بل عدّ من الفروض

 .(4)«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : »قال رسول الله 

                                                           

، رقم: 3/113، صحيحه، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منهأخرجه البخاري في  ( 1)

(2321.) 

 (.35، رقم: )1/63، باب شعب الإيمان الإيمان،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  ( 2)

العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله ، أو  -والله أعلم  -وإن صح فإنما أراد "قال البيهقي:  ( 3)

. انظر: المدخل "علم ما ينويه خاصة ، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية

 .2/664، للبيهقي

من وجوه كثيرة. فقد أخرجه وكيع في نسخته  هذا الحديث يروى عن أنس بن مالك س، عن النبي  ( 4)

نعيم (، وأبو8833رقم: ) ،8/347، وسط(، والطبراني في المعجم الأ2رقم: ) ،98ص، عن الأعمش

 ( من طريق 1544رقم: ) ،3/194، والبيهقي في شعب الإيمان ،323/ 8، في الحلية

 لم يرو هذا الحديث عن أبي عروة وهو: معمر بن راشد إلا "زياد بن أبي عمار. قال الطبراني: 

 ."مفضل بن فضالة

، (، والدولابي في الكنى والأسماء3135رقم: ) ،357/ 4، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير      

في تاريخ أصبهان،  ، وأبو نعيم2/231، (، والعقيلي في الضعفاء الكبير1242رقم: ) ،2/717

رقم:  ،3/193، (، وفي شعب الإيمان325رقم: ) ،241ص، ، والبيهقي في المدخل2/124

. وقال العقيلي: "منكر الحديث"( من طريق طريف بن سلمان أبي عاتكة. قال البخاري: 1543)

 ."-أيضا-متروك الحديث، وفريضة على كل مسلم، الرواية فيها لين"

، رقم: 1/151، في سننه، أبواب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلموأخرجه ابن ماجه       

رقم:  ،13/241، ، والبزار في مسنده29ص، (، وأبو جعفر النحاس في عمدة الكتاب224)

= ، (، والطبراني في المعجم الأوسط2837رقم: ) ،223/ 5، (، وأبو يعلى الموصلي في مسنده6746)
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وهذا الحديث إنما رواه عن كثير: حفص "محمد بن سيرين. قال البزار:  ( من طريق9رقم: )، 1/7=

سليمان وحفص لين الحديث جداً، وكل ما يروى عن أنس في طلب العلم فريضة فأسانيدها لينة  بن

 ."كلها، وإنما ذكرنا هذا الحديث لنبين العلة فيه وأنه قد رواه محمد، عن أنس

(، 49رقم: )، 67ص، (، وابن نصر في فوائده94رقم: )، 1/172، وأخرجه البزار في مسنده      

فقد روي "( من طريق ثابت البناني. قال البزار: 1545رقم: )، 195/ 3، والبيهقي في شعب الإيمان

 ."عن أنس من غير وجه، وكل ما يروى فيها عن أنس، فغير صحيح

رقم: ، 879/ 3، (، وابن الأعرابي في معجمه7478رقم: ) ،14/45، وأخرجه البزار في مسنده      

( 1546رقم: ) ،3/195، ، والبيهقي في شعب الإيمان2/18، (، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان1832)

 من طريق إبراهيم النخعي. 

 ( من طريق قتادة بن دعامة.2913رقم: )، 5/283، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده      

، 211ص، (، وابن البختري في المجموع4135رقم: ) ،96/ 7، أبو يعلى الموصلي في مسنده وأخرجه      

، (، والطبراني في المعجم الأوسط2195رقم: )، 3/985، (، وابن الأعرابي في معجمه194رقم: )

 ( من طريق زياد بن ميمون.2462رقم: ) ،57/ 3

رقم: ، 1/136، ن شهاب القضاعي في مسنده(، واب4/249، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير      

 (  من طريق المثنى بن دينار.175)

 ( من طريق عاصم الأحول.2118رقم: )، 289/ 2، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط      

 (، من طريق الزهري.8381رقم: )، 8/195، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط      

الله. (، من طريق إسحاق بن عبد2184م: )رق، 3/212، الشاميينوأخرجه الطبراني في مسند       

 ( من طريق مكحول. جميعهم: 3375رقم: )، 4/314، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين

 )زياد بن أبي عمار، وطريف بن سلمان، ومحمد بن سيرين، وثابت البناني، وإبراهيم النخعي، 

الله، الأحول، والزهري، وإسحاق بن عبد دينار، وعاصموقتادة، وزياد بن ميمون، والمثنى بن 

 ومكحول(، عن أنس به.

، وقال "لا يثبت عندنا في هذا الباب شَء": 78/ 14، قال الإمام أحمد كما في الجامع، علل الحديث      

هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ": 241ص، وقال البيهقي في المدخل "هذا حديث كذب"مرة: 

: 23/ 1، . وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم"إسناداً يثبت بمثله الحديث أعرف لهضعيفة، لا 

من وجوه كثيرة، كلها معلولة، لا حجة في شَء  هذا حديث يروى عن أنس بن مالك، عن النبي "

هو "فقال: ، 249ص، . وسئل النووي عنه في فتاويه"منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد

مثله. وقال ابن القيم في ، 24/ 1، ، ومثله في المجموع"حديث: ضعيف، وإنِ كان معناه صحيحًا

= وهذا وان كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه ": 1/156، مفتاح دار السعادة
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لم يكتفِ الإسلام بالحث على العمل الصالح فحسب،  الحث على الإحسان في العمل: .2

بل تعدّاه إلى الإتقان في أدائه، وإحكامه والتفنن في كل عمل يقوم به المسلم، ففي 

إنِي اللهيَ يُحبُِّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ »قَالَ:  ، أَني النيبيِي عن عَائِشَةَ -كما تقدم–الحديث 

 .(2)، أي: يحكمه ويحسنه ويكمله(1)«عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ 

لقد جعل الشرع معيار قبول الأعمال معيارين،  الحثّ على الإخلاص في الإعمال: .3

أولهما: أن يكون خالصاً لوجه الله وثانيهما: أن يكون صواباً، فلا بد من اجتماعهما لقبول 

 .(4)الأنظمة الغربية. وهذا ضمان لتفعيل مبدأ الرقابة الذاتية التي تفتقر إليه (3)الأعمال

ب، ـن الشوائـودة خالصاً مـفالإخلاص في العمل، هو الأداء بصورة غاية في الج

ومراعاة الدقة في تنفيذه وهذا من أبرز أسْار نجاحه، ومتى صدر العمل عن نيّة صادقة 

وشعور مخلص، أدى إلى أن يدأب العامل على مواصلته دون سآمة أو ملل وأفضى إلى رفع 

  .(5)نتاجكفاية الإ

                                                           

، وقال 42ص، . وقد حسّن هذا الحديث بطرقه وشواهده جماعة، منهم الزركشَّ في التذكرة"صحيح=

وقد حسن جماعة أحاديث صّرح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي ": 871/ 2، في البحرالسيوطي 

روي ": 141ص، ، وقال في الدرر المنتثرة"طلب العلم فريضة مع تصريح الحفاظ بتضعيفه"حديث 

من حديث أنس، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعلي، وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال، وأجودها 

ت عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه عن كثير بن شنظير، طريق قتادة، وثاب

، وانظر الحديث بتوسع في: جامع "عن محمد بن سيرين، عن أنس، وكثير مختلف فيه، فالحديث حسن

 .54/ 1، ، والعلل المتناهية لابن الجوزي23/ 1، بيان العلم لابن عبد البر

 .17ص، تقدم تخريجه ( 1)

 .3/378، التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني ( 2)

، لحسين بن غناّم ، والعقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين،121ص، العبودية لابن تيمية ( 3)

 .131ص

 .283ص، التأصيل القرآني لجودة التعليم، لسعد علي زاير، وداود عبد السلام صبري ( 4)

 .13ص، محمود خليل أبو دف، جودة التعليم في التصور الإسلامي ( 5)
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مَنْ تَعَليمَ عِلْمًا مِميا »من صرف مقصد التعليم لغير الله بقوله:   لذلك حذر الرسول

ْ يَجدِْ عَرْ  نْيَا، لَم مُهُ إلِاي ليُِصِيبَ بهِِ عَرَضًا مِنَ الدُّ فَ الْجنَيةِ يَوْمَ يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ اللهيِ عَزي وَجَلي لَا يَتَعَلي

أْ »قَالَ:  ، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النيبيِِّ (1)«الْقِيَامَةِ  مَنْ تَعَليمَ عِلْمًا لغَِيْرِ اللهِ أَوْ أَرَادَ بهِِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوي

 .(2)«مَقْعَدَهُ مِنَ النيارِ 

فالعامل الذي يستشعر معنى المسؤولية في كل ما  تجاه الأعمال:بالمسؤولية  الشعور .4

فعن ابن عمر ، عمل، نجده يحرص على التزام الدقة والإجادة في أداء واجباتهيقوم به من 

  أن رسول الله« : ،ٍ(3)«وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِييتهِِ...كُلُّكُمْ رَاع. 

كان من الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، العلم الذي يحمله، فعن أبي  لذلك

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبدٍْ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتيى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ »: برزة الأسلمي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

 .(4)«فيِمَا أَفْناَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فَعَلَ 

لقد حثّ الإسلام على التماس العلم النافع كمحتوى،  ى تعلّم العلم النافع:الحث عل .5

وكذلك الانتفاع به كوظيفة في الحياة العملية مع طلبه الزيادة في هذا العلم، وفي ذلك 

توازن واضح بين الكيف والكم فالحرص على النوع لا يضيره الاستزادة فيه، وضمن 

                                                           

، رقم: 5/514أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله عز وجل،  ( 1)

 ، 1/92، باب الانتفاع بالعلم والعمل به الإيمان، (، وابن ماجه في سننه، كتاب3664)

 (.252رقم: )

، رقم: 4/331، أخرجه الترمذي في سننه، أبواب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ( 2)

 ."حديث حسن غريب"(: 2655)

 .25ص، تقدم تخريجه ( 3)

( ثم 2417، رقم: )4/191، باب في القيامة أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق، ( 4)

 ."حديث حسن صحيح"قال: 
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 .(1)صاحبهمعايير الجودة في العلم أن ينفع 

الليهُمي انْفَعْنيِ بمَِا : »ما رواه أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  فقد جاء في دعائه 

مْتَنيِ،  مْنيِعَلي قَالَ: قَالَ  ، وفي حديث آخر عن أبي هريرة (2)«مَا يَنْفَعُنيِ، وَزِدْنِي عِلْمًا...  وَعَلِّ

                                                           

 .14ص، محمود خليل أبو دف، جودة التعليم في التصور الإسلامي ( 1)

(، وابن ماجه في سننه، أبواب السنة، باب 29393رقم: ) ،6/51، شيبة في مصنفهأخرجه ابن أبي  ( 2)

(، والترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب في 251رقم: ) ،1/168، الانتفاع بالعلم والعمل به

( من طريق 1414رقم: ) ،415ص، (، والطبراني في الدعاء3599، رقم: )5/471العفو والعافية )

، (، والبغوي في الأنوار1419رقم: ) ،415ص، عبد الله بن نمير. وعبد بن حميد في المنتخب

( من طريق عبيد الله بن موسى. 1372رقم: ) ،173/ 5، (، وفي شرح السنة1177رقم: ) ،733ص

( 4166رقم: ) ،218/ 6، (، والبيهقي في شعب الإيمان9414رقم: ) ،242/ 16، والبزار في مسنده

( من طريق يحيى بن زكريا 1414رقم: ) ،415ص، من طريق أبي عاصم النبيل، والطبراني في الدعاء

من طريق جعفر بن عون. خمستهم:  48/ 8، بن أبي زائدة، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال

بن أبي زائدة، وجعفر بن )عبد الله بن نمير، وعبيد الله بن موسى، وأبي عاصم النبيل، ويحيى بن زكريا 

 به.  عون(، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي هريرة

 ."هذا حديث غريب من هذا الوجه"قال الترمذي:       

ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة هذه الثلاثة أحاديث ولا نعلم "وقال البزار:       

 ."رواه عن أبي هريرةس

 ."هذا حديث غريب"وقال البغوي:       

رواه موسى بن عبيدة الربذي: عن محمد بن ": 1395/ 3، وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ      

 ."يقول. وموسى هذا ضعيف لم يتابع عليه ثابت، عن أبي هريرة كان النبي 

 ،"ضعفوه": 2/316، شفقلت: موسى بن عبيدة، ضعفه الجمهور، ومداره عليه، قال الذهبي الكا      

 بن محمد ايضاً  – وفيه ،"دينار ابن عبدالله في سيما ولا ضعيف": 552ص، التقريب في حجر ابن وقال

 . مجهول.471ص، التقريب في حجر وابن ،161/ 2، الكاشف في الذهبي الحافظان قال ثابت،

(، 7819رقم: ) ،215/ 7، وله شاهد من حديث أنس بن مالك س، عند النسائي في السنن الكبرى      

(، 1748رقم: ) ،218/ 2، (، وفي المعجم الأوسط1415، رقم: )415ص، والطبراني في الدعاء

(، عن مكحول، أنه دخل على أنس بن مالك فسمعه 1879رقم: ) ،691/ 1، والحاكم في المستدرك

نفعني، وارزقني علما اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ي»كان يدعو يقول:   يذكر أن رسول الله 

 ."هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، قال الحاكم: «تنفعني به
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، أي: استعمل (1)«وَاستَعِن باِللهيِ وَلَا تَعجَز عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاحْرِصْ : »... رَسُولُ اللهيِ 

الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة 

دينك، وصيانة عيالك، ومكارم أخلاقك، ولا تفرط في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه متكلًا 

 .(2)، وتلام على التفريط شرعاً وعادةعلى القدر، فتنسب للتقصير

من القواعد المقررة، أن الإسلام دين صالح  تشجيع الإسلام للتجديد والتطوير: .6

لكل زمان ومكان، وحاجات الناس تختلف باختلاف ظروف العصر الذي نعيش 

وهذا يقتضي إحداث تغير في النظم، ويقصد بالتجديد والتطوير هنا إحداث مجموعة 

في نظام تعليمي معين بقصد زيادة فعاليته أو جعله أكثر استجابة لحاجات  من التغيرات

 .(3)الفرد والمجتمع

فمن أبرز مقومات التجديد في العملية التعليمية، تشجيع الإسلام لأهل العلم 

والاختصاص على الاجتهاد من خلال إعمال العقل والتأصل وإظهار الرأي بما يخدم المصلحة 

مَنْ » : هـث قولـاء في الحديـد جـيتعارض مع الأصول الإسلامية الثابتة، فقالعامة، ولا 

ا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ مِنْ  سْلَامِ سُنيةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَ  سَني فِي الْإِ

ءٌ   .(4)«أُجُورِهِمْ شََْ

 

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض  ( 1)

 (.2664رقم: ) ،2152/ 4، المقادير لله

 .6/682، المفهم، لأبي العباس القرطبي ( 2)

 .16ص، جودة التعليم في التصور الإسلامي، محمود خليل أبو دف ( 3)

باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، ( 4)

 (.1117، رقم: )2/714، حجاب من النار
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 المطلب الرابع: موازنة بين الجودة في الدراسات المعاصرة، 
 والجودة من منظور إسلامي

ومما تقدم يظهر للمنصف أن هناك تميّز وفروق جوهرية في الجودة المعاصرة في 

 :(1)الدراسات الحديثة، وبين الجودة من منظور إسلامي، ومن أهمّ لافروق بينهما

لتضم في ثناياها كافة عناصر الجودة، لكنها تختلف في تتسع مفاهيم الجودة الإسلامية  .1

جوهرها حيث تستمد قوتها من ارتباطها بالإسلام، كونه منهج رباني شامل وكامل 

 لكل مناحي الحياة، يجمع بين جلب المصالح ودرء المفاسد عن الإنسان عموماً.

ية، التي يستشعر تعتمد الجودة الإسلامية بصورة كبيرة على تفعيل مبدأ الرقابة الذات .2

م إلى ـع المسلـك يدفـراه، فذلـه ويـع عليـه مطلـالمسلم مراقبة الله له، واعتقاده بأن

الإتقان والتجويد؛ طلباً للثواب الآخرة، بخلاف الجودة الحديثة الغربية التي تركز في 

ن معظم جوانبها على مبدأ الثواب والعقاب المادي، والاستعانة بالرقابة الخارجية لضما

 جودة العمل.

من أهم مبادئ الجودة الإسلامية أنها ترتكز على مبدأ الإخلاص؛ لما له من أثر بارز في  .3

تحقيق الأهداف المنشودة في أي مجال بعيداً عن المكاسب المتوقعة، بخلاف الجودة 

الحديثة التي تركز على التحفيز المادي، بعيداً عن التحفيز المعنوي الذي يثمر إتقان 

 وتجويده. العمل

تهتم الجودة الإسلامية بالشمولية في الإتقان والإحسان في كافة مظاهر الحياة الخاصة  .4

للفرد المسلم، وتعاملاته مع الآخرين سواء كانت متعلقة بالدنيا أو بالجانب الديني، بينما 

ترتكز الجودة الحديثة على التحسين والتطوير للجانب الدنيوي في حياة الناس، ولفئة 

 ودة لهدف محدود. محد

                                                           

 .399ص، العتربيمبادئ الجودة في ضوء السنة النبوية، لإبراهيم عبد الرزاق، وصفاء  ( 1)
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 الخاتمة

 التي النتائج أهم ببيان أختمه فإني البحث؛ هذ من–تعالى الله بعون–وبعد أن انتهيت 

 يها، ثم أتبعها بذكر أهم التوصيات. إل توصلت

 النتائجأَهمّ أولًا: 

ب ـو مطلـه، وهـل مضامينـلام بكـأن مفهوم الجودة موجود في كل تعاليم الإس .1

لإرضاء الله عز وجل، ثم تحقيق رغبة المستفيدين، وهو فرع من منظومة القيم 

 الإسلامية المتميزة. 

وأن العديد من نصوص السنة النبوية جاءت بمعنى الجودة، وأبرزها وضوحاً  .2

القيام ، والإحكام، والإكمالوشمولاً: الإحسان والإتقان، وجاء الإحسان بمعنى: 

 كثر شمولاً من معنى الجودة.، وهو أبالأصلح والأنفع

وأن أهمّ مبادئ جودة التعليم في ضوء السنة النبوية: التركيز على المستفيد، والتحسين  .3

 .الرقابةالمستمر، والعمل الجماعي والمشاركة، والتحفيز، و

الحث على الأعمال أهمها:  محفزات لجودة التعليم من خلال السنة النبويةوأن هناك  .4

 وإخلاصها، وإتقانها.، الصالحة

الفروق بين الجودة من منظور إسلامي، والجودة بالمعنى المعاصر، أن مصدرها  وأن أهمّ  .5

المنهج الرباني الشامل لكل مناحي الحياة، ترتكز على الرقابة الذاتية واستشعار 

 المسؤولية، مع التأكيد على الإخلاص والإتقان والإحسان في كل الأعمال.

 ات:ثانياً: التّوصي

 .النبويةالاهتمام بتأصيل الجودة الشاملة بصورة مستوفية وتطبيقاتها في ضوء السنة  .1
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بإبراز الجودة الشاملة من منظور إسلامي في كلّ المجالات سيّما في المجال  الاهتمام .2

 التعليمي، ومقارنته بالجودة بالمعنى المعاصر.

بمكان تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في مجال التعليم، وتوفير كلّ متطلباتها  الأهميةمن  .3

 في كل مؤسسات التعليم بجميع مراحلة.
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 فهرس المصادر والمراجع

 أولًا: الكتب

المحقق: أبو تميم  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، البوصيري، أحمد بن أبي بكر،

 م.1999الرياض، دار الوطن للنشر، ، 1ياسْ بن إبراهيم، ط: 

، القاهرة، دار السلام للنشر ، 1، الكرمى، حافظ أحمد، ط: الإدارة في عصر الرسول 

 هـ.1427

الحق، المحقق: اليَفُرَني، محمد بن عبد الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب،

 م.2111كان، ، )د . م(، مكتبة العبي1الرحمن بن سليمان العثيمين، ط: عبد

إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى، المحقق: يْحيىَ 

 م.1998، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1إسِْمَاعِيل، ط: 

بيروت،  ،1إمتاع الأسماع، المقريزي، أحمد بن علي، المحقق: محمد عبدالحميد النميسي، ط: 

 م.1999ة، دار الكتب العلمي

، مركز الملك فيصل 1حيمد بن مخلد، تحقيق: شاكر ذيب فياض، ط:  الأموال، ابن زنجويه،

 م.1986للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، 

تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق المرتضى، مجموعة 

 .ت(.من المحققين، )د.ط(، )د.ك(، دار الهداية، )د

التاريخ الكبير، البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، مراقبة: محمد عبد المعيد خان، )د.ط(، 

 ، دائرة المعارف العثمانية، )د.ت(.الدكن –حيدر آباد 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفورى، أبو العلا محمد عبدالرحمن، )د.ط(، 

 بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.

، المحقق: عبدالله اللحياني، أبو حفص عمر بن علي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن الملقن، 

 هـ.1416، مكة المكرمة، دار حراء، 1ط: 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، 

 ار طيبة، )د.ت(.حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، )د.ط(، )د.ك(، د

التراجم والطبقات، ابن حبان، محمد بن حبان، إعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 

، الهند، دائرة المعارف العثمانية بحيدر 1الهندية، مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد، ط: 

 هـ.1393آباد الدكن، 

د إسحاق  بن إسماعيل بن صلاح، التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني،محمد المحقق: محمي

د إبراهيم، ط:   م.2111، الرياض، مكتبة دار السلام، 1محمي

، بيروت، دار 1تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد، المحقق: محمد عوض مرعب، ط: 

 م.2111إحياء التراث العربي، 

، 3زين العابدين الحدادي، ط: التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، زين الدين محمد بن 

 م.1988الرياض، مكتبة الإمام الشافعي، 

، 1جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، محمد بن جرير، المحقق: أحمد محمد شاكر، ط: 

 هـ. 421 )د.ك(، مؤسسة الرسالة،

وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

 هـ.1422، )د.ك(، دار طوق النجاة، 1محمد بن إسماعيل، المحقق: محمد الناصر، ط:
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الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد الأسس والتطبيقات، 

 م.2116، عَمان، دار المسيرة، 1البيلاوي، حسين حسين، وآخرون، ط: 

ة، اتحاد الجامعات العربية، )د.ط(، عَمان الأردن، دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالي العربي

 م.2117)د.ن(، 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمن بن 

 م.2111، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1عبدالله، المحقق: عمر السلامي، ط:

، بيروت، مؤسسة الرسالة، 27مد بن أبي بكر، ط:زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، مح

 م.1994الكويت، مكتبة المنار الإسلامية، 

 سبل السلام، ابن الأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل، )د.ط(، )د.ك(، دار الحديث، )د.ت(.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، العزيزي، علي بن أحمد، رعاية 

 نخب العلمية، )د.ط(، )د.ك(، )د.ن(، )د.ت(.مركز ال

، 1السنة، أبو بكر بن أبي عاصم، أحمد بن عمرو، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، ط:

 هـ.1411بيروت، المكتب الإسلامي، 

، 1سنن ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد، المحقق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، ط:

 م.2119ة، )د.ك(، دار الرسالة العالمي

، )د.ك(، دار 1المحقق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، ط:سليمان بن الأشعث،  سنن أبي داود،

 م.2119الرسالة العالمية، 

، مصر، شركة 2سنن الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرون، ط:

 هـ.1395مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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بدالرحمن أحمد بن شعيب، حققه: حسن عبدالمنعم شلبي، السنن الكبرى للنسائي، أبو ع

 م.2111،  بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط:

 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي، شرف الدين الحسين، 

 الرياض، مكتبة نزار مصطفى -، مكة المكرمة1المحقق: عبدالحميد هنداوي، ط:

 م.1997الباز، 

ينِ عبدِاللطيف، تحقيق: لجنة  ابن الملك الكرماني،شرح المصابيح السنة،  دُ بنُ عزِّ الدِّ محمي

)د.ك(، إدارة الثقافة  ،1ط: مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب،

 م.2112الإسلامية، 

شرح مشكل الآثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، تحقيق: شعيب 

 م.1494الرسالة، مؤسسة )د.ك(، ، 1الأرنؤوط، ط:

، الهند بومباي، الدار 1ط:شعب الإيمان، البيهقي، أحمد بن الحسين، حققه: عبد العلي حامد، 

 هـ.1423السلفية، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم الحميري، نشوان بن سعيد، المحقق: حسين 

سورية، دار الفكر المعاصر، -لبنان، دمشق-، بيروت1العمري، وآخرون، ط:

 م.1999

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، تحقيق: أحمد 

 . هـ1417،  بيروت، دار العلم للملايين، 4عطار، ط:

الرحمن أبو عبد صحيح الجامع الصغير وزيادته صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني،

 .)د.ت( المكتب الإسلامي،)د.ط(، )د.ك(،  ناصر الدين،محمد 
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الحليم، المحقق: محمد عبد تقي الدين أبو العباس أحمد بن العبودية لابن تيمية، ابن تيمية،

 م.2115، بيروت، المكتب الإسلامي، 7زهير الشاويش، ط:

 مد بنالمحقق: مح العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، النجدي، حسين بن غنام،

 م.2113فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ، )د.ك(، 1الله الهبدان، ط:عبد

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، )د.ط(، 

 بيروت، دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.

الكريم إبراهيم الغرباوي، عبد غريب الحديث، الخطابي، بو سليمان حمد بن محمد، المحقق:

 م.1982وعبد القيوم عبد رب النبي، د.ط(، دمشق، دار الفكر، 

الباقي، ومحب الدين العسقلاني، عناية: محمد فؤاد عبدفتح الباري، ابن حجر، أحمد بن علي 

 هـ.1379الخطيب، )د.ط(، بيروت، دار المعرفة، 

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، زين الدين 

 هـ.1356، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1العارفين، ط:

 م.1988، دمشق، دار الفكر، 2القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، ط:

القاموس المحيط، الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، تحقيق: مكتب تحقيق 

بيروت، -، لبنان8ف: محمد العرقسُوسي، ط:التراث في مؤسسة الرسالة، بإشرا

 هـ.1426مؤسسة الرسالة، 

-لبنان)د.ط(،  محمد جمال الدين، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، القاسمي،

 بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى 
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بيروت،  )د.ط(، يمي الحنفي، المحقق: عدنان درويش، ومحمد المصري،الحسيني القر

 .)د.ت( مؤسسة الرسالة،

، 2، 1محمد بن يوسف، ط: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، الكرماني،

 م.1981لبنان، دار إحياء التراث العربي، -بيروت

 الله محمد بنعبد أبو اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البرماوي،

، سوريا، 1الدائم، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، ط:عبد

 هـ.1433دار النوادر، 

 هـ.1414، بيروت، دار صادر، 3لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، ط:

الدين  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، المحقق: حسام

 م.1994القدسي، )د.ط(، القاهرة، مكتبة القدسي، 

الحميد عبد المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحقق:

 هـ .1421بيروت، دار الكتب العلمية،  ،1هنداوي، ط:

، 1المدخل إلى علم السنن، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، اعتنى به: محمد عوامة، ط:

 م.2117بيروت، دار المنهاج، -القاهرة، دار اليسر، لبنان –مصر

–، لبنان1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علي القاري، علي بن سلطان محمد، ط:

 هـ.1422بيروت، دار الفكر، 

، 1الله، تحقيق: مصطفى عطا، ط:عبد الله محمد بنعبد المستدرك على الصحيحين، الحاكم، أبو

 هـ.1411وت، دار الكتب العلمية، بير
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، دمشق، دار 1مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثُنى، المحقق: حسين سليم أسد، ط:

 م.1984المأمون للتراث، 

، 1الله أحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، ط:عبد مسند أحمد، أبو

 م.2111)د.ك(، مؤسسة الرسالة، 

)صحيح مسلم(، مسلم  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

الباقي، )د.ط(، بيروت، دار إحياء عبد بن الحجاج القشيري، المحقق: محمد فؤاد

 التراث العربي، )د.ت(.

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، أبو عَوانة، يعقوب بن إسحاق، تحقيق: عَبياس بن 

عُودية، الجاَمِعَة 1ان بن شهَاب الدّين، وآخرون، ط:صفاخ ، المملَكة الْعَرَبيية السي

 م.2114الإسلاميية، 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر، 

 هـ.1413، بيروت، دار العربية، 2المحقق: محمد المنتقى الكشناوي، ط:

نير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، )د.ط(، المصباح الم

 بيروت، المكتبة العلمية، )د.ت(.

مطالع الأنوار على صحاح الآثار، ابن قرقول، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف، تحقيق: دار 

 هـ.1433، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1الفلاح، ط:

، بيروت، دار 2دارج معرفه النفس، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ط:معارج القدس في م

 م.1975الآفاق الجديدة، 

المعجم الأوسط، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، 

 وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، )د.ط(، القاهرة، دار الحرمين، )د.ت(.
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المجيد السلفي، عبد الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المحقق: حمدي بنالمعجم الكبير، 

 ، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، )د.ت(. 2ط:

، )د. ك(، عالم الكتب، 1الحميد، ط:عبد معجم اللغة العربية المعاصرة ، عمر، أحمد مختار

 م.2118/ هـ1429

لقادر، حامد، والنجار، محمد، المعجم الوسيط، مصطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، وعبد ا

 )د.ط(، )د.ك(، دار الدعوة، )د.ت(.

، 1معرفة الصحابة، أبو نعيم، أحمد بن عبدالله بن أحمد، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط:

 م.1998الرياض، دار الوطن للنشر، 

كر، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي ب

 )د.ط(، بيروت، دار الكتب العلمية، )ط.ت(.

المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد، المحقق: 

 هـ.1412بيروت، دار القلم، الدار الشامية، -، دمشق1صفوان الداودي، ط:

حققه: محيي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، أحمد بن عمر،

 –بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق -، دمشق1الدين ديب ميستو وآخرون، ط:

 م.1996، دار ابن كثير، بيروت

 قالات الدورية والأوراق البحثيةثانياً: الم

، مجلة مكتبة فهد الوطنية، م العزيزعبد محمد بن، إدارة الجودة الشاملة دراسة نظرية، الراشد

 .ـه1432(، 2(، العدد: )17)

مجلة كلية التربية ، السلامعبد داود: سعد علي، وصبري، التأصيل القرآني لجودة التعليم، زاير

 م.2112(، 8، العدد: )جامعة بابل ،الأساسية
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مؤتمر الجودة في التعليم العام  ،محمود خليل، جودة التعليم في التصور الإسلامي، أبو دف

 م.31/11/2117-31 :المنعقد بتاريخ ، فلسطين،الفلسطيني

لقاء ، البدرية صالح، الجودة الشاملة في التعليم العام المفهوم والمبادئ قراءة إسلامية، الميمان

فرع الجمعية في  ،الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(

 م.2117، مايو، 16-15 ، تاريخ:القصيم

عبدالرزاق، صفاء العتربي، إبراهيم عبدالرزاق، وويح، مبادئ الجودة في ضوء السنة النبوية، 

(، 2(، العدد: )3، م: )دمنهور –مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات 

 .418 - 361م، 2117

مؤتمر مستقبل الدراسات ، حاج تاج السر، مفهوم الجودة من خلال السنة النبوية، حاج حمد

 -9 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ،صيمجامعة الق ،رؤية استشرافية الحديثية

 .ـه5/1441/ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   223 

 

الشهري غرمان بن حسن عبد الله بن  

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 

 

 

 

 

 



        333 

 

 العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن دراسة عقدية تحليلية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن

 دراسة عقدية تحليلية
 (1)الحميد أحمد مرشد حمودد. عبد

 ملخص البحث

 .العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن )دراسة عقدية تحليلية( موضوع البحث:
 البحثأهداف 

 .التعرف على العقائد المشتركة بين الصوفية والزيدية 

 .ًالتعرف على موقف الصوفية من الزيدية والزيدية من الصوفية قديمًا وحديثا 

  أسباب الاتفاق والافتراق بين الزيدية والصوفية.دراسة 

اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ واستفدت من المنهج الاستنباطي  منهج البحث:

 .والاستقرائي للوصول إلى النتائج وفق منهج البحث العلمي
 أهم النتائج

 .العلاقة بين الصوفية والزيدية في أساسها تقوم على الخصومة والعداء 

  اتفاق الفريقين في جملة من العقائد كان أبرزها: الاتفاق على إحياء مظاهر القبورية

 وتعظيم الأضرحة وأصحابها، والترويج للبدع والخرافات، والغلو في الأئمة والأولياء.

 .تعرضت الصوفية لحملات التكفير من أئمة الزيدية عبر تاريخهم 

  العداء إلى حالة التوافق؛ نظراً لاحتواء الزيدي تحول موقف الصوفية من الزيدية من حالة

 للصوفية.

                                                           

جامعة الملك خالد  -الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية الشريعة وأصول الدين  (1)

 )أبها(
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  من أسباب تحول حالة الخصومة بين الطرفين إلى حالة الوفاق والاحتواء: اتحاد الخصم

 السني للفريقين، والأعياد البدعية المشتركة، وغيرها.

كشف حقيقة العداء الزيدية للصوفية حتى لا يذوب عوام الصوفية في شراك  التوصيات:

 . الزيدية، وكذلك دراسة تاريخ تشيع المناطق السنية، ودراسة أسبابه، وآثاره

 .الزيدية، الصوفية، العقائد المشتركة الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

Research Topic: The Relationship Between Sufism and Zaydism 

(Zaidiyyah) in Yemen : a Doctrinal Analytical Study. 

Research Objectives: 

- To identify common beliefs between Sufism and Zaydism. 

- To identify attitudes of Sufism from Zaydism and vice versa in the past 

and present.   

- To investigate the reasons behind agreement and disagreement between 

Zaydism and Sufism. 

Research Methodology: I adopted the comparative analytical descriptive 

approach and I benefited from the deductive and inductive approach to 

conclude the results according to the scientific research method. 

Significant Results: 

- The relationship between Sufism and Zaydism is based on rivalry and 

hostility. 

- The two sects agreed on a number of beliefs, the most prominent of 

which were: agreement on reviving the manifestations of the grave, 

venerating shrines and their owners, promoting heresies and 

superstitions, and exaggeration in Imams and Saints. 

- Sufism has been subjected to campaigns of atonement from the Zaidi 

Imams throughout their history. 

-  The attitude of Sufism on Zaydism shifted from a state of hostility to  

a state of harmony since Zaidi's inclusion of Sufism. 

- Among the reasons for the change of a state of rivalry between the two 

sects into a state of harmony and containment, the union of the Sunni 

opponent of the two sects, the joint innovated holidays, and others. 

Recommendations: to illustrate the reality of Zaydi hostility to Sufism so 

that the Sufi commoners do not dissolve into the traps of Zaydism, as 

well as to study the history of the Shiism of Sunni areas, and study its 

causes and effects. 

Keywords: Zaydism, Sufism, common beliefs.  
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 المقدمة

آله  ، وعلىالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين؛ محمد 

 وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:
فمما لا يخفى على ذوي الاختصاص أهمية البحث في المشتركات العقدية بين فرق أهل 

؛ لما يترتب عليه من آثار عملية؛ سواء كانت سلبية أو إيجابية، كالموقف من الآخر علمياً القبلة

 .أو عملياً 

اتسم  ؛ فقدالسنة والجماعة وسطاً بين فرق أهل القبلة في كل شيءولما كان منهج أهل 

موقفهم بالإنصاف للمخالف لهم في المذهب والمعتقد، وصار منهجهم القائم على الوحي هو 

 الميزان في الحكم بين المختلفين من أهل الإسلام.

ل العقدية ؛ لنتعرف على المسائالعلاقة بين الصوفية والزيديةوفي هذا البحث أقف على 

التي اتفق الطرفان فيها، ثم أتناول الموقف من الآخر بينهما، وأناقش أسبابه، وأدرس التحول 

الاتفاق والافتراق بينهما وفق منهج البحث  أسبابفي المواقف بينهما قديمًا وحديثاً، واقفاً على 

لتي للوصول إلى العلمي المتعارف عليه، راجياً من الله العلي القدير أن يكون الإنصاف وسي

 نتائج علمية واضحة.

 والحمد لله رب العالمين.
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 أهمية الموضوع

 تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في الآتي:

التحولات الجذرية التي حصلت في العلاقة بين كل من الزيدية والصوفية قديمًا  .1

 وحديثاً.

السنة والجماعة كانت عاملاً رغم اختلاف الطرفين فيما بينهما إلا أن حملة العداء لأهل  .2

 مشتركاً بينهما؛ الأمر الذي يسترعي دراسة هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها.

 أهداف البحث
 التعرف على المسائل العقدية التي يتفق عليها كل من الزيدية والصوفية. .1

 التعرف على موقف كل من الزيدية والصوفية من الآخر قديمًا وحديثاً. .2

 أسباب التحولات العقدية في الموقف من الآخر.التعرف على  .3

 مشكلة البحث

 يجيب هذا البحث على سؤال محوري يتلخص في:

 بينهما؟وما العقائد المشتركة كل من الصوفية والزيدية؟ حقيقة العلاقة بين ما 

 ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية:

 والصوفية؟ما العقائد المشتركة بين الزيدية  .1

 وحديثاً؟ما موقف الصوفية من الزيدية قديمًا  .2

 وحديثاً؟ما موقف الزيدية من الصوفية قديمًا  .3

 الاتفاق والاختلاف وأسبابهما بينهما؟ أسبابما  .4
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 منهج البحث

استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عند عرض المشترك 

من الآخر بين الفريقين قديمًا وحديثاً،  العقدي، ووظفت المنهج الاستقرائي في تتبع الموقف

الاتفاق والافتراق بينهما، وكذلك عند  أسبابكما أعملت المنهج الاستنباطي في استنتاج 

 استنباط النتائج والتوصيات اللازمة.

 إجراءات البحث

 .معكوفين ] [بذكر اسم السورة ورقم الآية بين  ،عزو الآيات القرآنية في صلب البحث .1

الأحاديث الواردة في صلب البحث؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في تخريج  .2

أحدهما اكتفيت به، وإن كان في غيرهما خرجته من مظانه مع بيان درجته عند أهل 

 الاختصاص.

 توثيق أقوال كل من الزيدية والصوفية من كتبهم المعتمدة. .3

 تذييل البحث بفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. .4

 حدود البحث

 حدين: حدود البحث على

 حد مكاني، وهو اليمن.الأول: 

 .قديمًا وحديثاً  الزيدية والصوفية عنالحديث في ينحصر حد موضوعي والثاني: 

 الدراسات السابقة

 .-بحسب علمي  – بين الزيدية والصوفية العلاقةلم أقف على بحث تناول 
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 خطة البحث

 مبحث يحتوي على مطالب، وفق الترتيب الآتي: يحتوي البحث على أربعة مباحث، كل

: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه:تمهيد  

 تعريف الزيدية. أولاً:

 الصوفية.تعريف  ثانياً:

:مطلبانالعقائد المشتركة بين الزيدية والصوفية، وفيه المبحث الثاني:   

  الإيمان.المطلب الأول: العقائد المشتركة بين الصوفية والزيدية في باب 

 .المطلب الثاني: العقائد المشتركة بين الزيدية والصوفية في باب الشعائر والأعياد 

 الموقف من الآخر بين الزيدية والصوفية، وفيه مطلبان:: الثالثالمبحث 

 .ًالمطلب الأول: موقف الزيدية من الصوفية قديما وًحديثا 

  وحديثاً.المطلب الثاني: موقف الصوفية من الزيدية قديمًا 

 بين الزيدية والصوفية، وفيه مطلبان: والاختلافالاتفاق  أسباب: الرابعالمبحث 

  :بين الصوفية والزيديةالاتفاق  أسبابالمطلب الأول. 

  :بين الصوفية والزيديةالاختلاف  أسبابالمطلب الثاني. 

 : وتحتوي على أهم النتائج.الخاتمة

 
  



   333 

 

 عبدالحميد أحمد مرشد حمود

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 المبحث الأول

 التعريف بمصطلحات البحث
 تعريف الزيدية: المطلب الأول

الزيدية: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

زوا ثبوت الإمامة في رضي الله عنها، ويقولون بإمامته، وساقوا الإمامة في أولاد فاطمة (1) رضي الله عنهم ، ولم يجوِّ

 .(3)قريش، رغم أن مذهب الإمام زيد بن علي في الإمامة أنها في كل (2)غيرهم

، (5)والصالحية، (4)الجاروديةانقسمت الزيدية بعد زيد بن علي إلى ثلاث فرق هي: 

، ثم انقرضت فرقتا الصالحية والسليمانية، ولم يتبقَّ من فرق الزيدية إلا (6)والسليمانية

                                                           

، 3/686، ، والمواقف في علم الكلام، للإيجي4/66انظر: الفصل في الملل والنحل، لابن حزم،  ( 1)

 .1/33، والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسن الملطي

 .154، 1/26، انظر: الملل والنحل، للشهرستاني ( 2)

 .4/11، أحمدراجع: الروض النضير شرح المجموع الكبير للسياغي، والتتمة، للقاضي عباس بن  ( 3)

هـ(، تعتقد أفضلية 151ت: الكوفي )الجارودية: فرقة زيدية تنتسب إلى أبي الجارود المنذر بن أبي زياد  ( 4)

وتتبرأ من الشيخين، وتفكر الصحابة، وتقول بإمامة علي بالنص على سائر الصحابة،   على

 [.55فرق الشيعة، للنوبختي، صالوصفي. ]

هـ(، يفضلون علياً على 166ت: حي )الصالحية: فرقة زيدية تنتسب إلى الحسن بن صالح بن  (  5)

، ويكفرون من الصحابة، ويقرون بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتوقفون في عثمان 

، 28ص، انظر: التبصير في الدين، للاسفرايينيقريش. ]حارب علياً، ويقولون إن الإمامة في كل 

 ([.24ص، والفرق بين الفرق، للبغدادي

هـ(، تعتقد تفضيل علي على 166ت: الزيدي )(  السليمانية: فرقة زيدية تنتسب إلى سليمان بن جرير 6)

عمر رضي الله عنهما، إلا أنها تعتقد أن تقدمهم خطأ لا يوجب الصحابة، وتثبت إمامة أبي بكر و

التفسيق ولا التكفير، وتعتقد أن الإمامة شورى، وأنها تصح بعقد رجلين من خيار المسلمين، يكفرون 

، ومقالات 28انظر: التبصير في الدين، للاسفراييني، صعلياً. ]، وجميع من حارب عثمان 

 [. 66ص، شعريالإسلاميين، لأبي الحسن الأ
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 .(1)دخلت اليمن الجارودية، وهي الفرقة الزيدية التي

إلا أنها خالفته في مذهبه الفقهي  ؛ورغم محاولة انتساب الزيدية في اليمن إلى زيد بن علي

 .(3) مذهبياً روحياً أكثر منه  ، وأصبح انتماؤهم له انتماءً (2) والعقدي

 .(5) الرافضةفقد تحولت منذ وقت مبكر إلى مذهب  (4) والديلمأما زيدية الجيل 

؛ ومع فتح باب (6)الفقهي الغالب على زيدية اليمن فهو المذهب الهادويأما المذهب 

الأمر  ؛بسبب كثرة المخالفات من المتأخرين على المتقدمين ؛الاجتهاد اضطربت هوية المذهب

 .(6)الذي ساهم في تذويب هوية المذهب

  

                                                           

الله بن حمزة( القسم الأول، لعبد الله بن ورسائل الإمام المنصور بالله عبدمجموع المنصوري )(  المجموع 1)

، والحور العين، لنشوان الحميري ،466ص، ومجموع السيد حميدان بن يحيى القاسمي ،2/466، حمزة

 .218ص

دراسة فقهية مقارنة(، علي )(   مخالفات الإمام الهادي يحيى بن الحسين في كتابه الأحكام للإمام زيد بن 2)

 م. 2111لعبادي العسولي، 

البدور ومجمع البحور في تراجم  ، ومطلع3/631و  ،3/216و  2/354، حمزة(  الشافي، لعبد الله بن 3)

 .1/25، الرجالرجال الزيدية، لابن أبي 

هـ، وانتسبوا إلى الزيدية، ثم 284زيدية الجيل والديلم: هم الذين قام فيهم الناصر الأطروش عام (   4)

 ]انظر: الملل والنحل، للشهرستاني تحولوا إلى مذهب الاثنى عشرية عند قيام الدولة البويهية.

 [.4/184، وسمط النجوم العوالي، لعبد الملك بن حسين الشافعي، 1/156

 .156ص، ، والملل والنحل، للشهرستاني2/166، للمسعوديب ومعادن الجوهر، مروج الذه (  5)

هـ(، دخل 268)ت:  المذهب الهادوي: نسبة إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (   6)

هـ، أسس مذهباً فقهياً، مخالفاً لمذهب زيد بن علي، 284هـ، ثم خرج منها، وعاد عام281اليمن عام 

معتزلياً في أصول الاعتقاد، وهو ما عليه زيدية اليمن]راجع تفاصيل مذهبه في: الإمام الهادي وكان 

 وآراؤه العقدية، لعبد الحميد مرشد[.

 .56ص، ، والزيدية نشأتها ومعتقداتها، لإسماعيل الأكوع1/136(    البدر الطالع، للشوكاني، 6) 
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 تعريف الصوفية: المطلب الثاني
اختلف العلماء اختلافاً شديداً في وضع تعريف للتصوف بناءً على الاختلاف في سبب 

وفية صوفية لصفاء إنما سميت الص :قالت طائفةفالتسمية، والذي وردت فيه عدة روايات، 

صفو معاملتهم لله،  نسبة إلى :وقال بعضهم، من صفا قلبه للهأسرارها ونقاء آثارها، وقيل: 

 :ومـال قـوقز، ـل وعـالصف الأول بين يدي الله ج لأنهم في ؛وا صوفيةإنما سم :وقال قوم

إنما سموا صوفية  :وقال قوملقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة، إنما سموا صوفية 

 .(1) الصوفللبسهم 

وغالب هذه الأقوال لا تتوافق مع الاشتقاق اللغوي للتعريف؛ لأنه لو كان السبب في 

التسمية نسبة إلى الصفاء أو الصفوة لكان الاشتقاق صفائي أو صفوي، ولو كان الاشتقاق 

  .(2) صفِّيمن الصف الأول لكانت النسبة 

نسبة إلى لبسهم الصوف الخشن الذي أصبح شعاراً  ولعل الراجح من هذه الأقوال هو:

 لهم، وعلمًا عليهم.

 .(3) والخوفوأول ما ظهرت الصوفية بالبصرة من خلال: المبالغة في الزهد والعبادة 

 مرت الصوفية بمراحل

ة، ـزام بآداب الشريعـع الالتـاس مـن النـزال عـادة والانعـغلب على أصحابها العب :الأولى

بعض  المرحلة الثانية:تظهر في  تالشديد والبكاء المستمر، ثم بدأمع الخوف 

المصطلحات الغامضة والطقوس الغريبة، والانحراف عن الشريعة؛ متأثرين فيها 

                                                           

 .21ص، باذيالتعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر الكلا (  1)

 .  11/6لابن تيمية،  الفتاوى،انظر: مجموع  (  2)

 .11/6مجموع الفتاوى، لابن تيمية،  (   3)
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فقد كانت أخطر مراحل التصوف؛ حيث امتزج  :أما المرحلة الثالثة، (1)بالباطنية

  .(2) اليونانيةالتصوف بالفلسفة 

ثم تتابع ظهور نظام الطرق الصوفية، وفي القرنين الخامس والسادس الهجريين انتشر 

 .(3) مؤسسها، وغالبًا ما تسمى الطريقة باسم واختلفت أسماء الطرق الصوفية ،الطرق

وكان لليمن موعد مع الصوفية وطرقها في بدايات القرن السابع؛ حيث ظهرت 

والفقيه المقدم محمد بن هـ(، 665 كأحمد بن علوان)ت:الصوفية بطرقها المختلفة، وبرموزها 

 .(4) هـ(665)ت:  علي باعلوي

وكانت أبرز الطرق الصوفية التي انتشرت في اليمن: الطريقة القادرية، والطريقة 

الشاذلية، والطريقة المغربية، والطريقة الرفاعية، والطريقة السهرودية، والطريقة النقشبندية، 

 .(5) المحليبالإضافة إلى الطرق الصوفية ذات الطابع 

  

                                                           

 .323ص، مقدمة ابن خلدون (  1)

، يسإدرمظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية، لإدريس محمود  (  2)

1/41    . 

  .، بتصرف236التفتازاني، ص بي الوفاالإسلامي، لأ مدخل إلى التصوف  (  3)

نشأتها وأصولها حضرموت )، والصوفية في 15ص، (   الصوفية والفقهاء في اليمن، لعبد الله الحبشي4)

 .68ص، وآثارها(، عرض ونقد، لأمين السعدي

 ، وما بعدها بتصرف.34ص، الحبشيالصوفية والفقهاء في اليمن، لعبد الله  (   5)
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 المبحث الثاني

 والزيدية الصوفيةالعقائد المشتركة بين 

 مطلبان:وفيه 

 العقائد المشتركة بين الصوفية والزيدية في باب الإيمان: المطلب الأول
 ما يأتي: في باب الإيمان من العقائد المشتركة بين الزيدية والصوفية

 اعتقاد الفريقين أن أول واجب على المكلف هو المعرفةأولًا: 

ه الله ـرض افترضـفأما المعرفة فهي أول ف" :(المقدمة في التصوفكتاب )فقد جاء في  

 .(1)"على عباده

م "وبنفس المعنى قال عبدالله بن حمزة من الزيدية:  ولم يجب  يقال النظر أول الواجبات؟ لِم

 .(3)"أول العبادة المعرفة بالله تعالى"وبمثله قال الناصر الأطروش:  .(2)"إلا لوجوب المعرفة

القول إن أول واجب على المكلف هو المعرفة تبنيهم لمذهب ما دفع الصوفية إلى اعتقاد و

، أما الزيدية فقد جاء ذلك (4) المعرفةالذين يقررون أن أول واجب على المكلف هو  ،الأشاعرة

 وفق أصولهم الاعتزالية.

 فعلية المتعلقة بالمشيئة الإلهيةإنكار الصفات الثانياً: 

والفرح والغضب؛ التعجب لا يقع  ،والضحك ،ومن ذلك: التعجب" يقول ابن عربي:

عجب منه، ويلحق به الضحك، وهذا تم فيم  ه  م  ، ثم يعلم ب منه  ذلك المتعجِّ  م  لم ع  إلا من موجود لا ي  

م   .(5)"ال على الله تعالىمح 

                                                           

 .31ص، السلميالمقدمة في التصوف، لأبي عبدالرحمن  (  1)

 .2/666، الثانيالمجموع المنصوري لعبدالله بن حمزة، القسم  (  2)

 .48ص، الأطروشالبساط، للناصر  (  3)

 .1/165،  المواقف في علم الكلام، للإيجي (  4)

 .1/151، عربيالفتوحات المكية، لابن  (  5)
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والرضا والغضب لا يتعلقان "عبدالله بن حمزة: وهي نفس عقيدة الزيدية التي قررها 

 .(1)"وإنما يتعلقان بأفعالنا ... بشيء من أفعاله سبحانه

فهي عقيدة  في إنكار الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والإرادة الصوفية فعقيدة

 لأشاعرة، وأما الزيدية فعقيدتهم جارية على أصول المعتزلة معطلة الصفات.ا

 الغلو في آل البيت: ثالثاً

حيث يعتقد كل من الزيدية والصوفية أن سلسلة أئمتهم تبدأ بعلي والحسن والحسين، 

 .(2) الحسينثم علي بن 

ط ـع في ربـوف والتشيـة بين التصـن العلاقـيقول ابن أبي الحديد موضحاً جانباً م

 ،وأحوال التصوف ،والحقيقة ،ومن العلوم علم الطريقة"الطرق الصوفية بأئمة آل البيت: 

وقد صرح  ،وعنده يقفون ،وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون

 ،وأبو محفوظ معروف الكرخي ،وأبو يزيد البسطامي ،وسري ،والجنيد ،بذلك الشبلي

وكونهم يسندونها  ،الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم :ويكفيك دلالة على ذلك ،وغيرهم

 .(3)"بإسناد متصل إليه

 .(4) أئمتهمويسوقونهم في سلسلة  ،وكذلك يعظم الزيدية هؤلاء

كما يزعم الزيدية أن بعض أئمتهم قد لقنه شيوخ التصوف الذكر العظيم، والحزب 

 .(5) التصوفالمبين، وألبسه خرقة 

                                                           

 .1/326، والشافي، لعبدالله بن حمزة ، 2/212، الثانيالمجموع المنصوري، لعبدالله بن حمزة، القسم  (  1)

 .11ص، التعرف لمذهب أهل التصوف، لللكلاباذي (  2)

 .16ص، الحديدشرح نهج البلاغة، لابن أبي  (   3)

 .1/334، حمزة، والشافي، لعبدالله بن 36، 31، 21الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، للهاروني، ص (  4)

 .2/121، لمجد الدين المؤيدي الأنوار،لوامع  ( 5)
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اول ـا حـم، ولطالمـتعظيمًا لشأنه ؛تـاب إلى آل البيـم الانتسـكما يتفقون في محاولته

كما فعل  ،نسبة أوليائهم إلى علي بن أبي طالب، ويسوقون لذلك أنساباً مجهولةرموز الصوفية 

لا  ،وهذا نسب مجهول"أبو الحسن الشاذلي في نسبه، وعلق عليه الذهبي رحمه الله فقال: 

 .(1)"ولا يثبت ،يصح

 بأصحابهاوالاستغاثة والاستعانة ضرحة  الأو تعظيم القبورالدعوة إلى : رابعاً

قول الفريقين بجواز التوسل  الأضرحة:و تعظيم القبورالدعوة إلى ومن مظاهر 

 .(2) بهموالاستغاثة والتشفع 

يستسقى  ،مجاب الدعوة"يقول عبدالوهاب الشعراني في ترجمته لمعروف الكرخي: 

 ."(3)يزار ليلًا ونهاراً  ،وقبره ظاهربقبره، 

ويرى الصوفية تقبيل عتبات قبور أئمة آل البيت والأولياء ومقاصيرهم، وتمريغ 

 .(4) الحاجات، والتوسل بهم إلى الله لقضاء العتباتالخدود على 

لال ـن خـبل حاولت أن تصبغها بصبغة شرعية مالعقيدة والزيدية لم تبعد عن هذه 

من زار قبراً »في فضل زيارة قبور أهل البيت ومنها:  افتراء الأحاديث ونسبتها إلى النبي 

من قبور أهل البيت ثم مات من عامه الذي زار فيه وكل الله بقبره سبعين ملكاً يسبحون له إلى 

 .(5) «القيامةيوم 

 وفي ذلك يقول  ،ريج الكرباتهم سبباً لتفتمبل جعلوا زيارة بعض قبور أئ

 :(6)أئمتهمأحد 

                                                           

 .48/263، للذهبيتاريخ الإسلام،  (  1)

 .124ص، للنبهانيشواهد الحق،  (  2)

 .1/132، الشعرانيالطبقات الكبرى، لعبدالوهاب  (  3)

 .118، 115، 86ص، شواهد الحق لـيوسف النبهاني (  4)

 .486ص، الدينينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، للحسين بن بدر  (  5)

 وهو: الإمام المطهر بن محمد بن المطهر، والقصيدة قالها في رثاء يحيى بن حمزة. ( 6)
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 النجاة من الردىيا زائراً يرجو 

ذ  بالضريح وقف  به متضرعاً   ل 

 تحظى بكل وسيلة وفضيلة
 

 عن قبره وضريحه لا تعدلِ 

 واطلب رضاك من المهيمن واسألِ 

 .(1)وتنال خيراً في علو المنزل
 

 ؛وهذا مشهد مشترك يرويه مؤرخ زيدي على سبيل الكرامة لأحمد بن علوان الصوفي

فألهمه الله إلى التوسل بالشيخ أحمد بن "فيحكي أن رجلاً تآمر عليه جماعة لقتله في الطريق 

هم، فدهمهم من الهول ما قد أقبل عليهم مشرعاً حربته نحو علوان، فلم يشعروا إلا بإنسان

 .(2)"وخلص من شرهم ،أذهلهم عن الرجل

ويضع لأجلها  ،ويروج لها، وينسج حولها الأساطير ،فكلا الفريقين يدعو إلى القبورية

 الأحاديث المكذوبة، ويختلق في سبيل تكريسها في إذهان العوام القصص الباطلة.

 بدع الأذكار والأوراد :خامساً

ثم يرتبون  ،من ذكر الأحزاب والأوراد المنسوبة إلى أوليائهم والزيدية يكثر الصوفية

 .(3) والملماتوكشف النوائب  ،الخيراتنزول و ،البركات حصول على تلك الأحزاب

 الإمامة والولاية: سادساً

وامتداد  ،يشترك الزيدية والصوفية في اعتقادهم في الإمامة والولاية أنها لطف من الله

 .لأئمة والأولياء يخلفون الأنبياءللنبوة والرسالة، وأن ا

من حيث الجملة، فالزيدية تقول بعصمة  (4)الخمسةكما يتفقون في القول بعصمة 

                                                           

 .38ص، وتاريخ اليمن(، للواسعي)فرجة الهموم والحزن في حوادث  تاريخ اليمن المسمى: ( 1)

تاريخ اليمن )تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى خلال القرن الحادي عشر الهجري(،  ( 2)

 .313ص، لعبدالله الوزير

 .  81ص، ، وتجريد الذكر، لمحمد بن منصور المرادي، وما بعدها248ص ، للنبهانيشواهد الحق،  ( 3)

انظر: ينابيع النصيحة في العقائد والحسين ]، وفاطمة، والحسن، ، وعلي(   الخمسة هم: محمد 4)

 [.46الصحيحة، للحسين بن بدر الدين، ص 
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كما نقل عنهم ذلك  ؛على وجه الخصوص، وبعضهم يعتقد عصمة كل إمام (1)الخمسة

 ت ـلكن عصمتهم ليس ؛اءـوالصوفية تقول بعصمة جميع الأولي، (2)عبادالصاحب بن 

 .(3) الأنبياءكعصمة 

 .(4) طبقاتهمولياء في للأولا شك أن الخمسة يدخلون دخولاً أولياً في تصنيف الصوفية 

 فقون في بعض مسائل النبوة ومنها: يتسابعاً

لىَّ هو المعني بقوله تعالى:  نفي الطرفين أن يكون النبي  تموم بمسم وم  . (5)عم

؛ حيث تعتبر النبي  يوإيمان والد ،كما يتفقون في اعتقاد الطرفين إيمان أبي طالب

 .(6) أولياؤهمالصوفية هذه المسألة مما أجمع عليه 

، وكذلك على إسلام أبي طالب، وأنه كان على دين محمدٍ أجمعوا الزيدية  وكذلك

 . (6)كانوا على دين إبراهيم عليه السلام  أن آبائهيعتقدون 

 وأوليائهم  الغلو في نسبة الكرامة إلى أئمتهم: يتفقون فيثامناً

إلا أن الزيدية ن المعجزات والكرامات الرافض لها؛ رغم موقف المعتزلة والزيدية م

وبصورة أسطورية خيالية مبالغ فيها، ومن ذلك  ،مالت بعد ذلك إلى نسبة الكرامات لأئمتهم

 على سبيل المثال لا الحصر:

                                                           

، للمقبلي، والعلم الشامخ، 466(   ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة، للحسين بن بدر الدين، ص 1)

 .581ص

 .161ص، عباد(   الزيدية، للصاحب بن 2)

 .2/524،  القشيري(  الرسالة القشيرية، لأبي القاسم 3)

 .61، 52، 51، 1/36،  للشعراني(   الطبقات الكبرى، 4)

، وطبق الحلوى 1/266،  الشرفيتفسير أهل البيت( جمع وتأليف: عبدالله الأنوار )(   المصابيح الساطعة 5)

 .، وما بعدها44ص، لعن العبوس والإعراض عن الأعمى، لجمل اللي في تنزيه المصطفى 

 .142ص، (   مراحل السالكين، للرواس6)

 .433، 2/432،  اليماني(   البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير، لمحمد بن علي 6)
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 :وخلاصته ،: حديث السطلومنها، ما يذكرونه من الخرافات التي لم تثبت عن علي 

، السقف قد انشقَّ  فرأى، لم يجد ماءً ف ،الصلاة وخاف أن تفوته ،الماء للطهارة أن علياً أراد

، ثم ارتفع السطل فتطهر للصلاة، واغتسل، وصليمنه سطل مغطى بمنديل،  عليهونزل 

أما السطل فمن الجنة، وأما الماء فمن نهر »لعلي:  السقف. فقال النبي  والمنديل، والتأمم 

 .(1) "«وجبريل يخدمه ،مثلك يا علي في ليلته ن  مم  ،ن إستبرق الجنةالكوثر، وأما المنديل فم

وناول علياً  ،أن جبريل نزل في بعض الحروب ومن هذه الخرافات التي يسمونها كرامات:

ووجد في وسطها حريرة خضراء مكتوب عليها: تحية الطالب  ،ففتحها (2) سفرجلة

 !(3) طالببن أبي االغالب علي 

 ،فمسحت به رأسها وثديها ،ما ذكروه أن جبريل أعطى فاطمة خلوقاً  الخرافات:ومن هذه 

 !(4) الخلوقأهل الجنة رائحة ذلك  فكانت إذا حكت رأسها أو ثديها شمَّ 

 .(5) فبرئفنفث في أذنيه  ،كما زعموا أن عبدالله بن حمزة أتاه شيخ كبير يشتكي الصمم

 خشية الإطالة، وبالمثال يتضح المقال. ؛وغيرها كثير تجاوزته، وأعرضت عنه صفحاً 

 ا:ـات، ومنهـى الكرامـوكذلك الصوفية نسبوا كثيراً من الخرافات والأساطير تحت مسم

، وأنهم أحياء في قبورهم على التصرف بعد الموت وهم في قبورهم قدرة الأولياء

 ،وكلام البهائم ،، وكذلك المشي على الماء(6) لهمتحت ذريعة أن ذلك كرامة  يرزقون؛

                                                           

 .368ص،  الدينينابيع النصيحة، للحسين بن بدر  (  1)

القاموس للعطش. ]السفرجلة: جمعها: سفارج، وهي فاكهة معروفة، ثمرها فيه مرارة، مسكن  ( 2)

 [.  1/1312المحيط، للفيروز آبادي، 

 .453ص، الدينينابيع النصيحة، للحسين بن بدر  (  3)

 .462ص، الدينينابيع النصيحة، للحسين بن بدر  (  4)

 .261ص، الدينينابيع النصيحة، للحسين بن بدر  (  5)

 .111شواهد الحق، للنبهاني، ص (  6)



   333 

 

 عبدالحميد أحمد مرشد حمود

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 .(1) ووقتهوطي الأرض، وظهور الشيء في غير موضعه 

ما حكاه صاحب  ومن أمثلة الخرافات الصوفية التي يسوقونها تحت مسمى الكرامات:

هـ لمشيخة 626في تولي الصوفي جوهر بن عبدالله المتوفي سنة  طبقات الخواص

سعد الحداد أوصى  فذكروا أن ، بعد أن كان عبداً لبعض التجار في مدينة عدن،الصوفية

في اليوم الثالث من  سينزل طائر لأحد مريديه وعلامته أنه:بتولي المشيخة بعد وفاته 

بن  فاتفق أن نزل هذا الطائر على جوهر ،من يأخذ هذا المنصب رأس يقع على وفاته

من  ن أنايوقال: أ ،فبكى ،ليقعدوه موضع المشيخة ؛فقام إليه الفقراء عبدالله الصوفي،

، (2)امـالمقذا ـق في هـوا: قد أقامك الحهذا؟! أنا رجل عامي لا أصلح لذلك، فقال

 وغيرها كثير.

 نسبة :وإسباغ هالات العظمة عليهم ،غلو الصوفية في تقديس شيوخهم ومن مظاهر

التي لا يقدر على فعلها إلا رب الأرباب، ومنهم من لم يكتفِ و إلى أوليائهم؛ الكرامات

ويعتبره  ،فأخذ يتقرب إلى ضريحه بعد موته ،الكرامات إلى شيخه في حياتهبإضفاء تلك 

عند قبره، وطلب نزول المطر  ،حتى أدى به الأمر إلى الاستغاثة به ؛من المزارات المقدسة

 .(3) ذلكإلى غير  ،والنحر له

 كما نسبت الصوفية كثيراً من الكرامات المزعومة والأساطير الموهومة إلى بعض أئمة آل

 .(4) وغيرهالبيت كابن طباطبا، 

، والتفضيل الإلهي فيعتقد كما يتفق كل من الصوفية والزيدية في ادعاء الأفضلية على الخلق

                                                           

 .44ص،  التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي (   1)

 .121ص، (   طبقات الخواص، للشرجي2)

 .41ص، الصوفية والفقهاء في اليمن، لعبدالله الحبشي (  3)

 ، وما بعدها.236ص،  شواهد الحق، للنبهاني (  4)
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 الفريقان أن الله جعلهم أماناً لأهل الأرض، وأنهم معدن أسراره، وصفوته من خلقه.

وأخدان أسراره  ،فإن الصوفية أمان الله في أرضه"الرحمن السلمي: يقول أبو عبد

 .(1)"وعلمه، وصفوته من خلقه، وهم ممدوحون بلسان النبوة

 زعمهم أن النبي  :لغرض تأكيد هذه الأفضلية، ومن ذلك ؛كما يضعون الأحاديث

وفاطمة حملها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمارها، ومحبوا أهل البيت  ،أنا شجرة»قال: 

 .(2) «حقاً أوراقها، وكلنا في الجنة حقاً 

: ي ـوه إلى النبـا نسبـما: ـومنه أئمتهم،وكذلك الزيدية يضعون الأحاديث في فضائل 

ل ـل أهـنحن أهل بيت شجرة النبوة، ومعدن الرسالة، ليس أحد من الخلائق يفض»

 .(4()3) «غيريبيتي 

يعني آل  –فثبت بذلك عصمة جماعتهم قطعاً "ومن تلك النصوص عند الزيدية: 

 ،والمقتصد ،لئلا يبطل معنى كلام الحكيم تعالى بغير دليل، ...، فإجماع السابق –البيت 

لا يجوز مخالفتها إذا  ،وغير المجتهد من أهل البيت حجة قاطعة ،المجتهد ،والعدول ،والنساء

لمت إلى يوم القيامة  .(5)"ولو لم تنضاف إليهم الأمة ،ع 

: ذمهم لأهل السنة، وشدة بغضهم لأئمة أهل نومن العقائد المشتركة التي يتفق عليها الطرفا

كشيخ الإسلام بن تيمية، والشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهما، فقد اتهموهم  ؛السنة

؛ (1)؛ ويصفونهم بالحشوية(6) الأمةبالضلال والإضلال، ويزعمون أن هؤلاء يكفرون 

                                                           

 .62ص، السلميالمقدمة في التصوف، لأبي عبدالرحمن  (  1)

 .1/321،  الجوزيالموضوعات، لابن  ( 2)

 .1/186،  الانتصار على علماء الأمصار، ليحيى بن حمزة (  3)

 [. 2/23،  688انظر: الموضوعات، لابن الجوزي، رقم موضوع ]الحديث  (  4)

 . 1/115،  اليمانيالبدر المنير في معرفة الله العلي الكبير، لمحمد بن علي  (  5)

، ولوامع 45،141، وتحرير الأفكار، لبدر الدين الحوثي، ص118، 113شواهد الحق، للنبهاني، ص (  6)

 ، وما بعدها.1/166، الأنوار، لمجد الدين المؤيدي
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 .(2)الذي كان أول من قال به ؛تبعاً لمذهب عمرو بن عبيد المعتزلي

ولكن ينبغي أولاً "يقول ابن دحلان تحت عنوان:)ذكر الشبه التي تمسك بها الوهابية(: 

ببيان أن ما تمسك به  ؛أن نذكر الشبهات التي توسل بها في إضلال العباد، ثم نذكر الرد عليه

 .(3)"زور وافتراء، وتلبيس على عوام الموحدين

وأما الحشوية النابتة هؤلاء الذين ": الله بن حمزة من الزيدية في ذم أهل السنةويقول عبد

 ،عن ذلك فهم بمعزلٍ  ،وأنهم أهل السنة والجماعة ،يسمون أنفسهم بأنهم أصحاب الحديث

وليس لهم مذهب معروف، ولا كتاب تعرف منه مذاهبهم؛ إلا أنهم مجمعون على الجبر 

 .(4)"عون أن أكثر السلف منهم، وهم براء منهموالتشبيه، ويدَّ 

 في باب الشعائر والأعياد والزيدية الصوفيةالعقائد المشتركة بين : الثانيالمطلب 
 في باب الشعائر والأعياد ما يأتي:الصوفية والزيدية من العقائد المشتركة بين 

، ويوم إحياء أعياد رأس السنة الهجرية :يتفقون في إحياء بعض الاحتفالات البدعية مثل

المتأخرون من الفريقين على إحيائه بطريقة احتفالية يغلب  فيهعاشوراء الذي يتفق 

، ، والترويج لعقائدهم وبدعهمعليها جانب التهييج لعواطف العوام ومشاعرهم

    والنيل من مخالفيهم.

؛ وهناك قدر مشترك بين الفريقين في طريقة المولد النبويذكرى  يحيى الفريقانكما  

، وربما ، والقصائدالعواطف بالمدائح والأهازيج وتهييجالإحياء من خلال: الجمهرة للعوام، 

ب أن طريقة ؛ إلا أن المستغرم حصل شيء من الاختلاط الممنوع شرعاً بين الرجال والنساء

                                                           

 .224ص،  العيانيكتب ورسائل الحسين بن القاسم ، ومجموع 56ص، مجموع رسائل الإمام الهادي (   1)

 .2/521، تيميةمنهاج السنة، لابن  (   2)

 .2/21، دحلانخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، لأحمد  (  3)

 .1/325، حمزةالشافي لعبدالله بن  (  4)
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نها باتت اليوم وسيلة من وسائل ؛ لكالإحياء بالنسبة للزيدية لم تكن حاضرة عند أسلافهم

ولعن للصحابة  في العقيدة، ؛ لما يصاحبها من طعنوالترويج السياسي ،العمل الطائفي

 .(1) الفاسدة والترويج للعقائد، والنيل من المخالفين، وأمهات المؤمنين

، وإنما أوردناه لبيان القدر المشترك بين الزيدية بدعيتهأدلة ونحن هنا لا نناقش 

 ، وطريقة إحيائها.والصوفية في بدع الأعياد والموالد

، وإن عيد الغدير: ما يسمى بومن الأعياد التي يتفق كل من الزيدية والصوفية على إحيائها 

الزيدية عام عند الفريقين قد ظهر متأخراً، حيث كان ظهوره عند  كان الاحتفال به

استمر الاحتفال به، وزاد المعاصرون من المنتسبين للزيدية فيه طقوساً و (2) هـ1185

 .وطائفيةومراسيم توحي بأبعاد عقائدية 

فالمتقدمون منهم لم يكونوا يحتفلون به، وإنما ظهر عند  ؛وكذلك الحال عند الصوفية

 المعاصرين تحت تأثير المد الشيعي على التصوف.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ، وما بعدها1/36، المجاهددراسة ميدانية(، لعبدالرحمن صعدة )راجع تفاصيل ذلك في: التشيع في  (  1)

 . 314ص، تاريخ طبق الحلوى، لعبدالله الوزير (  2)
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 المبحث الثالث

 الصوفية والزيديةالموقف من الآخر بين 

 وفيه مطلبان

 موقف الزيدية من الصوفية قديماً وحديثاً : المطلب الأول
 أولًا: موقف الزيدية من الصوفية قديماً

 ،والأحداث ،وتؤكده الوقائع ،كان الموقف الزيدي من الصوفية قديمًا موقفاً معادياً 

 :ذلك، ومن الأمثلة على والفتاوى ،والمواقف

هـ( بقتل الفقيه الصوفي أحمد 663ت: علي )قيام الإمام الزيدي صلاح الدين محمد بن 

بني شاور في من  ،وبعض أصحابه وأهله ،، وولدههـ(663 )ت: بن زيد بن عطية الشاوري

كانت  الأموال التي، ونهب بيت الشاوري، وأخذ كل ما فيه من من غير قتال منهم (لاعة)

 ،ودائع للناس عنده، وأجبر أهل تلك البلاد على تحويل مذهبهم من المذهب الشافعي

 .(1)الهادويالزيدي وانتحال المذهب 

فوجدوا  ،أن يحملوا ما فيها من كتبلى بيت الشاوري، ووقد أوصى جنوده أن يدخلوا إ

 .(2) فنهبوها ،معظمها في الأصول والاعتقادات

 الاستهداف كان له أبعاد عقائدية طائفية بصورة مباشرة.وهذا يدل على أن هذا 

ت: الدين )مام شرف الإ واستمرت حملات القمع الزيدي في حق الصوفية أيام

اتهام ؛ تحت مبررات عقدية مثل: التنكيل برموز التصوفب هـ،636عام  هـ( عندما قام665

 .(3) بالنصبالصوفية 

                                                           

 .2/21، للخزرجيالعقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية،  (  1)

 .4/1686، للخزرجيالعقد الفاخر الحسن،  (  2)

 .، وما بعدها4/335، الرجالانظر: مطلع البدور لابن أبي  ( 3)
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ت: بعد العبسي ): محمد بن عطف الله الدينومن الصوفية الذين نكل بهم الإمام شرف 

ه، حتى ـزال زوجتـره باعتـ، وأمنـالذي عامله الإمام شرف الدين معاملة المرتدي هـ(624

، وتحت الضرب والتعذيب أعلن العبسي تراجعه عن التصوف، أو يقتل ،يقلع عن التصوف

ن ـيره مـع غـن مـالديرف ـبل مارسه الإمام ش ؛ولم يكن هذا الموقف شخصياً مع العبسي

 .(1) الصوفية رموز

بن يحيى الجدر مع الحسين  ،الدين هـ642في عام  صلاحومن ذلك ما قام به الإمام  

واستتابه من تلك بإظهار عقيدة )الشطاحين( الصوفية،  اتهموه ،بعد أن كثر أتباعه ،الصوفي

 .(2) فقتله، يجبه إلى ما أرادالعقيدة فلم 

محمد ته في عهد الإمام المنصور القاسم بن ورالعداء الزيدي للتصوف إلى ذ وقد وصل

 ؛تجاه المتصوفة عميقاً ، فقد كان عداء المنصور القاسمية الدولةمؤسس  هـ(1126ت: )

 .(3) للعثمانيينبسبب دعم هؤلاء المتصوفة 

حيث  هـ(1382)ت:  واستمرت حملة العداء الزيدي للصوفية إلى أيام بيت حميد الدين

في  ،قام الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين بهدم أضرحة الصوفية كضريح أحمد بن علوان

 .(4) كذلك وفي الحديدة ،تعز التابعة لمحافظة (،سر  ف  يم )

لأن هذا السلوك لم يقم  ؛هذا الموقف القضاء على الأضرحة كونها بدعيةهدف ولم يكن 

؛ بقدر ما كان تعبيراً عن به في مناطق الزيدية على كثرة الأضرحة التي كانت تملأ مناطق نفوذه

 سياسية.، مذهبية عقائدية، بدوافع ؛نزعة العداء للتصوف

                                                           

 .4/336، الرجالمطلع البدور، لابن أبي  (  1)

البدور، لابن أبي  ومطلع، 681ص،  القاسمغاية الأماني في أخبار القطر اليماني، ليحيى بن الحسين بن  (  2)

 .4/341الرجال، 

 ، وما بعدها بتصرف.214تاريخ الإسلام الشيعي، لفرهارد دفتري، ص ( 3)

 .61ص  لعبدالله الحبشي،راجع: الصوفية والفقهاء في اليمن،  (  4)
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 موقف الزيدية من الصوفية حديثاً ثانياً:

 ،يالعداء والتكفير العقائداختلف موقف الزيدية المعاصر من الصوفية، فبعد حملات 

، اتخذت العلاقة بين الزيدية والصوفية شكلًا مختلفاً عما كانت عليه قديماً  ،والصراع السياسي

ثم نتحدث عن الأسباب التي  ،وسوف نقف على بعض النماذج التي تبين لنا طبيعة العلاقة

 أدت إلى تغير العلاقة من الصراع إلى التحالف.

 ،يفرقون بين الصوفية الغلاة كالحلولية، وبين صوفية الرقص فوجدنا الزيدية تارة

 .(1) والعزلةوالمدائح، وبين صوفية الزهد عن الدنيا  ،والتطبيل

اج ـا يحتـوإن كان هذا الموقف فيه إنصاف؛ إلا أنه لم يستقر؛ تبعاً للمصالح؛ فحينم

 ،ةـة الصوفيـإلى مهادن ؤونـيلجالزيدية إلى بسط نفوذهم السياسي على مناطق الصوفية 

يتغير الأمر كلياً عندما تتغلب الدويلات ذات التوجه الصوفي،  ثموإظهار الإنصاف معهم، 

دون إشارة إلى تفصيل  ،ذم التصوف وأهله جملةأو يتغلب الحاكم الزيدي، فيبدأ الزيدية ب

 وحكمهم. ،حالهم

 ،مخالفتهم ومباينتهم للأئمة :ومن نقائصهم"هـ(: 656ت: بهران )يقول محمد يحيى 

ونسبوهم  ،روا الناس من اتباعهمونفَّ  ،فهؤلاء القوم الصوفية نبذوا أهل البيت وراء ظهورهم

 .(2)"بل الخروج من خيمة المسلمين ؛إلى الابتداع في الدين

صوفي بدرهم. فقيل له: كيف؟ قال: مرقعة  ...ياسيدي"وكان بعض الزيدية يقول: 

 رهم، وركوة بدرهم، ثم أنشد:بدرهم، وناموسة بد

 ةــوف محرقــار التصــص واـد مضـوف قــل التخـأه 

                                                           

 ، 166ص، محمدالجواب الكاشف للالتباس على مسائل الإفريقي إلياس، للحسين بن يحيى بن  ( 1)

 وما بعدها.

 ، نقلًا عن الكشف والبيان لابن بهران مخطوط(.61ص، الصوفية والفقهاء في اليمن، لعبدالله الحبشي (  2)
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 .(1)"ةـــــد أو منطقــواجــوت ة ــوف صيحــار التصــص 

 موقف الصوفية من الزيدية قديماً وحديثاً : المطلب الثاني
يقرر ابن سمرة الجعدي أنه ومع نهاية المائة الثالثة، أصابت اليمن فتنتان؛ الأولى: فتنة 

)ت:  : فتنة الهادي يحيى بن الحسين الرسيوالثانية، هـ(313)ت:  القرمطيعلي بن الفضل 

وكان أهل اليمن إما مفتون بهم، وإما خائف متمسك بنوع من " ، ثم يعلق قائلًا:هـ(268

وهو الغالب، وإما مالكي، وللدول في طي العلوم ونشرها وإظهارها  ؛حنفيالشريعة، إما 

 .(2)"تأثيرات معجزة في تمكينات موجزة

التي  ،إلا أنه صادر عن أحد مؤرخي الشافعية ؛وهذا النص على إيجازه واختصاره

وفيه إشارات تدل القارئ على موقف الصوفية قديمًا من المذهب  ،كانت تعتنق التصوف

قبل أن يكون خصمًا سياسياً،  ؛وعقائدياً  ،خصمًا مذهبياً و فتنة عظيمة، الذي رأوا فيه ،الزيدي

وكاتبه يشعر بحجم التأثير السياسي في نشر مذهب الزيدية، وعبر عنه بالفتنة التي استهوت 

 بعض أهل اليمن، وأجبرت بعضهم الآخر على الدخول في مذهب الزيدية بقوة النفوذ.

الزيدية علماء وبين  رموزهمما ذكره علماء الصوفية من مناظرات بين وإذا استندنا إلى 

لوقوف على حجم الخلاف العقدي بين الجانبين من خلال المناظرات يكفي لفإن ذلك 

 .(3)كتبهموالمطارحات العلمية التي أثبتوها في 

ومن هذا النص أيضاً نستشعر عدم دفء العلاقة بين الزيدية والصوفية؛ لا سيما إذا 

                                                           

 ، وما بعدها.1/244، يحيىصلة الإخوان في حلية بركة أهل الزمان، للمطهر بن  ( 1)

 .66ص، الجعديطبقات فقهاء اليمن، لابن سمرة  (   2)

راجع تفاصيل تلك المناظرات في: نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات  (   3)

 ، وما بعدها.341ص،  لليافعيالعالية، 
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استصحبنا الحروب التي كانت تقوم بها الزيدية على مناطق التصوف، والفتاوى التي كان 

 يصدرها أئمة الزيدية عند اجتياحهم لتلك البلدان.

هـ( 614)ت:  زة العلويبل تعداه إلى كتابة المصنفات، فمن ذلك: أن عبدالله بن حم

صاحب الرسالة  هـ(616)ت:  ألف كتابه الشافي للرد على عبدالرحمن منصور بن أبي القبائل

فإن الرسالة الخارقة وصلتنا "، كما أشار إلى ذلك في ديباجة كتاب الشافي حيث قال: الخارقة

ا في شهر ربيع في شوال منقلب سنة ثمان وستمائة، وابتدأنا بسطر جوابه ،منقلبنا من المغرب

 .(1)"الأول سنة تسع وستمائة

هـ( كتابه )الانتصار في الرد على القدرية 558)ت:  كما ألف ابن أبي الخير العمراني

 شرار( للرد على عقائد الزيدية الاعتزالية.الأ

 .(2) البيتوكان علماء الزيدية يعرفون كراهية الصوفية لهم رغم انتساب الجميع لآل 

بل تغيرت مع بروز خصم جديد  ؛بين الجانبين لم تستمر على هذا الحاللكن العلاقة 

ومنهجهم  ،يطلقون عليه الوهابية، وهو تعبير يطلقه الفريقان على رموز أهل السنة ،للطرفين

 الالتقاء بين؛ الأمر الذي أوجد بعض نقاط وعقائدياً  ،الذي وجد فيه الفريقان خصمًا مذهبياً 

، وقد تجلى ذلك الالتقاء تمثلت في اتحاد الخصم السني ،صر الحديثالزيدية والصوفية في الع

 من خلال عدة مظاهر منها:

ك التي ـكتل ؛ىـدعم المرجعيات الزيدية المعاصرة لصوفية المناطق الوسط المظهر الأول:

عبر ما يعرف بملتقى التصوف الإسلامي، الذي حظي بدعم نشطت في محافظة تعز 

، وقد أثمر ذلك الدعم بأن حول الصوفية إلى مقاتلين في صف المنظومة الشيعية

                                                           

 .1/23، حمزة(   الشافي، لعبدالله بن 1)

 ، وما بعدها.1/666، تحفة الأسماع والأبصار، للجرموزي ( 2)



        333 

 

 العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن دراسة عقدية تحليلية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 .(1) الجاروديةالذي يعتبر امتداداً طائفياً للزيدية  ،الحوثي

 .في حربهم بالوكالة ضد أبناء اليمن ،مع الحوثيينوقوف صوفية الحديدة علناً  المظهر الثاني:

موقف الحياد  ،وصوفية حضرموت ،وصوفية عدن ،صوفية البيضاء التزام المظهر الثالث:

السنية؛ الأمر الذي  المناطقالتي يشنها الحوثيون ضد  ،السلبي من الحرب الطائفية

 يشعر برضى الصوفية عما يقوم به الحوثيون.

 .(2) المعاصرةوقوف بعض رموز التصوف بصراحة ووضوح إلى صف الزيدية  المظهر الرابع:

 ،راغبة ؛شكيلات الصوفيةغالب الت لدى تتشكل قناعةهذه المظاهر من خلال و

مد جسور التعاون مع الحركة الشيعية الحوثية، خاصة إذا ربطنا هذه الرغبة بوجود بصوابية 

 .(3) السنةأهل قناعة لدى بعض رموز التصوف أن التعايش مع التشيع أسهل من التعايش مع 

التوافق؛ نظراً  إلى حالةوالخلاصة أن موقف التصوف من الزيدية تحول من حالة العداء 

؛ تحت لخدمة المشروع الشيعي في اليمن وتوظيف الطرق الصوفية ،لاحتواء الزيدية الصوفية

الذي يحلو  ،ذرائع متعددة أبرزها: حب آل البيت عند الطرفين، والوقوف ضد المشروع السني

 .(4) بالوهابيللطرفين وصفه 

 

                                                           

م. 1/11/2118 ،مايو نت( 4مقال )، الكيانات الشيعية التي أنشأتها إيران لنشر التشيع باليمن(  1)

(https://www.4may.net/news/11980) . 

ت: مرعي )هـ(، مفتي الصوفية في محافظة تعز، ومحمد بن علي 1415ت: عقيل )أمثال: سهل بن  ( 2)

 هـ( رئيس جامعة دار العلوم الشرعية بالحديدة.1441

د ـالغحضرموت والبحث عن الحل(، مقال، لعلي محمد بابطين، صحيفة عدن والصوفية )بين السلفية  (    3)

 م(.18/5/2115الاثنين، )

هـ 1428(، رجب، 4الصوفية )العدد )الصوفية والصفوية الإخوة الأعداء )مقال( لأحمد فهمي، مجلة  (    4)

 ، بتصرف.8م، ص 2116يوليو،  -

https://www.4may.net/news/11980
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 المبحث الرابع

 الصوفية والزيديةالاتفاق والافتراق بين  أسباب

 وفيه مطلبان

 بين الصوفية والزيدية أسباب الاتفاق: المطلب الأول
 الاتفاق بين الزيدية والصوفية: أسبابمن 

 البيت وجود رموز معظمة عند الفريقين كأئمة آلالسبب الأول: 

وأحمد بن عيسى ، أمثال: عبدك الشيعي الصوفي بعض رموز التصوف والتشيعف

حيث تشير المصادر التاريخية أن دخول التصوف في اليمن كان على يد المهاجر، وغيره؛ 

 ،إلى حضرموت (1)هـ(383)ت:   بن أحمد بن المهاجر بن عيسىعندما قدم عبيد الله ؛العلويين

هـ، وكانت هذه هي اللبنة 366وكان قد قرأ كتاب قوت القلوب على مؤلفه في مكة عام 

 (2) للتصوف في حضرموت، ولم تكن حضرموت قبل هذا التاريخ على علاقة بالتصوفالأولى

، وقد حاول هـ316رغم أن جده أحمد بن عيسى المهاجر كان قد قدم إلى حضرموت عام 

 )ت: وبين تأسيس يحيى بن الحسين الرسي ،بعض الزيدية الربط بين هجرته إلى حضرموت

 .(3)لدولته في شمال اليمن هـ(268

بغض النظر عن صحة تلك الدعوى  -كما يحاول الفريقان ربط أنسابهم بأئمة آل البيت 

التي  ،ويغالون في محبتهم، وينسبون لهم بعض الأمور المعجزة والخارقة للعادة -من عدمها 

 .(4) البشرإلى صورة لها قداسة فوق منزلة  ،تخرجهم من الصورة البشرية

                                                           

 جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين.هو: أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن  (   1)

 .64ص، نشأتها، أصولها، آثارها(، لأمين السعديحضرموت )الصوفية في  (   2)

 .136ص، عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، لمجد الدين المؤيدي (   3)

، والشافي، 36، 31، 21ص، ، والإفادة، للهاروني11ص، التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي (  4)

 .1/334، ة لعبدالله بن حمز



        333 

 

 العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن دراسة عقدية تحليلية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 السبب الثاني: اتحاد الخصم

هل السنة؛ نظراً لموقف أهل السنة لأفكل من الزيدية والصوفية يقف موقفاً معادياً 

 .(1) والزيديةعندها كل من الصوفية  يلتقيالتي  ،الرافض للبدع العقائدية

 الثالث: المصالح السياسيةالسبب 

ة ـة الزيديـض أئمـة بعـن استمالـه عـد حديثـه عبدالله الحبشي عنـوهذا ما عبر عن

وخاصة أولئك  ،وحينما وجد الأئمة أن صوفية اليمن يبتعدون عنهم"لرموز الصوفية فقال: 

رأوا أن في ذلك خطراً كبيراً على  ؛وبعض بلدان الجنوب ،النفر الذين قطنوا المناطق السهلية

فما كان منهم إلا أن استعاضوا عنهم بجماعة من صوفية  ،مراكزهم الروحية والسياسية

ذهان ما علق بها من لعل فيهم ما يسد النقص عن الأ ؛وأغدقوا عليهم المال ،مالجبال، قربوه

...على أنه يجب أن نعتبر سلوك من حيث أصله ،أن الأئمة كانوا يحاربون الصوفية والتصوف

 ،مـة بهـاع الخاصـه الأوضـتقتضي ؛لاً سياسياً بحتاً ـة عمـبعض الأئمة المعادي تجاه الصوفي

 وبعض  ،عن طريق التأثير الروحي ،الفريقين في استمالة الناس من حيث تنافسِ 

 .(2)"الزعامات الدينية

أو  ،ويستميلونهم عندما يجدون في ذلك مصلحة سياسية ،فالزيدية يهادنون الصوفية

 لتحقيق مآربهم وأهدافهم. ؛عندما يرغبون في احتواء الصوفية

 ظهور نزعة التصوف الزيديالسبب الرابع: 

الصوفية والزيدية إلا أن التصوف  ؛اختلاف عقدي وفقهي بين المدرستين رغم وجود

كان له أثر في ترسيخ بعض القيم الصوفية  حيثظهر في المذهب الزيدي وإن لم يكن بارزاً؛ 

                                                           

 .224ص، العياني، ومجموع كتب ورسائل الحسين 56ص، (    مجموع رسائل الإمام الهادي1)

 .63، 62الصوفية والفقهاء في اليمن، لعبدالله الحبشي، ص (  2)



   333 

 

 عبدالحميد أحمد مرشد حمود

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

 المشتركة بينهما، وظهر ذلك جلياً في مؤلفات التصوف عند الزيدية، ومنها على سبيل المثال:

وكتاب  ،(هـ246 ب )المكنون( للقاسم بن إبراهيم )ت:كتاب )سياسة النفس(، وكتا

 (، وكتاب )الخشية( للإمام الهادي )ت:ـه284 )الهجرة والوصية( لمحمد بن القاسم )ت:

 ،(ـه411 (، وكتاب )سياسة المريدين( للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني )ت:ـه268

(، وكتاب )كنز الرشاد( للإمام ـه646 وكتاب )تصفية القلوب( للإمام يحيى بن حمزة )ت:

(، وله أيضاً كتاب )نبذة في علم الطريقة(، وكتاب ـه611 عز الدين بن الحسن )ت:

وكتاب  ،(ـه421 )الاعتبار وسلوة العارفين( للإمام الحسين بن إسماعيل الجرجاني )ت:

 .(1)وغيرها ،(ـه663: )صلة الإخوان( للإمام يحيى بن المهدي الزيدي )ت

 يتبين من خلالها نزعة التصوف الزيدينماذج من نصوص الزيدية وهذه بعض 

إنما السعيد فيها من اتخذ الصوف " جاء في صلة الإخوان نقلاً عن الكينعي قوله:

 ،رياشه، والشجر معاشه، وبعد عن الضوضاء، وخلاَّ الناس وأمرهم، واعتصم بالخلوات

 .(2)"فأنس بالوحوش بالخلوات، وكان سراجه القمر، وفراشه التراب والمدر

فتوبة الأنبياء عليهم السلام "ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما ورد في )سياسة المريدين(: 

 .(3)"والصديقين أكثرها يكون من الأفكار والخطرات

وأخلصها لم يرضم بتلك المنزلة؛ بل يطلب بعدها  ،فإذا أحكم العبد التوبة" ومنها:

 .(4)"منزلة المريدين

                                                           

، وصلة 6ص، المرتضىمقدمة تحقيق: تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام، لأحمد بن يحيى  (  1)

 .146ص، الحسينيالإخوان في حلية بركة أهل الزمان، للمطهر 

 (،86رقم )صلة الإخوان في حلية بركة أهل الزمان، ليحيى بن المهدي الحسيني، )مخطوط(، اللوح  (  2)

 (.21السطر )، 161ص

 .35ص لأحمد بن الحسين الهاروني، سياسة المريدين، (  3)

 .46، صالمرجع السابق (  4)
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 الرافضي لكل من الزيدية والصوفيةالسبب الرابع: التوظيف 

وحالة العداء بين  ،وهذا السبب يعود أساساً إلى الأسباب السابقة؛ فنظراً لاتحاد الخصم

 الزيدية والصوفيةهذه الفرق وبين أهل السنة، ونظراً لكثير من الأصول البدعية لدى 

استطاعت الرافضة في عصرنا توظيف كل من الزيدية والصوفية لخدمة مشروعها السياسي 

 القضايا العقدية والفكرية.المبطن ب

 بين الصوفية والزيديةالاختلاف  أسباب: المطلب الثاني
 للاختلاف بين الزيدية والصوفية جملة من الأسباب لعل أبرزها:

 أولًا: النزعة العقلية التي سلكتها الزيدية

الأمر الذي طبع مذهب أو مع الوقائع والأحداث؛  ،في التعامل مع النصوصسواء  

جملة من القضايا، أبرزها: خاصة فيما يتعلق ب ،العقدي بطابع ينفر منه التصوف الزيدية

 .(1) عليهوالخروج  ،الموقف من الحاكمعلاقة العقل بالنقل، و

يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، بخلاف الصوفية الذين يقولون إن مثلًا: فالزيدية 

 .(2) التصوفالذين يغلب عليهم  ،تبعاً لموقف الأشاعرة ؛الحسن والقبح شرعيان

لا الذين  ،بخلاف الصوفية (3)وجوب الخروج على الحاكم الظالم وكذلك يرى الزيدية

بمصالح الدويلات عبر  إن كانوا ظلمة، وارتبطت مصالحهمو ،الخروج على الولاةيرون 

، مقابل الولاء وتحت رعايتها ،كنفها وتعيش فيتاريخهم، وحاولت أن تتعايش مع الدويلات، 

                                                           

 .164ص، الصلة بين التصوف والتشيع، لكامل الشيبي ( 1)

 ، وما بعدها.16ص، محمدالأساس لعقائد الأكياس، للقاسم بن  (  2)

 . 1/164، حمزةالمجموع المنصوري، لعبدالله بن  (  3)
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الذي  ،والتمردقتها مع الحاكم على قضية الخروج ؛ بخلاف الزيدية التي ترتكز علا(1)المطلق

؛ فقد خرج زيد بن علي، وبعده اتسم به سلوكهم العملي مع الخلفاء والحكام عبر تاريخهم

الخلافة العباسية، وغيرهم كثيرون، وهذه القناعة عند  ولديه يحيى بن زيد، وخرج الهادي على

 .(2) حة الإمامة الدعوة والخروجالزيدية نابعة من تراثهم العقدي، الذي يشترط لص

 الاختلاف السياسيثانياً: 

فإن  ؛وكما كانت المصالح السياسية سبباً من أسباب التقارب بين الصوفية والزيدية

 الاختلاف بينهما. أسبابالاختلاف السياسي يظل عاملًا مهمًا في معرفة 

نشر المذاهب أو طيها، ولا شك أن لسياسات الدول وانتحالها للمذاهب تأثير كبير في 

 وهو ما قرره الأقدمون من خلال تجارب الصراع السياسي المتلبس بالمذاهب.

ومع نهاية  ،أنه حيث ذكر هـ(586ت: الجعدي )ابن سمرة  وقد أشار إلى هذا المعنى

: فتنة الهادي والثانية: فتنة علي بن الفضل القرمطي، الأولىالمائة الثالثة، أصابت اليمن فتنتان؛ 

وكان أهل اليمن إما مفتون بهم، وإما خائف " :قائلاً يحيى بن الحسين الرسي، ثم يعلق 

متمسك بنوع من الشريعة، إما حنفي وهو الغالب، وإما مالكي، وللدول في طي العلوم 

 .(3)"في تمكينات موجزة ،وإظهارها تأثيرات معجزة ،ونشرها

ظنون، فقد حاول أئمة الزيدية تغيير الخارطة  ولم تكن هذه المخاوف مجرد أوهام أو

 على حساب المذاهب والمدارس الأخرى، ومنها: مناطق النفوذ الصوفي. ،المذهبية في اليمن

وتحولت  ،أن بعض البلدان اليمانية كانت على مذهب الشافعية ومن الأمثلة على ذلك: 

مذهب الشافعي حتى عام  التي بقيت على ،منطقة الحداء بذمار :إلى مذهب الزيدية مثل

                                                           

 ، وما بعدها.66ص ، بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، لابن الديبع ( 1)

 .684المجموعة الفاخرة، مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي، صانظر:  (  2)

 .66ص ، الجعديطبقات فقهاء اليمن، لابن سمرة  (   3)
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 .(1) الزيديبقوة النفوذ  تحولت إلى مذهب الزيديةهـ، ثم 1146

كمديرية رازح قبل  ؛التي كانت سنية خالصة ،وكذلك الحال في بعض مناطق صعدة

 . (2) التشيعتحول بعض قراها إلى 

 دور كبير في ذلك التغيير. ،والصراع العسكري والغلبة ،ولا شك أن للخلاف السياسي

وحكامها في مختلف الدويلات يدينون بالمذهب  ،حيث دخلت الزيدية إلى اليمن

يدينون  فقد كان الزياديون في زبيد ، والعقيدة الأشعرية،ويلتزمون الطرق الصوفية ،الشافعي

، وكان (4)ثم تبع الزياديون واليعفريون دولة بني العباس، (3)أولاً  بالولاء للدولة الأموية

ثم حولوا مذهبهم وطريقتهم إلى المذهب  ،جاؤوا إلى اليمن وهم أحنافقد  الرسوليون في تعز

المدارس العلمية على مذهب  بنت، وكانوا أكثر الدويلات التي والعقيدة الأشعرية ،الشافعي

، وكان لأعلام الصوفية حضرت مجالس سماعهوت التصوف واعتنق ،(5)الشافعية وشجعتها

، وكانوا من المشجعين له على هـ(626)ت:  مع الملك عمر بن علي بن رسول صداقة

من  هـ(664 )ت: ، وكان ولده الملك المظفر يوسف بن عمر الرسوليالانفصال عن الأيوبيين

؛ فقد كان (6)كذلك والطاهريون في البيضاء ،(6)المترددين على مجالسهم ،المتأثرين بالصوفية

، ويغدق عليهم يقرب شيوخ الصوفية هـ(624)ت:  الطاهريلوهاب الملك عامر بن عبدا

، الذي كان يمتدح هـ(614)ت:  كأبي بكر بن عبدالله العيدروسالأموال والعطايا، 

                                                           

 .51ص،  تاريخ اليمن )تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى(، لعبدالله الوزير (   1)

 .111ص ،المجاهدالرحمن زء الأول، )دراسة ميدانية(، لعبدالتشيع في صعدة الج ( 2)

 .، وما بعدها36ص، بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، لابن الديبع (  3)

 .181ص ، الحريري(   دراسات وبحوث في تاريخ اليمن الإسلامي، لمحمد عيسى 4)

 ، وما بعدها.66ص ،  بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، لابن الديبع ( 5)

، والصوفية والفقهاء 1/51، للخزرجيمقدمة كتاب العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن  (  6)

 .45، 32ص،  في اليمن، لعبدالله الحبشي

 .، وما بعدها526ص، كتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، لابن الديبع (  6)
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والأيوبيون في زبيد  ،(1)ولا يرد له شفاعة ،، وكان الطاهري يكرمهويؤيده في حروبه ،الطاهري

من خلال النفوذ الروحي  لتثبيت أركان حكمهم ؛دعمون الصوفيةحيث كانوا ي (2)وتعز

وحتى قرب نهاية  ،، ودخلوا في صراع مباشر مع الزيدية منذ دخولهم اليمنلزعماء التصوف

خاصة الصراع الذي كان بين طغتكين بن  (ـه626 -566التي استمرت ما بين ) ،دولتهم

الذي وقف عاجزاً عن  هـ(،614)ت:  وبين عبدالله بن حمزة الزيدي هـ(563)ت:  أيوب

استولى الأيوبيون على منطقة  حيث ،عليها حاكماً الحفاظ على المناطق التي نصب نفسه 

 .(3)ـه586وانتزعوها منه عام  ،الجوف

 ،شعر الأئمة الزيديون بالشعبية الطاغية للصوفية في المناطق التهامية والوسطى وعندما

في سيؤثر على نفوذهم أيقنوا أن هذا النفوذ الصو ؛)اليمن الأسفل( أو ما يعرف شعبياً بـ

، وانطلاقاً من هذه المخاوف الزيدية حاول الذي كان النفوذ الروحي أحد دعائمه ،السياسي

تأخذ طابعاً حربهم  كانتوأحياناً ، والتخلص منهم ،وقتلهم ،أئمتهم تصفية رموز الصوفية

ومعاملة من يعتنق  ،، والتكفيرالسجن والقتلأحياناً ب، من خلال المناظرات، وفكرياً وعقائدياً 

 .(4) وغيرهم؛ من غير تفريق بين غلاة الصوفية التصوف معاملة المرتدين

ابتداءً بالإمام المهدي أحمد بن الحسين )ت:  ،واستمر عداء أئمة الزيدية للصوفية

وأئمة الدولة القاسمية، وانتهاءً ، هـ،(665ت: الدين )، مروراً بالإمام شرف (هـ656

   .(5) م(1662ت: الدين )بالإمام أحمد بن يحيى حميد 

                                                           

 ، وما بعدها.6/544، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، لبامخرمة الحضرمي (  1)

 ، وما بعدها.345ص، كتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، لابن الديبع ( 2)

 .111ص،  دراسات وبحوث في تاريخ اليمن الإسلامي، لمحمد عيسى الحريري ( 3)

 ، بتصرف.53ص، الصوفية والفقهاء في اليمن، لعبدالله الحبشي (  4)

 .214ص ، هارد دفتريتاريخ الإسلام الشيعي، لفر (  5)
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 العقائديثالثاً: الاختلاف 

ويدينون بالطرق الصوفية،  ،كانت الدويلات السالفة الذكر على المذهب الشافعي

والعقيدة الأشعرية، وكان هذا الاختلاف المذهبي والعقدي كفيلًا باتخاذ الزيدية موقفاً معادياً 

ومن عقائدها تبعاً لها؛ منطلقة في إدارة ذلك الصراع من خلفيتها  ،من أنظمة الحكم القائمة

 العقدية الشيعية، والأصول المعتزلية.

 ،دولاً أو مدارس فقهية ؛تقوم بمحاربة كل من يخالفهم المذهب فكانت الدولة الزيدية

 عقدية.مذاهب أو 

المناظرات التي حصلت بين بعض تلاميذ فقيه الشافعية  :ومن مظاهر هذا الاختلاف

 ،هـ(563)ت:  يحيى بن أبي الخير العمراني وبين فقيه الزيدية الجارودي جعفر بن عبدالسلام

 ،هـ، وقد كان القاضي جعفر يقول بخلق القرآن554وذلك في مدينة إب وسط اليمن عام 

 والأحاديث القرآنية، ويروج لأقوال المعتزلة في خلق أفعال العباد، فرد عليه العمراني بالآيات

الواردة في أفعال العباد، ونفي شبهة القول بخلق القرآن، فلما رأى رسالته رد عليه  النبوية

)الدامغ للباطل من مذهب الحنابل(،  فألف ابن أبي الخير العمراني كتابه:  ب سماه:بكتا

 .(1) )الانتصار على القدرية الأشرار(

الصراع واقع صورة على  تعطيناإن هذه المناظرات بين أعلام الشافعية والزيدية 

الصراع السياسي  عوالحرب الفكرية التي كانت متزامنة م ،الذي كان دائراً في اليمن ،العقدي

، صبغةكثر من أب، وتتلون التي كانت تأخذ أكثر من طابع ،والحروب العسكرية بين المدرستين

بشقيها  ،في مناطق نفوذ الشافعية ه بها المد الزيديجم الممانعة التي كان يجابم كما تعطي صورة لح

 .والعقديالفقهي 

                                                           

 .181ص، طبقات فقهاء اليمن، لابن سمرة الجعدي (  1)
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للزيدية عبر تاريخهم، حيث يعتبر نداً عقائدياً كانت مناطق الشافعية وحكامها فقد 

وتعتبر مناطق نفوذ المذهب الشافعي سنية مقارنة بمذاهب التشيع  ،الزيدية فرقة شيعية

؛ الأمر الذي جعل حكام تلك المناطق يستصحبون هذا البعد عند الصراع السياسي المختلفة

ع طائفية؛ وهو الذين كانت أطماعهم السياسية مصحوبة بمشاري ،بينهم وبين أئمة الزيدية

الخصوم التاريخيين عون الانتساب إلى الأمويين الأمر الذي جعل بعض حكام الطاهريين يدَّ 

وأغدقوا عليهم العطايا رغم أن  ،استعانوا ببعض المؤرخين لتثبيت ذلك النسب، وللعلويين

 .(1)وليس إلى بني أمية ،نسب الطاهريين يعود إلى قبيلة حمير

فقد ادعى  ،وحدهم من يستخدم سلاح النسب في الصراع الطائفيولم يكن الطاهريون 

 كالمعز بن سيف الدولة الأيوبي ؛بعض خلفاء بني أيوب على اليمن الانتساب إلى بني أمية

 .(2) هـ(568)ت: 

 خلاصة مهمة

إن الصراع بين الصوفية والزيدية عبر تاريخه القديم والمعاصر لم ف ؛وخلاصة القول

بل مر بفترات من الصراع والنزاع، وكان هذا هو الحال السائد والسلوك  يأخذ وتيرة واحدة؛

الغالب، وكان له أسبابه السالفة الذكر، ثم تأرجحت العلاقة بين الفريقين قرباً وبعداً حتى 

 ذاب الجليد بين الطرفين في الوقت الحاضر؛ لأسباب سبق الإشارة إليها.

لحاضر أنها تجاوزت الخلاف الطائفي والفقهي والملاحظ على العلاقة بينهما في الوقت ا

والعقدي حتى وصلت إلى حد الاحتواء الزيدي للصوفية وطرقها، واستيعابها ضمن مشروع 

 .طائفي يخالف المرجعية الفقهية والعقدية للصوفية

                                                           

 .62ص، بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، لابن الديبع (  1)

 (.1) ، حاشية رقم463ص، راجع تفاصيل ذلك في تعليق الأكوع على كتاب قرة العيون، لابن الديبع (  2)
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 الخاتمة

 وتحتوي على: النتائج والتوصيات.

 النتائجأولًا: 

 الآتي:التي توصلت إليها باز النتائج في ختام هذا البحث يمكن إيج

 العلاقة بين الصوفية والزيدية في أساسها علاقة خصومة وعداء. .1

اتفقت الصوفية والزيدية في جملة من العقائد؛ كاعتقادهما بأن المعرفة أول واجب على  .2

 المكلف، وإنكار الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة، والغلو في آل البيت.

اتفقت الصوفية والزيدية في الدعوة إلى إحياء مظاهر القبورية؛ كتعظيم الأضرحة،  .3

 .بأصحابهاوالاستعانة والاستغاثة 

الضعيفة  المعتمدة على الأحاديث ،اتفق الفريقان في الترويج لبدع الأذكار والأوراد .4

 الموضوعة.و

 ،لطف من الله يةوالولا القول بأن الإمامةكاتفق الفريقان في بعض مسائل الإمامة؛  .5

 .وامتداد للنبوة والرسالة، وخلافة الأولياء والأئمة للأنبياء، والقول بعصمة الخمسة

 ،في وجه الأعمى اتفق الفريقان في بعض مسائل النبوة؛ كإنكار عبوس النبي  .6

 ومعاتبة الله له.

 والخرافات.يتفق الفريقان في الموقف من كرامات الأولياء، وينسجون حولها الأساطير،  .6

والمولد النبوي،  ،يتفق الفريقان في إحياء الأعياد والمناسبات البدعية؛ كعيد الغدير .8

 وعاشوراء، وغيرها.

ير ـد التكفـة إلى حـداء والخصومـة روح العـللصوفي –قديمًا  –ة ـالزيدي تـحمل .6

 .واستباحة الدماء
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 .وجرها إلى مربع العداء لأهل السنة ،حاولت الزيدية المعاصرة استيعاب الصوفية .11

تي اختلطت سنيتها بشيء من ال ،سعت الزيدية إلى تذويب هوية المجتمعات السنية .11

 ، وحققت نجاحاً ملموساً في ذلك.التصوف

وقفت الصوفية قديمًا موقف العداء للزيدية؛ تبعاً لمصالح الدويلات التي كانت تختلف  .12

 .وطائفياً  ،ومذهبياً  ،مع الزيدية سياسياً 

وسارت في ركابها؛ نكاية  ،تخلت الصوفية في الوقت الحاضر عن خلافها مع الزيدية .13

 بأهل السنة.

اتحاد الخصم السني للفريقين ووجود رموز معظمة لديهما، والمصالح السياسية،  .14

في  تساهم عوامل ودعاوي الانتساب لآل البيت، والمنهجية البدعية لدى الطرفين

 في الوقت الحاضر. فية والزيديةالتقارب بين الصو

 ثانياً: التوصيات

حتى لا تذوب هوية  ؛أولاً: يوصي الباحث بضرورة كشف حقيقة العداء الزيدي للصوفية

 العوام في شراك الزيدية.

 ثانياً: يوصي الباحث بدراسة تاريخ تشيع المناطق السنية، ودراسة أسبابه، وآثاره. 
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 فهرس المصادر والمراجع

مقال )د.ن(، اليمن، مايو، نت( 4)ن الكيانات الشيعية التي أنشأتها إيران لنشر التشيع باليم

 م.1/11/2118، بتاريخ

هـ(، مكتبة 1126 )ت: بن علي لقاسم بن محمدالإمام القاسم، االأساس لعقائد الأكياس، 

 أهل البيت، صعدة، )د.ط(، )د.ت(.

، مكتبة أهل البيت، الهاروني يحيى بن الحسينالهاروني، ، الإفادة في تاريخ الأئمة السادة

 م.2114 /هـ1435، 4صعدة، ط

 م( وآراؤه العقدية611-861هـ/268-245) الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي

، 1ط: ،، الآفاق للطباعة والنشرحمود، عبدالحميد أحمد مرشد)دراسة نقدية مقارنة(، 

 م.2111 /هـ1431صنعاء، 

يحيى بن حمزة، تحقيق: عبدالوهاب المؤيد وعلي بن الحسيني، ، على علماء الأمصارالانتصار 

 م.2115 /هـ1425، ، صنعاء2:أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط

 )د. ط(، )د.ت(. البدر الطالع، الشوكاني، محمد بن علي، دار المعرفة، بيروت

، عنه مما يلحق حكمه بأصول الدين وما لا يستغنى البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

هـ(، تحقيق: عبدالله الحسيني، مؤسسة التاريخ 1168)ت:  اليماني، محمد بن علي

 م.2118 /هـ1426، ، بيروت1ط: العربي، 

، م جدبان، مكتبة التراث الإسلامي، تحقيق: عبدالكريلأطروش، الناصر بن عليالبساط، ل

 م.1666 /هـ1418صعدة، ، 1ط
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عبدالله  ، تحقيق:علي الشيبانيعبدالرحمن بن المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، ابن الديبع،  بغية

 م.2116 /هـ1426، ، صنعاء2الحبشي، مكتبة الإرشاد، ط: 

 فرهارد، ترجمة: سيف الدين القصير، دار الساقي، بيروت دفتري، ،تاريخ الإسلام الشيعي 

 م.2116، )د.ط(

، تحقيق: سلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمدتاريخ الإ

 م.1686 /هـ1416، ، بيروت1: عمر تدمري، دار الكتاب العربي، ط

خلال القرن الحادي عشر  تاريخ اليمن )تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى

زم، مركز الدراسات عبدالله بن علي، تحقيق: محمد عبدالرحيم جاالوزير، ، الهجري(

 م.2118 /هـ1426 ، صنعاء2: والبحوث اليمني، الجيل الجديد ناشرون، ط

الواسعي، )فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن(،  تاريخ اليمن المسمى:

 هـ.1346، ، )د.ط(عبدالواسع بن يحيى، المطبعة السلفية، القاهرة

طاهر بن المظفر  الاسفراييني، أبوالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، 

 م.1683 /هـ1413 ، لبنان،1، ط: ، تحقيق: كمال يوسف الحوت عالم الكتبمحمد

، تحقيق: جعفر السبحاني، بالتعاون مع رابطة بن أمير الدينبدر الدين الحوثي، تحرير الأفكار، 

 )د. ط(، قم، )د.ت(. ، المجمع العالمي لأهل البيتالعلاقات الإسلاميةالثقافة و

)سيرة المتوكل على الله  تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار

لمطهر بن محمد، مؤسسة الإمام هـ(، الجرموزي، ا1186-1116ماعيل بن القاسم )سإ

 م.2112صنعاء، )د.ط(، زيد بن علي الثقافية، 

 )د.م(، ،2)د. ن(، ط:عبدالرحمن،  ،لمجاهدالجزء الأول، )دراسة ميدانية(، ا التشيع في صعدة

 .هـ1432 /م2112



        333 

 

 العلاقة بين الصوفية والزيدية في اليمن دراسة عقدية تحليلية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 /م2112، )د.م(، 2)د. ن(، ط:)دراسة ميدانية(، لعبدالرحمن المجاهد،  التشيع في صعدة

 هـ.1432

، نشر لأول مرة إسحاقمحمد بن بكر  الكلاباذي، أبوالتعرف لمذهب أهل التصوف، 

 /هـ1415، ، القاهرة2ط: ، م: آرثجون أربري، مكتبة الخانجيبتصحيح واهتما

 م.1665

، تحقيق: محمد زاهد ، محمد بن أحمدالحسن الملطي، أبوالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، 

 م.1666 /هـ1418مصر،  )د.ط( الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث،

واب الراقي على )ضمن كتاب: الج للالتباس على مسائل الإفريقي إلياس الجواب الكاشف

مسائل العراقي(، بن محمد، الحسين بن يحيى، مكتبة أهل البيت، )د.ط(، صعدة، 

 )د.ت(.

، تحقيق: كمال مصطفى، دار آزال للطباعة الحميري نشوان بن سعيدالحميري، الحور العين، 

 م.1685والمكتبة اليمنية، صنعاء، بيروت، ، 2ط: والنشر والتوزيع، 

هـ(، مكتبة 1314)ت:  أحمد دحلاندحلان، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، 

 .م2111/ هـ 1386 )د.ط(، نبول،الحقيقة، اسط

، عالم الكتب، الحريري محمد عيسىالحريري، ، وبحوث في تاريخ اليمن الإسلامي دراسات

 م.1668 /هـ1418، ، بيروت1ط:

القاسم عبدالكريم، تحقيق: عبدالحليم محمود، ومحمود بن  أبولقشيري، الرسالة القشيرية، 

 ، القاهرة، )د.ت(.الشريف، دار المعارف

، والتتمة، الحسين بن أحمد شرف الدينالسياغي، الروض النضير شرح المجموع الكبير، 

 م.1685 /هـ1415، صنعاء، ، )د.ط(للقاضي عباس بن أحمد، مكتبة اليمن الكبرى
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هـ(، تحقيق: ناجي حسن، الدار العربية 385)ت:  بن عباد ، إسماعيللصاحبالزيدية، ا

 م.1686، 1للموسوعات، بيروت، ط

، ن عبدالملكعبدالملك بن حسين بالشافعي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، 

 ،)د.ط( تب العلمية،تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معوض، دار الك

 م.1668 /هـ1416بيروت، 

هـ(، تحقيق: عبدالله إسماعيل هاشم، 411)ت:  سياسة المريدين، الهاروني، أحمد بن الحسين

، 1ط:ومراجعة: المرتضى بن زيد المحطوري، مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر، 

 م.2111 /هـ1422صنعاء، 

منشورات مكتبة أهل البيت،  مجد الدين المؤيدي،عبدالله بن حمزة، تحقيق: العلوي، الشافي، 

 م.2116 /هـ1431، ، صعدة1ط: 

هـ(، تحقيق: محمد 656)ت:  ، عبدالحميد بن هبة اللهابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة، 

 م.1668 /هـ1418، يروتب، 1ط: عبدالكريم النمري، دار الكتب العلمية، 

ويليه: الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع ، شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق 

يوسف بن إسماعيل، ضبطه وصححه وراجعه: عبدالوارث محمد ، النبهاني، الشيعة

 م.2116، ، بيروت3ط: علي، دار الكتب العلمية، 

 ، )مخطوط(.الحسيني، يحيى بن المهديصلة الإخوان في حلية بركة أهل الزمان، 

 .، مصر، )د.ت(2، دار المعارف، ط:كامل مصطفىالشيبي، ، الصلة بين التصوف والتشيع

، دار السعدي ، أمين بن أحمد بن عبدالله)نشأتها، أصولها، آثارها( حضرموتالصوفية في 

 م.2111 /هـ1432، 2التوحيد للنشر، الرياض، ط
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(، رجب، 4) ، مجلة الصوفية، العددفهمي، أحمد، )مقال(والصفوية الإخوة الأعداء  الصوفية

 م.2116يوليو،  /هـ 1428

صنعاء، )د.ط(، الله بن محمد، مكتبة الجيل الجديد، عبدالحبشي، ، الصوفية والفقهاء في اليمن

 م.1666 /هـ1366

محمد جمل الليل، ، عن العبوس والإعراض عن الأعمى طبق الحلوى في تنزيه المصطفى 

تريم للدراسات  وي،الرحمن الجنيد، تقديم: الحبيب بن إبراهيم بن سميط العلعبد

 م.2112 /هـ1423، ، تريم1والنشر، ط: 

ار اللطيف، الدأحمد بن أحمد بن عبدالشرجي، ، بقات الخواص أهل الصدق والإخلاصط

 اليمنية للنشر والتوزيع، )د. ط(، )د.ت(.

الشعراني، ، لقدسية في مناقب علماء الصوفية()لواقح الأنوار ا الطبقات الكبرى المسمى

)د. ، تحقيق وضبط: أحمد عبدالرحيم السايح، وتوفيق علي هبة، أحمدبن  عبدالوهاب

 م.2115 /هـ1426(، ، )د.م1ن(، ط: 

عبدالوهاب بن عبدالرحمن، تحقيق: البريهي، ، اليمن، المعروف بتاريخ البريهي طبقات صلحاء

 م.1664 /هـ1414، ، صنعاء2د الحبشي، مكتبة الإرشاد، ط: الله محمعبد

، دار القلم، ، تحقيق: فؤاد سيدالجعدي عمر بن علي بن سمرةالجعدي، ، ليمنطبقات فقهاء ا

 بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

علي بن الحسن، تصحيح وتنقيح: محمد الخزرجي، ، ؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةالعقود الل

 م.1611 /هـ1326، ، )د.ط(بسيوني عسل، دار صادر، بيروت، مطبعة الهلال، مصر

صالح المقبلي، ، شايخ وزوائده: الأرواح النوافحفي تفضيل الحق على الآباء والم العلم الشامخ
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 اء،ـصنع ،1، ط: رونـد ناشـل الجديـبن المهدي، تحقيق: وليد الربيعي، الجي

 م.2116 /هـ1431

البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي، ويليه: أو )علي بن أبي طالب إمام العارفين 

أحمد بن محمد بن الغماري، ، بصحة حديث باب مدينة العلم علي الملك العليفتح 

 م.1666 /هـ1386، ، القاهرة1ط: الصديق، مطبعة السعادة، 

البيت ، مركز أهل بن محمد مجد الدين المؤيديمن فنون الأشعار والآثار،  عيون المختار

 م.2111 /هـ1421، ، صعدة1للدراسات الإسلامية، ط: 

يحيى بن الحسين، تحقيق وتقديم: سعيد بن القاسم،  الأماني في أخبار القطر اليماني،غاية 

مصطفى عاشور، مراجعة: محمد مصطفى زيادة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

 م.1668 /هـ1388القاهرة، )د.ط(، 

، ضبطه وصححه ووضع فهارسه: أحمد شمس بن عربي، محيي الدينالفتوحات المكية، 

 م.1666 /هـ1421 بيروت،، 1، ط: ين، دار الكتب العلميةالد

 ، يروتـواء، )د.ط(، بـلأض، دار اىـن بن موسـي، الحسـة، النوبختـرق الشيعـف

 م. 1684 /هـ1414

، دار الآفاق الجديدة، البغدادي، عبدالقاهر بن طاهرالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، 

 م.1666بيروت، ، 2:ط

القاهرة،  )د.ط(،لي بن أحمد، مكتبة الخانجي، ابن حزم، ع، والنحل الملل والأهواءالفصل في 

 )د.ت(.

)د.ط(، ، مؤسسة الرسالة، ، مجد الدين محمد بن يعقوبلفيروز آباديالقاموس المحيط، ا

 .)د.ت(بيروت، 
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 عبدالرحمن بن علي، حققه وعلق عليه: ابن الديبع، ، رة العيون بأخبار اليمن الميمونق 

 م.2116 /هـ1426، ، صنعاء1، ط: محمد بن علي الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد

، تحقيق: ميالحضر محمد الطيب بن عبدالله بامخرمة، أبو، دة النحر في وفيات أعيان الدهرقلا

 م.2118 /هـ1428، ، جدة1ط: بو جمعة مكري، وخالد زواري، دار المنهاج، 

مجد الدين بن المؤيدي، لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، 

، 3ط: محمد بن منصور، تحقيق: أبي عبدالله الحسين بن علي الأدول، مكتبة أهل البيت، 

 م.2112 /هـ 1433، صعدة

لحمزي، وهاشم حميدان بن يحيى، تحقيق: أحمد أحسن علي االقاسمي، مجموع السيد حميدان، 

البيت للدراسات حسن هادي الحمزي، تقديم: مجد الدين المؤيدي، مركز تراث أهل 

 هـ. 1424 /م2113، ، صعدة1الإسلامية، ط:

تيمية، الرحمن النجدي، مكتبة بن تحقيق: عبد أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، ابن تيمية،

 )د. م(، )د.ت(.2ط

عبدالله العلوي، القسم الأول، ، عبدالله بن حمزة( الإماممجموع رسائل المنصوري )المجموع 

بن حمزة، تحقيق: عبدالسلام عباس الوجيه، مكتبة الإمام زيد بن علي، صنعاء، مؤسسة 

 م.2112 /هـ1422، ، عمان1مام زيد بن علي الثقافية، ط: الإ

للنشر والتوزيع، ط: مدخل إلى التصوف الإسلامي، التفتازاني، أبو الوفا الغنيمي، دار الثقافة 

 م.1666، القاهرة، 3

الرسائل إبراهيم )مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن 

تحقيق: عبدالله بن محمد الشاذلي،  هـ(،268ت: الحسين )الهادي، يحيى بن  الأصولية(،
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، ، صنعاء3ط: قافية، تقديم: مجد الدين المؤيدي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الث

 م. 2111 /هـ 1432

هـ(، 414ت: العياني )مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم 

تحقيق: إبراهيم الحمزي، عناية مجد الدين المؤيدي، مركز العياني، الحسين بن القاسم، 

 م.2114 /هـ1425، ، صعدة1ط: أهل البيت للدراسات الإسلامية، 

تحقيق: الهادي، يحيى بن الحسين، )مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي(،  المجموعة الفاخرة

 م.2111 /هـ 1421، ، صنعاء1ط:  علي أحمد الرازحي، دار الحكمة اليمانية،

)دراسة فقهية  مخالفات الإمام الهادي يحيى بن الحسين في كتابه الأحكام للإمام زيد بن علي

العراق، جامعة صدام دي محمد أحمد، )رسالة ماجستير(، عباالعسولي، مقارنة(، 

 م. 2111، للعلوم الإسلامية

رمزه بن حمود جحا، دار  ، تحقيق: أحمدالرواس، محمد مهدي بهاء الدين، راحل السالكينم

 البيروني، )د. ط(، )د. ن(، )د. ت(.

الحسن علي بن الحسن، تحقيق وتعليق: قاسم  المسعودي، أبو، مروج الذهب ومعادن الجوهر

 م.1686 /هـ 1418، بيروت، 1القلم، ط: الشماعي الرفاعي، دار 

)تفسير أهل البيت عليهم السلام: القاسم بن إبراهيم، محمد بن  المصابيح الساطعة الأنوار

هـ(، تحقيق: محمد 1162)ت:  الشرفي، عبدالله بن أحمدالقاسم، الإمام الهادي(، 

، الهاشمي، وعبدالسلام الوجيه، إشراف: صلاح الهاشمي، مكتبة التراث الإسلامي

 م.2112 /هـ 1433، ، صعدة3ط: 

، ابن أبي الرجال، أحمد بن صالح ع البحور في تراجم رجال الزيدية،مطلع البدور ومجم
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تحقيق: عبدالرقيب حجر، عناية مجد الدين المؤيدي، مركز أهل البيت للدراسات 

 م. 2114 /هـ1425، 1صعدة، ط، 1ط:ية، الإسلام

رها السيء على الأمة الإسلامية، إدريس، مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأث

    م.2115 /هـ1426، ، الرياض2ط: ، مكتبة الرشد، إدريس محمود

علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، 

 .)د.ت(بيروت، ، 3ط: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، 

 م.  1684، ، بيروت5ط: ، دار القلم، بن خلدون عبدالرحمنابن خلدون، مقدمة بن خلدون، 

، )د.م(، أحمد بن يحيىالمرتضى، ، حكام والتصفية من بواطن الآثاممقدمة تحقيق: تكملة الأ

 .)د.ط(، )د. ت(

ط: ، تحقيق: يوسف زيدان، دار الجيل، السلمي عبدالرحمن السلمي، أبو ،المقدمة في التصوف

 م.1666 /هـ1416، ، بيروت1

م الزمن في طبقات أعيان طراز أعلاوهو )العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن 

الحسن علي بن الحسن، تحقيق: عبدالله قائد العبادي، مبارك بن  الخزرجي، أبو اليمن(،

محمد الدوسري، علي عبدالله صالح الوصابي، جميل أحمد سعد الأشول، الجيل الجديد 

 م.2116 /هـ1431، ، صنعاء1ط: ناشرون، 

محمد بن عبدالكريم، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، الشهرستاني، ، الملل والنحل

 هـ.1414بيروت، (، )د.ط

، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار قرطبة بن تيمية أحمد بن عبدالحليمابن تيمية، منهاج السنة، 

 هـ.1416، ، )د. م(1ط: للنشر، 
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عضد الدين، عبدالرحمن بن أحمد، تحقيق: عبدالرحمن الإيجي، ، المواقف في علم الكلام

 م.1666 /هـ14146، ، بيروت1ط: عميرة، دار الجيل، 

، تحقيق: نور الدين شكري، أضواء ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن عليالموضوعات، 

 م.1666، ، )د.م(1ط: السلف، 

عبدالله بن اليافعي، ، الصوفية أصحاب المقامات العاليةنشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ 

، ، بيروت1ط: أسعد، وضع حواشيه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، 

 م.2111 /هـ 1421

هـ(، تحقيق: 663ت: الدين )لحسين بن بدر يع النصيحة في العقائد الصحيحة، الأمير، ايناب

، ، صنعاء2ط: المرتضى بن زيد المحطوري، مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م.2111 /هـ1422
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 القسم الطبيأحكام 
 (1)مازن بن عيسى بن نجم الزبن

 مستخلص البحث

 القسم الطبي

يتناول هذا البحث حكم القسم الطبي الذي يؤديه المتخرجون في كليات الطب في 

ونظراً لأن الموضوع مستجد فقد عرجنا على أحكام القسم بشكل عام الدول الإسلامية، 

 .وأنواع القسم، وشروطه

يهدف البحث إلى تأصيل القسم الطبي واستدعى ذلك بيان أنواع اليمين والقسم في 

الشريعة مع الإشارة إلى أقرب الأيمان إلى القسم الطبي، والقسم الطبي من مستجدات العصر 

من حيث المشروعية أو عدمها، لأنه يترتب عليه التزام من قبل المقسم التي يجب أن تناقش 

 .بإتقان عمله ومراقبة الله تعالى في كل تصرفاته

يقوم الباحث بتوضيح المصطلح الفقهي ثم يتدرج ويذكر الآراء الفقهية في المسألة 

 . مع الترجيح بين أقوال الفقهاء بقدر الإمكان -ويستدل لها

مراجع الفقه الإسلامي المعتبرة بمختلف مذاهبه دون الانحياز إلى استعان الباحث ب

 .أحد منها إلا في باب الترجيح

والذي يظهر للباحث أن القسم الطبي أشبه منه بأنواع القسم إلى أقسام البيعة، حيث 

مل إنه يمثل التزاماً أخلاقياً تجاه المرضى بالاهتمام بهم ومراعاة أحوالهم ونفسياتهم وإتقان الع

الطبي، ونرى أن القسم الطبي ليس من البدعة، رغبة في تأكيد أهميته أو خطورته خاصة وأنه 

 .يتعلق بالمرضى

                                                           

 قسم الإعداد العام –جامعة المعرفة، كلية العلوم التطبيقية  –أستاذ مساعد   (1)
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ونؤكد على أن القسم الطبي يجب أن يكون بالله تعالى أو أحد أسمائه أو صفاته وأن 

يكون يكون محل الحفظ والصيانة وأن يلتزم المقسم بأداء وظيفته بما يرضي الله تعالى، وأن 

شعاراً للعاملين في القطاع الطبي بكافة فروعه، وألا يكون مجرد قسم يردده المتخرجون دون 

تجسيده كمنهج للحياة، ونوصي بأن القسم الطبي جائز لأنه يذكر المقسم باستشعار رقابة الله 

 . تعالى في كل إجراء طبي يقوم به مع احتساب الأجر والمثوبة من الله تعالى

القسم، اليمين، الحلف، اليمين المعقودة، اليمين الغموس، الإيلاء،  المفتاحية:أهم الكلمات 

 .اللعان، القسامة، أيمان البيعة، القسم الطبي
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Abstract 

Physician’s Oath 

This research deals with the provision of physician’s oath which is 

taken by the graduates of the colleges of medicine in the Islamic countries. 

Because this is a new subject, we dealt with the provisions, types and 

conditions of oath in general.       

The research aims at establishing the significance of physician’s oath. 

This required the description of types of oath in Sharia and referring to the 

closest oath to the physician’s oath. Physician’s oath is of the modern 

developments which shall be discussed in terms of legitimacy or not. This is 

because it leads to the obligation by the sworn with the perfection of his 

work and acting knowing that Allah Almighty is The Watchful.  

The researcher indicates the juristic term, then proceeds and mentions 

the juristic opinions in the issue, gives evidences thereto and outweighs 

between the sayings of jurists as possible.  

The researcher used the considerable Islamic jurisprudence references 

of the different doctrines without bias to one of them unless in the context of 

outweighing.  

It turned out that the physician’s oath is similar to the type of 

allegiance oaths as it represents an ethical obligation towards patients with 

taking care of them, their conditions and their moods and the perfection of 

medical work. We see that the physician’s oath is not a heresy, for the sake 

of emphasizing its importance or seriousness, especially as it is related to 

patients.  

We assert that the physician’ oath must be by Allah Almighty, or by 

one of His Most Beautiful Names or one of His Attributes and must be 

respected and the sworn must perform his work to the satisfaction of Allah 

Almighty. In addition, the physician’s oath must be the slogan for the 

personnel of medical sector with all branches thereof. It must not be just an 

oath taken by the graduates without fulfilling it as a way of life. We 

recommend that the physician’s oath is permissible as it reminds the sworn 

that Allah Almighty watches any medical procedure he takes with the hope 

of earning reward from Allah Almighty.  
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 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله

القسم الطبي، الذي يردده المتخرجون من بوصحبه أجمعين، وبعد... فهذا بحث يتعلق 

، ومزاولتهم لمهنة الطب، وأحياناً يرد هذا القسم في حفل الكليات الطبية بعد التخرج

التخرج، ولا يوجد بصفة عامة ما يجبر الأطباء على هذا القسم، بما أن مهنة الطب في هذا 

 انونية، وضعتها الدول أو وزارات الصحة. العصر محددة بنصوص ق

ويعد أبقراط الملقب بأبي الطب وأعظم أطباء عصره صاحب فكرة هذا القسم الشهير، 

 .(.1) وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم يختلف حسب البلدان والهاجس الديني

القسم الطبي وثيقة أساسية في علم الواجبات الطبية، ويتضمن بعض القواعد و

 لاقية من جهة، والابتعاد عن الأفعال المرفوضة من جهة أخرى. الأخ

واليمين من حيث العموم من أساليب التأكيد والتوثيق المتعارفة في جميع العصور، إما 

لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، وأنه لم يكذب فيه إن كان خبراً، ولا يخلفه إن كان 

لكِ   لى :ا، قال تعاعيداً أو نحوهمووعداً أو  يْنيِ ذ َٰ يْن ك   ب  ب  ان    و  يْتُ ف لا  عُدْو  ل يْنِ ق ض  ما  الْأ ج  يَّ أ 

كيِل   ا ن قُولُ و  َٰ م  لى  اللهَُّ ع  َّ و  لَ  وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل  ]82سورة القصص: [ ع 

المخاطب شيء يخشى إحجامه عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامه عليه، وإما لتقوية الطالب من 

أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه، فالقصد والحكمة من اليمين، توكيد الخبر ثبوتاً أو 

ت اللهَِّ قال تعالى:  ،( 8)نفياً  نَّ  و  وا مُدْبرِِين   لأ  كيِد  لُّ عْد  أ ن تُو  كُم ب  ، ]75سورة الأنبياء: [ أ صْن ام 

                                                           

 .527الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد كنعان:  (  1)

 .5/877الموسوعة الفقهية، الكويت:  (   8)
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 (. 1): )اعلم أن القسم توكيد لكلامك( فالقسم إذن توكيد للكلام، وبيان له، قال سيبويه

وفي هذا البحث تناولت اليمين بشكل عام وأنواع اليمين وشروطه وأحكامه، وأقسامه 

فحسب الغاية العامة، ينقسم إلى يمين مؤكدة للخبر، ويمين مؤكدة للإنشاء، وينقسم بحسب 

المقسم ينقسم إلى قسم الله تعالى الصيغة العامة إلى القسم المنجز والقسم المعلق، وباعتبار جهة 

بنفسه أو بمخلوقاته، وقسم الحالف الذي لا يجوز إلا أن يكون بالله تعالى أو أسمائه أو صفاته، 

ونقسم باعتبار النفاذ إلى اليمين المعقودة التي يجب الوفاء بها، واليمين الغموس وهي الكاذبة 

 وحكمها أنها من الكبائر.

رى الإيلاء واللعان والقسامة والأيمان المغلظة وأيمان البيعة ومن أنواع الأيمان الأخ

 الأيمان أقرب إلى القسم الطبي.الإشارة إلى أي مع  الدعاوى،وأيمان الإثبات والإنكار في 

أن موضوع القسم الطبي  عدافي البحث  صعوباتوأحمد الله تعالى أنه لم تواجهني أية 

ارب بين ـداً أن أقـت جاهـفحاولل ـمن قبون ـلباحثمن نوازل العصر التي لم يتطرق إليها ا

أحد أنواع اليمين وهو يمين البيعة وبين القسم الطبي من حيث الأهداف والالتزام أمام 

 المقسم عليه. 

وأهدف من خلال البحث أن أكون قد وفقت في بيان مشروعية القسم الطبي 

ي ليس بدعياً إذا كان الهدف منه قه الطبي موضحاً أن القسم الطبفووضعت لبنة في بناء ال

  الالتزام الديني والأخلاقي بالإخلاص والإتقان وجودة العمل.

المصطلح الفقهي الذي أتناوله ثم بيان أقوال العلماء  ببيان ومنهج بحثي يتلخص

 والأحكام الشرعية المترتبة عليه والاستدلال لكل فريق وترجيح ما أراه راجحاً. 

ولم أجد فيما بين يدي من بحوث ودراسات من تطرق إلى القسم الطبي سوى موضوع 

                                                           

 .3/107 ،عبدالسلام هارونالكتاب لسيبويه، تحقيق  (   1)
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  ضمن الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان وبعض الفتاوى في الفضاء الالكتروني.

 خطة البحث

بعد حمد الله وشكره والصلاة والسلام على رسوله، والمقدمة الوجيزة فقد قسمت 

 الموضوع إلى أربعة مباحث:

 وأنواعه قسمتعريف ال والتداوي،الشريعة بالصحة  عنايةالأول: المبحث 

  مطالب:وفيه 

 .المطلب الأول: عناية الشريعة بالصحة والتداوي 

  قسمتعريف ال الثاني:المطلب. 

  حروف القسم الثالث:المطلب. 

 أقسام اليمينرابعالمطلب ا :. 

 أنواع الأيمان الخاصةامسالمطلب الخ :. 

 قسمشروط انعقاد ال الثاني:المبحث 

 مطالب:وفيه 

  شروط الحالف الأول:المطلب. 

 المطلب الثاني: شروط المحلوف عليه. 

 المطلب الثالث: شروط صيغة القسم. 

 بغير الله قسمالمطلب الرابع: ال. 

 قسمحكم ال الثالث:المبحث 

  مطالب:وفيه 

 بالنسبة للأحكام التكليفية. قسمالمطلب الأول: حكم ال 
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 وأحكامه قسمالمطلب الثاني: الحنث في ال. 

 قسمالمطلب الثالث: كفارة الحنث في ال. 

  بغير الله تعالى قسمكفارة ال الرابع:المطلب. 

  الإقسام على الله وأحكامه الخامس:المطلب. 

 قسمالمطلب السادس: آداب ال. 

 وفيه مطالب: ،المستحدثة قسامالأالمبحث الرابع: 

  الدستوريةالمطلب الأول: اليمين. 

 المطلب الثاني: القسم الطبي. 

 المطلب الثالث: مشروعية القسم الطبي. 

 والمصادر، وفهرس.  بالخاتمة وثبت بالمراجعوذيلته 
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 الأولالمبحث 

 وأنواعه قسمتعريف ال والتداوي،عناية الشريعة بالصحة 

 وفيه مطالب

 المطلب الأول: عناية الشريعة بالصحة والتداوي 
ومقاصده الضرورية ، فقد أحاطته  النفس من مقاصد الشرع الكليةبما أن حفظ 

دم  وجزئية، فحرمتالشريعة بكل ما يمنع النيل من هذه الصيانة والحفظ في إطارات كلية 

المسلم وأي عضو منه ، بل إن عصمته مما عُلم من الدين بالضرورة ، والنصوص بهذا 

كُمْ  متظاهرة قال تعالى: قْتلُُوا أ نفُس  لا  ت  ان   اللهَّ   إنَِّ و  حِيمًا  بكُِمْ  ك  وقوله  ،[82 :سورة النساء] ر 

م  اللهَُّ إلِاَّ باِلْح قِّ سبحانه:  رَّ تيِ ح  قْتلُُوا النَّفْس  الَّ لا  ت  نْ و  م  ظْلُومًا قُتلِ   و  دْ  م  ق  لْن ا ف  ع  ليِِّهِ  ج   لوِ 

انًا فْ  ف لا   سُلْط  تْلِ  فِي  يُسِْْ هُ  الْق  ان   إنَِّ نصُْورًا ك   .[33: سورة الإسراء] م 

ولا قتل نفسه ولا العبث ببدنه والتصرف  فأكثر،فلا يجوز الاعتداء عليه بقتل أو خدش 

سوى ما كان لموجب شرعي من حدٍ أو  ،ونحوه (8) والوشم( 1)فيه بما يضره ولا ينفعه كالخصاء 

 .أو بتر عضو مريض لمرضه حتى لا يسْي إلى بدنه طرف،قصاص في نفس أو 

وجعلت ذلك من أعظم القربات  الهلكة،وحثت الشريعة المسلم على إنقاذ الأنفس من 

يْرِ قال تعالى:  الطاعات،وأجل  فْسًا بغِ  ت ل  ن  نْ ق  هُ م  ائِيل  أ نَّ نيِ إسِْر  َٰ ب  لى  ت بْن ا ع  لكِ  ك  مِنْ أ جْلِ ذ َٰ

ادٍ  فْسٍ أ وْ ف س  يِعًا ن  أ نَّما  أ حْي ا النَّاس  جم  ا ف ك  نْ أ حْي اه  م  يِعًا و  ت ل  النَّاس  جم  أ نَّما  ق   سورة] فِي الْأ رْضِ ف ك 

 .]38 :المائدة

                                                           

 .2/370 ،الخصاء: قطع الأنثيين )الخصيتين( مع بقاء الذكر. الحاوي الكبير، الماوردي (  1)

الوشم: غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم. مغني  (  8)

 .1/704 ،المحتاج، الخطيب الشربيني
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وحرمت التمثيل بالإنسان تشفياً وانتقاماً وإهداراً لحرمته وكرامته كالتمثيل في الحروب 

فيه من حفظ النفس وهو أحد المقاصد الكلية من وشّرع الإسلام التداوي لما  والمعارك،

ا أ يُّوب  إذِْ ن اد ىَٰ التشريع ،وجاءت النصوص داعية للتداوي منها قوله تعالى : ن  بْد  اذْكُرْ ع  و 

يْط انُ بنِصُْ  نيِ  الشَّ سَّ هُ أ نيِّ م  بَّ ابٍ ر  ذ  ع  اب    بٍ و  شر   ارِد  و  ل  ب  ا مُغْت س  ذ  سورة [  ارْكُضْ برِِجْلكِ  ه َٰ

أي: اضرب الأرض بها، لينبع   ارْكُضْ برِِجْلكِ   فقيل لأيوب عليه السلام] 78-71 :ص

لك منها عين تغتسل منها وتشرب، فيذهب عنك الضر والأذى، ففعل ذلك، فذهب عنه 

 .(1)الضر، وشفاه اللهّ تعالى

حْم ة  للِْمُؤْمِنيِن   :وقوله تعالى ر  اء  و  ا هُو  شِف  لُ مِن  الْقُرْآنِ م  نُن زِّ لا  و  زِيدُ  و   إلِاَّ  الظَّالميِِن   ي 

ارًا س  قال القرطبي:)فيه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ] 28: سورة الإسراء[ خ 

اء  للِنَّاسِ وقوله جل شأنه:  ((8)ونحوه انُهُ فيِهِ شِف  اب  مُُتْ لفِ  أ لْو  رُجُ مِنْ بُطُونِه ا شر   ْ  فِي  إنَِّ يخ 

لكِ   ةً  ذ َٰ ي  وْمٍ  لآ  رُون   لقِ  كَّ ت ف  )في خلق هذه النحلة الصغيرة، : قال ابن سعدي ]42 :سورة النحل[ ي 

بطونها هذا العسل اللذيذ التي هداها الله هذه الهداية العجيبة، ويسْ لها المراعي، يخرج من 

مُتلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا 

يره ـب غـي أن يحـذي لا ينبغـدليل على كمال عناية الله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه ال

 .(3) ويدعي سواه(

منه عن أسامة بن الشفاء، أما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة جدا في التداوي وطلب 

فقال:  رسول الله أنتداوى؟ يا فقالوا:وجاءت الأعراب  )كنت عند النبي  قال: شريك 

هو ؟  فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً غير داء واحدٍ، فقالوا: ما تداووا،نعميا عباد الله 

                                                           

 .1722 ،م الرحمن، عبد الرحمن بن سعديتيسير الكري (   1)

 .827/ 10 ،الجامع لأحكام القران، القرطبي (   8)

 .777 ،تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (   3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya41.html
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)هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا، وصحة  قال القاضي عياض: .(1)(رمقال: اله

علم الطب وجواز التطبيب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة في الحديث، ورد على من 

 .(8) (أنكر التداوي من غلاة الصوفية

 قسم الطبيتعريف ال الثاني:المطلب 
من شعائر الله  قسمألفاظ مترادفة للدلالة على أن الهذه  والح لفُِ،، القسم، واليمين

القسم  فيم، وفيما يلَ نعرّ التي يعظم بها الله تعالى، والتي أمر الله سبحانه بتعظيمها حق التعظ

 :الطبي والألفاظ ذات العلاقة

م  الشيء ، يقسمه، وقسمه: جزأه، والقِسم بالكسْ: النصيب القسم .1 : لغة مصدر ق س 

هُما   ، ومنه قوله تعالى :( 7)ويأتي القسم بمعنى: اليمين والح لفِ، ( 3)والحظ م  ق اس  كُما   و  إنِيِّ ل 

قال الراغب الأصفهاني : )إن القسم بمعنى اليمين،  ]81 :سورة الأعراف[ لم نِ  النَّاصِحِين  

أصله من القسامة، وهي أيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا على رجل أنه قتل 

صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فيحلفون خمسين يميناً تقسم عليهم، ثم صار اسم 

لكل حلف، فكأنه: أي القسم كان في الأصل أيمان، ثم صار يستعمل في نفس الحلف 

 .( 7)والأيمان

                                                           

أخرجه الترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في التداوي والحث عليه، وقال: حسن صحيح  (  1)

 (.3277داوى: )(، وأبو داود في كتاب الطب، باب في الرجل يت8032)

، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم 17/121 شرح النووي على صحيح مسلم، يحيى بن شرف: ( 8)

 .4/15 ،الجوزية

 ،، القاموس المحيط، الفيروز آبادي مادة قسم18/108 ،(  لسان العرب، ابن منظور مادة قسم3)

7/838-833. 

 المصادر السابقة. (  7)

 .450 ،القرآن، الراغب الأصفهانيمفردات ألفاظ  ( 7)
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 .( 1) صفاتهتحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من  وفي الاصطلاح:

يقال  السحر،ومنه  داواه،طبه طبا إذا  يقال: والنفس،أو علاج الجسم ، المداواة الطب لغة:

  .( 8) مسحورأي فلان مطبوب 

و ـه أو: ة،ـالأدويير ـرض وتأثـة والمـالات الصحـرف به حـم يعـوفي الاصطلاح: هو عل

ة ـة حاصلـليحفظ الصحالصحة، علم يُتعرف منه أحوال ما يصح ويزول عن 

 .(3) زائلةويستردها 

هو اليمين الذي جرت العادة عند أهل الطب منذ القدم وإلى يومنا هذا  تعريف القسم الطبي:

وفيه يلتزمون بممارسة ، أن يؤديه الأطباء عند حصولهم على الترخيص بمزاولة الطب

 . ( 7) لهموأن يكونوا قدوة حسنة لمرضاهم، وأن ينصحوا ، المهنة بأمانة وصدق

 الألفاظ ذات العلاقة:التعريف ب 

 .(7) والقوةاليمين: لغة القسم والبركة  .8

 .(4) مُصوصم على وجه توكيد حكم بذكر معظّ  الشرع:وفي 

ف ف أي أقسم يحلِ ل  ح  والقسم، لغتان،  والح لفُ:الحلْف  (:5)قال في اللسان  لغة، الح لِفُ: .3

 فُ: اليمين وأصلها العقد بالعزم والبينة. لِ فاً، والح  لِ فاً وح  لْ ح  

                                                           

 .11/3 ،روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا النووي ( 1)

، تاج 1/150 ،، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري1/773، لسان العرب، ابن منظور ( 8)

 .822 ، ، معجم لغة الفقهاء1/371 ،العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي

 .73 ،موسوعة الفقه الطبي ،822، معجم لغة الفقهاء ،1/13، القانون في الطب، ابن سينا ( 3)

 .527 ،الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد كنعان ( 7)

 .877 ،، التعريفات للجرحاني707 ،المصباح المنير، الفيومي مادة )يمين( (  7)

 .2/171 ،غاية المنتهى، الكرمي (  4)

 .وما بعدها مادة: حلف 7/124 ،ابن منظورلسان العرب،  ( 5)
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لأنهم كانوا  القسم، مؤنث :)واليمين (:1)القاموسيميناً، قال في  فُ لِ وسمي الح  

 .(يتماسحون بأيمانهم، فيحالفون

 محروف القس الثالث:المطلب 
وقد أضفتها ، القسم الذي يؤديه أهل الطب قد لا يحتاج إلى حروف القسم بالضرورة

حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، أما الفرق بين هذه  المقسم،لإمكانية وقوعها من 

 الحروف، فكما يأتي:

هي أعم هذه الحروف لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، وعلى اسم الله وغيره،  الباء: .1

مُوا قوله ويذكر معها فعل القسم ويحذف، فيذكر نحو أ قْس  هْد   باِللهَِّ و  نِهِمْ  ج  يْما  سورة [ أ 

بالله لأفعلن، وتدخل على المضمر نحو: الله عظيم أحلف به  نحو:، ويحذف ]32 النحل:

لأفعلن، وتدخل على الظاهر كما في الآية، وتدخل على غير لفظ الجلالة نحو: بالسميع 

 ومثاله في القسم الطبي: أقسم بالله. ،لأفعلن

كل اسم من الواو: لا يذكر معها فعل القسم، ولا تدخل على الضمير ويحلف بها مع  .8

)والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول  :أسماء الله، مثل قوله 

العظيم أراقب  الطبي: واللهومثاله في القسم  ،(8) من من جاره بوائقه(أالله، قال: الذي لا ي

 الله في مهنتي.

 تعالى: تالله، قال رب( كقولك ر معها فعل القسم وتختص بـ )الله،لا يذك التاء: .3

                                                           

 وما بعدها.  3/120 ،القاموس المحيط، الفيروز آبادي (  1)

(، 7450متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، برقم: ) ( 8)

 (.74ومسلم في كتاب الأيمان، باب بيان إيذاء الجار برقم: )
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 َِّت الله نَّ  و  كُم لأ  كِيد  ومثاله  ،(1)وترب الكعبة وهو نادر الوقوع ]75سورة الأنبياء: ] أ صْن ام 

 تالله أن أمارس مهنتي بأمانة وإخلاص. :في القسم الطبي

 أقسام اليمين: رابعالمطلب ال
 ينقسم اليمين أقسام عديدة باعتبارات مُتلفة:

 نوعينينقسم إلى  قسمال العامة من الغاية فباعتبار أولًا:

المؤكد للخبر، سواء كان ماضياً أم حاضراً أم مستقبلًا، وسواء أكان مطابقاً للواقع  قسمال .1

 أم مُالفاً.

م   تعالى: فإن طابق الواقع تسمى اليمين الصادقة ومنها قوله  ع  ذِين   ز  رُوا الَّ ف  أ ن لَّن  ك 

مِلْتُمْ  تُن بَّؤُنَّ بمِا  ع  ثنَُّ ثُمَّ ل  تُبْع  بيِّ ل  ر  َٰ و  ثُوا  قُلْ ب لى   ] . 5 التغابن:سورة ] يُبْع 

لأنها  (،)اليمين الغموستسمى ووإن خالفت الواقع، كان الحالف بها كاذباً عمداً 

لِفُون   المنافقين:عن  عز وجل تغمس صاحبها في الإثم، ومنها قوله تعالى ْ يح  مُْ  باِللهَِّ و  لم نِكُمْ  إنِهَّ

ا هُم م  نكُمْ  و  قُون   مِّ فْر  وْم  ي  نَّهُمْ ق 
كِ ل َٰ  .] 74 التوبة: سورة] و 

نفسه أو  قسمالمؤكد للإنشاء، والإنشاء إما حث أو منع، والمقصود بالحث حمل الم قسمال .8

 والله لأفعلن كذا أو لتفعلن كذا. مثاله:غيره على فعل شيء في المستقبل، 

المستقبل، ومثاله: والله لا والمقصود بالمنع: حمل الحالف نفسه أو غيره على ترك شيء في 

 كذا أو لا تفعل كذا. أفعل

 صيغتها العامة، تنقسم إلى قسمين بحسب قسمتقسيم ال اً:ثاني

والله والرحمن  :، وتكون بذكر اسم الله تعالى مثلقسمالقسم المنجز بالصيغة الأصلية لل .1

 وعزة الله ونحوها.  :أو صفة له مثل

                                                           

 .8/323 ،جمع الجوامع، جلال الدين السيوطيشرح همع الهوامع  ( 1)
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القسم المعلق، وأمثلتها: إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا أو إن لم يكن الأمر كما قلت،  .8

 فامرأته طالق، أو كظهر أمه، أو غير ذلك.أو 

 قسمينباعتبار جهة المقسم به من جهة الحالفين إلى  قسموينقسم ال ثالثاً:

 القدسي:أن يكون المقسم هو الله، فإن الله تعالى يقسم بصفاته، كما جاء في الحديث  .1

 .(1) وجلالي()وعزتي 

كالعصر والفجر والتين والليل والشمس والقمر،  بمخلوقاته:وأقسم سبحانه وتعالى 

إما لتعظيمه أو تعظيم المقسم به وتشريفه أو يأتي  يأتي:ومعنى القسم من الله تعالى إنما 

 لتوكيد جواب القسم.

هو المخلوق، والمخلوق لا يقسم إلا بالله تعالى أو بأي اسم من أسمائه  قسمأن يكون الم .8

)ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن  :م بالمخلوقين، قال أو صفاته، ولا يجوز له أن يقس

 .(8) ليصمت(تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 

 إلى:باعتبار النفاذ  قسمينقسم ال :رابعاً 

على أمر ما في المستقبل غير مستحيل عقلاً، سواء كان نفياً أم  قسمال ووه المنعقد: قسمال .1

 الكفارة إن حنث. . وفيها(3) كذاوالله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن  نحو:إثباتاً 

 أحكام اليمين المعقودة

 يلَ:لليمين المعقودة أحكام وكما 

                                                           

( ومثله في 5710متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل برقم ) ( 1)

 (.123كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم )

(، ومسلم في 8452)متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف برقم:  ( 8)

 (.1474كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم: )

، أقرب المسالك 72-3/75 ،، الدر المختار، علاء الدين الحسني8/783 ،بدائع الصنائع، الكاساني ( 3)

 .1/33 ،مع شرحه، أحمد الدردير
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 اختلف الفقهاء فيها على أقوال:من حيث الإتيان بها،       

القول الأول: إن الأصل في اليمين الإباحة، والإكثار منها مذموم وهو قول الحنفية والمالكية 

 تفصيل. اولهم فيه ،(1) والحنابلة

القول الثاني: الأصل في اليمين الكراهة إلا في طاعة، أو لحاجة دينية، أو في دعوى عند حاكم، 

لا   تعالى:، استدل أصحاب هذا القول بقول (8)الشافعيةوهو قول  لُوا و  ع  ْ  اللهَّ   تج 

ةً  يْن  النَّاسِ  عُرْض  تُصْلحُِوا ب  تَّقُوا و  ت  وا و  ُّ نكُِمْ أ ن ت بر   وقوله ]887سورة البقرة: ] لأِّ يْما 

ظُو تعالى: احْف  ن كُمْ أ   او   حكم البر والحنث في اليمين المعقودة: ]22سورة المائدة: ] يْما 

 أسرق لا أو اليوم الظهر لأصلين كوالله معصية، ترك أو واجب فعل على اليمين –أ 

 .ذلك في خلاف ولا الحنث ويحرم فيهما البر يجب الليلة

الليلة أو لا أصلَ  واليمين على فعل معصية أو ترك واجب، كوالله لأسرقنّ  -ب

 .(3) ذلكيحرم البر فيها ويجب الحنث ولا خلاف في  اليوم،الظهر 

اليمين اللغو: وهي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطاً في الماضي أو في الحال، وهي أن يخبر  .8

 هو بخلافه.وخبر به كما أخبر على الظن أن الم عن الحالإنسان عن الماضي أو 

أو هو الحلف بالله تعالى على شيء، يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوى فيظهر خلافه 

 .(7) مستقبلاً كان ماضياً أم حاضراً أم أوسواء  نفياً،كان المحلوف عليه إثباتاً أم أسواء 

                                                           

، تفسير الجامع لأحكام 1/324 ،بي، بداية المجتهد، ابن رشد القرط3/74 ،حاشية ابن عابدين ( 1)

 .345-4/347 ،الشطي -، مطالب أولي النهي، السيوطي3/25 ،القرآن، القرطبي

  .2/150 ،نهاية المحتاج، شهاب الدين الرملَ ( 8)

، مطالب أولي النهى، 2/150 ،، نهاية المحتاج، شهاب الدين الرمل3/48َ ،حاشية ابن عابدين ( 3)

  .5/828 ،الموسوعة الفقهية ،4/347 ،الشطي -السيوطي

 .1/331 ،الشرح الصغير، الدردير بحاشية الصاوي ( 7)
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 .(1) واللهلا والله أو بلى  :وقيل: هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها كقولهم

 مها على قولين:واختلف الفقهاء في حك

تُهُ  تعالى:ة لقوله أصحاب هذا القول إلى وجوب الكفار ذهب الأول:القول  ار  فَّ امُ  ف ك  إطِْع 

دِْ  ْ يج  ن لمَّ ب ةٍ ف م  ق  رِيرُ ر  ْ وْ تح 
تُهُمْ أ  يكُمْ أ وْ كسِْو 

ا تُطْعِمُون  أ هْلِ طِ م  اكيِن  مِنْ أ وْس  س  ةِ م  شر   ع 

فْتمُْ  ل  ا ح  نكُِمْ إذِ  ةُ أ يْما  ار  فَّ لكِ  ك  امٍ ذ َٰ يَّ ةِ أ  ث  صِي امُ ث لا   نثتمححلفتم و :أي] 22 ة:المائدسورة ] ف 

 . (8) وطاووسوهو قول قتادة وسعيد بن جبير 

ودليلهم ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة  الشافعي،وهو قول  لا يوجب الكفارة، الثاني:القول 

لا والله، بلى  الرجل: قول في – يؤاخذكم لا – الآية هذه نزلت: قالت "عنها الله رضي"

اخِذُكُمُ  لاَّ . وأيضاً قوله تعالى: (3)والله نكُِمْ،فِي  باِللَّغْوِ  اللهَُّ يُؤ  يْما  اخِذُكُم بمِا   أ  ل َٰكنِ يُؤ  و 

ب تْ قُلُوبُكُمْ  س   .(7)] 22 المائدة: سورة] ك 

ت ـواء كانـال سـال أو الاستقبـي أو الحـداً في الماضـوهي الكاذبة عم الغموس:اليمين  .3

والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله، أو والله لقد  يقول:على النفي أم على الإثبات كأن 

مع كذب صاحبها  ـيماضف على ما ـه. أو الحلـم أنه لم يفعلـو يعلـفعلت كذا وه

 .(7) بالحالوعلمه 

 واليمين الغموس لها حكمان

الإتيان باليمين الغموس حرام ومن الكبائر بلا خلاف، وقد ثبت  بها:حكم الإتيان  :الأول

                                                           

 .2/142 ،، نهاية المحتاج، شهاب الدين الرمل7/871َ ،أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ( 1)

 .1/800 ،أحكام القران لابن العربي ( 8)

 (.4443الله باللغو في أيمانكم برقم: )أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا يؤاخذكم  ( 3)

 .1/808 ،أحكام القران لابن العربي ( 7)

 ،وينظر: الشرح الصغير، الدردير بحاشية الصاوي، 7/870 ،أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ( 7)

1/330. 
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وأنها من الكبائر، منها ما روي عن أحاديث كثيرة في ذم اليمين الغموس   عن النبي

ء مسلم بغير حقه ىقال: )من حلف على مال امر أن النبي  عبدالله بن مسعود 

(غضبانلقي الله وهو عليه 
 مصداقه . قال عبدالله: ثم قرأ علينا رسول الله (1) 

ذِين   إنَِّ من كتاب الله عز وجل   ون   الَّ ُ شْتر  هْدِ  ي  لِيلًا  اللهَِّ بعِ  ناً ق  نِهِمْ ث م  يْما  أ  سورة آل ] و 

 .]55عمران : 

الإشراك بالله،  الكبائر:قال: ) عن النبي  ،"رضي الله عنهما" وعن عبدالله بن عمرو

 . (8) الغموس(وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين 

 ثلاثة أقوال:  تمام الغموسالحكم المترتب على تمامها: للحكم المترتب على  الثاني:

كانت على أذهب الحنفية إلى أن اليمين الغموس لا كفارة عليها سواء  الأول:القول 

ورد الحقوق إلى أهلها إن كان هناك التوبة أم حاضر، وكل ما يجب إنما هي  ماضٍ 

ذِين   إنَِّ  . واستدلوا بقوله تعالى:(3) حقوق ون   الَّ ُ شْتر  ناً ي  م  نِهِمْ ث  أ يْما  هْدِ اللهَِّ و  ليِلًا  بعِ  ق 

ئِك   وْم   أُول َٰ يْهِمْ ي  نظُرُ إلِ  لا  ي  لِّمُهُمُ اللهَُّ و  لا  يُك  ةِ و  مُْ فِي الْآخِر  ق  له  لا  لا  لا  خ  ةِ و  الْقِي ام 

اب  أ ليِم   ذ  مُْ ع  له  يهِمْ و  كِّ وما روى عن عبدالله بن مسعود  ]55سورة آل عمران : ] يُز 

  عن رسول الله  بْرٍ أنه قال : )من حلف على يمين ء ىيقتطع بها مال امر ص 

 .(7)مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان(

وإليه ذهب الشافعية، واحتج هؤلاء بأن اليمين الغموس القول الثاني: أن فيها الكفارة، 

                                                           

سلم (، وم4454) :والنذور باب اليمين الغموس برقم متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأيمان ( 1)

 . 22(-25)في كتاب الأيمان باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي بكرة بلفظ وقول الزور برقم: 

 (.4384أخرجه البخاري في كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس، برقم: ) ( 8)

 .7/3 ،شرح فتح القدير، الكمال بن الهمام ( 3)

( ومسلم في 4454ر باب اليمين الغموس برقم: )متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذو ( 7)

 (.135كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة برقم: )
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، ولاشك أن من أقدم على ممكسوبة معقودة، إذ الكسب فعل القلب والعقد العز

الحلف بالله تعالى كاذباً متعمداً فهو فاعل بقلبه وعازم ومصمم فهو مؤاخذ، لأنه 

اخِذُكُمُ  لاَّ فقال: سبحانه أجمل في المؤاخذة في سورة البقرة  فِي  باِللَّغْوِ  اللهَُّ يُؤ 

اخِذُكُم بمِا   ل َٰكنِ يُؤ  نكُِمْ و  يْما  ب تْ قُلُوبُكُمْ أ  س  يم    ك 
لِ فُور  ح  اللهَُّ غ   :سورة البقرة] و 

اخِذُكُمُ  لا  لها في سورة المائدة: وفصّ . (1)]887 ل َٰكنِ باِللَّغْوِ  اللهَُّ يُؤ  نكُِمْ و  يْما   فِي أ 

اكيِن   س  ةِ م  شر   امُ ع  تُهُ إطِْع  ار  فَّ ن  ف ك  مُ الْأ يْما  دتُّ قَّ اخِذُكُم بمِا  ع   .]22سورة المائدة: ] يُؤ 

د دكية فقالوا: من حلف على ما هو مترالقول الثالث: اختار التفصيل، وإليه ذهب المال

فيه أو معتقد خلافه فلا كفارة عليه إن كان ماضياً، سواء كان موافقاً للواقع أم 

. وهو (8) للواقعمُالفاً، وعليه الكفارة إن كان حاضراً أو مستقبلاً وكان مُالفاً 

 .(3) الحنابلةاختيار 

 الترخص في اليمين الغموس للضرورة

لم تكن حراماً، بدليل الأصل حرمة اليمين الغموس، فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة 

ر   م ن :قوله تعالى ف  عْدِ  مِن باِللهَِّ ك  لْبُ  ب  ق  نْ أُكْرِه  و  نهِِ إلِاَّ م  نِ..إيِما  يما  ئنٌِّ باِلْإِ سورة ] الآية هُ مُطْم 

فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته لليمين الغموس أولى، وأيضاً: آيات ] 104 النحل:

نِ الاضطرار إلى أكل الميتة وتناول المحرم كقوله تعالى:  م  ادٍ ف لا  إثِْم   اضْطُرَّ  ف  لا  ع  اغٍ و  يْر  ب  غ 

حِيم   فُور  رَّ يْهِ إنَِّ اللهَّ  غ  ل  أباحت وفقد أباحت الضرورة تناول المحرم،  ]153: سورة البقرة] ع 

                                                           

 .871-7/870 ،أسنى المطالب، زكريا الأنصاري (  1)

 .1/330 ،الشرح الصغير، الدردير بحاشية الصاوي (  8)

 .4/342 ،الشطي -مطالب أولى النهى، السيوطي (  3)
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 .(1)النطق بما هو محرم، وهو قول كثير من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة

 غير المسلم وحلفهقسم 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث في كفره، أو بعد إسلامه، وبه  قسمصح الي الأول:القول 

 .(8) المنذرقال الشافعي وأبو ثور وابن 

 .(3) الرأيلأنه ليس بمكلف، وهو قول الثوري وأصحاب  قسمهالقول الثاني: لا ينعقد 

نذر في الجاهلية أن يعتكف في  استدل أصحاب القول الأول بأن عمر بن الخطاب 

، ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى: (7)بنذرهبالوفاء  المسجد الحرام، فأمره النبي 

 ِن يُقْسِما  ولا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات  ]104: سورة المائدة] باِللهَِّ ف 

بإسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في 

 حقه لأنه من جهته. 

 أقسمبالله، وتلزمه الكفارة بالحنث، أما إذا  أقسممن الكافر إذا  قسمويشترط لصحة ال

 ولا تنعقد.بغير الله فلا تصح يمينه 

و ـو ولـقال خليل بن إسحاق في مُتصره: )واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا ه

 .(7) كان كتابياً(

                                                           

، المغني، ابن 334 ،، الأذكار، النووي1/770 ،ينظر: الشرح الصغير، الدردير بحاشية الصاوي (  1)

 .11/144 ،قدامة

 .2/725 ،المغني، ابن قدامة المقدسي ( 8)

 .2/725 ،المغني، ابن قدامة المقدسي ( 3)

 (. 1232أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، برقم: ) ( 7)

 .882 ،مُتصر الشيخ خليل ( 7)
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 الخاصة قسامأنواع الأ :ام المطلب الخ
الإيلاء، وهو أن يحلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو مدة أربعة  الأول:النوع 

لَّذِين   تعالى:أشهر، قال  ائِهِمْ  مِن يُؤْلُون   لِّ إنَِّ اللهَّ   نِّس  اءُوا ف  إنِ ف  ةِ أ شْهُرٍ ف  ع  بُّصُ أ رْب  ر  ت 

حِيم   فُور  رَّ  .(1)]885-884 البقرة:سورة  ] غ 

الصادقين فيما اللعان، وهو قول الزوج لامرأته أمام القاضي: أشهد بالله أني لمن  الثاني:النوع 

رميت به زوجتي هذه من الزنى أو أن هذا الحمل أو الولد ليس مني ويكرر ذلك أربع 

 مرات وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. 

ولعان المرأة لزوجها: أشهد الله أن زوجي هذا من الكاذبين فيما رماني من الزنى وأن 

ذِين   تعالى:. قال (8)الصادقينهذا الولد منه، وعليها غضب الله إن كان من  الَّ رْمُون   و   ي 

اتٍ باِللهَِّ اد  ه  عُ ش  دِهِمْ أ رْب  ةُ أ ح  اد  ه  اءُ إلِاَّ أ نفُسُهُمْ ف ش  د  مُْ شُه  كُن لهَّ ْ ي  لم  هُمْ و  اج  زْو 
هُ لم نِ   أ  إنَِّ

ةُ  الْخ امِس  . و  ادِقِين  ان  مِن   الصَّ يْهِ إنِ ك  ل  عْن ت  اللهَِّ ع  اذِبيِن  أ نَّ ل  أُ  الْك  دْر  ي  ا و  نهْ  اب   ع  ذ  د   الْع  أ ن ت شْه 

اذِبيِن   هُ لم نِ  الْك  اتٍ باِللهَِّ إنَِّ اد  ه  ة   .أ رْب ع  ش  الْخ امِس  ا إنِ أ نَّ  و  يْه  ل  ب  اللهَِّ ع  ض  ان   غ  ادِقِين   مِن   ك   الصَّ

 .]2-4سورة النور : ]

 أشهد بالله، معناه: أقسم بالله. والزوجة:ومعلوم أن قول الزوج 

القسامة: وهي أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم،  الثالث:النوع 

إذا وجدوه قتيلًا ولا يعرف قاتله، فإن امتنعوا وطلبوا اليمين من المتهمين ردها القاضي 

 . (3) عنهمإليهم، فيقسمون على نفي القتل 

                                                           

 وما بعدها. 1/808 ،أحكام القران، ابن العربي ( 1)

 وما بعدها. 3/820 ،أحكام القران، ابن العربي ( 8)

بدائع الصنائع،  ،1/883 ،لصحاح، الجوهري، مُتار ا18/721 ،لسان العرب، ابن منظور ( 3)

 . 2/47 ،المغني، ابن قدامة ،5/824 ،كاسانيال
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  غلظت:وهي اليمين التي  المغلظة:اليمين  الرابع: النوع

ذلك، وغير أولى من غيره ن يكون الحلف بعد العصر، وعصر الجمعة أبالزمان : ك - أ

ة   فعن يْر  سُولُ اللهَِّ  ، قال: أ بي  هُر  ةِ : ) ق ال  ر  وْم  الْقِي ام  يْهِمْ ي  نظُْرُ اللهَُّ إلِ  ة  لا  ي  ث  ث لا 

رِيقِ ف    باِلطَّ
ٍ
اء هُ ف ضْلُ م  ان  ل  جُل  ك  اب  أ ليِم  : ر  ذ  مُْ ع  له  يهِمْ و  كِّ لا  يُز  هُ مِن  ابْنِ و  ن ع  م 

بيِلِ  امًا لا  يُب ايِعُهُ إِ  ،السَّ ع  إمِ  اي  جُل  ب  ر  ا و  ْ يُعْطهِِ مِنهْ  إنِْ لم  ضِي  و  ا ر  اهُ مِنهْ  إنِْ أ عْط  لاَّ لدُِنْي ا ف 

صْرِ  ت هُ ب عْد  الْع  ام  سِلْع  جُل  أ ق  ر  خِط  ، و  :". س  ال  ق  ه   ف  اللهَِّ الَّذِي لا  إلِ  هُ،و  يْرُ دْ  غ  ق  ل 

ا  ذ  يْتُ بِه ا ك  ا،أ عْط  ذ  ك  هُ  و  ق  دَّ (ف ص  جُل  أ  ر  ر  ة  ، ثُمَّ ق  ذِهِ الْآي  هْدِ : ه  ون  بعِ  ُ شْتر  ذِين  ي  إنَِّ الَّ

لِيلا ناً ق  نِهِمْ ث م  يْما  أ   .(1) ]55سورة آل عمران آية ] اللهَِّ و 

الحلف في المسجد الجامع أو عند المنبر أو المحراب أما التغليظ  يكون نأك بالمكان:  - ب

مُا  ، قال تعالى: (8) والمقامالأسود  في مكة فيكون بين ركن الحجر بسُِونه  ْ عْدِ  مِن تح   ب 

ةِ  لا  ا قُرْب ىَٰ  الصَّ ان  ذ  وْ ك  ل  ناً و  م  ي بهِِ ث 
ِ بْتُمْ لا  ن شْتر  نِ باِللهَِّ إنِِ ارْت  يُقْسِما   ]104المائدة: ] ف 

 العليم القدير السميع البصير، قسم باللهأيكون بزيادة الأسماء والصفات فمثاله:   -ج

 .(3)الطالب الغالب المدرك المهلك يعلم السْ وأخفى.... إلخأو والله 

، وجاء فيها (7) القتلهو في القسامة، وهي الأيمان المكررة في دعوى  كما وبالتكرار:  -د

يقسم خمسون منكم على رجل منهم  حديث حماد بن زيد: قال رسول الله 

أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال:  قالوا: -أي أسيراً مقيداً بحبله-فيدفع برمته 

                                                           

(، أحكام 8125أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء برقم :) ( 1)

 .1/308 ،القران، ابن العربي

 .وما بعدها 8/808 ،أحكام القران، ابن العربي ( 8)

 .8/803 ،أحكام القران، ابن العربي ( 3)

 .17/123 ،،الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين8/808 ،أحكام القران، ابن العربي ( 7)

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 .(1) يا رسول الله قوم كفار .... الحديث( قالوا:فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، 

 . (8) اللعانبحضور الجمع: كما هو في  -هـ

وهو مما أحدثه الحجاج بن يوسف أن حلف الناس على بيعتهم  البيعة: قسامأ الخامس:النوع 

 . (3) الماللعبدالملك بن مروان، بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة 

القديمة  قسامالإنسان بأيمان البيعة، ثم حنث، وهي من الأ أقسموالفقهاء مُتلفون إذا 

لقاسم الخرفي: )إن نواها لزمته، سواء ختاره الحنابلة، قال أبو ااالمبتدعة، والذي أرجحه هو ما 

أعرفها أم لم يعرفها، وقال أكثر الأصحاب ومنهم ابن قدامة إن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيء 

 .(7) فيها(مما 

المنتهى: )يلزم بأيمان البيعة وهي يمين رتبها الحجاج تتضمن اليمين بالله تعالى  غايةوفي 

  .(7) فلغو(والعتاق والطلاق وصدقة المال، ما فيها إن عرضها ونواها، وإلا 

 البيعة قسمأوجه الشبه بين القسم الطبي و

 البيعة في أنهما إشهاد الله على ما يقوله الحالف. قسميتشابه القسم الطبي مع  .1

 البيعة في أنهما ملزمان للحالف ويجب عليه أن يبر بهما.  قسميتشابه القسم الطبي مع  .8

 به.كلاهما التزام من جانب الحالف بما حلف   .3

 كلاهما أمانة يجب الوفاء بها.  .7

                                                           

( ومسلم في كتاب 4178متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب إكرام الكبير، برقم: ) ( 1)

 (.1442القسامة والمحاربين باب القسامة برقم: )

 وما بعدها.3/852 ،أحكام القران، ابن العربي ( 8)

 .7/111 ،الفتاوى الكبرى باب الايمان والنذور، ابن تيمية ( 3)

 .3/24 ،، إعلام الموقعين، ابن القيم877- 37/873 ،مجموع الفتاوى، ابن تيمية ( 7)

 .4/353 ،الشطي -مطالب أولي النهى، السيوطي ( 7)
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 لاف بين القسم الطبي وقسم البيعةأوجه الاخت

يختلفان في أن القسم الطبي يخص ذوي مهن الطب حصراً وممن يمارسون هذا العمل،  .1

 البيعة فهي من الرعية لولي الأمر على السمع والطاعة. قسمأما 

بينما القسم الطبي يكون من الأطباء ومن في  والطاعة،البيعة لولي الأمر على السمع  قسم .8

 وحفظ كرامتهم وكتم أسرارهم. حكمهم التزاماً بمعالجة المرضى وستر عوراتهم

 ولها صور عدة، فمن صورها: الدعاوى:الإثبات والإنكار في  قسم النوع السادس:

وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد، أو شهادة امرأتين لإثبات  المتممة: قسمال .1

قضى بيمين )  الله رسول أن -عنهما الله رضي–فعن ابن عباس  الحقوق المالية.

 بشاهد ويمين. القضاء. وفيه جواز (1) وشاهد(

 واختلف العلماء في ذلك على أقوال:

ذهب الإمام أبو حنيفة والشعبي والحاكم والأوزاعي والليث  الأول:القول 

 .(8) الأحكاموالأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من 

ذهب جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء  الثاني:القول 

الأمصار إلى أنه يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، 

وعمر بن عبدالعزيز ومالك والشافعي   وعلَ وعمر وعثمان بو بكرأوبه قال: 

أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه  :، وحجتهم(3)"رحمهم الله" وأحمد وفقهاء المدينة

                                                           

 (. 1518صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، برقم: ) ( 1)

رد المحتار على  ،5/342 ،شرح فتح القدير، الكمال ابن الهمام ،4/887 ،بدائع الصنائع، الكاساني ( 8)

 . 852-1/855 ،أحكام القرآن، ابن العربي ،7/701 ،الدر المختار

حلية العلماء، القفال  ،807 ،القوانين الفقهية، ابن جزي ،852-1/855 ،أحكام القران، ابن العربي ( 3)

 . 2/123 ،نيل الأوطار، الشوكاني ،2/171 ،، المغني، ابن قدامة2/820 ،الشاشي
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 .(1)المذكور -عنهما الله رضي–المسألة ومنها حديث ابن عباس 

أن يدعي إنسان على غيره  وصورتها:أو يمين المدعى عليه ر بكسْ الكاف المنكِ  قسم .8

م بشيء ولا يجد بينة، فيبين له القاضي أن له الحق في طلب اليمين من المدعى عليه مادا

 فإذا حلف سقطت الدعوى.القاضي أن يحلف منكراً، فيأمره 

قال: )لو يعطى الناس  أن رسول الله  "رضي الله عنهما"فعن ابن عباس 

ين على ـي واليمـة على المدعـبدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البين

 .(8) أنكر(من 

، فيردها قسمالسابق ذكرها عن المتنع المدعى عليه في الحالة الرد: وصورتها أن ي قسم .3

 .(3) ادعاهعلى دعواه، ويستحق ما  قسمعلى المدعي، فيالقاضي 

أن يترك الميت أموالاً في أيدي الورثة، فيدعي إنسان حقاً  وصورتها:الاستظهار:  قسم  .7

 الورثة بالبينةعلى هذا الميت، فذهب بعض الفقهاء إلى عدم ثبوت الدعوى في مواجهة 

 .(7) المدعيمن  قسممن ضم ال فقط، بل لابد

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها. 18/830 ،شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)

 (.1511)  أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه برقم: ( 8)

 . 4/35 ،نهاية المطلب في دراية المذهب في فروع المذهب الشافعي، الجويني ( 3)

 ،، مغني المحتاج، الشربيني720 ،، الأشباه والنظائر، ابن نجيم8/805 ،البحر الرائق، ابن عابدين ( 7)

 .8/810 ،، المحرر في الفقه، الرافعي8/303 ،المهذب، الشيرازي 7/705
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 الثانيالمبحث 

 قسمشروط انعقاد ال

 قسمشروط الم الأول:المطلب 
الصبي ولا المجنون والمعتوه والسكران والنائم والمغمى  قسمعقد يفلا  والعقل:البلوغ  .1

: )رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى عليه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بقوله 

وبما أن الذي يؤدي القسم  ،(1) يبلغ(يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى 

فلا ، فلا يمكن لصبي أو مجنون أو معتوه أن يكون طبيباً ، راشداً الطبي يكون بالغاً عاقلًا 

 ضرورة لهذا الشرط بالنسبة للقسم الطبي.

به تعالى انعقدت اليمين به،  قسمبالله تعالى، فكل ما صدق عرفاً أنه  قسمأن يكون ال .8

بها: )الله والرحمن، ومقلب  قسمومن الأسماء والأوصاف المختصة به التي ينعقد ال

القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وكذا ينعقد بذكر 

عليه تعالى وعلى غيره لكن الغالب إطلاقها الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق 

عليه تعالى بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه سبحانه كالرب والخالق والرحيم، ولا 

 ،(8)ينعقد بالألفاظ المشتركة التي لا تنصرف إليه سبحانه كالموجود والمحيي والسميع

،كان إلزاما   ماً غالباً ما يكون مسل ولأن الذي يؤدي القسم الطبي في الدول الإسلامية

يختص بالمسلم فحسب، فحتى  وهذا لا عليه أن يقسم بالله أو أي اسم من أسمائه ،

إلا أن قسم أبقراط كان محملًا بالمعاني الوثنية ، ، الذمي يجب عليه أن يقسم بالله تعالى

 نظراً للبيئة التي عاش فيها أبقراط، وقد حورت معظم دول العالم هذا القسم بما يتلائم

 .(3)مع ثقافتها ودينها

                                                           

 (.3718والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )أخرجه أحمد وأبو داود  ( 1)

 .2/147 ،، نهاية المحتاج، الرمل3/78َ ،، حاشية ابن عابدين3/4 ،بدائع الصنائع، الكاساني ( 8)

 .527 ،الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعانالموسوعة  ( 3)
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، وهو قول المالكية والشافعية المخطئوعدم الإكراه، فلا تنعقد يمين المكره ولا  الاختيار .3

والقسم الطبي ليس شرطاً لابد  ،(1) والمخطئيمين المكره والحنابلة، ويصح عند الحنفية 

لازالت تفرض الكليات الطبية إلا أننا نجد بعض ، من توفره لمنح المتخرج شهادة الطب

 ولا زالت نصف جامعات أمريكا وكندا تقريباً ، ذلك القسم على طلابها عند التخرج

 .(8)تستخدم ذلك القسم في حفلات تخرج الأطباء

السكران، ولا الغضبان في شدة الغضب،  قسمالجد والقصد في التصرفات، فلا ينعقد  .7

الغضب  لم يكن ، وأما إذافيما إذا كان الغضب سالباً للقصد، بحيث لم يع ماذا يقول

 سالباً للقصد فينعقد.

: ثلاث جدهن جد بصيغة صريحة لاعباً أو مازحاً انعقدت يمينه لقوله  أقسمأما من 

، ويقاس على ما في الحديث سائر (3) والرجعة(النكاح والطلاق )وهزلهن جد: 

الصريحة، وأما الكتابة  قسمالتصرفات الصريحة التي لا تحتمل الفسخ، ومنها صيغة ال

ومن المؤكد أن من يتلوا القسم الطبي يجب أن يكون جاداً  ،(7)له لا نيةفمعلوم أن الهازل 

ة ـل المسؤوليـن تحمـي مـم الطبـوقاصداً غير مازحٍ ولا هازلٍ ،نظراً لما يحمله القس

 واتقان العمل.

                                                           

، 2/147 ،نهاية المحتاج، الرملَ، 3/74 ،، الدر المختار، الحصني3/11 ،بدائع الصنائع، الكاساني ( 1)

 .4/312 ،الشطي -مطالب أولي النهى، السيوطي 

القسم الطبي وأخلاقيات الممارسة الطبية، بحث الدكتور محمد عبدالله الخازم، منشور في جريدة  ( 8)

 .81/5/8001الرياض

العمل على هذا ( وقال: حديث حسن غريب و1127( والترمذي برقم: )8127رواه أبو داود برقم: ) ( 3)

 وغيرهم. عند أهل العلم من أصحاب رسول الله 

مرقاة المفاتيح  ،7/33 ،وما بعدها، بدائع الصنائع، الكاساني 1/800 ،أحكام القران، ابن العربي ( 7)

 ،مرقاة الوصول إلى علم الأصول، ملا خسْو ،4/734 ،شرح مشكاة المصابيح، ملا علَ القاري

370. 
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 عليه وهيقسم الشرائط التي ترجع إلى الم الثاني:المطلب 
حيث يردد القسم  الطبي،وهو الغالب في القسم ، يكون القسم على أمر مستقبلَ أن .1

 ويكون العمل الطبي مستقبلاً. التخرج،غالباً في حفلات 

مقدوراً، فلا ينعقد إذا لم يكن مقدوراً، وإذا كان مقدوراً ثم طرأ  قسمأن يكون متعلق ال .8

ما يكون  ، وغالباً (1) التنفيذإذا كان العجز مستوعباً لوقت  قسمعليه العجز انحل ال

 وبذل المقسم ما بوسعه لخدمة المريض.، القسم الطبي على أمر مقدور

ومن تطبيقات هذا ، بل لابد أن يتوفر الإمكان، عليه مستحيلًا عادة قسمأن لا يكون الم .3

 لإنقاذوعلى سبيل المثال أن يقوم الطبيب بكل ما بوسعه الطبي، الشرط في القسم 

فواهب الحياة هو الله تعالى وإنما جعل الطب والتداوي ، المريض دون أن يمنحه الحياة

 من أسباب الحياة.

 شروط ترجع إلى الصيغة وهي الثالث:المطلب 
علَ عهد  قال:عليه بسكوت أو فاصل ونحوه فلو  قسومبه والم قسمعدم الفصل بين الم .1

 .(8)رسوله، وهو قوله: وعهد قسماً للفصل بما ليس  يصح،الله ورسوله لا أفعل كذا، لا 

ال: والله ـإذا قـث، فـواستثنى في يمينه لم يحن أقسممن الاستثناء، فمن  قسمخلو ال .8

لأفعلن كذا إن شاء الله، أو لأتركن كذا إن شاء الله، فهذا لا يحنث في يمينه إن فعل 

 المحلوف أو تركه. 

 

                                                           

 -، مطالب أولي النهى، السيوطي 2/147 ،، نهاية المحتاج، الرمل3/11َ ،الكاسانيبدائع الصنائع،  ( 1)

 .4/342 ،الشطي

 .3/74 ،حاشية ابن عابدين، ابن عابدين ( 8)
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 بثلاثة شروط: قسمويصح الاستثناء في ال

 أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك.  .1

 معاً. قسمأن يتصل الاستثناء بال .8

 أن يكون الاستثناء لفظاً ومعنى، فلا ينفعه الاستثناء بقلبه. .3

 الىبغير الله تع قسمالمطلب الرابع: ال
 قسمثلته أن يبغير الله تعالى أو أحد أسمائه، ومن أم قسماتفق الجمهور على عدم جواز ال

 بنه أو بشيء مما يقدسه كالأنبياء أو الملائكة عليهم السلام، أو بالرسول الإنسان بأبيه أو بإ

العبادات، وسواء أتى الحالف بهذه الألفاظ عقب حرف القسم أم بصيغة ملحقة، وقد بأو 

 - منها:وردت أحاديث عدة في النهي عن ذلك 

أدرك عمر بن الخطاب وهو ) أن رسول الله  "رضي الله عنهما"عن عبدالله بن عمر  .1

يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً 

 .(1) ليصمت(فليحلف بالله أو 

 أو–لا تحلفوا بالطواغي ): رسول الله  قال قال:عن عبدالرحمن بن سمرة  .8

 .(8) بآبائكم( ولا -الطواغيت

  عمر:أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة فقال ابن  "رضي الله عنهما"وعن ابن عمر  .3

 من حلف بغير الله فقد كفر يقول: ) لله لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول ا

 .(3) أشرك(أو 

                                                           

(. ومسلم في كتاب 4850أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم برقم: ) ( 1)

 (. 3113الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى رقم: )

 (.3114أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب من حلف باللاة والعزى برقم: ) ( 8)

 (.8741وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم: ) 1/820 ،أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ( 3)



   333 

 

 أحكام القسم الطبي
 

وم 
العل
لة 
مج

زيز
دالع
 عب
 بن
طام
ير س
لأم
عة ا
بجام
بية 
لعر
غة ا
والل
عية 
شر
ال

 

بغير الله تعالى، فعن عبدالله بن مسعود  قسماستنكار ال هذا وقد ورد عن الصحابة 

 .(1)صادقاً(من أن أحلف بغير الله  أو ابن عمر، أنه قال: )لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليَّ 

بغير الله تعالى لا  قسمفلا خلاف بين الفقهاء في أن ال ،-تعالى–بغير الله  قسمأما أثر ال    

 قسميجب الحنث فيه كفارة، إلا ما روى عن الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في ال

 .(8)مسلماً  لشهادتين اللتين يصير بهما الكافر، لأنه أحد شطري ابرسول الله 

 الإغريقية،وهناك جماعات من الاورثوذوكس نقحوا قسم أبقراط من الإعتقادات    

وهو ما استبدلته  وغيرهم،حيث كان القسم يشمل الالهة الإغريقية أبولو وأخيليوس 

 .(3) معتقداتهاالديانات الاخرى لاحقا حسب 

 بغير الله  قسمحكم ال

 :بغير الله تعالى له حالتان قسمال

 عما -الله تعالى –به مساوٍ لله تعالى في التعظيم  قسماعتقد الحالف أن الم إن أكبر:شرك  .1

 . (7) كبيراً  علواً  يقولون

به من غير اعتقاد المساواة لحديث ابن عمر  إن اعتقد الحالف تعظيم المقسم أصغر:شرك  .8

 .(7)"من حلف بغير الله فقد أشرك"السابق الذكر: 

                                                           

 (.747أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب الأيمان والنذور باب الإيمان موقوفاً برقم: ) ( 1)

، 3/74 ،، وينظر: حاشية ابن عابدين2/882 ،، المبدع، ابن مفلح11/807 ،المغني، ابن قدامة ( 8)

 .4/347 ،الشطي -ى، السيوطي ، مطالب أولي النه3/2 ،البدائع، الكاساني

القسم الطبي وأخلاقيات الممارسة الطبية، بحث الدكتور محمد عبدالله الخازم، منشور في جريدة  ( 3)

 .81/5/8001الرياض

،القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح 1/807،مجموع فتاوى شيخ الاسلام، ابن تيمية ( 7)

 .8/817 ،العثيمين

 (. 8741، وصححه الألباني: )1/820 ،أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح ( 7)
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 المبحث الثالث

  قسمحكم ال

 وفيه مطالب

 بالنسبة للأحكام التكليفية قسمالمطلب الأول: حكم ال
 :كليفية الخمسة وعلى النحو التاليللأحكام الت قسميخضع ال

، كما روي عن (1)الهلكة التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من قسمال ووه الواجب: القسم .1

ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له،  سويد بن حنظلة قال: )خرجنا نريد النبي 

)صدقت  فقال:، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي 

، فهذا ومثله واجب، لأن إنجاء المعصوم واجب، وقد تعين في (8) المسلم أخو المسلم(

القسامة في دعوى القتل  أن تتوجه عليه أيمان مثل:فيجب، وكذلك إنجاء نفسه،  قسمال

 .(3) بريءوهو 

و ـر وهـع شـد ودفـة حقـعند الإصلاح بين الناس، وإزال قسم: كالندوبالم القسم .8

 . (7) فيهاصادق 

ن ـو ذلك، كمـد أمر ونحـه، أو توكيـأو ترك على فعل مباح : كالقسمباحالم القسم .3

على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن  قسملا يأكل سمكاً مثلاً أو ليأكلنه، وكال مـأقس

 . (7)صادقأنه 

                                                           

 .228 ،، مُتصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد التويجري2/322 ،المغني، ابن قدامة (1)

( وصححه الألباني 3874أخرجه ابن ماجة في كتاب الأيمان والنذور باب المعاريض في اليمين برقم: ) ( 8)

 (.8112ابن ماجة: ) في صحيح

 .145 -11/144 ،المغني، ابن قدامة ( 3)

 .228 ،، مُتصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد التويجري2/322  ،المغني، ابن قدامة ( 7)

 .228 ،، مُتصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد التويجري2/322 ،المغني، ابن قدامة ( 7)
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مندوب، والحلف في البيع  كروهة: كالحلف على فعل أمر مكروه، أو تركيمين م  .7

لا  ، قال تعالى: (1) الكراهةوالشراء، فالأصل فيه  لــوُا و  ع  ْ ــةً  اللهَّ  تج  نكُِمْ  عُرْض  أ ن  لأِّ يْما 

ليِم   مِيع  ع  اللهَُّ س  يْن  النَّاسِ و  تُصْلحُِوا ب  تَّقُوا و  ت  وا و  ُّ  .]887سورة البقرة: ] ت بر 

وهي اليمين الغموس، وهي من الكبائر لما فيه  كاذباً متعمداً، أقسمحرم: كمن الم القسم .7

من الجرأة العظيمة على الله تعالى، وقد وردت أحاديث تحذر منها وترهب من الإقدام 

حلف على مال قال: )من  ، أن رسول الله عليها، منها ما رواه عبدالله بن مسعود 

: ثم قرأ علينا رسول الله  مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان، أمرئ

ذِين   إنَِّ } ون   الَّ ُ شْتر  لا   ي  ةِ و  مُْ فِي الْآخِر  ق  له  لا  ئِك  لا  خ  لِيلًا أُول َٰ ناً ق  م  نِهِمْ ث  يْما  أ  هْدِ اللهَِّ و  بعِ 

ذ   مُْ ع  له  يهِمْ و  كِّ لا  يُز  ةِ و  وْم  الْقِي ام  يْهِمْ ي  نظُرُ إلِ  لا  ي  مُهُمُ اللهَُّ و  لِّ سورة آل عمران: ] اب  أ ليِم  يُك 

أو ترك واجب، ففي الصحيحين عن عبدالرحمن بن  ،معصيةعلى فعل  أقسمأو . (8)]55

: )إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن قال: قال النبي  سمره 

 .(3) يمينك وائت الذي هو خير(

زام من ـد والتـفي الحقيقة توكي لأنه المباحات،يعد القسم الطبي من وفي نظر الباحث 

وهو  المستقبل،قبل المقسم بالحفاظ على سلامة المرضى وبذل الجهد واتقان العمل الطبي في 

 فعل مباح.

                                                           

 .228 ،، مُتصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد التويجري2/322 ،ابن قدامةالمغني،  ( 1)

(، ومسلم في كتاب 4541متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الحكم في البئر برقم: ) ( 8)

 ،(، ينظر: المغني، ابن قدامة132الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة برقم: )

 .228 ،، مُتصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد التويجري2/322

اخِذُكُمُ اللهَُّ باِللَّغْوِ فِي  متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى:  ( 3) لاَّ يُؤ 

نكُِمْ  (، ومسلم في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها 4872برقم: )  أ يْما 

 (.1478و 1470برقم: )
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 وأحكامه قسم: الحنث في الالمطلب الثاني
أخلف في وعده  أي:ده ـلان في وعـحنث ف ال:ـيقالحنث في اللغة، يأتي بمعنى الذنب، 

 .(1) نقضهأو 

إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، وسمي اليمين يميناً لأنهم كانوا في  الاصطلاح:وفي 

يمين صاحبه، أو هو التراجع عن اليمين بالجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم 

 . (8) بهوعدم الوفاء 

 قسمأحكام الحنث في ال

على فعل مكروه، أو ترك  أقسمإذا كان خيراً، كمن  قسمفيسن الحنث في ال سنة:يكون  .1

من )"عليه الصلاة والسلام: "لقوله  ،قسمهمندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن 

. والأحاديث في (3) يمينه(حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر عن 

 هذا الباب كثيرة.

يصل  ألا أقسمكمن  واجب،على ترك  أقسميكون واجباً: فيجب نقض اليمين إذا  .8

 مـقسض الـب نقـر، فيجـن الخمـشربيفعل محرم كمن حلف لعلى  أقسمرحمه، أو 

 ويكفر عنها.

على تركه ويكفر عن  أقسمأو  كما إذا حلف على فعل مباح، قسميكون مباحاً: فيباح نقض ال

لا   تعالى:، قال قسمه لـُوا و  ع  ْ ــةً  اللهَّ  تج  نكُِمْ  عُرْض  تُصْلحُِوا ب يْن   لأِّ يْما  تَّقُوا و  ت  وا و  ُّ أ ن ت بر 

يم  
لِ مِيع  ع  اللهَُّ س   .]887سورة البقرة: ] النَّاسِ  و 

                                                           

 مادة: حنث. 7/873 ،الحنث في اللغة ينظر: لسان العرب، ابن منظور ( 1)

 .125 ،، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي28 ،التعريفات الفقهية، البركتي ( 8)

اخِذُكُمُ اللهَُّ باِللَّغْوِ فِي عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: متفق  ( 3) لاَّ يُؤ 

نكُِمْ  (، ومسلم في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها 4872برقم: )  أ يْما 

 (.1478( و )1470برقم: )
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مما كنقض اليمين المنعقدة لغير سبب مباح، ومثاله من حرم على نفسه حلالاً  يكون حراماً:

 من طعام أو غيره لم يحرم عليه، وعليه إن فعله كفارة اليمين لقوله تعالى: أباحه الله 

 ُِّا أ يهُّ ا النَّبي مُ  لِم   ي  رِّ فُور   تُح  اللهَُّ غ  اجِك  و  ات  أ زْو  رْض  بْت غِي م  لَّ اللهَُّ ل ك  ت  ا أ ح   م 

. ق دْ  حِيم  ض   رَّ اللهَُّ  ف ر  نكُِمْ و  ة  أ يْما  لَّ
ِ كُمْ تح  يمُ الْح كيِمُ  اللهَُّ ل 

لِ هُو  الْع  كُمْ و  وْلا  سورة ] م 

 .]8-1التحريم : 

فإن حرم على نفسه زوجته فقال: أنت علَ حرام، فإن نواه ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً فهو 

قال: )سمعت رسول الله  بحسب نيته، وإن لم ينو شيئاً فهو يمين، فعن عمر بن الخطاب 

 )(1)يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. 

 قسم: كفارة الحنث في الالمطلب الثالث
  : الأصل في كفارة اليمين أنها واجبة في حق من حنث في يمينه، ودليلهقسمحكم كفارة ال

اخِذُكُمُ  لا  من القرآن قوله تعالى:  نكُِمْ  فِي  باِللَّغْوِ  اللهَُّ يُؤ  يْما  اخِذُكُم بمِا   أ  ل َٰكنِ يُؤ   و 

ن   مُ الْأ يْما  دتُّ قَّ تُهُ  ع  ار  فَّ امُ  ف ك  ا تُطْعِمُون  أ هْلِيكُمْ أ وْ  إطِْع  طِ م  ين  مِنْ أ وْس 
اكِ س  ةِ م  شر   ع 

يْما   ةُ أ  ار  فَّ لكِ  ك  امٍ ذ َٰ يَّ ةِ أ  ث  صِي امُ ث لا  دِْ ف  ْ يج  ن لمَّ ب ةٍ ف م  ق  رِيرُ ر  ْ وْ تح 
تُهُمْ أ  سْو 

ل فْتُمْ كِ ا ح   نكُِمْ إذِ 

 .]887سورة البقرة : ]

عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن  )يا: فقوله  السنة:أما من 

مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين 

 .(8) خير(فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو 

                                                           

(، ومسلم في 1متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب كيف كان بدئ الوحي إلى رسول الله برقم: ) ( 1)

 (.1205) إنما الأعمال بالنية برقم : كتاب الإمارة باب قوله 

 (.4488أخرجه البخاري في كتاب الأيمان، برقم: ) ( 8)
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باسم من أسماء الله  أقسمانعقدت يمينه كمن  من فقد أجمع العلماء على أن الإجماع:وأما      

  (.1) الكفارةتعالى، ثم حنث في يمينه تجب عليه 

لِّفُ  لا   تعالى:قوله دليل ذلك ووتسقط الكفارة عن المرء إذا عجز عن أدائها  فْسًا اللهَُّ يُك  إلِاَّ  ن 

ا ه  قُواوقوله :  ]824البقرة:  سورة] وُسْع  اتَّ ا اللهَّ  ف  عْتُمْ  م   .]14سورة التغابن : ] اسْت ط 

 كفارة الحنث في القسم الطبي

بما أن القسم الطبي الذي يؤديه الاطباء عند حصولهم على شهادة التخرج والترخيص 

يقصر بقصدٍ أو  ن كل منأ،ففي نظر الباحث فيه التزام وتأكيد من قبل المقسم بممارسة المهنة 

أن عليه كفارة الحنث في ، ولم يمارس مهنته بأمانة وصدق ونصح لمرضاه ،عمدٍ أو لامبالاة

مرضاه، وعدم إلزام الطبيب  الله تعالى ثم لم يحقق ولم يلتزم بما ألزم نفسه تجاه ، لأنهالقسم

 تترتب عليه أية بالكفارة في الاحوال التي ذكرتها ،تحويل للقسم الطبي الى قسم اللغو الذي لا

تبعات ، من أجل هذا يرجح الباحث إلزام الطبيب بالكفارة إذا لم يعطي العمل الطبي حقه 

 وبما يرضي الله تعالى وتنص عليه التشريعات ونصوص حقوق المرضى.

 قسمكيفية كفارة ال

اخِذُكُمُ  لا  ، قال تعالى: قسمبين القرآن الكريم كيفية كفارة ال نكُِمْ  فِي  باِللَّغْوِ  اللهَُّ يُؤ  يْما    أ 

ا تُطْعِمُ  طِ م  ين  مِنْ أ وْس 
اكِ س  ةِ م  شر   امُ ع  تُهُ إطِْع  ار  فَّ ن   ف ك  مُ الْأ يْما  دتُّ قَّ اخِذُكُم بمِا  ع  ل َٰكنِ يُؤ  ون  و 

يَّ  ةِ أ  ث  صِي امُ ث لا  دِْ ف  ْ يج  ن لمَّ ب ةٍ ف م  ق  رِيرُ ر  ْ تُهُمْ أ وْ تح  يكُمْ أ وْ كسِْو 
ةُ أ هْلِ ار  فَّ لكِ  ك  فْتمُْ   امٍ ذ َٰ ل  ا ح  نكُِمْ إذِ  يْما  أ 

لَّكُمْ ت شْكُرُون   ع  اتهِِ ل  كُمْ آي  ُ اللهَُّ ل  لكِ  يُب ينِّ ذ َٰ ن كُمْ ك  يْما  ظُوا أ  احْف   .]22سورة المائدة: ] و 

 المعقودة واجبة على التخيير ابتداءً، والترتيب ينفقد بينت الآية الكريمة أن كفارة اليم

إطعام عشرة مساكين، أو  ثلاث:إذا حنث وجب عليه إحدى خصال  قسمانتهاءً، فالم

                                                           

 .2/327 ،، المغني، ابن قدامة135 ،الإجماع، ابن المنذر ( 1)
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كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا عجز عن الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف 

 .قطعيفيه لأنه نص قرآني 

 بغير الله تعالى قسمكفارة ال  الرابع:المطلب 
وب إلى ـه أن يتـاً، فعليـمتعمداً فقد أتى شركاً وفعل محرمالله تعالى عالماً  بغير أقسممن 

ويتعوذ بالله من الله تعالى ويأتي بكلمة التوحيد ولا يعود لمثلها، ويتفل عن شماله ثلاثاً، 

أنه حلف باللات والعزى، فقال له أصحابه:  عن سعد بن أبي وقاص ف الشيطان الرجيم،

جراً. فأتى النبي  فقال: إن العهد كان حديثاً، وإني حلفت باللات والعزى،  قد قلت ه 

)قل لا إله إلا الله وحدة ثلاثاً، واتفل عن شمالك ثلاثاً وتعوذ بالله من  فقال له النبي 

 .(1) تعد(الشيطان ولا 

واللات  حلفه:)من حلف فقال في  :قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة 

تعالى:  قال .(8)فليتصدق(والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك 

 ِأ قِم ة   و  لا  ِ  الصَّ في  ىَٰ  ط ر  لكِ  ذِكْر  يِّئ اتِ ذ َٰ ن اتِ يُذْهِبْن  السَّ يْلِ إنَِّ الْح س  ن  اللَّ فًا مِّ زُل  ارِ و  النَّه 

رِين  
اكِ  .]117سورة هود: ] للِذَّ

 الإقسام على الله وأحكامه الخام :المطلب 
  ام على الله له صور متعددة، منهاالإقس

الإقسام على الله تعالى بمعنى الطلب والدعاء فمن أخذ بأسباب الإجابة، ومن كانت  .1

 ، أن رسول الله هذه حاله كان حرياً بأن يستجاب له، ففي الحديث عن أبي هريرة 

                                                           

( قال عنه شعيب الأرنائوط: إسناده 8025( وابن ماجة برقم: )1488أخرجه الإمام أحمد برقم: ) ( 1)

 صحيح على شرط الشيخين.

( ومسلم في كتاب 7752متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن سورة النجم برقم: ) ( 8)

 (.1475الأيمان باب من حلف باللات والعزى برقم: )
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 .(1) لأبره()رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله  قال:

)أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له  الحديث:قال النووي في شرحه لهذا 

 ابإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله، وإن كان حقير

 .(8) الناس(عند 

ن ـبر ذي طمريـث أغـم من أشعـ: )كقال رسول الله  قال: وعن أنس بن مالك 

حديث  سى:ـعيال أبو ـالك، قـلا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن م

 .(3) حسن(صحيح 

أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو مما  الله تعالى بصيغة جواب القسم فيالإقسام على  .8

كالإقسام على الله أن يدخل الجنة من مات لا  أخبر الله به في نفسه أو أخبر به عن نبيه 

ونحو ذلك لأنه يفيد الإخبار أو الدعاء، وإن جاء على صيغة الإقسام، إذ يشرك به شيئاً، 

ا أمر مشروع لا بأس به ولا لبس أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذ

يقول )من مات لا يشرك  قال: سمعت رسول الله  فعن عبدالله بن مسعود فيه، 

 .(7)(بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار

الإقسام على الله تعالى القائم على ثقة المقسم بربه، وعظم رجائه فيه، وهو أمر جائز ما لم  .3

فأقره ولم ينكره،  يفض إلى رد حكم الله ورسوله، وقد وقع ذلك بين يدي رسول الله 

ثنية جارية من  "وهي عمة أنس بن مالك "قال: كسْت الربيع  فقد روى أنس 

، فأمر بالقصاص، فقال أنس بن ص، فأتوا النبي قوم القصاالالأنصار، فطلب 

                                                           

 (.8488لم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الضعفاء والخاملين برقم: )أخرجه مس ( 1)

 .1328، دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الثانية 14/157صحيح مسلم بشرح النووي:  ( 8)

 (.3277سنن الترمذي كتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالك برقم: ) ( 3)

( 1121متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله برقم ) ( 7)

 (. 27( و )23( وبنفس اللفظ مع زيادة برقم )24ومسلم برقم: )
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: )يا لا والله، لا تكسْ سنها يا رسول الله، فقال رسول الله  -أخو الربيع-النضر 

أنس كتاب الله أي حكمه وقضاؤه القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول 

 .(1))إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره( الله 

م نفسه نصب المقسِ الإقسام على الله تعالى تألياً واعتراضاً على قدره ومشيئته، بحيث يُ  .7

حكمًا بين يدي الله تعالى، وهذا من باب الافتئات على رب العالمين، فعن جندب بن 

لان، وإن ـر الله لفـال: والله لا يغفـلاً قـحدث: )أن رج ، أن رسول الله جنادة 

رت لفلان، ـلان، فإني قد غفـر لفـا الذي يتألى علَ أن لا أغفمن ذ قال:الله تعالى 

 .(8) عملك(وأحبطت 

 م الطبي بالإقسام على الله تعالىعلاقة القس

، أقرب ما يكون الى ثقة المقسم بربه، وعظم رجائه فيه يرجح الباحث أن القسم الطبي

والإخلاص والنصح  ،والرشادفالطبيب إنما يرجو الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد والعلم 

)الإقسام على الله تعالى القائم على ثقة  وهو القسم الثالث تعالى،لمرضاه بما يرضى عنه الخالق 

 (.المقسم بربه، وعظم رجائه فيه

 قسم الطبي: آداب الالمطلب السادس
 يلَما  قسم الطبيب الادآمن 

ظُوا، قال تعالى: قسم الطبيحفظ ال .1 احْف  ن كُمْ  و  يْما  لَّكُمْ  أ  ع  اتهِِ ل  كُمْ آي  ُ اللهَُّ ل  لكِ  يُب ينِّ ذ َٰ ك 

                                                           

متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الديات باب السن بالسن فتح الباري شرح صحيح البخاري  ( 1)

، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين باب إثبات القصاص في ( 7337( و)4722برقم: )

 (. 1457الأسنان برقم : )

 (. 824أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله برقم ) ( 8)
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شْكُرُون   ن كُمْ  جاء في تفسير السعدي ]22سورة المائدة: ] ت  يْما  ظُوا أ  احْف  عن الحلف  و 

بالله كاذباً، وعن كثرة الأيمان، واحفظوا إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث 

عدم الحنث و ،(1)الحفظ: أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخيرخيراً، فتمام 

بين له أن غيرها ض اليمين إذا تقفيها، وأن لا يجعل الله عرضة وحائلًا عن فعل الخير، ون

لا  عنها، قال تعالى:  أفضل منها، ويكفر لــُوا و  ع  ْ ــةً  اللهَّ  تج  وا   عُرْض  ُّ نكُِمْ أ ن ت بر  لأِّ يْما 

يم  
لِ مِيع  ع  اللهَُّ س  يْن  النَّاسِ و  تُصْلحُِوا ب  تَّقُوا و  ت  ولحديث عبدالرحمن  ،]887سورة البقرة: ] و 

قال له: )إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها،  ، أن رسول الله بن سمرة 

 .(8)فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير(

قسمه إذا أقسم عليه إذا  نث، فمن حق المسلم على أخيه إبراربها والكفارة عند الح الوفاء .8

)من حلف بالله فليصدق، ومن  :الصادق لقوله  قسملم يكن في معصية، والرضى ب

 .(3) الله(فليس من  يرضحلف له بالله فليرضى، ومن لم 

 

 

 

 

                                                           

 .878 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي ( 1)

اخِذُكُمُ اللهَُّ باِللَّغْوِ فِي متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى:  ( 8) لاَّ يُؤ 

نكُِمْ  (، ومسلم في كتاب الأيمان  باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 4872برقم : )  أ يْما 

 (.1478منها برقم: )

بسند صحيح، كتاب الكفارات، باب من حلف له بالله فليرض برقم رواه ابن ماجة عن ابن عمر  ( 3)

 ،، وصححه الألباني في الإرواء11/737 ،( وقال ابن حجر في الفتح سنده صحيح8101)

(8422 .) 
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 لمبحث الرابعا

 (3)المستحدثة قسامالأ

سأتناول أهم الأقسام المستحدثة في هذا العصر، ذلك لأن بحثي حول في هذا المبحث 

القسم الطبي لكنني رأيت من الضرورة ذكر نوع اخر من الأقسام المستحدثة وهو اليمين 

لتزاماً منهم ببنود ، االدستوري الدستوري ،حيث يلتزم أصحاب المناصب العليا بأداء اليمين

وهو  ، لى غير ذلكإالدستور وسيادة البلدان  مبادئ القسم من الحفاظ على النظام وتطبيق

بالعمل على رعاية  -من جانب اخر – التزامالمقسم تجاه وطنه ، والقسم الطبي فيه  التزام

فكلا النوعين القسم  المرضى وصيانة حقوقهم وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحتهم،

فهما يتفقان على هذا الامر ويفترقان حول  ،ومحافظة التزامالطبي واليمين الدستوري 

الدستور  بمبادئ الالتزام، فالقسم الطبي يخص المرضى واليمين الدستوري يخص التطبيق 

 والنظام وتطبيقها .

 : اليمين الدستوريةالمطلب الأول
ظاهرة أداء اليمين الدستورية لتولي منصب الرئاسة، أو الوزارة أو ما في حكمها من 

دستورية الهامة في الدولة، من الأمور الضرورية اللازمة لاستكمال مستلزمات المناصب ال

سواء كان الشخص منتخباً انتخاباً مباشراً كما هو الحال في النظام  المعين،التعيين للمنصب 

 الرئاسي، أو كان تكليفاً من ولي الأمر لشغل هذا المنصب. 

تعريف اليمين الدستورية: قسم يؤديه رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وكذلك أعضاء 

                                                           

من أنواع الاقسام المستحدثة يمين البيعة الذي أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي وقد مرّ ذكره ضمن  ( 1)

 فلا داعي للإعادة. أنواع الأقسام الخاصة



   333  

 

 مازن بن عيسى بن نجم الزبن

الثا
دد 
الع

 لث
ر، 
عش

خرة
 الآ
دى
جما

 
14
43

هـ/ 
ناير
ي

 
20
22

 م

 .(1) الدستورالسلطة التشريعية قبل مباشرة مهام منصبهم بناءً على نص وارد في 

 دلالة اليمين الدستورية

ما هي الغاية من أداء القسم الدستوري؟ وما مدى تأثير هذا القسم على الذي أقسم؟ 

ابط يحول بين المقسم والانحراف عن المسار الذي أقسم ألا يحيد عنه؟ أو عن وهل هناك ض

مُالفة القانون والدستور الذي أقسم أن يراعيه؟ أم أنه مجرد استكمال لإجراءات تولي 

المنصب؟ وهل يمكن الاستعاضة عنه بالانضباط الذاتي المحمي بالقيم الذاتية: الخلقية 

الذي يمكن أن يغني عن أداء هذا القسم ويحمي صاحبه من الانحراف، أو  والعقدية،

  .(8) المفسدينمن عقوبات على  هالاكتفاء بالقانون وما يملي

إن القسم الذي يؤديه الرؤساء والوزراء وغيرهم من أهل المناصب عند توليهم مهام 

بما يجب أن يلتزموا به  عملهم، لا يمكن أن يكون هو الفصيل أو الدافع الرئيس لالتزامهم

وهم يؤدون مهامهم الدستورية، لذا فإن الاختيار السليم للمسئولين وفق الأسس والمعايير 

غير المؤسسات الرقابية اللازمة يمكن أن يقام مقام  القسم، ويأتي من العلمية السليمة و

ين يلان عن التعالقسم، أما إذا كان القسم بغرض الإع هبمسئولين ملتزمين ذاتياً بما يحتوي

فلا بد في هذه الحالة أن يلتزم أو أي منصب آخر وجزء من طقوس تولي الرئاسة أو الوزارة، 

القسم في اليمين الدستورية  فيه بالنص الشرعي للقسم وهو إضافة )إن شاء الله( لصيغة 

 للدولة الإسلامية. 

 صيغة القسم الدستورية

)أقسم بالله العظيم أن أكون مُلصاً للوطن، ولولي الأمر، وأن احترم الدستور وقوانين 

                                                           

 .8001 ،بيروت –، دار المشرق 8المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط (  1)

 .37 ،أحكام اليمين الوظيفية في النظام السعودي، الطريفي (  8)
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 .(1) (مانة والصدقالدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي عملَ بالأ

نص قسم اليمين لأعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية  نموذج اخر وهو

يم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أقسم بعد بسم الله الرحمن الرح

مُلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسْ من أسرار الدولة، وأن  أكون بالله العظيم أن

 . (8) والعدلأحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بصدق وأمانة والإخلاص 

 الدستوريمنشأ أيمان اليمين 

بن يوسف الثقفي،  جفي الحقيقة اليمين الدستوري شبيه بأيمان البيعة التي أحدثها الحجا

للرجال بالمصافحة، وبيعة النساء بالكلام، فما مست  فقد كانت البيعة على عهد رسول الله 

لله : )والله ما أخذ رسول ا"رضي الله عنها"يد امرأة لا يملكها، قالت عائشة  يده الكريمة 

  على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله  كف امرأة قط وكان

 .(3)(بايعتكن كلاماً يقول لهن إذا أخذ عليهن قد 

 واليسْ بايعتك أو أبايعك على السمع والطاعة في العسْ)يقول لمن يبايعه:  وكان 

على السمع ) قال : كنا نبايع رسول الله  "رضي الله عنهما"، فعن ابن عمر (والمنشط والمكره

كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة، )قال :  ، وعن جابر (7)(والطاعة، فيقول : فيما استطعت

قال . (7)(فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة ، بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت

                                                           

من الدستور الكويتي منشور في جريدة الوطن الكويتية  21نموذج للقسم الدستوري حسب المادة  ( 1)

 وتكاد معظم الدول تتفق حول هذا القسم.1/8013/ 82بتاريخ 

 . 51 :البوابة الالكترونية لمجلس الشورى السعودي، أحكام اليمين الوظيفية في النظام السعودي ( 8)

 (.1244أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب كيفية بيعة النساء، برقم: ) ( 3)

 (. 1245مع والطاعة برقم: )أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب البيعة على الس ( 7)

 (. 1274صحيح مسلم كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام برقم: ) ( 7)
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فأحدث الحجاج الثقفي في الإسلام بيعة غير هذه، تتضمن اليمين بالله تعالى ابن القيم :

يترتب على الإنسان إذا حلف  والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج، وقد اختلف العلماء فيما

علَ أيمان البيعة ، أو أيمان البيعة تلزمني إن فعلت كذا أو إن لم أفعل )بأيمان البيعة، بأن قال : 

يبايع عليها  ن كان مراد الحالف بقوله: أيمان البيعة النبوية التي كان رسول الله ، فإ(كذا

لم ينو تلك البيعة، ونوى مما رتبه الحجاج وإن  ولا شيء لم يلزمه الطلاق والإعتاقأصحابه 

، بالله إما أن يذكر في لفظه طلاقاً أو عتاقاً أو حجاً أو صدقة أو يميناً  فلا يخلو: البيعة الحجاجية

من ذلك، فإن لم يذكر في لفظه شيئاً فلا يخلو : إما أن يكون عارفاً بمضمونها  أو لا يذكر شيئاً 

كله أو بعض ما فيها أو لا ينوي شيئاً من  فإما أن ينوي مضمونها أو لا، وعلى التقديرين:

 .(1) ، فهذه تقاسيم المسألةذلك

 والقسم الدستوريالتكييف الفقهي في العلاقة ما بين أقسام البيعة 

وهو نوع إلزام يلزم المقسم فيه نفسه بشيء  في الحقيقة أن كلاً منهما قسم يؤديه المقسم،

معين، فيمين البيعة تتعلق بمبايعة الناس ولي الأمر على السمع والطاعة ، في المغنم والمكره، 

الأمة أو الشعب، لتزام ولي الأمر أو المكلف بالمنصب بما أقسم به تجاه اواليمين الدستوري 

والواجب في الأثنين البر  ،وكلاهما مستحدث ، فكلا القسمين استحدثا بعد رسول الله 

والتزامات، لتزام بما ورد فيهما من نصوص بهما وعدم الحنث فيهما ،وأن يراقب الله تعالى في الا

ري بموت وينتهي قسم البيعة بموت ولي الأمر أو موت المقسم ، وكذا ينتهي القسم الدستو

 .المقسم أو تحويل المنصب الى غيره

 

                                                           

 . 877-37/873 ،،مجموع الفتاوى، ابن تيمية 22-3/24 ،أعلام الموقعين، ابن القيم ( 1)
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 القسم الطبي الثاني:المطلب 
يد قسم يؤديه المتخرجون يسمى بالقسم الطبي، رت كثير من الكليات الطبية في تردسا

 ؟ هذا ما سيتم بحثه فيما يلَ:المتخرجفهل لهذا القسم مشروعية وتأثير في مسيرة 

 الطبية تارخيية عن مسرةة القسم لمح أولًا:

تشير المعلومات التاريخية إلى أن القسم الطبي يعود إلى ما يعرف بقسم أبوقراط، الذي 

عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وهناك مصادر تتحدث عن ظهور هذا القسم بعد وفاة 

أبوقراط كما نسب إليه أبقراط بما لا يقل عن مائة عام أو أكثر من ذلك بكثير، ولكنه نسب إلى 

 كثيرة. أشياء

ومن المؤرخين من ينسب أصل القسم إلى فيثاغورس وليس أبقراط، والملفت للانتباه 

في الخلفية التاريخية حول هذا القسم هو كونه أتى استجابة دينية، حيث يعتقد أنه كان نتيجة 

الصراع بين الأغريق والمسيحية، حيث أنه لم يكن مجرد قسم على الالتزام بأصول المهنة 

ا والمحافظة على أخلاقياتها، كما نعهده اليوم، بل كان تحدياً البعض المعتقدات وتعاليمه

الأغريقية في ذلك الوقت، ومما يميز قسم أبوقراط، أو فيثاغورس هو الولاء للمعلم، إلى 

في حالة حاجة المعلم المادية، كما أنه يعطي القوة  ذ مساعدة معلمهدرجة أنه يفرض على التلمي

نه يتضمن ما يشير إلى الالتزام بأسرار المهنة الطبية، وعدم إشاعتها للعامة من للطبيب، حتى أ

 خارج المجتمع المتخصص. 

 ،فيثاغورسأبقراط أو وفي العصر الحديث لازالت كثير من المدارس تبني على قسم 

 ههذا من ناحية جعل المريض محور العمل الطبي، حيث يقسم الطبيب على عمل ما في وسع

قرات تتعلق بمسؤوليات الطبيب تجاه المجتمع، ريض، وإن كان قد أضيف إليه فلخدمة الم

وهو مالم يكن موجوداً في القسم القديم، وقد تبنى تطوير هذا القسم جماعات من الأرثوذكس 
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الذين نقحوه من الاعتقادات الأغريقية، حيث كان القسم يشمل القسم بالآلهة الأغريقية، 

 معتقداتها.  ات الأخرى لاحقاً حسببدلته الديانوهو ما است

م أصدرت منظمة الصحة العالمية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ما 1272وفي عام 

فيثاغورس  أبقراط أو على قسم ات ممارسة المهنة الطبية، وقد بنيعرف ببيان جنيف لأخلاقي

راط في لغته وشكله مع تنقيته من المرجعية الدينية الإغريقية، ومنذ ذلك الحين وقسم أبق

الجديد، هو المرجع للقسم الطبي في العرف الطبي العالمي، حيث نجد بعض الكليات الطبية 

  .(1) التخرجطلابها عند  على لازالت تفرض ذلك القسم

تم تحوير قسم أبقراط بعد ترجمته إلى اللغة العربية، وظهر عليه التحوير لما يناسب 

ومن الأمثلة على القسم  ،بعض الأسماء اليونانيةمنه ويراعي الشعور الإسلامي ، وحذفت 

أورد القسم الذي كان أيام  الطبي الذي كان معمولاً به في عصور نهضتنا الإسلامية الأولى ،

( في كتابه ـه442) ابن أبي أصيبعة الطبيب العربي المسلم المتوفى سنة ية ،كما ذكرهالدولة العباس

واهب  )أقسم بالله رب الحياة والموت، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( ونصه:الأشهر )

، على أني أفي الصحة وخالق الشفاء وكل علاج، وأشهد أولياء الله من الرجال والنساء جميعاً 

بائي، وأواسيه في اوأرى أن المعلم لي في هذه الصنعة بمنزلة  وهذا الشرط،هذه اليمين 

معاشي ، وإذا احتاج إلى مال واسيته ووصلته من مالي ،وأما الجنس المتناسل منه فأرى أنه 

إلى تعلمها بغير أجرة ولا شرط، وأشرك  الأخوتي ، وأعلمهم هذه الصنعة إن احتاجو مساوٍ 

وأحلف بالناموس الطبي في الوصايا ،يذ لي الذين كتب عليهم الشرط أولاد المعلم لي والتلام

ولا أعطي إذا طلب مني دواءً قتالاً ، ولا أشير بمثل هذه  والعلوم وسائر ما في الصناعة،

المشورة ، وكذلك أيضاً لا أرى أن أدني من النسوة فرزجةً تسقط الجنين ، وأحفظ نفسي في 

                                                           

أبحاث  ،527-527 ،الموسوعة الطبية الفقهية ،73،عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة ( 1)

 . 500 ،وأعمال المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي، وزارة الصحة العامة
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ارة ، ولا أشق أيضا عمن في مثانته حجارة ، لكن أترك تدبيري وصنعتي على الزكاة والطه

هذا إلى من كانت حرفته هذا العمل، وكل المنازل التي أدخلها إنما أدخل إليها لمنفعة المرضى ، 

وفسادٍ إرادي مقصودٍ إليه في سائر الأشياء، وأما  وأنا بحال خارجة من كل جور وظلم ٍ 

رضى أو أسمعها في غير أوقات علاجهم في تصرف الأشياء التي أعاينها في أوقات علاج الم

  .(1) الناس من الاشياء التي لا ينطق بها خارجاً ، فأمسك عنها وأرى أن مثلها لا ينطق به (

هذا الشأن، ما  وفي الدول الإسلامية ليس هناك مرجعية واحدة، وأبرز جهد عمل في

  .(8)م1221صدر عن الجمعية العالمية للطب الإسلامي بالكويت عام 

 ريجي جامعة الملك سعود كلية الطبنموذج القسم الطبي لخ ثانياً:

تي وأن أصون حياة بسم الله الرحمن الرحيم: أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهن

وارها، وفي كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الموت الناس في كافة أد

أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرهم، وأكون  والمرض والألم والقلق، وأن

على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والطالح، 

والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم، وأسخره لنفع الناس لا لأذاهم، وأن أوقر من 

كل زميل في المهنة، في نطاق البر والتقوى، وأن علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً ل

تكون حياتي مصداق أيماني في سري وعلانيتي، نقياً مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين والله 

 . (3)على ما أقول شهيد

                                                           

 .527 ،، الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد كنعان77 ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة ( 1)

 طبية الفقهية، أحمد ، الموسوعة ال500 ،أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي ( 8)

 .527 ،كنعان

نص قسم خريجي جامعة الملك سعود كلية الطب، بوابة الجامعة الالكترونية، وهو ما أقره مؤتمر   (3)

 ،، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي1221الطب الإسلامي في الكويت عام: 

500 . 
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 طلب الثالث: مشروعية القسم الطبيالم
أو  في كتب الفقه لنا حيث لم ينقلالعصر الحديث،  مستحدثاتالقسم الطبي من      

ضى وعلاجهم والحفاظ على روحيث أن تحمل أمانة صحة الم المصطلح،هذا  عبارات الفقهاء

أسرارهم الطبية وخصوصياتهم، وأمانة أجساد المرضى، يرى الباحث أن القسم الطبي من 

 باب استشعار المسئولية وتوثيق العقود بين الطبيب والمريض.

 –لقسم الطبي ا فإن له، بايع لمن والطاعة بالسمع الفرد زمتل -مثلاً  –فإذا كانت البيعة 

 العمل والإخلاص والمسئولية تجاه مرضاه. بإتقانلزام للطبيب ومن هو في حكمه إ -أيضاً 

ذِين   مرنا في القرآن الكريم بالوفاء بالعقود، قال تعالى:وقد أُ  ا أ يهُّ ا الَّ ي 

نُوا جاء في تفسيرها: أوفوا بالعقود : يعني أوفوا بالعهود، ] 1المائدة: سورة ] باِلْعُقُودِ  أ وْفُوا آم 

وبما أن العلاقة بين الطبيب والمريض أشبه ما تكون بالعقد، فمن واجب الطبيب الوفاء بهذا 

 ين، بما يقتضيهنالعقد وإتمامه، قال ابن سعدي في تفسيره: )هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤم

الإيمان بالوفاء، بالعقود، أي بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل للعقود 

التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها 

ببرهم  شيئاً، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب،

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى  وصلتهم، وعدم قطيعتهم، 

من عقود المعاملات كالبيع والإجارة،  قوالفقر، والعسْ واليسْ، والتي بينه وبين الخل

 إنَِّما  : تعالى ونحوهما، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله

ة   نوُن  الْمُؤْمِ  بالتناصر على الحق، والتعاون عليه والتآلف بين  ]10 :سورة الحجرات] إخِْو 

المسلمين، وعدم التقاطع، فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود 

 .(1)التي أمر الله بالقيام بها

                                                           

 .812 ،تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (1)
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وقد امتدح الله سبحانه من يكون وفياً بعهده وأمانته قائم بما يجب عليه القيام به، وهذا 

ذِين   تعالى:أولا، قال وفي حق العموم، وفي حق من يتحمل المسئولية أخص  الَّ  هُمْ  و 

ان اتِهِمْ  اعُون   لِأ م  هْدِهِمْ ر  ع  أي : مراعون ": قال ابن سعدي في تفسيره ] 2سورة المؤمنون: ] و 

لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي 

اهي حق الله، والتي هي حق للعباد، قال تعالى :  ضْن ا إنَِّ ر  الْأ رْضِ  ع  اتِ و  و  ما  لى  السَّ ة  ع  ان  الْأ م 

ا  مِلْن ه  ْ يْن  أ ن يح  أ ب  ب الِ ف 
الْجِ انُ و  نس  ا الْإِ حم  ل ه  ا و  قْن  مِنهْ  أ شْف  فجميع ما  ]58سورة الأحزاب: ] و 

أوجبه الله على عباده أمانة، وعلى العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك يدخل في ذلك 

أمانات الآدميين، كأمانات الأحوال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين، وأداء 

أْمُرُكُمْ  اللهَّ  إنَِّ الى: الأمانتين قال تع وا أ ن ي  دُّ ان اتِ  تُؤ  ا الْأ م  َٰ أ هْلهِ   ]72: سورة النساء] إلِى 

وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي 

ط ـه التفريـرم عليـالالتزامات والعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويح

 .(1)فيها وأهمالها

بأدائها أي: كاملة والأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان، وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده 

، ولا ممطولاً بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأمراء رة، لا منقوصة ولا مبخوسةقمو

والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله، وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة 

. وهذا يجري على العمل (8) بحفظهاوجب عليه حفظها في حرز مثلها، لأنه لا يمكن أداؤها إلا 

ام والإتقان، فقد جاء في الحديث: )إن الله يحب إذا عمل أحدكم الطبي فهو أولى وأجدر بالإتم

 .(3) يتقنه(عملًا أن 

                                                           

 .772 ،تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي ( 1)

دُّوا  تفسير قوله تعالى في سورة النساء:  123 ،تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي ( 8) أْمُرُكُمْ أ ن تُؤ  إنَِّ اللهَّ  ي 

ا ه 
َٰ أ هْلِ ان اتِ إلِى   .72آية:   الْأ م 

، وصححه الألباني في السلسلة 7/337 ،أخرجه البيهقي عن أم المؤمنين عائشة في شعب الإيمان ( 3)

 (.1113برقم ) 3/104 ،الصحيحة
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تعالى: الملقاة على كاهل القائمين بالعمل الطبي عموماً، قال وأيضاً استشعار المسئولية 

 ْاسْت قِم ما   ف  م ن أُمِرْت   ك  وْا ت اب   و  طْغ  لا  ت  ك  و  ع  لُون  ب صِير   م  هُ بمِا  ت عْم  أي  ]118سورة هود: [ إنَِّ

لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها، ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة، 

 . (1)وترهيب من ضدها

إذن الفائدة من القسم الطبي والهدف منه، استشعار الرقابة، رقابة الله تعالى، حتى أن 

ادات والمستشفيات فهو دستور في القلوب، لقسم يومياً في العييد ادهناك من يرى ضرورة تر

  وليس كلاماً يردد على الألسنة.

بحيث يكون  والمرضى،القسم الطبي عقداً اجتماعياً معتبراً بين الطبيب  وبالإمكان عدّ 

من حيث الاتقان واستشعار المسؤولية  عليه،محافظاً  الاجتماعي، دالطبيب ملتزما ببنود العق

 المهنة. روأسرا بآدابتقيد وال

 هل القسم الطبي بدعة؟ سؤال:

 الذي يراه الباحث بعد تتبع النصوص من الكتاب والسنة، أن القسم الطبي ليس بدعة،

وقد جرت العادة عند أهل الطب منذ القدم وإلى يومنا هذا أن يؤدي الأطباء القسم الطبي 

كما أن في مشروعية القسم  محكمة،عند حصولهم على الترخيص بمزاولة مهنة الطب والعادة 

وذلك  فالقسم الطبي ليس بدعة الشريعة،الطبي حفظ النفس وهو مقصد مهم من مقاصد 

 للأسباب التالية:

كان الإنسان يؤكد كلامه أو عمله بيمين مع اختلاف الأهمية، وهذا معتبر في  إذا .1

التقاضي والحقوق والإثبات وغيره، فمن باب أولى أن يؤكد الأطباء ومن هو في 

 حكمهم هذه المسئولية بالقسم، فلا أهمية ولا خطورة أعظم من حياة الإنسان.

                                                           

 سورة هود. 118، تفسير الآية 321 ،تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي ( 1)
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المرضى والمسئولية تجاههم ومراعاتهم  القسم الطبي يؤكد على إتمام العمل وحفظ أسرار  .8

 .ةفي أبدانهم وأحوالهم وهذه أعمال دنيوية، فعلى هذا يكون القسم الطبي ليس ببدع

)لا حرج في القسم الطبي إذا كان  :( ما يل377452َ: )وقد جاء في الفتوى المرقمة

ل وسعه في يقسم على فعل الصواب في عمله المهني، الذي لا يخالف الشرع، وعليه أن يبذ

 .(1) وصفاته(ذلك، وليكن قسمه بالله تعالى، وبأسمائه 

  

                                                           

 (. 377452( موقع إسلام ويب الفتوى رقم: ) 1)
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 مصادر القسم الطبي

أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأولي للطب الإسلامي، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 .1221والآداب، الكويت، وزارة الصحة العامة، 

بابن العربي، تحقيق: رضى فرج الهمامي، أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف 

 .8003 -1787المكتبة العصرية، بيروت، 

أحكام اليمين الوظيفية في النظام السعودي دراسة مقارنة، إعداد الطريفي إبراهيم بن عبدالله 

 .1787بن إبراهيم، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

ف، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، طبعة الأذكار، النووي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شر

 .1227-1717جديدة منقحة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 

، بيروت، 8إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، محمد بن ناصر الدين، ط:

 .1227-1707المكتب الإسلامي ، 

ن محمد، بيروت، دار الكتب أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، زكريا ب

 .8000-1788العلمية،

الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن 

 .1222-1712محمد المعروف بان نجيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 

أيوب بن سعد، تحقيق:  إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن

 .1221-1711محمد عبدالسلام إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 

أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، نيجيريا، مكتبة أيوب، 

1780-8000. 
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 البحر الرائق شرح كنز الرقائق، ابن عابدين، زين الدين بن نجم الحنفي، تحقيق: زكريا

 .1225-1712عمران، بيروت، دار الكتب العلمية، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بيروت، دار 

 .1224-1715الفكر للطباعة والنشر، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد، تحقيق: ماجد 

 .1227-1714دار ابن حزم، حموي، بيروت، 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى 

 الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، الكويت، )د.ت(.

التعريفات، الجرجاني، السيد الشريف علَ بن محمد بن علَ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، 

 .8003-1787وت، دار الكتب العلمية ، بير8ط:

التعريفات الفقهية معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين، المجددي 

 .8003-1787البركتي، محمد عميم الإحسان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

تحقيق: تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، 

 .8004-1785 ،سن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالةعبدالله بن عبدالمح

التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، عبدالرؤوف محمد بن تاج العارفين، تحقيق: جلال 

 .8011الأسيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، 

اصر، تحقيق: عبدالرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبدالرحمن بن ن

 .8008-1783بن معلا اللويحق، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر الختار، ابن عابدين، محمد بن محمد أمين بن 

 عمر بن عبدالعزيز، بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.



   313  

 

 مازن بن عيسى بن نجم الزبن

الثا
دد 
الع

 لث
ر، 
عش

خرة
 الآ
دى
جما

 
14
43

هـ/ 
ناير
ي

 
20
22

 م

المزني، تأليف أبو الحسن علَ بن  الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مُتصر

محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علَ معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب 

 .1227-1717العلمية، بيروت،  

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقها، محمد بن أحمد بن الحسين القفال الشاشي، تحقيق: 

 .1220ياسين درادكة، مؤسسة الرسالة، بيروت،

لمختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، الحصني، محمد بن علَ المعروف بعلاء الدين الدر ا

-1783المصطفى، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 

8008. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب الاسلامي، 

 .1221-1718بيروت،

عاد في هدي خير العباد، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد زاد الم

 .8018-1733 الأنور أحمد البلتاجي، المكتبة العصرية، بيروت،

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني، محمد بن ناصر الدين، 

 .1227-1717الرياض، مكتبة المعارف، 

-1738جة، ابن ماجة، محمد بن يزيد القرويني، بيروت، المكتبة العصرية، سنن ابن ما

8011. 

سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 

 .8002-1730بيروت، دار الرسالة العلمية، 

تحقيق:  سنن الترمذي، أو الجامع الكبير، الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن موسى،

 .1222بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
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: 3السنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علَ بن موسى، تحقيق: عبدالقادر عطاء ط

 .8003-1787بيروت، دار الكتب العلمية، 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مع حاشية الصاوي، الدردير، أبو 

 البركات أحمد بن محمد، الصاوي، محمد بن محمد، مصر، دار المعارف، )د.ت(.

شرح فتح القدير للعاجز الفقير، ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبدالواحد، بيروت، 

 .1227-1717دار الكتب العلمية، 

يمان الحفيان، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، محمد بن صالح، تحقيق: عمر بن سل

 .1788الرياض، دار ابن الجوزي، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد 

 .1225-1705،دار العلم للملايين، بيروت،7الغفور عطار، ط:

صحيح البخاري، البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، بيروت، المكتبة العصرية، 

1738-8011. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني، أبو عبدالرحمن محمد بن ناصر الدين، بيروت، 

 .1222- 1702المكتب الإسلامي، 

صحيح مسلم، الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بيروت، المكتبة 

 .8018-1733العصرية، 

يى بن شرف، تحقيق: خليل مأمون صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، محيي الدين يح

 .8007-1787، بيروت، دار المعرفة، 10:شيحا، ط

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، موفق الدين بن أبي القاسم المعروف بابن أبي أصيبعة، تحقيق: 

 نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(.
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رعي بن يوسف بن محمد، تحقيق: ياسر غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، الكرمي، م

 .8005 -1782رائد يوسف الرومي، الرياض، دار غراس،  -إبراهيم المزروعي

الفتاوى الكبرى، شيخ الاسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

 .1222-1702بيروت ، 

بن علَ، تحقيق: محمد فؤاد  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمد

 .1352عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 

القاموس المحيط، الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، بيروت، دار أحياء التراث العربي، 

1784-8007. 

القانون في الطب، تأليف الشيخ الرئيس أبي علَ الحسين بن علَ بن سينا، دار الكتب العلمية، 

 .1220-1780بيروت، 

القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: محمد بن سيدي 

 .1787محمد مولاي، دار النفائس بيروت، 

القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر، الرياض، 

 )د.ت(.

، 7ن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبدالسلام هارون، ط:الكتاب لسيبويه، سيبويه، عمرو ب

 .8002-1730القاهرة، مكتبة الخانجي، 

، 8007، بيروت، دار صادر 7:لسان العرب، ابن منظور، محمد مكرم الأفريقي المصري، ط

 .8007- 1787، الرياض، مكتبة العبيكان، 8والطبعة: 
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عبدالله، دمشق، المكتب الإسلامي،  المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن

1327-1257. 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 

 .1227-1707العاصمي، الرياض، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، 

شأت كمال المصري، المحرر في الفقه الشافعي، الرافعي، عبدالكريم بن محمد، تحقيق: ن

 .8013-1737القاهرة، مكتبة دار السلام، 

مُتار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ 

 . 1222-1780،المكتبة العصرية ، بيروت ،7محمد،ط:

ار مُتصر الشيخ خليل، خليل، الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي، بيروت، د

 .1221-1701الفكر، 

مُتصر الفقه الاسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري، دار  

 .8010-1731 القصيم ، ،11أصداء المجتمع، ط:

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علَ بن سلطان بن محمد القاري، تحقيق: جمال 77

 .8001-1788 بيروت،عيتاني، دار الكتب العلمية 

مرقاة الوصول إلى علم الأصول ي أصول الفقه، محمد بن فرامرز بن علَ الحنفي المعروف  

 بملا خسْو، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.

مسند الإمام أحمد بن حنبل، ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، تحقيق: 

 .8001-1781سالة، شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الر

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، أحمد بن علَ، القاهرة، دار الحديث، 

1787-8003. 
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، 8:المصنف، الصنعاني، عبدالرزاق بن همام بن نافع، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط

 .1703بيروت، المكتب الإسلامي، 

الشطي،  –ريد الزوائد، السيوطي، مصطفى مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتج

 .1241-1321حسن، بيروت، المكتب الإسلامي، 

، دار النفائس للطباعة 8معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي، ط:

 .1222-1702 والنشر، بيروت،

عالم الكتب،  المغني في الفقه الحنبلَ، ابن قدامة، موفق الدين عبدالله بن أحمد، بيروت، دار

1222. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، 

 .8007-1787بيروت دار الفكر للطباعة والنشر، 

مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل، تحقيق: عدنان 

 .1225-1712، دمشق، دار القلم، 8داوودي، ط:

 .1352، بيروت، دار المشرق، 8المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط:

المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، إبراهيم بن علَ بن يوسف، تحقيق: محمد الزحيلَ، 

 .1228-1718بيروت، دار القلم،

 .8004-1785، بيروت، دار النفائس، 8الموسوعة الطبية الفقهية، كنعان، أحمد محمد، ط:

 .8007-1787، 7الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط:

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملَ، شمس الدين محمد بن أحمد حمزة، بيروت، دار الفكر، 

1703-1227. 
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بإمام نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الملقب 

 .1731الحرمين، تحقيق: محمد عثمان، بيروت: دار الكتب العلمية، 

نيل الأوطار، محمد بن علَ الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبايطي، دار الحديث، القاهرة، 

1713-1223. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

 .8018 الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق: أحمد شمس
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 أنبيائهم م

 (1)د. صادق سليم صادق

 مستخلص البحث

ليهود احول أحاديث لعن الله  ردُّ شُبهةٍ لعبد الله بن الصديق الغماري موضوع البحث:

والنصارى؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، وحكمه عليها بالشذوذ، وبعدم جواز 

 .العمل بها

به التي أثارها على بيان بطلان حكمه  هدف البحث: تلك الأحاديث بالشذوذ، والرد على الشُّ

 .وجحده؛ ودلالتها على الحكم الذي أنكره ة هذه الأحاديثحولها، وإثبات صح

 .المنهج الوصفي التحليلي النقدي منهج البحث:

براءة تلك الأحاديث من المطاعن والشبهات التي وجهها إليها الغماري،  أهم النتائج:

والكشف عن ذلك تفصيلًا، وبيان مخالفته لجماعة العلماء الذين قبلوها وصححوها، 

الصالحين، كما هو  قبور وبنوا عليها: تحريم اتخاذ القبور مساجد، أو بناءها بجوار

                                                           

 المعاصرة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب  (1)

 بن محمد الإمام بجامعة -الدين أصول كلية–حصل على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 

 (.ونقداً  عرضاً : الصوفية عند للتَّلقي العامة المصادر) بأطروحته الإسلامية سعود

 محمد الإمام بجامعة - الدين أصول كلية–حصل على درجة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 

لك المتكلمين في ردّ الأحاديث والآثار المروية في صفات رب مسا) بأطروحته الإسلامية سعود بن

 العالمين: عرضاً ونقداً(.

 sadikoyag1962@gmail.comالبريد الإلكتروني:



   994 

 

 صادق سليم صادق

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

ل في هذا البحث. وكذلك: بيان جرأته على صحيحي البخاري ومسلم، وإسقاطه  مفصَّ

لهيبتهما؛ بطعنه فيما روياه من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب؛ الناهية نهياً صريحاً عن 

ه في اقتراف تلك الأفعال المؤدية إلى الشرك الأكبر، والموصلة إليه. وكذلك: تمّ التنبي

هذا البحث، على إحدى مقاصد أهل البدع المسلوكة، وطرائقهم المعهودة؛ في دفع 

الأحاديث التي تخالف مذاهبهم وأهواءهم؛ ولجوئهم إلى القدح في أسانيدها، وتحريف 

 .معانيها

 أهم التوصيات

أوصي بمزيد اهتمام بنقد الشبهات والمطاعن المثارة حول هذا الموضوع، من قِبل 

في الكتب، وتتناقلها  ةوالباحثين، والتّصدي لها؛ لكونها لا تزال سارية ومدون المختصين

 .وسائل التواصل المختلفة؛ نصحاً لعامة المسلمين، وتحذيراً لهم من الشرك، والبدعة، ودعاتهما

 .شبهات، عبد الله الغماري، اليهود والنصارى، قبور أنبيائهم الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Topic: Refutation of a specious argument of Abdullah Al-Siddiq Al-

Ghumaari regarding the prophetic narrations that mention Allah's curse 

upon Jews and Christians for taking their prophet's graves as places of 

worship, his ruling of them as abnormal and that this act is not 

permissible.  

Research Objectives: Demonstrating the error of his claim, refuting his 

specious arguments, affirming the authenticity of the narrations and 

their being evidences for the ruling he tries to deny. 

Methodology:  Critical, Analytical and Descriptive. 

Significant Results: Establishing the falsehood of his defects and ruling, 

clarification and detailing that these narrations are not weak, outlining 

his opposition to scholars that authenticated these narrations and 

established the prohibition of taking graves as worship places, and 

building them in the vicinity of the graves of righteous people. 

Exposing his transgression, disregard, and attack toward status of 

Bukhari and Muslim, and what others have narrated regarding this 

topic which might lead to major shirk (polytheism). Bringing 

awareness to the ways of people's innovation and habit in rejecting 

narrations that do not agree with their ways and desires and their 

attacks on the chains of these narrations as well as their meanings. 

Recommendations: Highlight importance of refuting such arguments by 

researchers because they are spread in books and social media. This 

should be done as a service for Muslim populace to warn them from 

these actions and innovation and their supporters. 

Key Words: Specious arguments, Abdullah Al-Ghumaari, Jews and 

Christians, prophets graves. 
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 مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 

له، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

بَهُ التي يُلقيها أعداؤها من  إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الراسخة؛ لا تزلزلها الشُّ

للظفر بما يشكك فيما  -مع توحّد عزائمهم-؛ الذين تشعّبتْ وسائلهمالطُّرقيين، والقبوريين

أجمعت الرسلُ بالدعوة إليه؛ وهو توحيد العبادة، الذي كان أوّل مظهرٍ من مظاهر الإخلال 

به؛ عبادة الصالحيـن، والعكوف على قبورهم؛ وهو مماّ حذّر منه الصادق المصدوق عليه 

تَه من أن ت  تورط فيه كما تورطت الأمُم التي سلفتها. الصلاة والسلام، أُمَّ

ور، ـرك، وعُبّادِ القبـلكن أبى الضالون من هذه الأمة إلا تقليد أسلافهم من أمم الش

الذين زيّنوها وهيّأوها للعكوف، وحسّنوا الذكرَ عندها والضربَ بالدفوف؛ حتى غدت 

تلوَ الألوف، بل صار بعض من  ملاذاً وملجأً للخائف الملهوف، ومَحجَّاً يَفِدُ إليها الألوف

يُنسَْب إلى العلم؛ يضع الرسائل والكتب في جواز ذلكم الصنيع، ويتكلّم بالباطل؛ وهو به 

  بن الصديق الغماري )ت:صديع، ويردّ أحاديث بلغت في الصحة المكانَ الرفيع؛ كعبد الله

لقبور مساجد، ؛ الذي شكّك في ثبوت الأحاديث الناهية عن اتخاذ المشاهِد وا(ـه1111

وكابد في سبيل ذلك ما كابد، وأورد عليها إشكالات واعتراضات؛ لم يجد من يوافقه عليها 

س له في ـر، وليـره القاصـمن العلماء أو يُناجِد؛ وزعم أنها غيـر صالحة للحُجِيّة؛ وهذا لنظ

 الإمامين عند المسَلَّم، عليه المتفق الحديث في طعن إذْ  مُناصر؛ من - لله والحمد -رأيه 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور "قال:   الله رسول أن ومسلم، البخاري
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قاتل الله "، وفي لفظ: (1)"يحذر ما صنعوا". قالت عائشة رضي الله عنها: "أنبيائهم مساجد

 .(2)"اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

)لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور  :وأما قوله "(: ـه292 قال الحافظ البزار )ت:

 .(3)"أنبيائهم مساجد( فمحفوظ من طرق كثيرة صحاح

فمع وضوح دلالة الحديث على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن فاعله، واتفاق 

اح على ما اشتمل عليه من تحذير هذه الأمة، أن تقتفي في هذا الباب بمن سبقها من  الشرُّ

أن  وزعم ثبوته، وفي دلالته في الغماري، الصديق بن عبدُالله -سبق ماك –الأمم؛ فقد شكّك 

المساجد على القبور؛ لأجل التبـرك بجوار الصالحين؛ لا بأس به؛ ولذا: ادعى أن تلك  بناء

 الأحاديث مصروفة الظاهر. 

فاً بمؤلفه الذي بهات والاعتراضات:  نثر قال الغماري معرِّ ...فهذا جزءٌ "فيه تلك الشُّ

سميته )إعلام الراكع والساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد(، تكلمتُ فيه على حديث: )لعن 

، وشرحت معناه، وبينتُ ما فيه من إشكال، لم ينتبه (1)الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(

اح الحديث فيما أعلم...  . (5)"له جميعُ شُرّ

وهذا الإيغال في الشذوذ ليس بمستغرب منه؛ فقد تجاسر بردّ جملة من أحاديث 

                                                           

 رضي  -(، من حديث عائشة، وابن عباس 531برقم )  ( ومسلم،125برقم ) أخرجه البخاري،   (1)

 .-الله عنهما

 .(، كلاهما من حديث أبي هريرة 535(، ومسلم، برقم )124أخرجه البخاري، برقم )  (2)

 .5/12الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر،   التمهيد لما في  (3)

 تخريجه.سبق  ( 1)

انظر للرد على أباطيل عبد الله الغماري، وشقيقة أحمد الغماري: كتابَ )تحذير الساجد من اتخاذ القبور  ( 5)

 مساجد(، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو مطبوع عدة طبعات.
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 .(1)نحرفالمالصحيحين، في مصنفات أخرى له؛ لمجرد مخالفتها لمذهبه الاعتقادي 

 وفحول الأمة، علماء أفهام عليه اتفقت عمّا  بخروجه ويفاخر يجاهر وهو –ي قال الغمار

وهذا من المسائل التي لم " :– مساجد القبور اتخاذ عن النهي أحاديث بخصوص الأئمة،

 . (2)"يتفطن لها أحد من العلماء قبلي، ولله المنة والفضل

إعلام الراكع والساجد )... "وقال أيضاً في سياق ترجمته لنفسه؛ منوهاً بتلك الرسالة: 

الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم  )لعنبمعنى اتخاذ القبور مساجد(، تكلمتُ فيه على حديث: 

                                                           

ارية لما سألها انظر كتابه: )الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة(، فقد ردّ حديث الج ( 1)

(، 954(، وردّ حديثَ مسلم، برقم )535، مع أنه في صحيح مسلم، برقم )"أين الله": الرسول 

(، لما 253، ربه أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له، وردّ حديث مسلم، برقم )الوارد في استئذان النبي 

 -الذي سبق تخريجه-، وردّ حديث لعن اليهود والنصارى"أبي وأباك في النار"، لرجل: قال النبي 

لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، مع أنه في الصحيحيْن، وردّ حديث وضع الرب تعالى قدمه في النار، 

(، كلاهما من 2414(، ومسلم، برقم )1414مع وروده في الصحيحين؛ فقد أخرجه البخاري، برقم )

( من حديث أبي 2414(، ومسلم، برقم )1419أنس، وورد مثله عند البخاري، برقم ) حديث

 هريرة، وردّ الغماري أحاديث أخرى غيـرها. 

فيقول في كتابه  -الذي أودع فيه تلك الشذوذات -وهذا الغماري يتباهى بكتابه )الفوائد المقصودة(   

ومنها: أنني أصنف "وهو يعدد مصنفاته:  ،121)سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق(، ص

. فكل "جزءا في الأحاديث الشاذة، التي لا يُعمل بـها، وبيان سبب ذلك -بحول الله تعالى-الآن

العجب ممن يغتبط؛ بهذا التهوّر والسقط، ويذهب به الإفراط في التحريف هذا المذهب، ويركب 

 للتأويل كل مركب!

هذا "عن أحاديث النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد:  155وقد قال في كتابه المشار إليه، ص

الحديث ثابت في الصحيحيـن وغيرهما من طرق، وقد عمل به كثيـر من العلماء المتقدميـن 

والمتأخرين، ولم يتفطنوا لما فيه من العلل التي تقتضي ترك العمل به؛ وذلك أن القرآن يعارض هذا 

 ."الحديث من ثلاثة أوجه...

 الأوجه زاد عليها أوجهاً أخرى في رسالته )إعلام الراكع والساجد( وسيأتي الكلام هذه 

 عليها تفصيلًا.

 .الفوائد المقصودة، عبد الله الغماري، ص ( 2)
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 .(1)"مساجد(، وأوردت عليه إشكالاً ما سبقني إليه أحد

ويناسب هذا المقام، أن تُسْتَعَارَ منه كلمة جائفة؛ أطلقها في حق من ينبزهم 

زيادةٍ شاذة، وردت في حديثٍ؛ ليستدل بها على مذهبه المنحرف  أراد تقوية، لمـاّ (2)(بالـ)وهابية

والحاصل: أن الوهابييـن لمــاّ وجدوا هذا الحديث يدفع في  ..."؛ فقال: (3)سلالتوفي 

صدورهم، ويحزّ في نحورهم؛ تمحّلوا في ردّه، وتكلّفوا في ذلك المشاق! وهيهات أن يُردّ 

الفاسدة، ونعوذ بالله من تعصب  الحديثُ الصحيح بمثل هذه التمحّلات الباردة، والتعللات

ف يؤدي إلى إبطال حق...  .(1)"يفضي إلى جهل، ومن تعسُّ

مع أحاديث لعن  -هاهنا –على غيره، هو بعينه ما فعله  كذباً  وهذا المسلك الذي عابه

رمتني بدائها "اليهود والنصارى؛ لاتخاذهم القبور مساجد! فصدق عليه المثل القائل: 

 .(5)"وانسلّت

توسّع في إيراد تلك المطاعن في كتابه )إعلام الراكع والساجد(، ما لم يتوسع في وقد 

كتابه الآخر )الفوائد المقصودة(؛ ولذا: سأسوقها من الكتاب الأول، ثم اتعقبه بالرد والتفنيد، 

 أسأل الله التوفيق، والإعانة، والتسديد.

                                                           

 .159سبيل التوفيق، عبد الله الغماري، ص ( 1)

هذا لقبٌ يطلقه أعداء الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه؛ يرومون تنفير الناس عنه وعن دعوته النقية  ( 2)

الناصعة، التي قوامها على التوحيد، وإخلاص العبادة لله، ونبذ الشرك والتنديد، وهم يقرنون بهذا 

قد هتك الله فرى لاحبة، وأكاذيب غير صائبة؛ يحملون أوزارها،  -أعني: من يحاربه -الإطلاق

 أستارها، واستبان للمنصفين فداحة عوارها. 

وفي الدفع عن هذا الإمام من الكتب والتصانيف والبحوث والمقالات المتكاثرات، ما يدحض تلك 

 الأكاذيب والشائعات.

 .أعني: حديث توسل الضرير، بدعاء الرسول  ( 3)

 .152الله الغماري، صالرد المحكم المتيـن على كتاب القول المبيـن، عبد  ( 1)

 .54انظر: أمثال العرب، المفضل الضبي، ص ( 5)
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 أسباب اختيار البحث

 ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع:

 أن فيه حمايةً لجناب التوحيد، وذباً عنه، وسداً لذرائع الشرك.  .1

ت بها البلوى، في كثير من بلاد أهل الإسلام، أعني: اتخاذ  .2 أنه متعلق بمسألة عقدية، عمَّ

القبور مساجد؛ الذي بسببه عُبدِ الموتى، ومن يُنسبون إلى الولاية والصّلاح؛ حتى 

 .-والعياذ بالله -هحصل للناس اعتيادُ ذلك الشرك، وإلْفُ 

 ما ينشره ويبثّه أعداء التوحيد من شُبهٍ، يسوغون بها هذا الاتخاذ، والتعلّق، والتّبرك.  .3

كون الطاعن المشكك؛ من علماء أهل البدع، ومن ذوي المنزلة والمكانة والخطر عندهم،  .1

 وهم لا شكّ: مُقلّدوه، وموافقوه.

به الفاسدة، ع .5 لى من لا علم عنده؛ فتزل قدمٌ بعد ثبوتها؛ ما يتوقع من رواجٍ لهذه الشُّ

ارة. بَهَ خطّافةٌ غرَّ  فالشُّ

 حدود البحث

يقتصر هذا البحث على تفنيد الشبهات التي أوردها عبد الله الغماري، في كتابه )إعلام 

 الراكع والساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد( على أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

 ةالدراسات السابق

مة محمد ناصر الألباني كتاب عنوانه )تحذير الساجد من اتخاذ القبور  للشيخ العلاَّ

مساجد(، وهو في جملته ردٌّ على كتاب )إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب 

 هـ(1344 وللشيخ العلّامة المعلمي اليماني)ت: على القبور( لأحمد بن الصدّيق الغُماري،

، وكذلك للدكتور صالح بن مقبل العصيمي هآثاراتحاذ القبور مساجد مطبوع ضمن  في كتاب

 ، وللشيخ السيد عبد المقصود عدّة كتب في هذا الباب؛ وهي(بدع القبور وأحكامها) كتاب
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قول المنصور في التحذير من لا)، و(فتح الغفور بالتحذير من بدعة الطواف والتمسح بالقبور)

، (تحذير المسلم الغيور من بدعة التّمسّح وتقبيل القبور)، و(القبور بدعة تحري الدعاء عند

)الاستعاذة بالغفور من بدعة ، و(السعي المشكور للتحذير من بدعة شدّ الرحال إلى القبور)و

 ودرد منبناء المساجد والقباب على القبور(، وكلّ هذه الكتب على أهميتها البالغة بما تجويه 

تضمن الردّ على الشبهة التي استحدثها عبدُ الله بن تلا  الكنه الباب، على المنحرفين في هذا

زعم ب ؛عن في صحة الأحاديث الواردة بتحريم اتخاذ القبور مساجداطالالصديق الغُماري؛ 

 أنها تخالف القرآن والواقع المشَاهَد والتاريخ. وهو الذي تناولته بالردّ والتفنيد في هذا البحث.

 منهج البحث

بَهِ التـالبحث الطريقةَ الوصفية الاستقرائية النقدية؛ بتتب يعتمد ا عبدالله ـي ساقهـع الشُّ

 الغماري، ثم عرضها، وإتباعها بالنقد حسب القواعد العلمية المنهجية، المستقرّة في 

 أوضاع الباحثين.

 منهج كتابة البحث

 ورقم الآية في المتن. كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني بذكر اسم السورة أولاً: 

تخريج الأحاديث النبوية وبيان أحكام أهل الاختصاص فيها؛ قبولاً وردّاً، عدا ما رود  ثانياً: 

 منها في الصحيحين؛ فإنهما باقيان على حكم الصحة، كما لا يخفى.

 توضيح بعض الكلمات اللغوية والمصطلحات العلمية في الهامش. ثالثاً: 

 وثيق وعزو الأقوال إلى أصحابها.رابعاً: العناية بالت

(، أو )ت: ـخامساً: أذكر وفاة العَلَم في صلب البحث؛ واضعاً ذلك بين قوسين هكذا )ت: ه

 م(، ما عدا الصحابة، وأمّا من لم أظفر لهم بترجمة؛ فأهمل تاريخ وفاتهم.
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 خطة البحث

 ؛ كالآتي:وقد قسمت البحث إلى سبعة مباحث هذا

شبهة امتناع اتخاذ النصارى قبور أنبيائهم مساجد لكونه لا يُعرَف لهم نبي غير  المبحث الأول:

 .ولا قبر له في الحقيقة، وتفنيدها السلام،عليه عيسى 

أن اليهود نسبوا إلى الله تعالى النقائص وغيرها من الأمور التي لا تليق به؛ فمن  المبحث الثاني:

 ه أن يتخذ قبور أنبيائه مساجد.ينسب إلى الله هذه النقائص؛ لا يُتصور من

كيف تتفق محبة اليهود لأنبيائهم واتخاذ قبورهم مساجد؛ مع قتلهم لهم  :المبحث الثالث

 وتكذيبهم إيّاهم؟

أن التعبير بالفعل المضارع في القرآن الكريم بـ)تقتلون(، و)يقتلون(،  المبحث الرابع:

هذه الأفعال من اليهود واستمرارها، على تجدد  (: دالانوبالعموم في قوله تعالى )أفكلما

ويفيد التكرار والعموم، والنتيجة: أن اليهود في جميع عصورهم؛ لا يخلو حالهم مع 

أنبيائهم من أمرين: التكذيب، أو القتل، ولا يمكن أن يقال: مرَّ عليهم عصٌر لم يقتلوا 

 فيه نبياً أو صالحاً.

يلي، أو صالح منهم في مكان معين بالتحديد، أنه لا يُعرف قبـرُ نبي إسرائ المبحث الخامس:

 فكيف يتخذون قبورهم مساجد وهم يجهلونها؟!

أن اليهود يؤمنون بإله واحد، وإن كانوا يعتقدون فيه التجسيم والتشبيه،  المبحث السادس:

منهم، انقرضت قبل عهد  وكنائسُهم خالية؛ لا قبـر فيها، ولا صورة. والطائفة العُزيريّة

 وصالحيهم؟يعبدون قبور أنبيائهم  النبوة، وهم لا يعرفون قبر عُزيرٍ أيضاً، فكيف

أنه لم يأت في القرآن، ولا كتب السيرة، أن قبـراً عُبد من دون الله، أو حصل  :السابع المبحث

 به إشراك، كما حصل بالمعبودات الأخرى.
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 .ثم فهرس المراجع والمصادر، ج والتوصياتشتمل على أهم النتائ: وتالخاتمةثم 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينتفع به كل من اطلع عليه، 

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، وعلى الآل والصحب أجمعين.
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 المبحث الأول

شبهة امتناع اتخاذ النصارى قبور أنبيائهم مساجد لكونه لا يُعرَف لهم نبي غير عيسى 

 :، ولا قبر له في الحقيقة، وتفنيدها، وتحتهعليه السلام

أولاً: شُبهة امتناع اتخاذ النصارى قبور أنبيائهم مساجد لكونه لا يُعرَف لهم نبي غير عيسى 

 ولا قبر له في الحقيقة. السلام،عليه 

افظ ابن حجر عن الح إلى ما نقله ،في تقرير هذه الشبهة الله الغماريعبد ستروحا

، لما تصدّى لشرح حديث )لعن الله اليهود والنصارى(، فقال: (ـه452العسقلاني )ت: 

وقد استُشكل ذِكْرُ النصارى فيه؛ لأن اليهود لهم أنبياء، بخلاف النصارى؛ فليس بيـن "

  .(1)"نبي غيره له قبر ،عيسى وبيـن نبينا 

ثانياً: تفنيد شبهة امتناع اتخاذ النصارى قبور أنبيائهم مساجد لكونه لا يعرّف لهم نبي غير 

 ه:وولا قبر له في الحقيقة. وذلك من وج السلام،عليه عيسى 

، وعليه: (2)مرسلين، وإن لم يكونوا غيرهاأن من أهل العلم من قال بنبوة مريم و الوجه الأول:

                                                           

. وهذا الإشكال أورده بعض 1/532، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (  1)

لةً. وانظر: فيض  شراح الحديث وأجابوا عنه بأجوبة مُسدّدة؛ توهن هذا الاعتراض، وستأتي مفصَّ

 .2/141، ، والتيسيـر بشرح الجامع الصغير، المناوي1/114، غير، المناويالقدير بشرح الجامع الص

ممن ذهب إلى القول بنبوة مريم: أبو الحسن الأشعري، والقرطبي، وابن حزم. انظر: فتح الباري، ابن  ( 2)

، ، وتفسير القرطبي2/244، ، ولوامع الأنوار البهية، السفاريني4/153، و114-4/115، حجر

القرطبي لا يقول بنبوة أم موسى، خلافاً لابن حزم الذي يقول بنبوتها، ونبوة غيرها. ، لكن 1/43

 .5/13، انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم

حِه على ": 2/244، قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية ن فِي شَرْ مَةُ ابْنُ الملَُْقِّ ...وَقَدْ حَكَى الْعَلاَّ

ةِ مَرْيَمَ، وَآسِيَةَ، وَسَارَةَ، وَهَاجَرَ، وَأُمِّ مُوسَىعُمْدَةِ الْأَ   ."...-عليه السلام  -حْكَامِ خلافاً فِي نُبُوَّ

عن إمام الحرمين، حكايته الإجماع بعدم نبوة مريم، وجاء عن  ،119ونقل النووي في الأذكار، ص

= -4/151، الباري، ابن حجرالحسن البصري: أنه ليس في النساء نبيّة، ولا في الجن. انظر: فتح 
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 فلا إشكال في دخولهم في عموم ذلك الاتخاذ. 

 . (1)والنصارىالوجه الثاني: أن الجمع في قوله: )أنبيائهم( بإزاء المجموع من اليهود 

الوجه الثالث: أن المراد: الأنبياء وكبار أتباعهم؛ فاكتفى بذكر الأنبياء، ويؤيده قوله في رواية 

 أنبيائهم وصالحيهم مساجد(.: )كانوا يتخذون قبور (2)ـ(ه241 )ت: مسلم

قال: إذا مات  -يعني: حديث الكنيسة-ولذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي سبق

 . (3)أنبيائهمفيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده، قال: قبور 

د ابتدعت، الوجه الرابع: أن المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاً؛ فاليهو

والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظّم قبورَ كثيـر من الأنبياء، الذين تعظمهم 

 .(1)اليهود

في بعض الطرق الاقتصار على لعن اليهود؛ وحينئذ  ...": (ـه923 قال القسطلاني )ت:

                                                           

... فَإنَِّ الله جعل ": 345-11/341، (. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى153=

يَن؛ فَغَايَةُ مَنْ بَعْدَ  الِحِ هَدَاءَ، وَالصَّ يقِيَن، وَالشُّ دِّ : أَنْ يك الذين أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً: النَّبيِِّيَن، وَالصِّ ون النَّبيِِّ

يقًا؛ ولهذا كَانَتْ غَايَةُ مريم ذلك فِي قَوْلهِِ: ةِ بعد نَبيِِّهَا صِدِّ يقًا كَمَا كَانَ خَيْرُ هذه الْأمَُّ ا المسَِْيحُ ابْنُ  صِدِّ مَّ

عَامَ  يقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّ هُ صِدِّ سُلُ وَأُمُّ [. وَبِهَذَا 55ائدة:]الم مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِِ الرُّ

هِ مِنْ أَصْحَابنِاَ، وَأَبِي المَْعَالِ   -وَأَظُنُّ الْبَاقِلَانِي  -اسْتَدْلَلْت عَلَى مَا ذَكَرَهُ طَائفَِةٌ: كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِ

رُوا كَرَامَاتِ الْأوَْلِ  ْ تَكُنْ نَبيَِّةً؛ ليِقَُرِّ اَ لَم جْمَاعِ عَلَى أَنهَّ  بمَِا جَرَى عَلَى يَدَيْهَا؛ فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ زَعَمَ مِنْ الْإِ
ِ
يَاء

ةِ؛ فَإنَِّ اللهََّ ذَكَرَ ذلك فِي بَيَا اَ كانت نَبيَِّةً فَاسْتَدْلَلْتُ بهذه الآية؛ فَفَرِحَ مُخاَطبِيِ بهذه الْحُجَّ نِ غَايَةِ فَضْلِهَا؛ أَنهَّ

هُ مَلكٌِ مِنْ الملوك؛ أَوْ غَنيٌِّ مِنْ الأغنياء، وَنَحْوِ دَفْعًا لغُِلُوِّ النَّصَارَى فيها؛ كما يُ  عَى فِي رَجُلٍ أَنَّ قَالُ لمَِنْ ادَّ

ئَاسَةِ والمال. ف لو كان ذَلكَِ، فَيُقَالُ: مَا هو إلاَّ رَئيِسُ قرية، أَوْ صَاحِبُ بُسْتَانٍ؛ فَيَذْكُرُ غَايَةَ مَا لَهُ مِنْ الرِّ

سَالَةِ أَوْ لها مَرْتَبَةٌ فوق الصديقيّة؛ لَذُكرَِتْ للِْمَسِيحِ مَرْتَبَةٌ فوق   ."الرِّ

 .1/532، انظر: فتح الباري، ابن حجر ( 1)

 (.532برقم ) ( 2)

 .1/532، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ( 3)

، ، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني1/532، انظر: فتح الباري، ابن حجر ( 1)

1/135. 
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فقوله: )قبور أنبيائهم مساجد( واضح، فإن النصارى لا يقولون بنبوّة عيسى، بل البنوّة، أو 

، حتى يكون له قبر، (1)موتهالإلهية، أو غير ذلك على اختلاف مللهم الباطلة، بل ولا يزعمون 

 وعلى هذا فيشكل قولُه: )اليهود والنصارى(. وتعقيبه بقوله: )اتخذوا(.

ا أن يكون الضمير يعود على اليهود فقط، بدليل الرواية الأخرى، وأما بأن  وأجيب: بأمَّ

 .(2)"المراد من أُمر بالإيمان بهم من الأنبياء السابقين: كنوح وإبراهيم

أن ـق )بـول السابـي القـاً معنـ(؛ موضحـه924 اري )ت:ـقال الشيخ زكريا الأنص

قريب من التغليب، وبأن المراد: هم وهو "(: اليهود والنصارىالجمع بإزاء المجموع من 

 .(3)"وكبراءُ أتباعهم

وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ "( غالب هذه الأجوبة، ثم قال: ـه1142 وساق الصنعاني )ت:

يمَانِ بكُِ ـارَى مَأْمُ ـارَى؛ لِأنََّ النَّصَ ـاءُ النَّصَ ـيُقَالَ: أَنْبيَِاءُ الْيَهُودِ؛ أَنْبيَِ  ولٍ؛ ـلِّ رَسُ ـورُونَ باِلْإِ

وْنَ أَنْبيَِاءَ فِي حَقِّ الْفَرِيقَيْن  ائِيل يُسَمَّ م؛ يندفع به (1)"فَرُسُلُ بَنيِ إسْرَ . وهذا جمعٌ حسنٌ مُتَقَوَّ

م.  التّعارض المـتُوهَّ

ِذَتْ قبورُهم مساجد )أنبياء( كما في ظواهر الأحاديث؛  الوجه الخامس: على القول بأنّ من اتخُّ

أن تسميتهم )أنبياء(، وإضافة وصفِ النبوة إليهم؛ لماِ عند  فلا يُشكل أيضاً؛ يوضّحه:

أقوامهم أنهم أنبياء، أي: بحسب اعتقادهم فيهم، ولا يلزم أن يكونوا أنبياء في نفس 

                                                           

بل يزعمون موته ويقولون: إنه قام بعد ذلك من بين الأموات. انظر على سبيل المثال: سفر أعمال  ( 1)

، 11 -15: 3 ،، ورسالة بولس إلى أهل فيلبي3:  1، ، ورسالة بطرس الرسول الأولى15: 1 ،الرسل

، 14 :1/25 ،، ، ويوحنا9: 9، ، ومرقص25-19، ، إنجيل متى9-5: 21 ،وسفر المسامير

 .3: 14: 1، وبطرس

 .2/154، إرشاد الساري، القسطلاني ( 2)

 .2/111،  منحة الباري بشرح صحيح البخاري، زكريا الأنصاري ( 3)

 . 1/235، سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني ( 1)
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الأمر؛ كما أن الله تعالى سمّى في القرآن معبودات المشركيـن في غير موضع )آلهةً(، 

وشركاء في الحقيقة؛ فيكون ذلك واقعاً  و)شركاء( وأضافهم إليهم، وإن لم يكونوا آلهة

ان ـير برهـم بغـعلى وجه المجاز، وبحسب زعمهم؛ أي: هم شركاء عندهم؛ نصبوه

اء في ـم بأنبيـ. وكذلك الأمر ها هنا؛ ادَّعوا لهم منصب النبوة، وما ه(1)دليلولا 

 الحقيقة. يوضّحُه:

قررت نبوةَ الحوارييـن، بل الوجه السادس: وهو: أنّ أسفار وكتب النصارى المقدّسة 

بولس رسولٌ لا من الناس، ولا بإنسان، بل "رسالتهم، كما قال بولس عن نفسه: 

، بل ادّعى بولس أن له أنجيلاً (2)"بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات

وأعرّفكم أيها الإخوةُ الإنجيلَ ": فقال: -حسب زعمه الباطل- تلقّاه من ربّه يسوع

مْتُه، بل الذ ي بشرتُ به أنه ليس بحسب إنسان؛ لأني لم أقبله من عند إنسان، ولا عُلِّ

عليهما  -. وبما أنّ النصارى يعتقدون ألوهية عيسى بن مريم (3)"بإعلان يسوعَ المسيح

، فقد نصّت أناجيلهم المحرّفة على أنه أرسل اثني عشر رجلًا، وأعطاهم من -السلام

ف الرسل. وهذا الزعم الباطل ورد في إنجيل )متىّ( الخصائص ما جعلهم في مصا

هُ:  ثم دعا تلاميذه الاثني عشر، وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى "ونَصُّ

هؤلاء الاثنا عشر، أرسلهم يسوع، وأوصاهم قائلًا:  يُخرجوها، ويشفوا كل مرض...

بوا بالحَرِيِّ إلى إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرييـن لا تدخلوا، بل اذه

قائليـن: إنه قد اقتـرب  (1)أكرزوا خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون، 

                                                           

 ، ونظم22/321، ، وتفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور2/155، انظر: التفسير، السمرقندي ( 1)

 .4/34، ، وتأويلات أهل السنة، الماتريدي9/155، الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي

 .2-1/1، الرسالة إلى أهل غلايطة (2)

 .12-1/11، المصدر السابق ( 3)

= الكرازة هي: المناجاة العلنية بالإنجيل للعالَـم غير النصراني؛ فهي ليست مواعظ دينية لجماعة مغلقة  ( 1)
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وا شياطيـن؛ مجاناً أخذتم؛ ـاً؛ أخرجـملكوت السماوات. اشفوا مرضى؛ طهروا برص

 .(1)"مجاناً أُعطوا...

الإصحاح هذا ": -في مقدمة لشرح هذا الإصحاح -م(1115يقول متّى هنري )ت: 

بمثابة عظة الرسالة التي ألقاها الرب يسوع المسيح؛ حينما رقّى تلاميذه الاثني عشر إلى درجة 

الذي  - عليه السلام -عيسى  من - يزعمون كما -. فإذا كان هذا تكليفاً (2)"الرسولية

؛ بدليل أنهم أُعطوا من رُسلاً معتبـرَينيعتقدون ألوهيته؛ فيكون هؤلاء الاثنا عشر؛ 

المعجزات، كما للرسل! بل إنهم ليدّعون أن )روح القدس(، نزل عليهم بعد اليوم الخمسيـن 

من بين الأموات، وبعد صعوده إلى السماء بعشرة أيام!  -عليه السلام-من قيامة المسيح 

بعد هذا  ويسمون هذا اليوم الذي نزل عليهم فيه الوحي، بـ)يوم العنصرة(. ويزعمون أنه

النزول، قد خُصّوا بأمور وعجائب منها: القدرة على التكلم بلغات مختلفة؛ لم يكونوا 

. بل بلغ أمر الغلو في هؤلاء الاثني عشر، أن زعموا لهم (3)وخوارقيعرفونها، وبمعجزات، 

لأني أحسب أني لم " يقول عن نفسه: . بل إننا نجد )بولس((1)الذنوباقتداراً على غفران 

 .(5)"أنقص شيئاً عن فائقي الرّسل

                                                           

 مجرد أنها الكلمة يسوع؛ بالمسيح – النصارى يزعم كما –من المبتدئين، بل تبشير بعمل الله الفدائي =

 الكتابية المعارف دائرة: المقدس الكتاب قاموس موقع: انظر. معناها لحقيقة حجبٌ  والوعظ؛ الخطابة

-https://st-takla.org/Full-Free-Coptic ، الرابط الآتي:العنكبوتية الشبكة على المسيحية،

Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-

index.html. 

 .4-15/1، إنجيل متى ( 1)

 .1/314، تفسيـر الكتاب المقدس، متى هنري ( 2)

 .1-2/1، انظر: أعمال الرسل ( 3)

 .55-11/19، وانجيل لوقا، 25/21/23، انظر: إنجيل يوحنا ( 1)

 .2/11:1، كورنـتثوس ( 5)
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 إلى غير ذلك من النصوص التي يضيق عنها هذا المحل.  

فإذا كان ذلك كذلك؛ سهل بهذا الوجه، وبالوجوه التي سبقته؛ الانفصالُ عن 

الإشكال القائل: كيف اتخذت النصارى قبور أنبيائهم مساجد، ولا يُعرف لهم نبي إلا عيسى 

 ولا قبر له في الحقيقة؛ لأنه مرفوع في السماء؟! السلام؛عليه 
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 المبحث الثاني

نسبوا إلى الله ما لا يليق بجلاله؛ فقالوا: إن الله فقيـر، ونحن  -لعنهم الله -أن اليهود 

. (3)السبتوالأرض استـراح يوم  تالسماوا. وقالوا: لما خلق (2)مغلولة، وقالوا: يد الله (1)أغنياء

فمن ينسب إلى الله هذه النقائص؛  ، وغير ذلك من النقائص.(1)والحزن ونسبوا إلى الله الندم؛ 

 لا يُتصور منه أن يتخذ قبور أنبيائه مساجد.

نسبوا  -بلا استثناء- أن يقال جواباً على ما سبق: إذا سلمنا أن اليهود جميعاً  :والجواب

النقائص العظيمة إلى الله تعالى، ولم يسبقهم إلى ذلك أحدٌ، وبهذا السبب تغلّظ كفرُهم؛ فهل 

موجب تلك الأقوال؛ سلبهم الربوبية والألوهية عنه تعالى؛ بحيث ترتّب عليه تركهم عبادته 

بت لدى كافة العقلاء: ؛ لأن من المستقر الثا-: ناقصاً؛ عاجزاً -والحالة هذه-بالكلية؛ لكونه 

أن ما زعموه في حق الله تعالى؛ موجبٌ للإهانة، بل لغاية الإهانة، وموجب لتعجيـزه كذلك! 

ولا أظن الغماري في ذلك يماري، فإذا ناقشناه بشبهته هذه؛ وقلنا له: أَخْبـِرْنا! كيف صحّ مع 

رد قتل الأنبياء التي هي أعظم من مج -نسبتهم تلك الكفريات والنقائص إلى الله تعالى

: أن يعبدوه، كما اعتـرفتَ بذلك؛ حيث أقررتَ أن اليهود قالوا بالتجسيم -وتكذيبهم

                                                           

ذِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ فَقِيٌر وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ كما في قوله تعالى: ( 1) قَدْ سَمِعَ اللهَُّ قَوْلَ الَّ  [.141]آل عمران:  لَّ

 [.41]المائدة:   وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ  كما في قوله تعالى: ( 2)

وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستـراح في اليوم ": 3-2:2، جاء في سفر التكوين ( 3)

. وقد "السابع من جميع عمله. وبارك الله اليوم السابع وقدّسه؛ لأنه فيه استـراح من جميع عمله...

امٍ أكذب الله تعالى اليهود، فقال في كتابه العزيز:  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّ وَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّ

غُوبٍ  ناَ مِن لُّ  [.34 ]ق:  وَمَا مَسَّ

، 15:35 ،، وصمؤيل الأول32/21 ،انظر نسبتهم الندم والحزن إلى الله في الآتي: سفر الخروج ( 1)

 .4:4و:  ،4: 4، ، وسفر التكوين14-21:15، وصمؤيل الثاني
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 ؟!(1)بالوحدانيةوالتشبيه، ومع ذلك: فقد عبدوه، وأقروا له 

وهذا نصوا عليه في توراتـهم المحرفة؛ في شأن إلههم )يهوا(، الذي زعموا فيه أنه إله 

(!! وهم 2)ويحبونه عبدونه إلى اليوم بحسب دينهم الباطل، بل اليهود وحدهم، ولا يزالون ي

 مع حبهم المزعوم لله؛ قابلوه بزعم آخر؛ وهو ادّعاؤهم أنـهم أبناء الله وأحباؤه، كما قال تعالى:

 ُوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْناَءُ اللهَِّ وَأَحِبَّاؤُه  [14 :المائدة] .التناقض صدورُ  ساغ فإذا 

الى؛ من باب أولى، ويزول ما تع غيره في ذلك فيسوغ تعالى، الله عبادة أمر في اليهود، من

 استشكله الناقد، من كون اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، مع سبهم لهم، وتكذيبهم إيّاهم.

 تعالى، فغاية ما يُقال في الجواب عن هذا الإشكال: أن اليهود كما تناقضوا في حق الله 

 فقد تناقضوا هنا أيضاً. ومهما يكن من أمر بعدُ: فالإشكال يندفع بأقلّ مما ذُكر. 

  

                                                           

 .12انظر: إعلام الراكع والساجد، عبد الله الغماري، ص ( 1)

 .4/5،  انظر سفر التثنية (  2)
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 لمبحث الثالثا

عليه  -آذوا أنبياءهم؛ كما قال الله تعالى في حق موسى  -لعنهم الله  -وهو أن اليهود

أَهُ اللهَُّ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللهَِّ  :- السلام ذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّ ذِينَ آمَنوُا لَا تَكُونُوا كَالَّ َا الَّ  يَا أَيهُّ

صنوفاً من الأذى التي لقيها موسى من قومه،  ثم أورد الغماري .[ 49: الأحزاب] َّ وَجِيهًا

فكيف تتفق أذيتهم للأنبياء، مع اتخاذ قبورهم "ولقيها غيره من الأنبياء والرسل، ثم قال: 

 .   (1)"مساجد؟!

تْ به ـرر أن ما نطقـال: إذا تقـه أن يقـمضمّن في الردّ السابق؛ وتفصيلُ  والجواب:

ذا ـع هـفي حق الله تعالى، أعظم كفراً وأشنع من مجرد قتل الأنبياء وتكذيبهم، وهم م اليهودُ 

ه؛ ـه وأنبيائـذا مع رسلـفقد ادّعوا عبادته، ومحبته؛ فتناقضوا؛ فيكون اليهود قد فعلوا مثل ه

رى، وقد ـة أخـن جهـم مساجد مـفجمعوا بيـن قتلهم، وتكذيبهم من جهة، واتخاذ قبوره

ويلكم؛ لأنكم تبنون قبور الأنبياء "ن المسيح، أنه خاطب اليهود قائلًا لهم: جاء على لسا

 .  (2)"وآباؤكم قتلوهم!!

  

                                                           

 .13إعلام الراكع والساجد، عبد الله الغماري، ص ( 1)

 .15: 11،إنجيل لوقا ( 2)
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 المبحث الرابع

)تقتلون(، وبقوله: )ويقتلون(،  أن التعبير بالفعل المضارع في القرآن الكريم بـ

على تجدد هذه الأفعال من اليهود واستمرارها، ويفيد:  قوله:)أفكلما( دالٌ  وبالعموم في

التكرار والعموم أيضاً. والمعنى: أن اليهود في جميع عصورهم؛ لا يخلو حالهم مع أنبيائهم من 

 أمرين: التكذيب، أو القتل، ولا يمكن أن يقال: مرَّ عليهم عصٌر لم يقتلوا فيه نبياً أو صالحاً.

ة آياتٍ من كتابه الكريم، كقوله تعالى وهذه الأفعال سجّلها الله تع الى على اليهود، في عِدَّ

لكَِ بمَِا في سورة البقرة:  مُْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِيْرِ الْحقَِّ ذَٰ لكَِ بأَِنهَّ ذَٰ

كَانُوا يَعْتَدُونَ  أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا . وقوله في السورة نفسها: [41 البقرة:] عَصَوا وَّ

بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ  تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ وَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْ قُلْ فَلِمَ تَقْتلُُونَ  :وقوله ،[45 :البقرة] َّتَهْ

ؤْمِنيِنَ   للأنبياء قتلهم على الدالة الآيات من وغيرها. [91 :البقرة] أَنبيَِاءَ اللهَِّ مِن قَبْلُ إنِ كُنتُم مُّ

 :الآيات هذه في نكتتيْن  إلى الغماريُّ  وأشار. وتكذيبهم

عليهم -إحداهما: ما أفاده التعبيـرُ بالفعل المضارع )يقتلون(؛ من تجدّد قتل اليهود للأنبياء

 مرةً بعد أخرى؛ بحيث لم ينقطع ذلك وقتٌ من الأوقات. -السلام

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ  والأخرى: أن لفظ )كلما( الوارد في قوله تعالى:

بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ  تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بمَِا  :وقوله ،[45 :البقرة] اسْتَكْبَرْ

بُوا وَفَرِيقًا يَقْتلُُونَ  لَا تَهْوَىٰ   والعموم، التكرار يفيد ؛[55: المائدة] أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ

يع عصورهم؛ لا يخلو حالهم مع أنبيائهم من أمرين: التكذيب، جم في اليهود أن: والمعنى

 أو القتل، ولا يمكن أن يقال: مرَّ عليهم عصٌر لم يقتلوا فيه نبياً أو صالحاً.

لا يرون فيه ما  -لعنهم الله  - على هذا: أن قتل الأنبياء، أمر عادي عند اليهودوينبني 

؛ زعموا أنـهم قتلوه، - عليه السلام -ينكَر ويستقبَح، بل قد يفتخرون به، كما في شأن عيسى
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ا قَتَلْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهَِّ   وقالوا متبجحين؛ مستهزئيـن:  .[155: النساء] إنَِّ

 ي ـالنبل ـوا قتـد حاولـاء؛ فقـل الأنبيـة في قتـم القبيحـلى عادتـهـولإصرارهم ع

 .(1)مرات عدة 

سلسلة اعتداءات متوالية؛ كفروا بآيات الله، وكذّبوا  -لعنهم الله-فتاريخ اليهود

أنبياءهم، وآذوهم، وقتلوهم، وقتلوا صلحاءهم. فكيف يمكن مع هذا، أن يتخذوا قبور 

 ؟!(2)مساجد أنبياءهم 

أن ما  يشير إلى :ظاهر كلام المعترضو لغةً وشرعاً. منقوضيراد الإوالجواب: أن هذا 

إلى بني إسرائيل من تلك الأقوال والأفعال؛ يشملهم جميعاً بلا استثناء؛ بدلالة العموم  بسِ نُ 

: -أو )تقتلون( -(، المأخوذ من صيغة )كلّما( الواردة في الآية، وبالفعل المضارع )يقتلون

: يُفْهِمُ كُفْرَهُم جميعاً؛ وانتفاء -من حيث الظاهر -الدّال على التجدد والاستمرار؛ وهو 

 الإيمان عنهم قاطبة. 

 والرد عليه من وجوه:

 وأ، مطلقاً  الوجه الأول: لا يُسلَّم له أن الفعل المضارع المجرّد؛ يفيد الاستمرار التجديدي

 .(3)يحتمل أحدهمالأنه في الأصل يفيد الاستقبال مطلقاً؛ إلا بقرينة؛ 

وللنحوين فيما يفيده الفعل المضارع المجرد، أقوالٌ: منها: أنه لا يكون إلا مستقبلًا، وهو  

( ومنهم من قال: هو مختص بالحال فقط، وهو مذهب ابن ـه311مذهب الزّجّاج )ت: 

(، ومنهم من قال بإفادته للحال والاستقبال، واختلفوا؛ فمنهم من ـه524الطّراوة )ت: 

                                                           

 الأنف، والروض ،195 – 195/ 2، (، والسيرة، ابن هشام1124انظر: صحيح البخاري برقم ) ( 1)

 .213 – 254/ 4، السهيلي

 .159انظر: سبيل التوفيق، عبد الله الغماري، ص ( 2)

 .2/431، انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبوحيان ( 3)
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(، ومنهم من جعله ـه145)العيْن(، وهو ظاهر مذهب سيبويه )ت:  جعله مشتركاً؛ كلفظ

للحال على وجه الأصل؛ أي: الحقيقة، وللاستقبال على وجه الفرع، أي: المجاز، وهو مذهب 

(، ومنهم من عكس فقال: دلالته على الاستقبال حقيقة، وعلى الحال ـه355الفارسي )ت: 

لصة ( أنه يترجـه534فرع، ورجّح الزمخشري )ت:  ح الحال عند تجرده عن القرائن المخُِّ

 . (2)بجلبها. وهذه القرائن مبسوطة في كتب الفن، يطولُ البحث (1)للحال أو الاستقبال

المقصود: الرد على المعترض؛ بدفعه أحاديث ثابتة في الصحيحين؛ قطعية الورود؛ و

 باحتمال لغوي مرجوح. وهذا اتّباعٌ للهوى، وصدٌّ عن الحق والهدى. 

على أنّه قد يُعبّر بالفعل المضارع ويحكى به الحال الماضية؛ لاستحضار صورته في الذهن؛ 

 لقصد إحضار مشهده كأنه رأي العين، ولا سيما إذا عُطف على فعل ماض، كقوله تعالى:

 َّتُمْ فَفَرِيقًا كَذ وَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتكَْبَرْ : البقرة] بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتلُُونَ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تَهْ

، وهي إحدى الأدلة التي جلبها المعترض لإفادة العموم، وإيهام الاستمرار التجديدي؛ (3)[45

 فهذا تخريجٌ آخر للآية يوهن حُجته، ويدحض فريته.

؛ يُسقِط (1)الاستقبالفورود هذه الاحتمالات، وكون المضارع حقيقة في الحال، فرعٌ في 

                                                           

 ،، وهمع الهوامع، السيوطي2535-1/2529، انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبوحيان ( 1)

، وكتاب معاني 1/49، ، وحاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الصبان1/34-35

 . 3/245، النحو

، وما بعدها، وكتاب 1/35، ، وهمع الهوامع1/2535، انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ( 2)

، 2/144، الغلاييني، وما بعدها، وجامع الدروس العربية، 3/245، معاني النحو، فاضل السامرائي

 .3/241و

 .3/329، انظر: معاني النحو، فاضل السامرائي ( 3)

وهو صالح للحال والاستقبال، خلافاً "معرفا الفعل المضارع:  1/34، قال السيوطي في همع الهوامع ( 1)

، في صدد 35 -1/34، . وقال في الكتاب نفسه"لمن خصّه بأحدهما. ثم المختار: حقيقة في الحال...

ابعِ: أَنه حَقِيقَة فِي الْحاَل مجاَز فِي الِاسْتقِْبَال وَعَليِهِ  "كايته الخلاف في إفادته الحال والاستقبال:ح = الرَّ
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دلالة الآية على ما ذكره الناقد. فمذهبٌ يتردد بين هذه الأقوال؛ لا يمكن الجزم بواحدٍ  حصَر 

 منها بحال، إلا بقرينة قوية تُمحّض الفعل للاستقبال.

هُ عن الآيات الصريحات، المـثُبتات لإيمان بعض اليهود أو  الوجه الثاني: كيف طاش بَصَرُ

هم في قتل الأنبياء، أو تكذيبهم؟! فهذا النصارى، وأوْهَمَ تساوي اليهود واشتراك

ا الكتاب: فقال شيخ  الإطلاق من حيث الظاهر، يخالف صريح الكتاب، والسنة. أمَّ

ا"(: ـه524)ت:  -رحمه الله-الإسلام ابن تيمية  ةٌ  :تعالى قَوْلُهُ  وَأَمَّ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ مِّ

يْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهَِّ آنَاءَ  يُؤْمِنُونَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ  (113)اللَّ

ئكَِ مِ  اتِ وَأُولَٰ ينَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخيَْرَ الِحِ (111)نَ الصَّ
 [آل 

 قوله ونظيـره النصارى، تتناول مما أقوى اليهود تتناول الآية فهذه ،[111-113 :عمران

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحقَِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ  :تعالى  مدحٌ  هذا ؛[159 :الأعراف] وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّ

 كذّب لمن مدح فيها ولا المسيح، كذّب لمن مدح ذلك في ليس بالتوراة؛ تمسّك لمن مطلق

ةٍ أُخْرِجَتْ ُّ. وهذا الكلام تفسيـر سياق الكلام؛ فإنه تعالى قال:  محمداً  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ

 قال ثم ،[115 :عمران آل] للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِللهَِّ 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ :تعالى كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ

نهُْمُ المُْؤْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  مُ مِّ ا لهَّ  آل] باِللهَِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرً

مؤمنيـن، ونوعاً فاسقيـن؛ وهم أكثـرهم، جعلهم نوعيْن: نوعاً  ، فقد[115:عمران

نهُْمُ المُْؤْمِنوُنَ  وقوله تعالى: كما يتناولهم قوله  ،ان قبل مبعث محمد ك من يتناول مِّ

بَعُوهُ تعالى:  ذِينَ اتَّ نهُْمْ إلى قوله:  رَأْفَةً وَرَحْمَةً  وَجَعَلْناَ فِي قُلُوبِ الَّ  فَاسِقُونَ وَكَثيٌِر مِّ

                                                           

الْفَارِسِي وَابْن أبي ركب، وَهُوَ المخُْْتَار عِندِْي بدَِليِل حمله على الْحاَل عِندْ التجرد من الْقَرَائنِ؛ وَهَذَا =

ين عَلَيْهِ لِإفَادَة الِاسْتقِْبَال؛ وَلَا تدخل الْعَلامَة إلِاَّ على الْفُرُوع كعلامات شَأْن الْحقَِيقَة، وَ  دخُول السِّ

 ."التَّثْنيَِة وَالْجمع والتأنيث

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya114.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya114.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya114.html
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تهِِمَا : تعالى قوله وكذلك ،[25:الحديد] يَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا وَإبِْرَاهِيمَ وَجَعَلْناَ فِي ذُرِّ

نهُْمْ فَاسِقُونَ  هْتَدٍ وَكَثيٌِر مِّ ةَ وَالْكِتَابَ فَمِنهُْم مُّ  إبراهيم عن وقوله ،[24 :الحديد] النُّبُوَّ

نفَْسِهِ مُبيِنٌ  :الخليل ٌ لِّ تهِِمَا مُحسِْنٌ وَظَالِم يَّ  َّوَبَارَكْناَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إسِْحَاقَ وَمِن ذُرِّ

 .[113:الصافات]

وكُمْ إلِاَّ أَذًى وَإنِ   [115 قال:]آل عمران:  وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ قال: ثم   لَن يَضُرُّ

ونَ  وكُمُ الْأدَْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُ نَ  (111)يُقَاتلُِوكُمْ يُوَلُّ ةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ لَّ بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ اللهَِّ ضُُِ

مُْ كَانُوا يَكْفُ  بَتْ عَلَيهِْمُ المَْسْكَنَةُ لَٰكَِ بأَِنهَّ نَ اللهَِّ وَضُُِ نَ النَّاسِ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِّ رُونَ وَحَبْلٍ مِّ

كَانُوا يَعْتَدُونَ  لكَِ بمَِا عَصَوا وَّ . [112-111:عمران آل] بآِيَاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلُونَ الْأنَبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَٰ

 قتل من معه ذكر وما -الآية-الله من بغضب ومباؤهم ثقفوا، أينما عليهم الذلة وضُب

كما  ،عتداؤهم: كان اليهود متصفيـن به قبل مبعث محمد وا وعصيانهم، حق، بغيـر الأنبياء

رِجْ لَناَ  إذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ قال تعالى في سورة البقرة:  طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُخْ

ذِي هُوَ  أَدْنَىٰ مِمَّا تُنبتُِ الْأرَْضُ مِن بَقْلهَِا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّ

ا سَأَلْتُمْ  ا فَإنَِّ لَكُم مَّ ذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبطُِوا مِصْرً ةُ وَالمَْسْكَنةَُ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ  باِلَّ لَّ بَتْ عَلَيهِْمُ الذِّ وَضُُِ

لكَِ  مُْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِيْرِ الْحقَِّ ذَٰ لكَِ بأَِنهَّ نَ اللهَِّ ذَٰ كَانُوا مِّ بمَِا عَصَوا وَّ

ذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ : ذلك بعد قال ثم ،[41 :البقرة] يَعْتَدُونَ  ذِينَ آمَنُوا وَالَّ إنَِّ الَّ

مِْ وَلَا خَوْفٌ  ابئِِيَن مَنْ آمَنَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهِّ عَلَيهِْمْ وَالصَّ

 قبل بها متمسكاً  الملل أهل من كان من ةالآي هذه فتناولت. [42 :البقرة] وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

 به متصفاً  كانوا بما الكتاب أهل وصف لما عمران، آل آية كذلك تبديل، بغيـر النسخ،

ةٌ قَائِمَةٌ يَتلُْونَ  من الكفر، قال: ، محمد قبل أكثـرهم، نْ أَهْلِ الْكِتاَبِ أُمَّ لَيْسُوا سَوَاءً مِّ

يْلِ  يُؤْمِنُونَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ ( 113)وَهُمْ يَسْجُدُونَ آيَاتِ اللهَِّ آنَاءَ اللَّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya111.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya111.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya111.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya112.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya112.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya112.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya112.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya112.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya114.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya114.html
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الحِِ  ئِكَ مِنَ الصَّ اتِ وَأُولَٰ . وهذا [111-113عمران: آل] ينَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخيَْرَ

يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ؛ فإنهم كانوا على الدين الحق، الذي لم يُبدل، ولم 

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحقَِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ يُنسخ؛ كما قال في الأعراف:   :الأعراف] وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّ

لكَِ وَبَلَوْنَاهُم باِلْحسََناَتِ  قوله:و ،[159 الِحُونَ وَمِنهُْمْ دُونَ ذَٰ نهُْمُ الصَّ عْناَهُمْ فِي الْأرَْضِ أُمَماً مِّ وَقَطَّ

هُمْ يَرْجِعُونَ  يِّئَاتِ لَعَلَّ ذَا الْأدَْنَىٰ وَيَقُولُونَ  ( 144)وَالسَّ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكتَِابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰ

يثَاقُ الْكتَِابِ أَن لاَّ يَقُولُ  ْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّ ثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَم قَّ وا عَلَى اللهَِّ إلِاَّ الْحَ سَيُغْفَرُ لَناَ وَإنِ يَأْتِهمِْ عَرَضٌ مِّ

لَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّ لَاةَ   (149)وَدَرَسُوا مَا فيِهِ وَالدَّ كُونَ باِلْكتَِابِ وَأَقَامُوا الصَّ ذِينَ يُمَسِّ وَالَّ

 .(1)"[155-144:الأعراف] َّ أَجْرَ المُْصْلِحِينَ إنَِّا لَا نُضِيعُ 

فواضح من سياق الآيات، أن الأوصاف التي ذُموا بها، وكفروا لأجلها، منطبقة على  

 منهم وكان"عن أهل الكتاب:  -رحمه الله-ابن تيمية أكثـرهم، لا كما أوهم المعتـرض. قال

وَمِن قَوْمِ  ؛[159:الأعراف]: تعالى سبحانه قال كما بالأنبياء؛ مؤمناً  كان بل يكفر، لم من

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحقَِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ   .(2)"... [149 :الأعراف] مُوسَىٰ أُمَّ

ذِينَ هَادُوا أن المعني بقوله تعالى: -أيضاً -ةيوقد بيّن ابن تيم ذِينَ آمَنوُا وَالَّ إنَِّ الَّ

ابئُِونَ وَالنَّصَارَىٰ  مَنْ آمَنَ باِللهَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلَا هُمْ  وَالصَّ

زَنُونَ   النسخ قبل والنصارى، اليهود: فيهم بما الأربع، الطوائف يشمل. [49 :المائدة] يَحْ

...وكذلك بنو إسحاق، الذين كانوا قبل مبعث ": -بعد كلام له سبق -فقال والتبديل،

موسى، متمسكيـن بدين إبراهيم: كانوا من السعداء المحمودين؛ فهؤلاء الذين كانوا على 

 -رحمه الله-. ثم ذكر"دين موسى، والمسيح، وإبراهيم، ونحوهم، الذين مدحهم الله تعالى

؛ ليسوا ممن آمن بالله، ولا باليوم فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل"الآية السابقة، وقال: 

                                                           

 .213-2/215، الجواب الصحيح، ابن تيمية ( 1)

 .14/193، مجموع الفتاوى، ابن تيمية ( 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura3-aya114.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya169.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya169.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya169.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya169.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya169.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya170.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura7-aya170.html
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ذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باِللهَِّ وَلَا باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا  :الآخر، وعمل صالحاً، كما قال تعالى قَاتلُِوا الَّ

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَ  مَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينوُنَ دِينَ الْحقَِّ مِنَ الَّ مُونَ مَا حَرَّ رِّ زْيَةَ يُحَ ابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِ

 .(1)"[29 ]التوبة: عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

فقصارى الأمر: أن الذين وقع عليهم الذم والتعييب؛ طائفةٌ من اليهود، وهم الأغلب؛ 

بنص الكتاب العزيز. وهذا لا يضيـر مؤمنيهم من أتباع الرسل، الذين لا يتحملون من 

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بمَِا  هذه الشريعة مدونة عند بني إسرائيل أنفسهم، قال تعالى:أوزارهم شيئاً، بل إن 

ٰ  (34)فِي صُحُفِ مُوسَىٰ  ذِي وَفَّّ يْسَ للِْإِنسَانِ إلِاَّ  (34)أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  (35)وَإبِْرَاهِيمَ الَّ وَأَن لَّ

 لأن إيراده؛ لفساد والتّيقظُ  لمراده، التّفطن أمكَن: سبق ام وعلى. [39-34:النجم] َّمَا سَعَىٰ 

– واندفع الإشكالُ، لذلك فارتفع واحد؛ محل على تتوارد لم النصوص إنّ  حيث منفكّة؛ الجهة

 . وزال -الله بحمد

ا السنة: ففي أحاديث، منها: حديثُ عياض بن حمار المجاشعي، وفيه:  وإن الله "وأمَّ

 . (2)"الأرض فمقتهم عربـهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتابتعالى نظر إلى أهل 

المقت: أشد البغُض، والمراد بـهذا المقت "(: ـه454 )ت: -رحمه الله-قال النووي

والمراد بقايا أهل الكتاب: الباقون على التمسّك بدينهم  ، والنظر؛ ما قبل بعثة رسول الله

 .(3)"الحق، من غير تبديل...

لسواد عظيم، حتى قيل له: هذا موسى  ،ومنها: ما ثبت في الصحيح، من رؤية نبينا 

: وأمته، ولو كان لم يؤمن به أحد؛ لكان ممن يأتي وليس معه أحد. والشاهد منه قوله 

جُلَ " هْطَ، وَالنَّبيَِّ وَمَعَهُ الرَّ ، وَالنَّبيَِّ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأمَُمُ، فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ وَمَعَهُ الرَّ جُلَيْنِ ، وَالرَّ

                                                           

 .134-1/135، دقائق التفسيـر، ابن تيمية ( 1)

 .2445،  أخرجه مسلم، برقم ( 2)

 .194-15/195،  شرح مسلم، النووي ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya39.html
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تيِ، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ...  .(1)"وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إذِْ رُفعَِ لِ سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمَّ

 الوجه الثالث: تناقض المعترض؛ فقد وجدت له كلاماً نقله عن الإمام القرافي )ت:

والنصارى عظّموا الرسل والرسالات من حيث الجملة،  (؛ حاصله: أن اليهودـه441

قال القرافي "وإن لم يخرجوا عن كونهم كفاراً. نقل هذا عنه مقراً له، ولم يتعقبه؛ فقال: 

في الفروق؛ في الفرق بيـن قاعدة التفضيل بيـن المعلومات، ما نصّه: )القاعدة الثالثة: 

 التفضيل بطاعة الله تعالى، وله مثل:

 تفضيل المؤمن على الكافر.أحدها: 

طعامهم، وأباح  -تعالى-ثانيهما: تفضيل أهل الكتاب، على عبدة الأوثان. فأحلّ الله 

تزويجنا نساءهم، دون عبدة الأوثان؛ فإنه جعل ما ذكوه كالميتة، وتصرفهم 

بالذكاة، كتصرف الحيوان البهيمي من السباع والكواسر، في الأنعام؛ لا أثر 

هم كإناث الخيل والحميـر، محرمات الوطء؛ كل ذلك لذلك، وجعل نساء

اهتضام لهم؛ لجحدهم الرسائل والرسل. وأهل الكتاب عظّموا الرسل 

، وغيـرهما من ىوالرسائل، من حيث الجملة؛ فقالوا: بصحة نبوة موسى، وعيس

 وغيـرهما والإنجيل، التوراة وبصحة ،-عليهم وسلامه الله صلوات–الأنبياء 

 في تفيد لا كانت وإن...والتمييـز التعظيم من النوع هذا لهم فحصل الكتب؛ من

. فتأملْ في حكم القرافي (2)"فلا الخلود؛ ترك في أما العذاب، تخفيف إلا الآخرة

                                                           

(، وفي مواضع أخرى، وهذا سياقُه هنا، وأخرجه 2114أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم ) ( 1)

(، وفي مواضع أخرى، 225(، وفي مواضع أخرى، ومسلم، برقم )3115البخاري، برقم )

(، وابن منده في 4135، وابن حبان، برقم )44-1/45، عوانة(، وأبو 2114والترمذي، برقم )

(، والبغوي 1143، برقم )"شعب الإيمان"(، وفي مواضع أخرى، والبيهقي في 942، برقم )"الإيمان"

 (. والحديث له طرقٌ كثيـرة. 1322في شرح السنة، برقم )

 .51-53، صالنفحة الذكية في بيان أن الهجر بدعة شركية، عبد الله الغماري ( 2)
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بالكفر، والخلود في النار، مع أن منهم من  -اليهود والنصارى -على أهل الكتاب

شواهد الخلل، وبوادر صحح نبوة الأنبياء، وعظّمهم في الجملة؛ وهذا من 

الخطل، في كلام الغماري، المشوب بالزلل؛ حيث أوهمت عباراته السابقة، 

 خلافَ الحق في هذه القضية، وآراءً غير مرضيّة.

الوجه الرابع: أن الأصوليين مختلفون في دلالة العام على كل أفراده، هل هي ظنيّة أم قطعيّة، 

ذلك؛ فليس له القطع بما هو مظنون الدلالة،  ؛ فحيث ثبت(1)ظنيّةومذهب الجمهور أنها 

وقد تلقت الأمة -على ما ثبتت قطعيته؛ سنداً ومتناً، أعني: ما جاء في الصحيحيْن 

من النصوص المصّرحة بلعن اليهود والنصارى المتخذين القبور  -أحاديثهما بالقبول

اعهم على ظاهر مساجد. وهذا الاتفاق في حد ذاته؛ قائمٌ مقام القطع؛ أي: من جهة إجم

معناه، وتلقي تلك الأحاديث وغيرها بالقبول. وهذا كاف لإبطال ما ادعاه أصلاً 

 ورأساً. والله تعالى أعلم.

الوجه الخامس: على القول برجحان شمول العموم لكل أفراده، ومرجوحية عكسه؛ فإنّ هذا 

الدليل: أن طائفة من لا يساعده أيضاً؛ إذْ لا إشكال؛ فلقائلٍ أن يقول: إذا تبيّن وثبت ب

اليهود كانوا على الإيمان، والحق، والهدى؛ فهؤلاء مستثنون من العموم؛ وإخراجهم 

اللفظ العام؛ مُحتَّمٌ، ولا بُدّ؛ لأنـه لا يصح نعت القرآن لهم بالإيمان، لو  يتناولهاعن أن 

بأحدهما؛  كانوا  قد شاركوا قومهم في قتل الأنبياء أو تكذيبهم، أو رضوا بالأمرين، أو

                                                           

 انظر الخلاف في كون دلالة العام على كل فرد من أفراده ظنية، أو قطعية، في المصادر التالية:  ( 1)

، 141، ونهاية السول، الإسنوي، ص514-1/511، حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي، العطار

، نجم الدين ، وما بعدها، وشرح مختصر الروضة2/54، وما بعدها، وروضة الناظر، ابن قدامة

، واللمع، أبو إسحاق 152، والتبصرة، أبو إسحاق الشيرازي، ص515-2/513، الطوفي

، 329- 324، وتخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين الزنجاني، ص29-25ص ،الشيرازي

، وأصول السرخسي، 34-1/33، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري

 .1/49، بعدها، وشرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التافتازانيوما  1/132،  السرخسي
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على تصديقهم الرسل، وبراءتهم من  :فهذا مماّ يسلبهم الإيمان بيقين؛ فدّل عدمُ ذلك

قتلهم، أو تكذيبهم؛ وحينئذ: فيكون الوصفُ بالمداومة على قتل الأنبياء وتكذيبهم، 

كما -بل ولا موجب له -حينئذ-عاماً فيمن أتي الأمريْن، أو أحدهما؛ ولا وجه لتعديته

: محصوراً في هذه الصّور فقط؛ فإن -المنبئُ بالعموم -وصفُ المذكورفيكون ال -مضى

صة ق إليه التخصيص(1)أكثر العمومات مُخصََّ إلا ما  (2)؛ فما من عموم إلا وقد تطرَّ

ص لأمور  -الذي خرج مخرج الغالب -استُثنيِ؛ فيكون من قبيل العموم المـخَُصَّ

 منفصلة، وهي:

بالإيمان،  -مع قلّتهم-فيها وصف طائفة من أهل الكتاب الأول: ما تقدم من النصوص، التي

 والطاعة، وتصديق الرسل؛ وهذا قائمٌ مقام الاستثناء من حيث المعنى؛ وهو ظاهرٌ.

، وهو دليل قاطعٌ، ودَفْعُهُ مكابرةٌ ظاهرة، (3)والواقعالثاني: الحس، وهو هنا: المشاهدة، 

القبور عن أسلافهم، وسيأتي من النقول  ومغالطة باردة؛ وهو: أنّ اليهود توارثوا عبادة

 ما يؤيد هذا المعنى؛ مضمّناَ هنالك، إقراراً لكُتَّابٍ غيـر مسلميـن بذلك. 

وأيضاً: فإن اشتهار الأماكن التي يعبد فيها اليهودُ معظّميهم من الأنبياء، والرسل، 

مات. فالحاصل: أن بات من الأمور المـُسلَّ ؛ شاهدة الناس لذلكوالصالحين، ويرتادونها، وم

يغ؛ تكون بحسبها، ولهذا نظائر وأمثلة في كتب أصول  العمومات المستفادة من تلك الصِّ

 الفقه، يراجعها من شاء.

  

                                                           

 .3/21، ، والتقرير والتحبير، الكمال بن الهمام2/51، و2/45، انظر: روضة الناظر، ابن قدامة ( 1)

 .231المستصفى، الغزال، ص  (2)

، والتحبير شرح 2/45، كون الحس أحد المخصصات المنفصلة، انظر له: روضة الناظر، ابن قدامة ( 3)

 .243، ومذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص4/2434،  التحرير، علاء الدين الصالحي
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 المبحث الخامس

أنه لا يُعرف قبـرُ نبي إسرائيلي، أو صالح منهم في مكان معين بالتحديد، فكيف 

 يتخذون قبورهم مساجد وهم يجهلونها؟

 من وجهين: والرد عليه

اء بني ـور أنبيـضُ قبـت بعـانتقاض الكُليّة التي أصّلها؛ بأن يُقال: قد عُرف الوجه الأول:

إسرائيل في زمانهم، ثمّ تناسوها؛ ويدلّ عليه: قصة المرأة العجوز التي أرشدت موسى 

، وأيضاً: فقد كانوا يعرفون قبـر (1) - عليه السلام -إلى عظام يوسف - عليه السلام -

؛ فقد عرف ان ـوا مكـدانيال النبيّ، ويستسقون به، وعلى القول بأنه صالحٌ وليس بنبيٍّ

 . (2)أيضاً قبره 

أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهاراً، عن "يقول بطرس في عظته لليهود: 

الله رئيس الآباء داود، أنه مات ودُفن، وقبـره عندنا حتى هذا اليوم، فإن كان نبياً؛ علم أن 

 .(3)"حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد؛ ليجلس على كرسيه...

(، لا يقول بعدم ـه1345بل إن شقيق عبد الله الغماري الأكبر، وشيخه: أحمد )ت:

 .(1) بل استثنى من ذلك أقبراً  ،معرفة قبور الأنبياء، ولا أن الجهل بها استمر إلى وقت النبي 

                                                           

(، 523(، وعنه ابن حبان )5251(، وأبو يعلى، برقم )1544(، و)3523أخرجه الحاكم، برقم ) ( 1)

 (.313وصححه الألباني في الصحيحة، برقم )

، وفتوح البلدان، البلاذري، 93-92/ 1، التاريخ، الطبريانظر عن بعض أخبار دانيال الآتي:  ( 2)

، ، والمنتظم، ابن الجوزي115-3/111، ، والبدء والتاريخ، المطهر المقدسي344-345ص

-14/ 2، ، والبداية والنهاية، ابن كثير529-524، وقصص الأنبياء، ابن كثير، ص1/115-125

 .1/253، ، وإغاثة اللهفان، ابن القيم55

 .33-2/29، ل الرسلأعما ( 3)
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أما قبور الأنبياء، فقالت طائفة، منهم مالك بن أنس:  "الإسلام ابن تيمية: وقال شيخ 

 لا يعرف قبر نبي، إلا قبر نبيّنا خاصة، وقال هؤلاء: لا يعرف قبر الخليل ولا غيره.

لكن من هؤلاء  - عليه السلام -وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبور؛ كقبر الخليل 

نوح الذي بقرية الكرك بجبل لبنان، وغيره من القبور من يثبت أمورًا مكذوبة، مثل قبر 

المضافة إلى الأنبياء، فإنها كذب بلا ريب، وإن كان قبر الخليل صحيحًا، وكذلك قبور غير 

 .(2)"الأنبياء كثير منها كذب، أو مختلف فيه...

ا؛ وَلَيْسَ مِنهَْا  ..."وقال: ا وَمَا يُضَافُ إلَيهِْمْ مِنْ الْقُبوُرِ قَلِيلٌ جِدًّ فَالْأنَْبيَِاءُ كَثيُِرونَ جِدًّ

ذِي هُ كَذِبٌ: مِثْلُ قَبْرِ نُوحٍ، الَّ ءٌ ثَابتٌِ عُرْفًا. فَالْقُبُورُ الْمُضَافَةُ إلَيْهِمْ مِنهَْا مَا يُعْلَمُ أَنَّ فِي أَسْفَل  شََْ

جْمَاعِ جَبَلِ لُبْ   .(3)"...–إلاَّ قَبْرَ نَبيِِّناَ، وَالْخلَِيلِ، وَمُوسَى  -ناَنَ. وَمِنهَْا مَا لَا يُعْلَمُ ثُبُوتُهُ باِلْإِ

 لنقض إشكاله، وحَلِّ إبرامه. كافٍ  اوهذ

مُدد، وتعاقب الأزمان، وهذا لا ـمن المعلوم أن الاندراس يكون بعد طول ال الوجه الثاني:

مواضع تلك القبور قبل اندراسها، وذلك معلوم مُشَاهَدٌ ومُدرَكٌ  معرفةَ ينفي بأيّ حال 

بالحس؛ فكم كان منها معلوم المكان، لكن مع تقادم الزمان، وتطاول المـُـدد، 

أحد،  أو ينازع فيه ، وهذا من حيث كونه مُسلَّمًا؛ لا يكاد يجهلهتُعْرَفاندرست، ولم تعد 

بَ    د، وبلغت به المغالطةُ أقصى أَمَد!إلا من ترك الصريح ورضي بالزَّ

لا غيـر؛ لأنها لو عُبدت  -حيث كانت معلومة-فالكلام إذن على عبادتها قبل اندراسها 

ولو لم يمتد زمانُ عبادتها، ثم اندرستْ؛ فقد تحقق خبـر الصادق المصدوق، ولم يتوقف تحققه 

                                                           

 .55انظر: إحياء المقبور، ص ( 1)

 .155قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق، ابن تيمية، ص ( 2)

 .253-25/252، مجموع الفتاوى، ابن تيمية ( 3)
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  .على اشتراط الاسترسال في عبادتها

 اعتراضه في مابان ف فلا يقدح هذا في صحة الخبر. عيٌن أو أثر؛انمحتْ ولم يبق لها  لوف

له وأمعن النظر. العَوَر،  من  ولا يخفى هذا الوجه على من تأمَّ
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 المبحث السادس

أن اليهود يؤمنون بإله واحد، وإن كانوا يعتقدون فيه التجسيم والتشبيه، وكنائسهم 

منهم، انقرضت قبل عهد النبوة، وهم لا  خالية؛ من الصور، والقبور؛ والطائفة العُزيرية

 يعرفون قبر عزير أيضاً، فكيف يعبدونها؟!

أولهما: إنكاره اتخاذ اليهود قبور الأنبياء والصالحين مساجد  أمريْن: فتضمن اعتراضه

 ثانيهما: دعواه خلو معابد اليهود من التماثيل والصور.و من حيث الواقع والتاريخ.

ليس  دفعٌ بالصدر؛ فقبور الأنبياء والصالحين مساجداذ اليهود الرد على إنكاره اتخ أمّا

، عند قول النبي (ـه119 قال ابن بطال المالكي )ت: ، ومكابرة للواقع المشهود المعلوم.إلّا 

  ة ـومعنى بُعده منها )رمي")رمية بحجر(، ما نصّه:  - عليه السلام -عن قبر موسى

جهالُ أهل ملته، ويقصدونه بالتعظيم، والله أعلم؛ لأن بحجر( ليعمي قبره؛ لئلا يعبد قبره 

( مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود الله لعن: )بقوله ذلك تفعل اليهود أن أخبر  النبي

ر  .(1)"ذلك يحذِّ

يسْأَل نفس الْبَيْت، وَسَأَلَ الدنو مِنْهُ؟ قلت:  فَإنِ قلت: لِمَ لمْ "(: ـه455 وقال العيني )ت:

ارِع أَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى  خَافَ أَن يكون قَبره مَشْهُوراً؛ فيفتنن بهِِ النَّاس، كَمَا أخبر بهِِ الشَّ

ذُوا قُبُور أَنْبيَِائهمْ مَسَاجِد  .(2)"اتخَّ

الغماري، وأحالَ وقوعه. قال )ج.أ.س والكتَّابُ الغربيّون وغيرهم، معترفون بما أنكره  

: )إن التصاوير لها .م( ..451 ...لقد قال القديس )جريجورى( )ت:"كولا ندي بلانسي(: 

                                                           

 .3/325شرح ابن بطال لصحيح البخاري،  ( 1)

 .4/119،  عمدة القاري، العيني ( 2)
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فائدة كبيرة للعباد؛ لأنـها ترتسم في مخيلتهم، وتؤثر على عقولهم تأثيـراً عميقاً؛ يثبت فيها 

 الخشوع والإيمان(.

ا يرجى منها؛ فإن لها خطورة شديدة على ولكننا نقول: إنـها تؤدي إلى النقيض مم

عن عبادة الإله  -الذي يرى صورته-الجمهور الذي يتحول بعد قليل، إلى عبادة القديس

القوي العزيز، الذي لا يراه رأي العين. ومن جهة أخرى: فإن الأمر الإلهي واضحٌ لا 

 تصنع أبداً التصاوير : لا25غموض فيه؛ فقد قال الله تعالى، في التوراة )سفر التيه الفصل 

لتعبدها، أو لتعكف عليها(. وإن الله كما قال في كتابه المنزل )التوراة( لا يريد أن يشتـرك معه 

(، وهو يغار على سلطانه وجبروته كل 14أحد في مجده وعظمته )سفر يشوع، الفصل 

فيعبدوا الغيـرة...ولذلك فقد أخفى جثمان موسى بعد موته؛ حتى لا يضل بنوا إسرائيل، 

نبيهم بعد موته...هذه الآيات من التوراة واضحة كل الوضوح، وكان يعرفها كل اليهود 

والنصارى تمام المعرفة، ومع ذلك فقد اتخذ اليهود بعض الآثار المقدسة؛ إذ إنـهم كانوا 

يعبدون عظام يوسف، مع أن يوسف نفسه كان قد أوصى بأن يحمل رماد جسده بعد حرقه 

(، )وسفر يشوع، جزء 55، كما ذكر ذلك في التوراة )سفر التكوين، جزء (1)دإلى أرض الميعا

(. وبعد ذلك كان اليهود يحجون إلى قبور أنبيائهم، وكانوا يصلون لديها...فقد عبدوا قبل 21

 (1)، وكانوا يحملون معهم تماثيل مولوخ Laban(2)ذلك العجل الذهبي، وأصنام لابان

                                                           

لابان بن بيتويل، ومعناه بالعبرية: الأبيض، وهو خال يعقوب النبي، وأبو زوجتيه: ليا، وراحيل. ورد  ( 1)

 ذكره في مواضع متفرقة من سفر التكوين، انظر عنه: الموسوعة الحرة.

يتجلل أن يفعل ذلك  -عليه السلام  -هذا النص، لوائح الكذب والتحريف عليه ظاهرة، ويوسف  ( 2)

، أخبر أن أجساد الأنبياء محفوظة عن أن تأكلها الأرض؛ كما في حديث وحاشاه، ثم إن الرسول 

. أخرجه "حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.... -تعالى-إن الله "أوس بن أوس، مرفوعاً: 

قم (، والنسائي في الصغرى، بر1531(، و)1515(، وأبو داود، برقم )14142الإمام أحمد، برقم )

= (، وغيرهم، وصححه الألباني في الصحيحة، برقم 1434(، و)1545(، وابن ماجه، برقم )3/19)
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Moloch آلهة حافظة من الشر. وقد عبدوا كذلك في الصحراء، ثعباناً ، الصغيـرة على أنـها

من النحاس، وسجدوا أمام تصاوير الملائكة...وكانوا يؤمنون بالتعاويذ، وكانت لهم نزعة 

 شديدة إلى عبادة الأوثان.

وكان قبـر داود وسليمان عندهم، يتمتعان بنفس الدور من الاحتـرام والتقديس الذي 

 لوح على-زعمهم حسب–رة اللوح المقدس، التي كانت تحتوي كانوا يخصون به مقصو

 (2)إيلياء معطف كان فقد أخرى؛ مقدسات لهم كانت ذلك، جانب وإلى. العشر الوصايا

ElIle الذي كان تلميذه إليشيا ،ElIseeكان هذا المعطف -، يحتفظ به بكل احترام وتبجيل

ع، ـاب الرابـالكت)وك ـالملر ـور في سفـو مذكـ، كما ه(3)لهايصنع المعجزات التي لا نهاية 

 الفصل الثاني(.

ومن العجيب حقاً: أن هذا المعطف نفسه لم يُفقد؛ حيث إن بعض الرهبان الكرميليين 

CarmelItes يعرضونه في إحدى كنائسهم في ألمانيا. وكانت رفات إليشيا ،Elisee تحظى من ،

يسهم، والكتاب اليهود بحظ وافر من العبادة والتقديس؛ يُشبه ما  يعامل به المسيحيون قدِّ

المقدس نفسه يقول: إن هذا الجسد كان ينبئ بالغيب، وأنه كان يصنع المعجزات )سفْر 

                                                           

 (. فهذا الحديث يعود بالنقض على تلك الرواية التوراتية في وصية يوسف بحرق جسده. 1525)=

طفالهم مولوخ )أي الملك(؛ من آلهة الفنيقيين، وهو عندهم الإله الرهيب، وكانوا يتقربون له بأ ( 1)

ق. م( أن أُحرق على  355)قرطاجنة( أثناء حصارها ) ويحرقونهم أحياء أمام ضُيحه. وقد حدث في

، . انظر: قصة الحضارة، ول ديورانتمذبح هذا الإله الغاضب مائتا غلام من أبناء أرقى أسرها

2/315. 

مثلًا: سفر الملوك  هو أحد أنبيائهم؛ حسب نصوص توراتهم، وقد ورد خبره فيعض أسفارهم، انظر ( 2)

 .4-1، ، وسفر الملوك الثاني21-15، الأول، الإصحاح

هذا من ضمن خرافاتهم الكثيرة، واعتقاداتهم الشركية الباطلة، التي جاءت الأنبياء والرسل بدحضها  ( 3)

 ومحقها، والتحذير منها؛ فإن أساس دعوتهم لأقوامهم: عبادة الله وحده لا شريك له.
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( ؛ فمثلًا : كانوا في يوم يدفنون 15 ،11 ، الآيات:14، جزء Eccles Iastiquesالكنيسيات 

بعث حياً )سفْر الملوك، ، فما كان منه إلا Eliseeعظام إليشيا  أً أحد موتاهم، فلمس خط

 (. ولم يأت أعظم قديسي المسيحيين بأكثـر من ذلك.21الكتاب الرابع، الجزء:

وكان اليهود يبجلون بعض الأشجار: منها: شجرة البلوط التي أقام إبراهيم تحتها وليمة 

رق ـم بذلك لا فـاء. وهـللملائكة الثلاثة، وكانوا يبجلون الأرض التي سار عليها الأنبي

(، Naaman)نعمان ينهم وبيـن المسيحيين الذين يقدّسون تراب قبور القدّيسيـن. ولما شفي ب

من الجذام بمعجزة من إليشيا، استأذنه في أن يحمل معه حمولة بغليْن من تراب الكهف الذي 

(، وكان يقصد أن يبني بهذا 5 كان يعيش فيه إليشيا )سفْر الملوك، الكتاب الرابع، الجزء:

 مذبحاً...التـراب 

ولا نشك أن اليهود كانوا يبجلون الآثار المقدسة عموماً؛ فإن يسوع )عيسى( نفسه قد 

من إنجيل )متّى(، فقال: )الويل لكم أيها الخبثاء! إنكم  23لامهم على ذلك، في الفصل 

تشيدون الأضُحة لأنبيائكم، وتزينون قبور الأولياء، وتتشبهون بالذين عذبوهم 

 . (1)".واضطهدوهم( ..

فماذا بقي لكلام الغماري من قيمةٍ علمية، أو تاريخية، تُذكَر؛ أمام هذه الحقائق المؤيدة 

ناهيك عن الشواهدُ الحيّة، والصور المتكررة في بلاد  ؛لكلام من لا ينطق عن الهوى، 

 المغرب التي هو من قاطنيها، وساكنيها.

                                                           

الأضُحة والمقابر والأجداث والصور والتماثيل المقدسة وغيـرها من آثار القديسيـن قاموس  ( 1)

م، ترجمة وتعليق: الدكتور أميـن 1421والأولياء، نشر: مكتبة جوبان وشركاه، طبع باريس، سنة 

، ـه1341(،جمادى الأولى، سنة 5، العدد )24-25رضا، وهي منشورة في مجلة )الهدي النبوي(،  ص

(، رجب، 5، العدد )34-24(، جمادى الآخرة، من السنة نفسها، وفي ص 4، العدد )29-23و ص

(، 9، العدد )25-15(، شعبان، من السنة نفسها، وص4، العدد )24-23من السنة نفسها، وفي ص

 (، شوال، من السنة نفسها.15، العدد )31-23وفي ص رمضان، من السنة نفسها،
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يقول الدكتور عطا أبو رية في كتابه )اليهود في ليبيا وتونس والجزائر(، تحت عنوان )زيارة  

انتشر بالمغربيْن: الأدنى والأوسط عادة زيارة أضُحة الأولياء الصّدّقين، "الأولياء(، ما يلي: 

ويُطلق عليهم )ولّ البلاد(، ويعتقد عامة اليهود مقدرة هؤلاء تقديم الخلاص لهم وقت 

الشدّة...ويقدم الزوّار لخادم الول، الهدايا والذبائح؛ مقابل البركة. وتنشر قبور هؤلاء 

الأولياء ببلاد المغرب...عادةً ما يتم تغطية الضريح بمظلة بسيطة تميّزه عن باقي المقابر، وفي 

بعض الحالات يتم زخرفة الضريح بفقرات من العهد القديم )التوراة( أو أشكال هندسية. 

قوم على خدمة الضريح وسيط في حياته. وكان فقراء اليهود يعطونه نذراً عندما يباركهم، وي

ويلتمسون منه الشفاء؛ ونتيجة لذلك أثرى كثير من الوسطاء لدرجة كبيرة، وقد أشاع 

الوسطاء بين العامة من اليهود عدّة أمور خارقة للعادة، مثل: الطيران، وإحياء الموتى، وكيف 

سحري من مكان إلى آخر، وكم جعلوا البحار العاتية الأمواج هادئة؛ بكتابة  انتقلوا بشكل

ذا وبه . (1)"الاسم القدسي على قطعة خزفية جديدة؛ يرمونها في البحر؛ لكي يتوقف هيجانه...

بطلان هذه الشبهة التي نظمها الغماري، وأنها لا يقوم لها شاهد، ولا ينهض بها برهان.  يتبيّن 

كيف تأتّى لطرفه أن يتعامى عمّا اشتهر في بلده المغرب الأقصى، من شيوع  منه،والعجب 

 عبادة اليهود للقبور والأضُحة؛ تعامياً يضارع إنكاره لأصل عبادتها وتقديسها؟! 

بما  اغترّ لعله قد ؛ فخلو معابد اليهود من التماثيل والصور وأمّا دعوى عبد الله الغماري

بعض  وخلو ؛(2)والصوّراتخاذ التماثيل المنحوتة، أو المسبوكة،  يوجد من نصوص توراتيّة تحرّم

ذلك على كافة معابد اليهود؛ وهذا ليس  عمممن الصور والتماثيل؛ ف د اليوممعابد اليهو

                                                           

. وانظر أيضاً: الأعياد والمناسبات 222-225ئر، عطا أبو رية، صاليهود في ليبيا وتونس والجزا ( 1)

 .42د المغرب العربي، محمد الخوجة، ص، ويهو14-15والطقوس لدى اليهود، غاري السعدي، ص

(، وسفر 1:24(، وسفر اللاويين )1:25(، وسفر الخروج )25:15(، و)1:23انظر سفر التثنية ) ( 2)

 (.25التية الفصل )
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. وقد احتج أحد (1)وصناعتهابصحيح؛ إذ توجد نصوص صريحة في التوراة تُجيز اتخاذ التماثيل 

 .(2)التوراتيةعلماء النصارى على جواز اتخاذ الصور )الأيقونات( في الكنائس، بهذه النصوص 

ولا يوجد طراز معماري خاص " :م(2554 ور عبد الوهاب المسيري )ت:يقول الدكت

بالمعبد يمكن أن نسميه )الطراز اليهودي(؛ فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف 

باختلاف الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود. وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز 

 من لوحات الفسيفساء ، إبان المرحلة الهيلينية؛ فمعبد )ديوار إيوربوس( مزيّنٌ بكثير(3)الهيليني

الهيلليني؛ بحيث يوجد تناظُرٌ  المحلّاة بصُورٍ لأشخاص، ومناظر من العهد القديم على الطراز

بين شخصيات العهد القديم والشخصيات الأسطورية الهيلينية كما كانت توجد رسوم 

 .(1)"للأفلاك والأرواح، والرسوم النباتية

ديوار إيوربوس( كانت فيه لوحة تمثّل ميلاد وأشار الدكتور المسيري إلى أن معبد )

حسب معتقدات اليونان -، المسمّاة بآلهة الجمال، (5)موسى وقد حملته أفروديت )فينوس(

                                                           

 .25- 14: 25، فر الخروجانظر: س ( 1)

 .44-45انظر: منارة الأقداس في شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس، منقريوس عوض الله، ص ( 2)

: يراد بها ما جاء على طابع الفكر والحضارة القديمة، في العصر الذي بدأ من فتح الإسكندر الهيلينية ( 3)

ق م تقريبا. ويمتاز هذا  35ق م إلى  334للشرق، وانتهي بعصر الإمبراطور أوغسطس؛ أي: من سنة 

( في كتابه: إلى زمن )درويزن العصر بامتزاج الفكر اليوناني بالروح الشرقية. أما اسم الهيلينية فيرجع

م. انظر: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، عبد الرحمن 1434تاريخ الهيلينية الذي ظهر سنة 

 (.2، حاشية رقم )1بدوي، ص

 .5/5 موسوعة اليهود واليهودية، المسيري، ( 1)

د اعتقد فينوس هي آلهة الحب والجمال لدي الرومان واسمها في اليونانية الآلهة )أفروديت(، وق ( 5)

الرومان أن الإله )فينوس(، وُلدِت في البحر، وجاءت إلى شواطئ قبرص في محارة. وكانت فينوس 

كبيرة آلهة الرومان، ارتبطت أساسا مع الحب والجمال والخصوبة، وحسب الأسطورة كانت القرين 

وكانت تؤدي  للبركان، كما كان ينظر إليها بجدية من الشعب الروماني عن طريق الأسطورة )إينيس(،

= دوراً رئيسياً في العديد من الاحتفالات الدينية الرومانية شأنها شأن معظم الآلهة في الأساطير 
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، كما أن معابد اليهود إبان حكم الممالك العبرانية، كانت فيها تماثيل لملائكة، وأيضاً: -الوثنيين

لشمالية، ولوحة لهارون وقد تبعه أحد الكهنة تماثيل العجول كانت موجودة في هيكل المملكة ا

...كما تختلف ". وقال الدكتور المسيري عن معابد )الشتتل(: (1)"اللاويين، ويسير وراءهما عبدٌ 

الزخارف الداخلية لأقدم معابد )الشتتل( اختلافاً تاماً عن نمطها في )الجيتو الغربي(، فقد 

ر عليها الحيوانات التي  كانت جدران معبد )الشتتل( تُغطّى بالزخارف الإسلامية، وتُصوَّ

 .(2)"تبيّن التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنيّة للخزر المجريين

فنصوص التوراة التي بأيدي اليهود: متناقضة؛ منها ما يُحرّم صناعةَ التماثيل، ومنها ما 

ثيل كما ادّعى الغماري؛ يُجيز اتخاذها، وكذلك معابدهم ليست كلها خالية من الصور والتما

 .(3)والمقابروبنى عليه ما بنى؛ من نفي عبادة اليهود للأضُحة 

                                                           

الرومانية. )هذه المعلومات مقتبسة من موقع المعرفة على الشبكة العنكبوتية( ورابط المقالة: =

https://www.marefa.org/%DA%A4%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D8%A

3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.

A7.D8.AF.D8.B1 

 . 3/219، المسيريانظر: موسوعة اليهود،  ( 1)

 .5/215،  المرجع السابق ( 2)

، في سياق نقده لرسالة 43-42وقال الشيخ محمد بو خبزة، في صحيفة سوابق وجريدة بوائق، ص ( 3)

...وجاء بعده شقيقه عبد الله، فألف أوراقاً سمّاها )إعلام "، ما نصّه: )إحياء المقبور(، لأحمد الغماري

الراكع والساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد(، زعم فيها أن الحديث الوارد بلعن اليهود لاتخاذهم قبور 

ب أنبيائهم مساجد، لا يجوز التعويل عليه؛ لمخالفته الواقع؛ يعني: أن اليهود والنصارى لا يبنون القبا

والمباني على القبور. وهذا تكذيب علنيٌ منه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، دون حياء ولا دين، 

اليهود، وبيَِع النصارى منذ قُرون؛ مبْنيّة على أنبيائهم وصالحيهم،  وإنكار للمحسوس. وهذه كنائس

تدع الوقح، وهي مبنية على بإسبانيا على قبـر الحواري يعقوب، وقبة الفاتيكان تبعث السهام لعيني المب

قبـر الحواري بطرس، وكنائس روما، واليونان، وفرنسا، وغيـرها من مدن أوروبا القديمة؛ تقوم على 

سراديب تحتها؛ مشحونة بالجثث والقبور للقديسيـن، وفي المغرب ثلاثة قبور لأولياء اليهود ...ما زال 

 ."عقل الشيخ فأين ذهب -لعنهم الله وأخزاهم-اليهود يحجون إليها

https://www.marefa.org/%DA%A4%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1
https://www.marefa.org/%DA%A4%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1
https://www.marefa.org/%DA%A4%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1
https://www.marefa.org/%DA%A4%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9)#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1
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 السابع المبحث

 عرض الإشكال السابع ونقده

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: عرض الإشكال السابع
عليه  –أن القرآن العظيم ذكر أنواع المعبودات التي عبدها المشركون؛ من عهد نوح 

فذكر الملائكة، وعيسى، وعزيراً، والشيطان، وفرعون، والجن، والشمس، والقمر، ؛ - السلام

عرى، والكواكب، ووداً، وسواعاً، ويغوث، ويعوق، ونسراً، وعجل السامري، وبعلاً،  والشِّ

واللات، والعزّى، ومناة، والتماثيل، والأصنام. وجاء في كتب السيرة ذكر إساف، ونائلة، 

ارس، ولم يأت في القرآن، ولا كتب السيرة، أن قبـراً عُبد من دون الله، وهبل، والنار معبودة ف

 أو حصل به إشراك، كما حصل بالمعبودات المذكورة.

 وفيه ثلاثة وجوه لمطلب الثاني: نقد الإشكال السابع،ا
وهو أن يقال: ما وجه حصر العلم بـما ذكره على تلك المصادر؟ هل يعني: أن  الوجه الأول:

معرفة الحقائق متوقفة عليها؟ أوَ ليست الشواهد التاريخية، وأخبار الأمم السالفة 

والحاضُة، وما عاينه الناسُ، ورآهُ الرحّالةُ ودونوه، ووثّقوهُ؛ فيه ما يفي ويشفي؟ 

 وناهيك بذلك برهاناً. 

وفرط  الإنكار والتجاهل الذي ليس وراءه إلا المجازفة، والصيرورة إلى المكابرة،فلماذا 

 الهوى؟!واتباع  العمى،

وهذا نقلٌ عن شقيقه أحمد الغماري؛ فيه إقرارٌ بحصول ما نفاه، وتكذيبٌ لما ادّعاه، 

قال: )أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح  ،...وهو أنه "قوله  ؛ومحلُّ الغرض منه
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اتخذوا على قبـره مسجداً، وصوّروا فيه تماثيل(؛ فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنـهم 

يفعلون ذلك لأجل عبادتـهم؛ وقد شهد العيان بذلك، وأثبت التاريخ مثله، وأنهم ابتدأوا 

 .(1)"م...عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبوره

بشهادة أخيه الأكبـر: أثبتا حدوث عبادة القبور، فهل ننسب  -معاً  -فالعيان والتاريخ 

 )الحافظ، العلّامة(؟! ينعته بـالذي الجهل إليه، أم نجهّل شقيقه 

الناسُ عند  يفعله التي أطلقها عمّا  تحذيراتال جملةَ  أو تناسى، الناقدُ هل نَسِيَ  الوجه الثاني:

لغيـر  القبور، بما فيها قبور النصارى، وأقرّ بكونها كفراً صريحاً، وشركاً قبيحاً؛ وعبادةً 

تذييلُ: رأيت "الله، فكيف يتمهد له إنكار ما اعترف بحصوله؟! قال عبد الله الغماري: 

أن أقوم بواجب النصيحة، فأنبه إلى ما شاع بيـن كثيـر من الناس في توسلاتهم، 

راتهم للأولياء؛ فقد توسعوا في ذلك توسعاً غيـر مرضي، وخرجوا عن الحد وزيا

المشروع، وفاهوا بألفاظ منكرة، مثل: )يا سيد اشفني؛ سُقت عليك النبي(؛ )الشكوى 

ف(؛ )خلّ بالك معي(؛ )أنجحني في القضية  لأهل البصيـرة عيب(؛ )العارف لا يُعرَّ

هذا القبيل؛ ظاهرها يقتضي الكفر، مع ما الفلانية(؛ )أعطب عدوّي(، إلى ألفاظ من 

ينضم إلى ذلك من تقبيل العتبات والأبواب، والتمسح بالحديد والخشب، والدخول 

إلى الضريح على هيئة الراكع أو الساجد؛ مع تكتيف الأيدي خلف الظهر. وكل هذا 

ـرؤون ممنوع غيــر مشروع، والأولياء أنفسهم لا يرضون به، بل يتألمون من فعله، ويتب

 من فاعله.

وليت الأمر اقتصـر بالمتوسليـن عند هذا الحد من المنكرات القبيحة، ولكنهم زادوا في 

، (2)الطيـن بلّة؛ فتوسلوا بالكفار؛ أعداء الله ورسوله؛ فتـراهم يذهبون إلى )الأميـر تادروس(

                                                           

 . 24إحياء المقبور، أحمد الغماري، ص ( 1)

تقع هذه الكنيسة في الركن البحري الغربي من الحوامدية، وعلى مسافة )كليو ونصف( منها في طريق  (  2)

= )أبوصير(، وبها أجساد قدّيسهم: أبي السيفيْن، وقؤياقص، والأمير تادرس.  وانظر معلومات أوفي 
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في )دير  بـ)كنيسة حارة الروم(؛ لطلب الحبل، وقضاء الحوائج، ويذهبون إلى )العريان(،

....لطلب الحوائج أيضاً. ويحكون عن هؤلاء كرامات في إجابة الطلب، وقضاء (1)بطرة(

الحاجات. فأيّ مسلم يرضى لنفسه، أو لأهله وأولاده هذا الكفر الصريح القبيح، المصادم 

أعداء الله ورسوله، وأعداء  -ومعهم كل نصراني ويهودي-لدين الإسلام؛ لأن هؤلاء الكفار

م مخلدون في النار، لا يخرجون منها أبداً، حتى يلج الجمل في سمّ الخياط، فكيف دينه، وه

أن يتوسل إلى الله بأعدائه، وأعداء رسوله، وأعداء  -كيفما كان تفكيـره-يسوغ في عقل أحد

. وإذا كانت القبور غير (2)"دينه؟! إن هذا منتهى الجهل، وغاية الكفر. عافنا الله بمنه وكرمه

راً: مقصودة، فك ولا تذهب إلى قبر كافر في دير أو كنيسة، ولا تصدّق ما يُحكى "يف يقول محذِّ

. فإذا لم تكن هذه (3)"عنه من الكرامات، واعتقدْ أن ذلك كله كذب، وجهل، وخرافات...

عبادات للقبور وأهلها، فماذا يسمّيها أهلُ العقول والنُّهى؟!! فعبادة البشر، والقدّيسين، 

 .(1)كانت معروفة عند الأمم السالفة دفعها الغماري بالصدر؛ وأضُحتهم، التي

أنه قد ثبتت عبادة القبور عن كثير من الأمم والحضارات السالفة، باعتراف  الوجه الثالث:

تحت عنوان: عبادة آثار الأولياء والصالحين . فؤرخين والكتّاب الغربيين وغيرهمالم

كانت "ما يلي:  ، (ج.أ.كولان دي بلانسيقول )ي وتصاويرهم عند الشعوب القديمة،

                                                           

تاب: الدليل إلى الكنائس والأديرة القديمة من الجيزة إلى أسوان، معهد الدراسات عن هذا الدير في ك=

 .19القبطية، ص

كان الدير القديم يقع على شاطئ النيل مباشرة، في منطقة طرة عند محطة توسكا. وعند إنشاء  (1)

ظر الكورنيش، تم هدم الكنيسة وبنت الحكومة بدلاً منها كنيسة حديثة شرق الكورنيش. وان

 . 22-21معلومات أوفي عن هذا الدير، في المرجع السابق، ص

 .252-251الرد المحكم المتيـن، عبد الله الغماري، ص ( 2)

 .352المصدر السابق، ص ( 3)

، عن مشاهداته 214-214، ص33، م3وانظر ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا، في مجلة المنار ج (  1)

عليه  –بنارس( في الهند، عند ما يزعمون أنه قبـر أبي البشر، آدم لبعض ما يفعله وثنيّو الهند، في )

 وقبـر زوجته، وقبـر أمه!! -السلام 
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الآلهة الشركية عند عبدة الأوثان، مثل قديسي الكاثوليك، رجالاً أتقياء قدّسهم الناس 

بعد موتـهم؛ لفضلهم، أو لحبهم الخير إبان حياتـهم، فقد كان الأثينيون يحفظون 

 م(453)ت:  (2)....كما كان الرومان يعبدون بقايا جسد )نوما((1)بحرص عظام )تيزي(

...، كذلك كان عبدة الأوثان يخصون عظام أوليائهم وقبورهم بعبادات خاصة، 

)ت:  (3)وكان الرومان يحرصون على عصا )رمولوس( ويخشعون لها، ويخضعون...

كل الحرص، وكانوا يتبركون به، ويعتقدون أنه يصنع المعجزات؛ حيث  ق.م(... 514

إذاً: فقد كان لعبدة  الثلاث التي اجتاحت مدينة روما...إنه لم تمسه النار خلال الحرائق 

الأوثان مقاصير مثل مقاصير النصارى؛ يحتفظون فيها ببقايا موتاهم، وكانوا يعكفون 

عليها؛ تقديساً وعبادة. ولكن هناك فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء؛ فقد كانت آلهة 

. وتحت عنوان )عبادة (1)"دالوثنيين قليلة، أما آلهة النصارى؛ فلا حصر لها، ولا ع

...وكانت عبادة الأسلاف أو الأموات، "الأسلاف( يقول الدكتور علي أحمد عجيبة: 

من المعتقدات الشائعة بين اليونان القدماء؛ وذلك أن الموتى في اعتقادهم كائنات 

وقال أيضا:  .(5)"مقدسة، وقد خلعوا عليهم ما كانوا يجدونه أكثر الألقاب احتراماً...

وكان من أهم الأرواح التي عبدها الرومانيون، أرواح الموتى...وكانوا يقومون "

                                                           

، العدد السادس، جمادي الآخرة، 23( من مجلة الهدي النبوي، ص1جاء التعريف به في حاشية رقم ) ( 1)

وا أنه هو الذي خلّصهم بطل إغريقي قديم، تغنوا بشجاعته؛ حتى ألّهوه، وادع"، بأنه: ـه1341سنة: 

ى )مينتور(  ."من الوحش الخرافي المسمَّ

 ( من المصدر السابق.2انظر التعريف به في حاشية رقم ) ( 2)

 .21( من مجلة الهدي النبوي، ص3انظر التعريف به في حاشية رقم ) ( 3)

كتاب:  هـ، نقلًا عن1341، العدد السادس، جمادي الآخرة، سنة: 21-23الهدي النبوي، ص ( 1)

 قاموس الأضُحة والمقابر، لـ)ج.أ.كولان دي بلانسي(.

 .151دراسات في الأديان الوثنية القديمة، أحمد عجيبة، ص ( 5)
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بالطقوس من أجل إرضائها، واتّقاء شرها. وكانت عبادة الموتى تشغل مكاناً كبيراً في 

 .(1)"حياة الرومان الدينية...

ومعلومٌ أن مقصود عُبّاد القبور، ليس مجرد التـراب، والحجارة، والبنايات، وإلا 

 رابِ الأرض، لكن تلك العبادات والتبـرّكات؛ إنما ـل تـلعبدوا كل حجر، ولتبـركوا بك

د الله، ـم عنـون لهـهي لاعتقادهم أن مَنْ في باطنهما من الأنبياء والأولياء، والصالحين، يشفع

ت به ـذا عيـن ما بُليـور، وهـادة القبـى عبـو معنـأو يملكون لهم النفع، والضر؛ وهذا ه

 الأمم المشركة. 

...ولما "وفي سياق بيان وقوع النصارى في هذا البلاء، يقول الكاتب)ج.أ.س.كولان(: 

مات الحواريون، زاد انتشار عبادة آثارهم ومخلفاتـهم؛ فأصبحنا نسمع ونقرأ أن عظام 

 الحوارييـن اكتسبت قوة خارقة لصنع المعجزات. ثم ازداد استعمال الناس لمخلفات الموتى

 عندما انتشر التعذيب والتقتيل في المسيحيين، وحينما بدأ المسيحيون يستشهدون.

لقد راح الأحياء من مؤمني المسيحييـن يتهافتون على عظامهم وثيابـهم، والرمل المبلل 

بدمائهم، والفحم الذي حُرقوا عليه، وكان الناس يعتقدون أن أكثـر الأعمال دليلًا على 

أن ينفقوا أموالهم، ليستخلصوا رفات شهيد من شهدائهم. وكان  التقوى والإخلاص، هي:

ة جثة أحد الشهداء من حراسها، وكان ـأرقى أنواع الجهاد هي اقتحام المخاطر لسرق

المسيحيون يعظمون بقايا شهدائهم تعظيمًا كبيراً، حتى إن الناس كانوا يتهمونهم عادة 

صغيـرة من عظام القديسين بحجة أنها  بعبادتهم، وكانوا يحملون معهم في كل مكان قطعاً 

كانت تعاويذ قوية، وتمائم فعّالة، وكانوا يغبطون من يحتفظ في بيته بشيء كان في يوم ما ملكاً 

 لأحد القديسين.

                                                           

 .145المرجع السابق، ص ( 1)
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وكانوا في القرون الأولى لا يبنون كنيسة إلا في مكان دُفن فيه جسد أحد المسيحيين 

م(، يرفض 395ان القديس )أمبروز( )ت: . وك-حسب زعمهم-الذي دخل الجنة بعد موته

م، اجتمع 492أن يقيم أية كنيسة في مكان لا يوجد فيه أثر محترم من الآثار المقدّسة، وفي عام 

مجمع عالمي لكهّان الكنيسة في قسطنطينية، وقرر هدم كل مذبح في كنيسة لم يكن مُقاماً على 

 .(1)"شَء يستحق التقديس

)صليب يسوع الإله( عندهم، وعن الكرامات المذكورة له،  ثم تكلم على ما يُسمّى بـ

ومهما يكن من شَء؛ فقد كان كل واحد مقتنعاً بأن هذا الصليب الأصلي، وكذلك "ثم قال: 

، له قوة طرد (2)الإلهآلات تعذيب المسيح، كانت تقوم بالمعجزات، كما كان تراب قبـر يسوع 

لمسارج أمام جثث الشهداء، يتصف بمقدرة فائقة الشياطيـن. وكان الزيت المستعمل في إيقاد ا

 على شفاء المرضى، وكانوا يعتقدون أن المريض الذي لا يشفى به، لا بد وأن يكون كافراً.

هذه القوة نفسها كانت تتصف بـها الزهور التي كانت تزيّن مقاصيـر الشهداء، وكل 

د موتـهم: كان يكتسب متعلقات القديسيـن في حياتـهم. بل إن كل شَء يمس عظامهم بع

جرت العادة في الكنائس الرسولية عموماً، أن ". يقول القس منقريوس: (3)"هذه القوة الشافية

تبنى الكنائس في أماكن استشهاد القديسين، ويبنى المذبح بالأخص، فوق رفاتهم. وإذا بُنيت 

لك نجد أن كنيسة في أي مكان آخر، فيجب أن يؤتى إليها بشيء من عظام القديسيـن؛ لذ

يأمر بأن المذابح المقامة في المزارع،  cadxcan. Eccl. Af rea.  d. 419من  43الـ القانون 

                                                           

هـ، نقلًا عن كتاب: قاموس الأضُحة 1341، العدد السابع، رجب، سنة: 35مجلة الهدي النبوي، ص ( 1)

 بلانسي(.والمقابر، لـ)ج.أ.كولان دي 

هذا بحسب زعمهم الباطل؛ وإلا فإن نبي الله عيسى عليه االسلام؛ حيٌّ بروحه وجسده، مرفوعٌ إلى  ( 2)

 السماء، إلى أن يأذن الله تعالى بنزوله آخر الزمان، كما تواترت بذلك الدلائل، وأفرده العلماء 

 بالجمع والتصنيف.

، نقلًا عن كتاب: قاموس ـه1341رجب، سنة:  ، العدد السابع،32-31مجلة الهدي النبوي، ص ( 3)

 الأضُحة والمقابر، لـ)ج.أ.كولان دي بلانسي(.
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يجب أن تهدم إذا لم يوجد الدليل القاطع، على وجود شهيد تحتها، ووبخ الذين يشيدون 

(. وقد جاز عندهم أنه إذا تعذر إيجاد الجسد 42المذابح لمجرد الأحلام والرؤى )قاموس، ص

الحقيقي للقديس، فليس أقل من استحضار قطعة من ملابسه التي ابتلت بدمائه وقت 

 استشهاده، لتوضع تحت المذبح.

كما أنهم أجازوا فيما بعد أنه إذا تعددت الكنائس وانتشرت، وتعذر إيجاد رفات 

 القديسيـن: أن يجعلوا عند هذه الضرورة ورقة من كتاب البشائر المقدسة، تحت المذبح.

شك أن في إقامة المذابح فوق عظام الشهداء، تعليمًا جليلًا لنا؛ إذ ننظر إلى آلام  ولا

هؤلاء وما تحملوه في سبيل الإيمان، والمحافظة على تعاليم الكنيسة، وأسرارها المقدسة...كما 

أن هذه العظام تكون للبركة. ولا غرابة؛ فقد ظهرت أعجوبة فائقة من عظام اليشع النبي؛ إذ 

م( في 359 أن لمستها جثة إنسان ميت، قام للحال!  قال القديس باسيليوس)ت:بمجرد 

(: من لمس عظام الشهداء؛ شاركهم في قداستهم؛ بسبب النعمة الحالة في 115تفسيـره )مز: 

ن أن يحتملوا ظل ـم(: إن الشياطين لا يمك155 ب )ت:ـول فم الذهـم. ويقـأجساده

 الشهداء القديسين.

كما تفعل الكنيسة -بعبادة بقايا القديسين ملكنيستنا القبطية، لا تع ويجب أن نعلم أن

ولا تؤمن بهذه العقيدة؛ لأن العبادة واجبة لله وحده. ومع هذا فإننا نحتفظ دائمًا  -الكاثولكية

في كنائسنا بهذه البقايا، ونعتقد أنّ بها يمكن الحصول على بركة للمؤمنيـن، وليس فينا أحدٌ 

مر. أو لم يسمع عن تلك المعجزات المتكاثرة، التي تتم ببركة هؤلاء يشك في هذا الأ

تُكسى بالحرير،  أنابيب القديسيـن؟ لذا نجد في كنائسنا هذه الأجساد، أو العظام، داخل

علاوة على  -ويُرسم فوقها الصلبان، وتوشّى بخيوط الفضة والذهب. وتحوي هذه الأنابيب

 .(1)"ن بقايا القديسيـن، ولكن من يجرؤ على فتحهاالشعر، وأحياناً الأسنان م -العظام

                                                           

 .55-54منارة الأقداس في شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس، منقريوس عوض الله، ص ( 1)
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؛ وفي هذا القدر من الأوجه كفاية، (1)طويلٌ واستقصاء وتعداد الأمثلة في هذا الباب، 

، وقمعها، وبطلانها بأسرها؛ فهو إنّما تفسّح في الكلام ابتداءً؛ بناءً لاطّراح شذوذات الغماري

: -بعد ثبوت الحديث بوجهيهْ-على إبطاله الحديث؛ روايةً ودرايةً. ولا قيمة لهذا التّفسّح 

فالراوية تصالحُ الدراية؛ تصريحاً لا رمزاً ولا تلويحاً؛ فلا أحسنَ المعترضُ في فاتحة رسالته، 

 ولا خاتمتها.  ولا واسطتها،

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .311-354وللتوسع انظر: تقديس الأشخاص عند النصارى، عرض ونقض، ص ( 1)
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 أهم النتائج

ا ـج أُجملهـتُ بنتائـمن خلال بحثي في هذا الموضوع، وقراءتي للشّبه المتعلقة به؛ خرج

 فيما يلي:

من أشغل وقته،  -كعبد الله بن الصديق الغماري-أولاً: أن من علماء الصوفية، ومُصنِّفيهم

ف  ووفّر جهده، وأفرغ وسعه، في تأصيل الضلالات، وصبغها بالصبغة العلمية؛ وحرَّ

لها الأدلة، ولوى أعناقها؛ للتشبيه والتدليس على من لا علم عندهم، ولا خبرة لديهم 

زاداً لدعاة  بالنصوص ومعانيها، وأودع ذلك في كتب سارت بها الركبان، وأصبحت

 الإفك في كثير من البلدان.

يكتنف في طيّاته حملات  الذي يقوم بها الغماري وأضُابه؛ ثانياً: أن هذا النشاط التأليفي،

، يعيبونهم تُهَمٍ وأكاذيبشرسة على عقيدة أهل السنة والجماعة؛ يهدفُ تشويَههَا، ونشر 

النصح، وبالإشفاق على عقائد بها؛ لا زمام لها ولا خطام، وإن تبرقعتْ في ظاهرها ب

 المسلمين والعوام؛ فهي في الحقيقة تستبطن الشر والحيْف، وتتأبط الشطط والزّيْف.

ثالثاً: جناية أهل البدع؛ بردهم أصحّ الأحاديث المروية في البخاري ومسلم؛ انتصاراَ للبدعة، 

لصحيحيْن، ة اواتّباعاً للهوى، وإصراراً على الانحراف؛ انحرافاً يتضمن إسقاط هيب

 الغماري بنصيب وافر من ذلك. أخذ ، وقدوالتشكيك في مروياتهما

أهل  من جنايات جنايةما قام به الغماري في كتابه )إعلام الراكع والساجد( يُعَدُّ  رابعاً: أن

بعضها ببعض، وتعطيلها عن  إلى ضُبِ حيث يعمدون  البدع على النصوص الشرعية؛

ا عن محتواها؛ إبطالاً لما دلت عليه من الحق والهدى، دلالاتها ومعانيها، وتفريغه

وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد الله، الذي أوقد جمرَ الغيظِ في قلوبهم: انتشارُ أعلامه، 

 وعُلوُّ صرح بُنيانهِ وأركانهِ.
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على النصوص  ؛ بالاعتداءأهل البدعأن الغماري في كتابه الآنف، سار على خطة خامساً: 

 معارضتها بالأقيسة العقلية الفاسدة، والآراء الفجة الكاسدة.والشرعية؛ 

 أمَّا أهم التوصيات

فيما يخص هذا البحث؛ فإني أوصي بالاهتمام بدراسة ونقد كتب عبد الله بن الصديق 

ها نصَِابٌ واحدٌ؛ مدارُه على: إبطال  الغماري العقدية؛ وهي وإن تشعّبتْ، وافترقتْ؛ فإنه يلُمُّ

 ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من عقائد. 

في أطروحة علمية؛ وإعطاؤه قسّطه  -كما لا خفاء فيه على أحد -فَلَمُّ شتات هذا النقد

ستسلام للمذاهب الباطلة، والآراء العاطلة، المـُسْتَحَق من الدراسة الجادّة؛ يقي الناس من الا

 ويُشيدُّ حصناً منيعاً؛ يُتَوَقَّى به من الانسياق للشبهات، والانزلاق إلى الضلالات.

وليكن ذلك النقد إسوة بالأطروحة العلمية، التي أعدّها الأستاذ منير البقمي، عن 

اجستير من جامعة أم القرى الآراء العقدية لأحمد بن الصديق الغماري، ونال بها درجة الم

 بمكة المكرمة.

ي للتصوّف، والصوفيّة،  كما أوصي المراكز، والأكاديميات البحثية، والباحثين، بالتصدِّ

بعامّة؛ ولاسيما بعد أن أصبحت لهم مراكز دراسية؛ تتصنعّ المنهج العلمي، وتتظاهر به. بل 

ها كبارُ علمائهم المهتمين في -كتُبُ وي–أضحتْ لهم مواقع على الشبكة العنكبوتية، يُستكتَبُ 

، والملتقيات، والمؤتـمرات العالمية، السنوية؛ ترويجاً يقيمون الاجتماعاتبقضايا التصوف، بل 

لآرائهم، وأفكارهم، وانحرافاتهم، التي شوّهوا بها جمال الدين الإسلامي، واجتهدوا لهدم 

ودعمهم بسخاء؛ لموافقتهم في قواعده، وطمس معالمه؛ وهذا هو سبب عناية الغرب بهم، 

كثير من الانحرافات العقدية؛ كعبادة القبور، وتقديس الأموات؛ الذي هو شرك صريح 

 جاءت جميع الرسل بالتحذير منه، والدعوة إلى ضده.
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 فهرس المصادر والمراجع

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، 

 /هـ1154، بيروت؛ مؤسسة الرسالة، 1تحقيق وتخريج: شعيب الأرناؤوط، ط:

 م.1944

الأذكار، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ط: 

 م.1991 /هـ1111جديدة، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

ندلسي، محمد بن يوسف بن علي، تحقيق: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأ

، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، ط:

 م.1994/هـ 1114

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبى بكر 

 هـ.1323، القاهرة، 5بن عبد الملك، ط:

به بالكفار، أحمد بن الصديق الغماري، هذّبه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: الاستنفار لغزو التش

 .ـه1159، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 2عبد الله التليدي، ط:

الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 

، بيروت، دار الكتب 1ط:تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 

 هـ.1115العلمية، 

أصول السرخسي، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، تحقيق: د. 

 م. 2551رفيق العجم، )د.ط(، بيروت، دار المعرفة، 
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إعلام الراكع والساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد، عبد الله بن الصديق الغماري، )د.ط(، 

 مصر )د.ت(.

، دار الجيل للنشر 1الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود، غازي السعدي، ط:

 م.1991والدراسات والأبحاث الفلسطينية، 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، )د.ط(، 

 بيروت، دار المعرفة )د.ت(.

، بيروت، دار 1بي، تحقيق: إحسان عباس، ط:أمثال العرب، المفضل بن محمد بن سالم الض

 م. 1941 /هـ 1151الرائد العربي، 

الإيمان، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مَندَْه العبدي، تحقيق: د. علي بن محمد ابن ناصر 

 . ـه1154، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2الفقيهي، ط:

 (، مكتبة الثقافة الدينية )د.ت(.البدء والتاريخ، المطهر بن طاهر المقدسي، بورسعيد، )د.ط

، بيروت، دار إحياء 1البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق: علي شيري، ط:

 م.1944 /هـ 1154التراث العربي، 

بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: علي معوض 

 م. 1993 ـ/ه1113تب العلمية، ، بيروت، دار الك1وآخرين، ط:

 .ـه1345، دار التراث،ت، بيرو2تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري، ط:

التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق: د. محمد 

 .ـه1153، دمشق، دار الفكر، 1حسن هيتو، ط:

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، 
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 /هـ1121، الرياض، مكتبة الرشد، 1تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، وآخرين، ط:

 م.2555

، الرياض، دار 1تحذير الساجد، من اتخاذ القبور مساجد، محمد ناصر الدين الألباني، ط:

 م.2551/ هـ1122المعارف الرياض، 

التحرير والتنوير، المسمّى، محمد الطاهر بن عاشور، )د.ط(، تونس، الدار التونسية، 

 هـ.1941

تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبي المناقب شهاب الدين 

نْجاني، تحقيق: د. محمد أديب صالح، ط:  . ـه1394، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2الزَّ

الرحمن لكبار المستشرقين، ترجمة: د. عبدالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات 

 م.1195البدوي، )د.ط(، مصر، مكتبة النهضة المصرية،

تفسير القرآن العظيم، تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد 

 م.1999 /هـ1125والتوزيع، ، الرياض، دار طيبة للنشر 2سلامة، ط:

 م. 2552 ، القاهرة، مطبوعات إيجلز،1تفسيـر الكتاب المقدس، متى هنري، ط:

تفسير الماتريدي، المسمّى بـ)تأويلات أهل السنة(، أبو منصور الماتريدي، محمد بن محمد بن 

 /هـ1124، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمود، تحقيق: د. مجدي باسلوم، ط:

 م.2555

قديس الأشخاص عند النصارى وآثاره، عرض ونقد، الشيخي: موسي عقيلي بن أحمد، ت

 . ـه1129رسالة ماجستير، السعودية، كلية أصول الدين، جامعة أم القرى، 

 ، بيروت، دار الكتب العلمية2التقرير والتحبير، ابن أمير حاج الحنفي: محمد بن محمد، ط:

 م.1943 /هـ 1153
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حُ ا د التَّنويرُ شَرْ د إسحاق محمَّ غِيِر، الصنعاني، محمد بن إسماعيل، تحقيق: د. محمَّ لجاَمِع الصَّ

 م.2511 /هـ 1132، الرياض، مكتبة دار السلام، 1إبراهيم، ط:

التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، محمد بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين، 

 م.1944 /هـ1154الشافعي، ، الرياض، مكتبة الإمام 3ط:

 /هـ1111، بيروت، المكتبة العصرية، 24جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، ط:

 م.1993

الجامع لأحكام القرآن، شمس الدين القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تحقيق: أحمد 

 م.1941 /هـ1341، القاهرة، دار الكتب المصرية، 2البردوني وإبراهيم أطفيش، ط:

ن على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان حاشية الصبا

 م.1995/هـ1115، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الشافعي، ط:

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار 

 الشافعي، بيروت، )د.ط(، دار الكتب العلمية )د.ت(.

 ، القاهرة، دار الآفاق 1دراسات في الأديان الوثنية القديمة، د. أحمد علي عجيبة، ط:

 م.2551 العربية،

، سوريا، مؤسسة 2دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، إعداد: د. محمد السيد الجليند، ط:

 .ـه1151علوم القرآن، 

وان، إعداد: قسم العمارة القبطية الدليل إلى الكنائس والأديرة القديمة من الجيزة إلى أس

 بمعهد الدراسات القبطية، )د.ط(، القاهرة، مطبعة الأنبا رويس للأوفست )د.ت(. 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 
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بن ، السعودية، الخبر، دار ا1حقق أصله، وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني الأثري، ط:

 م.1994 /هـ 1114عفان للنشر والتوزيع، الخبر، 

، القاهرة، 2الرد المحكم المتيـن على كتاب القول المبين، عبد الله بن الصديق الغماري، ط:

 م.1955ـ/ه1351مطبعة العهد الجديد، 

، الكويت، مكتبة الفلاح للنشر 1الرسل والرسالات، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر، ط:

 م.1949 /هـ 1115ع، ودار النفائس للنشر والتوزيع، والتوزي

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد 

، بيروت، دار إحياء التراث 1الله بن أحمد، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، ط:

 م.2555 /هـ1121العربي، 

أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر في 

ر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر ـ، مص2المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد، ط:

 م.2552/ هـ1123والتوزيع، 

الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة، محمد الزمزمي بن محمد الصديق الغماري، 

 اسبارطيل )د.ت(.)د.ط(، المغرب، مطبعة 

سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، محمد بن إسماعيل الحسني، )د.ط(، دار الحديث، 

 )د.ت(. 

سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، عبدالله بن الصديق الغماري، مصر، )د.ط(، 

 مطبعة دار البيان. )د.ت(.

في الأمة، الألباني محمد ناصر الدين،  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء

 م.1992 /هـ 1112، الرياض، دار المعارف، 1ط:
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سنن الترمذي، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، تحقيق: بشار عواد معروف، )د.ط(، 

 م. 1994بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، السيرة النبوية، ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري

/ هـ 1355، القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 2ط:

 م.1955

شرح التلويح على التوضيح، التافتزاني، سعد الدين مسعود بن عمر، )د.ط(، القاهرة، مكتبة 

 ومطبعة علي صبيح )د.ت(.

يق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير شرح السنة، البغوي، محمد الحسين بن مسعود، تحق

 م.1943 /هـ 1153 ، بيروت، المكتب الإسلامي،2الشاويش، ط:

شعب الإيمان، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، حققه وراجع نصوصه وخرج 

، الرياض، مكتبة 1أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، ومختار أحمد الندوي، ط:

 م.2553 /هـ1123 ،ع، الهند، بومباي، الدار السلفيةالرشد للنشر والتوزي

، 1صحيح الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط:

 .ـه1122 بيروت، دار طوق النجاة،

صحيح الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، اعتنى به: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 د.ت(.)العربي. التراث )د.ط(، بيروت، دار إحياء 

، القاهرة، دار الآفاق، 1صحيفة سوابق وجريدة بوائق، أبو أُويس محمد بو خبزة الحسني، ط:

 م.2559ـ/ه1135الرياض، دار التوحيد، السعودية، 

طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي، 
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عبد الرحيم بن الحسين، )د.ط(، بيروت، دار إحياء التراث أكمله أبو زرعة أحمد بن 

 )د.ت(. ،العربي

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، رقم كتبه وأبوابه 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 

العزيز بن عبد الله بن باز، )د.ط(، بيروت، الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد 

 . ـه1359دار المعرفة، 

فتوح البلدان، البَلَاذُري، أحمد بن يحيى بن داود )د.ط(، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 

 م. 1944

الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن جزم الظاهري، محمد علي بن أحمد بن سعيد، )د.ط(، 

 .ـه1321، القاهرة، مكتبة الخانجي

الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نـهاية القرن الرابع الهجري، د. عبد المجيد 

 م. 2555، بيروت، دار المدار الإسلامي، 2الشرقي، ط:

الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة، عبد الله بن الصديق الغماري، مطبوع 

لمغرب، الدار البيضاء، دار الفرقان للنشر ضمن مجموعة من مؤلفاته، )د.ط(، ا

 )د.ت(. ،والتوزيع

فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 

 .ـه1354، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1العارفين بن علي بن زين العابدين، ط:

 (، منشور في مجلة الهدي النبوي، قاموس الأضُحة والمقابر، )ج.أ.كولان دي بلانسي

 هـ.1341، العدد السادس، جمادي الآخرة، سنة:  21-23ص
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قاموس الأضُحة والمقابر، لـ)ج.أ.كولان دي بلانسي(، منشور في مجلة الهدي النبوي، 

 .ـه1341(، العدد السابع، رجب، سنة:  32-31(، و )35ص)

 المسيحية، موجود على الشبكة العنكبوتية.قاموس الكتاب المقدس: دائرة المعارف الكتابية 

قصة الحضارة، ول ديورانت، تقديم: د. محي الدين صابر، ترجمة: زكي نجيب محمود وآخرين 

)د.ط(، بيروت، دار الجيل، وتونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 م. 1944ـ/ ه1154

، 1تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ط: قصص الأنبياء، ابن كثير الدمشقي، إسماعيل بن عمر،

 م.1944 /هـ1344اهرة، مطبعة دار التأليف، الق

 م. 2555، لبنان، دار المشرق، 1الكتاب المقدس، ترجمة: الآباء اليسوعيين الكاثوليك، ط:

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، 

 الكتاب الإسلامي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. )د.ط(، القاهرة، دار 

، 2الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، الكرماني، محمد بن علي بن يوسف، ط:

 م.1941ـ/ه1151بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 هـ.1111، بيروت، دار صادر، 3لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم بن على، ط:

، بيروت، 2و إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف، ط:اللمع في أصول الفقه، أب

 هـ.1121 /م 2553نشر: دار الكتب العلمية، 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، 

، دمشق، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 2السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، ط:

 م.1942 /هـ 1152
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(. مقال للسيد رشيد رضا، بعنوان: الإسلام ووثنية 214-214، ص )33، م3مجلة المنار، ج

 الهند وزعماؤها. 

الدين عبد  محييمجمع الأمثال، الميداني، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، تحقيق: محمد 

 الحميد )د.ط(، بيروت، دار المعرفة، )د.ت(.

ع الفوائد، نور الدين الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان، تحقيق: حسام مجمع الزوائد ومنب

 م. 1991 /هـ1111الدين القدسي، )د.ط(، القاهرة، مكتبة القدسي، 

المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده المرسي، علي بن إسماعيل، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 

 م.2555 /هـ 1121، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط:

، المدينة النبويية، مكتبة 5مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ط:

 م.2551العلوم والحكم، 

، بيروت، مطابع الآباء 1مروج الأخيار في تراجم الأبرار، بطرس فرماج اليسوعي، ط:

 م.1445المرسليـن اليسوعييـن، 

الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد، تحقيق: مصطفى مستدرك الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله 

 م.1995 ـ/ه1111، بيروت، دار الكتب العلمية،1عبد القادر عطا، ط:

، 1المستصفى، أبو حامد العزال، محمد بن محمد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط:

 م.1993 /هـ 1113بيروت، دار الكتب العلمية، 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 

، بيروت، 1وعادل مرشد، وآخرين، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط:

 م. 2551 /هـ 1121مؤسسة الرسالة، 
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اني، تحقيق: أحمد محمد مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن حنبل الشيب

 م. 1995 /هـ 1114، القاهرة، دار الحديث، 1شاكر، ط:

حيح المخَُرّج عَلى صَحِيح مُسلم، أبو عَوانة الإسفراييني، يَعقُوب بن إسحَاق،  المسندَ الصَّ

ريفِ وَالدّرَاسَاتِ الإسلاميَّة ـَ تنسيق وإخراج: فَرِيق مِن البَاحِثين بكليَّةِ الحدَيثِ الشّ 

، المدينة النبوية، الجاَمِعَة الإسلاميَّة بالمدينة 1امِعَة الإسلاميَّة بالمدينة النبوية، ط:بالجَ 

 م.2511 /هـ 1135النبوية، 

ر ـ، الأردن، دار الفكر للطباعة والنش1معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، ط:

 م. 2555 /هـ 1125والتوزيع، 

، 2ب، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط:المعجم الكبير، الطبراني، أحمد بن أيو

 القاهرة، مكتبة ابن تيمية، )د.ت(. 

، 1المعجم، أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثُنى، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، ط:

 .ـه1155باكستان، فيصل آباد، إدارة العلوم الأثرية، 

، 1، منقريوس عوض الله، ط:منارة الأقداس في شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس

 م. 1915مصر، المطبعة التجارية الحديثة، 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، أبو الفرج ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، تحقيق: 

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، ط:

 م.1992 /هـ 1112

 الأنصاري، اعتنىشرح صحيح البخاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا منحة الباري ب

، الرياض، مكتبة الرشد للنشر 1بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي، ط:

 م.2555 /هـ1124والتوزيع، 
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والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إعداد: الندوة العالمية للشباب  في الأديانالموسوعة الميسرة 

، الرياض، دار 1الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، ط:

 .هـ1125الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 

ة موسوعة المختصرات في المسيحية، لهلال طواب، نقلًا عن )مدونات مكتوب( على الشبك

 العنكبوتية.

 م.1999، القاهرة، دار الشروق، 1موسوعة اليهود، عبد الوهاب المسيري، ط:

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن، )د.ط(، القاهرة، 

 م. 1941ـ/ه1151دار الكتاب الإسلامي، 

ر: علي ـلصديق الغماري، )د.ط( نشالنفحة الذكية في بيان أن الهجر بدعة شركية، عبد الله بن ا

 رحمي، القاهرة، )د.ت(. 

، بيروت، دار 1نهاية السول شرح منهاج الوصول، أبو محمد جمال الدين الإسنوي، ط:

 م.1999 /هـ1125الكتب العلمية، 

النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزري، المبارك بن 

طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، )د.ط(، بيروت، المكتبة محمد، تحقيق: 

 م.1959 /هـ1399العلمية، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: 

 عبد الحميد هنداوي، )د.ط(، القاهرة، المكتبة التوفيقية، )د.ت(.

، المنظمة العربية للتربية والثقافة رـ(، مصبب الخوجة، )د.طيهود المغرب العربي، محمد الح

 م.1953والعلوم، 
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يهود المغرب: تاريخهم وعلاقتهم بالحركة الصهيونية، د. أحمد الشحات هيكل، )د.ط(، 

 م.2555 هـ/1124القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، بجامعة القاهرة، 

، مصر، التبراك للنشر والتوزيع، 1:طرية، اليهود في ليبيا وتونس والجزائر، د. عطا أبو 

 م.2555

روق، ـ، القاهرة، دار الش1الوهاب المسيري، ط:ود واليهودية والصهيونية، د. عبداليه

 م.1999
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 السلالم الحجاجية توظيف 
 في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعي

 الخطب المكيةنماذج من 
 (1)موزة حمد سالم الكعبي د.

 المستخلص

نماذج "توظيف السلالم الحجاجية في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعي موضوع البحث:

 .يةالخطب المكمن 

للربط بين أبعاد عدة حيث إن قضية الأمن تعد من أهم  هذه الدراسة تهدف هدف البحث:

قضايا الوجود والحياة ولتأسيس أمن قوي لابد من تقوية الفكر وتغذيته بأهمية الأمن 

 .وتبيان أهمية الأمن الفكري في حماية المجتمعات

اعتمدت هذه الدراسة على نظرية السلالم الحجاجية فتقوم على التدرج  منهج الدراسة:

د أو النازل، وذلك وفق الدرس التداولي الألسني الأقرب إلى منهج دراستنا الصاع

المرتكزة على الحجاج بشكل عام وحجاج ديكروا دسكومبر عبر آلية الوصف 

 .والتحليل

بل لبناء  ،حاربة التطرف فحسبلممفهوم الأمن الفكري والسلم المجتمعي ليس إن  النتائج:

 .مجتمع رصين مثالي ذي أخلاق راقية محمي من الكوارث والأخطاء لا معالج لها فقط

                                                           

 أستاذ مساعد في الأدب والنقد جامعة حفر الباطن  (1)

 0212سنة  حاصل على الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

 0212حاصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود بالرياض سنة 

 mhsk1441@gmail.com... البريد الإلكتروني
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في الموضوعات المحاربة للفكر الداعشي السلالم الحجاجية التصاعدية والتنازلية طغت 

على عكس الموضوعات العامة ذات الصلة  ،المتطرف الذي يحتاج إلى المنطق والعقل

 .مة ناسبها الحجاج التراكميبأخلاقيات ومفاهيم عا

 : التوصيات

  ضرورة استخدام العقل في توصيل الرسالة والتأثير على الآخر، خاصة في الأمن الفكري

 وحماية المجتمعات.

  وأهمية تحليل الخطاب وفق الأسس الحجاجية ذات الصلة بالبلاغة، خاصة النصوص

 .المرتبطة بالفكر الأمني

 المجتمع. –السلم  -الفكر –الأمن  –مكية  -خطب -الحجاج –السلالم  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Research Topic: Employing Short Quranic Scriptures in Enhancing 

Intellectual Security and Community Peace: Samples from the Meccan 

Sermons. 

Research Objective: This study aims to link between several dimensions, 

as the issue of security is one of the most important issues of existence 

and life, and to establish strong security, thought must be strengthened 

and nourished with the importance of security. It is also important to 

show the significance of intellectual security in protecting societies. 

Methodology: This study relied on the theory of the short Quranic 

scriptures, based on the ascending or descending grading, according to 

the linguistic pragmatic lesson, which is closest to the method of our 

study with the focus on pilgrims in general and the pilgrims Decroix 

Decomber through the mechanism of description and analysis. 

Significant Results: The concept of intellectual security and societal peace 

is not only to fight extremism, but to build an ideal, sober society with 

high morals that is protected from disasters and mistakes that cannot be 

addressed only. 

The ascending and descending pilgrimage scales dominated the topics 

combating the extremist ISIS ideology that needs logic and reason, in 

contrast to the general topics related to ethics and general concepts that 

the cumulative pilgrims suited. 

Recommendations: The necessity of using reason in communicating the 

message and influencing the other, especially in intellectual security 

and the protection of societies. 

And the importance of discourse analysis according to the argumentative 

foundations related to rhetoric, especially texts related to security 

thought 

key words: short Quranic scriptures - pilgrims - sermons - Mecca - security 

- thought - peace - society. 
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 المقدمة

إنَّ أمن المجتمعات فكريًا من أهم وسائل مكافحة الإرهاب، والحفاظ على ثوابت 

دث اضطرابًا وتصدعًا للأمة؛ ولذا  الأمة، فالأمن الفكري ركيزة استقرار لها، والإخلال به يحح

لموضوع الذي يحتاج إلى وسائل عامة لطرحه عبر خطابٍ عام  كخطبة تزداد أهمية هذا ا

الجمعة؛ إذ لخطبة الجمعة دورٌ فعال يتمثل في كونها تجمع شرائح متعددة ومتنوعة الفكر 

والقناعات، وتمثل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور خطبة الجمعة، وبما أن حوار 

حجاجية هو الأفضل والأعمق في مخاطبة العقل العقل، وإيصال القناعات عبر تدرجات 

توظيف السلالم الحجاجية لتعزيز الأمن  "والتأثير في الأذهان؛ آثرنا اختيار هذا المجال، وهو: 

 ."الفكري والسلم المجتمعي، نماذج من الخطب المكية

 حدود الدراسة

 : ينمن حد  تتكون 

الأمن  زيزتع في المسجد المكي تناولت هي خطب منتقاة من خطب يوم الجمعة: الحد الأول 

ألقيت خطب خمس ، وهي الاحقً  همقصودالفكري والسلم المجتمعي الذي سنشرح 

مأخوذة من الموقع الرسمي لخطب الحرم المكي، و ،هـ1341عام و ،هـ1342 بين

 : كالآتي ترتيبها حسب الزمنو

 ـ.ه1342-12-02: بتاريخ "بيان حول الفئة الضالة داعش" .1

 .هـ1341-4-01: بتاريخ "والحذر الوعي" .0

 .هـ1341-5-03: بتاريخ "التعايش والوفاق في المجتمع المسلم" .4

 .هـ1341-2-04: بتاريخ "الأمن الاجتماعي وكيفية تحقيقه" .3

 .هـ1341-0-11: بتاريخ "بالعمل له والدعوة إليهة الإسلام نصر" .5
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وفق  ألسني تداولي، حجاجي على وجه الخصوص هو منهج ج الأدبي المتبعهالمن: الحد الثاني

 .الاحقً السلالم الحجاجية التي سنعرفها  منظور

 أهمية البحث

 تبدو أهمية البحث من خلال ما يأتي:

عها في العصر الحالي؛ حيث غدت الأفكار أسرع تناقلًا وتدولًا؛  .1 ة الآراء وتوس  تعددي 

محركات التواصل الاجتماعي، فغدا ما يسهل منعه قبل أعوام يسهل  نظرًا لما تتيحه

 الوصول إليه من قبل أصغر فرد من أفراد المجتمع.

كثرة الدعوات لشرعية الخلاف وتعدد النظرة في الوقت الذي تقهقرت فيه السلطة  .0

 الجبرية في المجتمعات المسلمة؛ نتيجة الانفتاح والمقارنات.

ور جميع الآراء ـؤدي إلى حضـج المـالنه"و ـات فهـب الخلافـأهمية الحوار في تقري .4

ع في جعل كل ـي الأنجـة هـة حواريـوالأطروحات المتخالفة لتوضع ضمن طريق

ر ـه أطـطرف يلقي ما لديه متحدثًا تارة، ومستمعًا تارة أخرى، ومراعيًا في ذلك كل

 .(1)"الحوار وقوانينه

ة النظرية الحجاجية .3 في طريقة تعاملها مع الخطاب وقلة التطبيقات الفعلية؛ حيث  جِد 

لاحظت كثرة الدراسات في هذا الجانب، في حين أن إشعال فتيل الدراسات الحجاجية 

 تطبيقيًا يحعد مطلبًا أساسيًا لهذه الدراسة.

لمية، فالنفوس تأنف أن  .5 كما تنطلق أهمية هذه الدراسة من كونها سترصد ظاهرة الس 

ها الفكر دفعة واحدة، في حين تألف التدرج الذي يمهد القبول عبر إشغال يلقى علي

 العقل بتراتبية مؤثرة في النفوس. 

                                                           

 .0/0، 12الحديث، المالكي، العدد:  والنقد القديمة البلاغة ضوء في ينظر: الحجاج ( 1)
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اختيار الدراسة الخطاب الديني لخطب الحرم المكي بوصفه نموذجًا حيًا لمواجهة أبرز  .2

ت القناعات المدمرة للسلم المجتمعي؛ إذ لا يخفى أن الإسلام أضحى متهمًا بإحياء موجا

في عقول العامة قبل الخاصة؛  بمكانة كبيرةالتطرف، كما لا يخفى حظوة الخطاب الديني 

 على قداسة الحرم المكي. وذلك لقداسة خطبة الجمعة، علاوةً 

 أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى: 

 بيان مفهوم السلالم الحجاجية في الخطابة المكية. .1

السلالم وأثرها الحجاجي في تعزيز الأمن الفكري توضيح أهم القوانين التي تحكم هذه  .0

 والسلم المجتمعي.

 بيان أثر ترابطية الحجج وأقوال الحجج في إبراز معنى الأمن الفكري والسلم المجتمعي. .4

مدى مفهوم الأمن الفكري والسلم المجتمعي من خلال التدرج الحجاجي في معرفة  .3

  .الخطب المكية

 منهج الدراسة
ستخدام توليفة من المناهج العلمية لدراسة أثر السلالم الحجاجية في تحاول الدراسة ا

في خلق فكر  إلى استنتاجات تسهم بهدف الوصول يز الأمن الفكري والسلم المجتمعي؛تعز

إذ تنطلق الدراسة من اعتمادها  الخطابة المكية؛أمني وسلم مجتمعي عبر حجاجية السلالم في 

الاستقرائي من حيث الوقوف بالوصف  الألسني التداولي الذي سخر المنهج على المنهج

وأثر ذلك في تعزيز  ،والقوانين التي تحكمها ،روابطهالمكونات السلالم الحجاجية و والتتبع

دون  ،الأمن الفكري، كما تعرج للمنهج الوصفي في إيضاح آليات السلم الحجاجي وأثره

ي يساعد الدراسة على فهم آليات ومسالك السلالم غياب مؤكد للمنهج التحليلي الذ
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مة  ؛الحجاجية المعتمدة على التدرج في الكلام مما يميز الخطاب الحجاجي ويجعل الحجج المحقد 

 محققة لمداها.

 الدراسات السابقة

على دراسات  -حسب اطلاعي- ولم أعثرهناك العديد من الدراسات الحجاجية، 

الخطب المكية والحجاج، غير أن هناك دراسات تناولت السلم الحجاجي تناولًا  تناولت

 نصيًا تطبيقيًا، منها:

ومروة مطر  لمروة حسام كاظم -عليه السلام-السلالم الحجاجية في كلام الإمام الحسن .1

الصادرة من جامعة بابل  بحث محكم منشور في مجلة كلية التربية الأساسيةحسين، 

م، وهذه الدراسة أقرب إلى دراستي من حيث 0211-0-01، التاريخ 31العدد

 .السلالم وروابطها إلى قوانين لم تتطرقأنها  تراكميًا، غيرالتقسيم؛ تنازليًا، تصاعديًا، 

الخطاب الحجاجي في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء )الروابط الحجاجية اختيارًا،  .0

م، 0202 ،33داب، جامعة الكوفة، العدد عبدالإله عبدالوهاب العرداوي، مجلة الآ

  .التعارض، والعطف، والتساوق، والتعليل :وقد اقتصرت على أربعة روابط، وهي

وبالتالي فقد دراسة الحجاج في الخطابة لا أكثر، فاقتصرت على الآتية  أما الدراسات .4

 وهي: أشبهت هذه الدراسة من هذه الناحية فقط، 

في خطبة الوداع، هاني علي سعيد، حوليات كلية الآداب،  آليات الحجاج في خطبة النبي .3

 م.0215، 42 العدد

خطبة الحجاج الثقفي دراسة في لسانيات النص، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ليلى  .5

 .م0211 ،45 خلف السبعان، العدد

 ، العدداتـة دراسـمجلى، ـدالله أبو يحيـلاح عبـم، صـة ابن عاصـاج في خطبـالحج .2

 .م0211  ،35
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تناولت الحجاج  -حسب اطلاعي-إلا أنها  دراسات أخرى غير ما ذكر،وهناك 

وهو بعيد عن منهجية  ،واتجاهاته بشكل نظري أو تطبيقي ضمن تقنيات الحجاج لبيرلمان

 :وينقسم هيكل هذه الدراسة إلى، دراستنا التراتبية للحجج

 وثلاثة مباحثمقدمة وتمهيد 

توظيف السلالم الحجاجية التصاعدية في تعزيز الأمن الفكري والسلم  المبحث الأول:

 المجتمعي.

 .ية في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعينازلالسلالم الحجاجية الت توظيف الثاني:المبحث 

في تعزيز الأمن الفكري والسلم  اكميةوظيف السلالم الحجاجية الترت المبحث الثالث:

 .المجتمعي

 النتائج والتوصيات. ت فيها أهمأبرز خاتمة ثم
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 التمهيد

يهتم التمهيد بالوقوف على العنوان؛ حيث يتكون من شقين: السلالم الحجاجية، 

 .سأتناول مفهوم كلٍّ منهما على حدةوالسلم الاجتماعي؛ لذا الأمن الفكري و

 مفهوم الأمن الفكري والسلم المجتمعي

 (1) الطمأنينة، وهو الخوفضد : الأمن في اللغة :الأمن الفكري -أ

 الفكر في اللغة

 . (0)لشيءإعمال الفكر 

 االأمن الفكري اصطلاحً 

اطمئنان الفرد والمجتمع إلى المنظومة الفكرية والخلقية وقيمه التي يترتب عليها "

 .(4)"العلاقات بين أفراد المجتمع، وأنها ليست موضع تهديد من فكر وافد غريب

الحفاظ على المكونات الثقافية الأصيلة في مواجهة التيارات "أنه : وذكر باحث آخر

 .(3)"الثقافية الوافدة والمشبوهة، فهو يصب في صالح الدعوة لتقوية أبعاد الأمن الوطني

 على آمنين وبين مجتمعاتهم وأوطانهم بلدانهم في الناس يعيش أن" ويمكن أن يعرف بـ

 في والاعتدال الوسطية عن والخروج ،الانحراف من وفهمهم فكرهم وعقولهم سلامة

 .(5)"الفكرية ومنظوماتهم النوعية، وثقافتهم أصالتهم لمكونات للأمور، ومطمئنين تصورهم

                                                           

 ، مادة: أمن.14/01 لسان العرب، ابن منظور، ( 1)

 ، مادة: فكر.5/25 منظور،لسان العرب، ابن  ( 0)

 .10صالأمن الفكر وسبل تحقيقه، البريك،  ( 4)

 م: 01/10/0215، 3113ينظر: صحيفة المثقف إلكترونية، أ الأمير، العدد:  ( 3)

https://www.almothaqaf.com/qadaya-2/900942-2015-12-21-01-36-53  

 في حول الإرهاب دراسة- والإرهاب الديني التطرف مكافحة تعزيز في ودوره الفكري الأمن ( 5)

 .1، بو كرب، صالجزائر
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 مفهوم السلم المجتمعي -ب

 السلم في اللغة

 .(1) والأخطارالسلامة والبراءة من العيوب والنجاة من الآفات 

 السلم في الاصطلاح

غير أننا . (0) وقواهوفي العلاقة بين شرائحه  ،المجتمع نفسهحالة السلم والوئام داخل 

بين على التعايش  حالة من القدرة": ويمكن أن نعرفه بأنه ،نرى أن هذا التعريف مقتضب

وعلى الهوية الموروثة والمكتسبة لكل فرد  ،، مع الاحتفاظ بنقاط الخلافطبقات المجتمع

 ."نفسيًا أو جسديًاخرين وإيذائهم ، دون ضرر بالآولكل فئة

 مفهوم الحجاج

( للفعل مصدر والمحاججة الحجاج لسان  ومنها ،العربية المعاجم في ورد ،)حاج 

ا أحاججه حاججته": العرب بها أدليت التي بالحجج غلبته: حججته حتى محاججة محاج 
"
(4). 

 "شاييم بيرلمان"فحين يراه  ؛هناك اختلاف في تعريف الحجاج في البلاغة الجديدة

 بما التسليم بالأذهان إلى تؤدي أن شأنها من التي الخطابية التقنيات دراسة" :بأنه "تيتكاه"و

فالحجاج عندهما خطاب "، (3)"التسليم ذلك درجة في تزيد أن أو أطروحات من عليها يحعرض

نتج الخطاب وعلى مدى قدرته على بناء نص حجاجي من خلال  واعٍ  يرتكز في أساسه على مح

لقي وفق تقنيات تبين الباث والم اجدليً  اتوظيف للآليات الحجاجية المختلفة، فهو يحمل طابعً 

                                                           

 ، مادة: سلم.012/ 10 لسان العرب، ابن منظور، ( 1)

 .2 صالسلم المجتمعي مقوماته وحمايته، الصفار،  ( 0)

 ، مادة: حجج.0/002، ابن منظور، لسان العرب  (4)

 .14صنظرية الحجاج دراسة وتطبيقات، الصولة،   (3)
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 .(1)"إفحامه بحجج منطقية عقلانيةبواسطتها كل منهما إقناع الآخر ومعينة يحاول 

يكمن  وليس فيما أن الحجاج يكمن في اللغة"بــ: "أنسكومبر"و "ديكرو"في حين يراه 

فهما يريان أن الأفعال  ،"تيتكاه"و "بيرلمان"من منطق رياضي أو شكلي أو صوري كما ذكر 

وتحمل الجمل بمؤشرات تحدد  ،القولية لها كثير من الوظائف الحجاجية تتمظهر في بنية الجملة

ويفرق بين . (0) الإخباريبية باستقلال عن المحتوى التركي قيمتها التداولية داخل البنية

 : الحجاج العادي والحجاج الاصطلاحي كما في الآتي

 جـالحج رضـع ةـطريق العادي بمعناه الحجاج يعني: العادي بالمعنى الحجاج .1

الًا، مع مراعاة  ناجعًا الخطاب بذلك يكونف السامع، في ويستهدف التأثير ،وتقديمها فع 

 حال المتلقي.

يدل على نوع مخصوص من العلاقات المودعة في : الحجاج بالمعنى الفني الاصطلاحي .0

الأساسية  والخاصية الدلالية، ضمن المحتويات الخطاب والمدرجة في اللسان،

 .(4) تكون درجية أو قابلة للقياس بالدرجات الموصولة بسلم ؛ إذللعلاقات الحجاجية

؛ لأن بأنه فعالية تداولية جدلية، فهو تداوليأن حد الحجاج  "طه عبد الرحمن"ويرى 

إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة  طابعه الفكري مقامي اجتماعي؛

ا في إنشاء معرفة علمية إنشاء ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك جماعيً 

 ي قائم بلوغه على التزام صورٍ لأن هدفه إقناع ؛ا بقدر الحاجة، وهو أيضا جدليموجهً 

 .(3)"غنى من البنيات البرهانية الضيقةاستدلالية أوسع وأ

                                                           

 .3صعليه السلام، العرابي، الحجاجية في قصة سيدنا موسى البينة   (1)

 .3صعليه السلام، البينة الحجاجية في قصة سيدنا موسى  ( 0)

 .12، 13ص والحجاج، أبو بكر العزاوي، ينظر: اللغة ( 4)

 .25صفي أصول الحوار وتجديد أصول نسطورعلم الكلام، طه عبد الرحمن،   (3)
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 مفهوم السلالم الحجاجية

نظرية السلالم الحجاجية من أهم مفاهيم الحجاجية التي أفرزتها الدراسات  دعتح 

 الألسنية التداولية في حقل الحجاج.

التي  "نسكومبرديكرو إ"منهجية  واختارت هذه الدراسة من هذه المناهج الحجاجية

وتلبي  ،طابة الجمعية التي تستهدف عامة الناسالخناسبتها لتقنيات لم ؛السلالم الحجاجيةب تهتم

التي  ر من التقنيات المنطقية والعقليةوتتطرق لموضوعات عامة يناسبها التدرج أكث حاجتهم،

 ولا يخفى أن خطبة الجمعة تحتوي على جمهور مثقف ا.ا مثاليً وقارئً  ،تستدعي عمق النظرة

جميع التوجهات  توإن كان آخر غير متعلم أو محدود الثقافة من طفل أو كبير سن،و

جامدة ذات  يجعل المناهج الحجاجية المتعددة قوالب الحجاجية تتداخل مع بعضها تداخلًا 

 .أغلبهافي  تقليدية صيغة

إقرار التلازم في عملية الحجاج بين القول الذي "من  وتنطلق نظرية السلالم الحجاجية

وهذا التلازم معناه أن الحجة لا تكون حجة  ،"ن"يرمز لها بـ يالت، والنتيجة "ق"يرمز له بـ

ح بها أو تكون ضمنيةإلا بإضافتها إلى النتيجة ال  .تي قد يحصرَّ

 ماذا تريد أن تفعل اليوم؟: ومثال ذلك لمن قال 

 جميل؟ ألا ترى أن الطقس

 ."وإن لم يصرح به ،هو حجة ضمنية للخروج إلى النزهة": الثاني فالاستفهام في القول

اج ـة للحجـة ترتيبي  ـعلاق" اـبأنه ةـلالم الحجاجـتعريف الس جرى ،وعلى ما سبق

ي إلى ذات ـي تنتمـفإن بين هذه الحجج علاقة ما، فه "قوتها الحجاجيةو باعتبار وجْهتها

 .(1)"السلالم نفسها

                                                           

 .125، صعلم الكلام، عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد ( 1)
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ها للأن تسلس ؛أن تسلسل الأقوال في الحجاج يختلف عنه في الاستدلال"مما لا شك فيه 

أي على  ؛في الاستدلال ليس مؤسسًا على الأقوال نفسها، ولكنه مؤسس على القضايا المتضمنة

واشتغالها داخل  (1)اللغويةة الأقوال يبن ما تقوله أو تفترضه، وأما في الحجاج فهي مؤسسة على

حسب قوتها ضمن علاقة تبنى على أساس يأتي تدافع الحجج وترتيبها فإن لذلك  ؛"الخطاب

ولذا سيكون تقسيمنا لنوعية السلالم  القوة لكل حجة يأتي بها المتكلم؛ التفاوت في درجة

 : الحجاجية إلى ثلاثة أنواع

ثم  ،إذ يبدأ منشئ الخطاب بإيراد الحجة الضعيفة ؛مسارًا تصاعديًا"يتخذ  :التصاعدي .1

 ."، ثم الأقوىالحجة القوية

وهو إيراد الحجة الأقوى عند توجيه الخطاب إلى متلق ما لينتقل بعدها إلى  :التنازلي .0

 الحجة الأقل قوة فالأقل.

 وع ـنذا الـرف هـويع ،ا تراكميًاط حجاجً ـذا النمـا لهاج طبقً ـيسمى الحج :التراكمي .4

 دون مراعاة لمبدأ التدرج من الأقوى  هاتراكمالحجاج بتعدد الحجج فيه و من

 ودون مراعاة للتفاوت الحاصل في القوة المدللة وتراكمها،  ،إلى الأضعف والعكس

كما في  ،ونقض كل حجة لا يستلزم نقض الأخرى ،فكل حجة مستقلة عن الأخرى

 .النوعين السابقين

أنها لا تعتمد على  على أساسلسلالم على التراكمية وقد يستدرك مستدرك على كلمة ا 

لَّمية  : غير أننا أخذنا بـ ،مبدأ السح

هـعأنَّ تراكم الحجج يمكن  .1 نن لمًا ـا سح وزً ـتج د  ه وفق ـب حججـج ترتيـه المحاجـى عليـ بن

كل حجة تكون أقوى "لكن  ،آلية نظمها دون مبدأ الأقوى والأضعف والأكثر والأقل

                                                           

 .2صبن أخدوش،  نظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستن أسسها وحدودها الفلسفية، ( 1)
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ة من ـة وتلقائيـر عفويـي أكثـا، وهـل فيهـة التي تستعمـفي اللحظة ـر فاعليـوأكث

 .(1)"السابقينالنوعين 

، ولا تنتمي إلى فهي مرنة ،(0) الأخرىأن نقض حجة من تلك الحجج لا يؤدي إلى نقض  .0

السلالم الحجاجية وهرميتها علاوة على التراتبية السلمية من لنبين أنه  فئة واحدة؛

مواضع محكمة تسمح بالدفاع عن فهناك مواطن مشتركة، و ،والروابط الحجاجية

 كما ذكر-القضايا المطروحة انطلاقًا من مقدمات مقبولة لدى العامة، فالانتقال 

مه قوانين المنطق فقط، وإنما توجهه باقة أو حزمة من المواضع  تحكلا -"ديكرو"

ة تلعب دور والنماذج، فانسجام الملفوظ يتأسس على ما يتضمن من مواضع حجاجي

 .الضامن للانتقال من الحجة إلى النتيجة

يؤكد أن الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية توجه التسلسل الحجاجي  "ديكرو"فـ  .4

في حين تساعد المواضع  ،وجهة معينة بصرف النظر عن المحتوى الإخباري للملفوظ

كن أن نسميه بالسلم ، وهذا ما يم(4)ستنباط النتيجة الملائمة للملفوظالحجاجية على ا

وقد أسماها  ،حيث لا يعتمد على الهرمية والتدرج أعلى أسفل أو العكس ؛التراكمي

نظره ترتيب الحجج فيه،  ةحيث يتعذر من وجه ؛(3)الترتيب النسطوري "بيرلمان"

                                                           

الحجاج في الخطاب السياسي، الرسائل السياسية الأندلسية خلال القرن الخامس الهجري أنموذجًا   (1)

 .414صدراسة تحليلية، قادا، 

السلالم  ،1/21 مفهومه ومجالاته: آليات الحجاج وأدواته، الشهري، ينظر: ضمن كتاب الحجاج ( 0)

 .12صالحجاجية في شعر الوائلي، حنون، العبودي، 

 .00صينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها، ختام،  ( 4)

ةح  ( 3) فْتنحح  ، نحسْطحورِيَّ ى، : وتح ةٌ من النَّصارن الفِح  أحمَّ مْ  تُح قِيَّتنهح رن  الذي الحكيمِ، نحسْطحورٍ  أصحابح  وهم ، بن  في ظنهن

نِ  من فن  المأمون، زن َّ أيهِِ  وتنصرن كْمِ رن انيِمن ثلاثةٍ، في الِإنْجِيلِ بحِح ومِيَّةِ  وهو أنَّ الله ن واحِدٌ ذو أقن  ننسْطحورِسْ، بالرُّ

 .310ص كثوليك ولا أرثدوكس ولا برستانس. ينظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، لا فهم
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فإن ترتيب الحجج ينبغي  ،فترتيبها مسألة نسبية، فما دامت الغاية من الخطاب هي الإقناع

 أن يكفي مع هذه الغاية فكل حجة يجب أن يؤتى بها في الوقت المناسب.

لمية فإن هناك حججً  ،"بيرلمان"ومع تقديري لرأي   .3 ا تستدعي أن تحساق وفق سح

لها مسار يمكن أن يسمى سلمًا تجاوزًا  (1)نسطوريةلتكون تراكمية  ؛تصاعدية أو تنازلية

وهلم جرا،  ،أنساق اللغة المختلفة من استفهام أو وصف أو تكراره على ئيمن حيث مج

  .لتراكم السياقات فيها ؛وتسميتها بالتراكمية

( اتراكميً  ،ا، تنازليً ا)تصاعديً ة وعلى هذا التقسيم سيكون عرض نماذج السلالم الحجاجي

 والسلم المجتمعي. في الخطب المكية المعززة للأمن الفكري

 الحجاجية التصاعدية في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعيالسلالم توظيف 

لترتيب الحجج وما تؤول إليه من النتائج ضمن العلاقة الحجاجية  "ديكرو"لقد اقترح 

سلمًا حجاجيًا ترتب به الأقوال بشكل تدريجي تكون فيه الدرجة الأعلى للقول الذي يملك 

 ،ثم تعلوها حجة قوية ،يبدأ أسفله بحجة ؛عموديويكون هذا السلم بشكل  ،قوىالأ دليلال

تمثيلها كما في  ، ويمكن(0)النتيجةحيث نعثر على  ؛لتصل إلى أعلى السلم ،لتعلوها حجة أقوى

 : الرسم التخطيطي التالي

 

 

 

 

                                                           

 .112، 122 صنظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ا بنو هاشم،  ( 1)

 . 22صالمشروع البلاغي عند محمد العمري، ضيف،  ( 0)
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 حجة أقوى      

 حجة قوية 

 حجة أقل قوة

 حجة أقل أقل قوة
 : مثال*
 :(بيان حول الفئة الضالة داعشما ورد في خطبة معنونة ) 

غير أن ما يحصل في هذا الإجرام من قتل عشوائي جماعي شيء مؤلم، يدمي القلب "

حينما يستهدف هؤلاء الأبرياء المصلين المسلمين، ولكن عزاء المسلم أن هذا الابتلاء قد ابتلي 

 -الله عليهمرضوان -ومعه صحابته   بما هو أعظم منه، وأنكى أفضل الخلق نبينا محمد

راء غدرًا بين مكة والمدينة بيِع اثنان منهم بمكة ليقتلا  ،ففي حادثة الرجيع قتل عشرون من القُّ

راء غدرًا بهم....  يستشهد به يقال ذلك وصبرا... وفي حادثة بئر معونة قتل سبعون من القُّ

هر أن الابتلاء سنة ولكن يظ ،ليس استهتارًا بدماء المسلمين أو تهويناً بحقوق إخواننا وأهلنا

 . (1)"الله، وهي في أهل الإيمان أشد

                                                           

(1)http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseb 

y=k hateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah . 

م، 0215/ 13/21  بيان حول الفئة الضالة داعش،  الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة القناة

   https://youtu.be/t2FfK-RJbi4Kالرابط: 

 النتيجة

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
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 : تِّب  بالشكل الآتي تصاعديا رح مًا فالنص أنتج سل  

النتيجة = أن ما يفعله داعش من أعمال إجرامية من قتل للمسلمين الأبرياء قد فعله سلفهم في 

 وفي صحبه. النبي 

 "حادثة بئر معونة "الحجة الأقوى = قتل سبعون 

 حادثة الرجيع "الأقل قوة= قتل عشرون الحجة

خ فكرة فلما  أراد الخطيب   وأهله ومعا بالإسلام هم الأكثر فتكً  أن الدواعشأن يحرسِّ

وإن ادعوا أنهم أهله  ،وأهله أكثر فتكًا بأهل الإسلام فإنهم ،ادعائهم أنهم أهل الإسلام

ثم استدعى  أهل الإيمان الحق. ، لاسيماالمؤمنين ناموس طبيعي فالابتلاء والبلاء في ،أنفسهم

عشرون من  ا من السيرة النبوية كما في حادثة الرجيع التي قتل فيهاا تاريخيً الخطيب إسقاطً 

أن   حينما جاء وفد من قبائل العرب يطلبون من النبي -رضوان الله عليهم- الصحابة

غدروا بالصحابة، فلما تمكنوا منهم  ،ا من الصحابة ليعلموهم أمور دينهميرسل معهم وفدً 

 .اقصة بئر معونة شبيهة به. وثابت  ومنهم عاصم بن

 ،وقد أورد الخطيب الأدلة على طريقة الترقي من الأقل العشرين إلى الأعلى السبعين

وهي تشبه  ،حيث بلغ عددهم سبعين قتيلًا  ؛لكثرة القتلى؛ اعةظا حادثة أخرى أشد فمسقطً 

الرجيع  حادثتاومما يزيد قناعة المتلقي بأن الابتلاء يقع على صفوة المسلمين،  ؛(1) الرجيعحادثة 

 وبئر معونة تؤكدان ذلك. 

 

                                                           

فقالوا له ابعث لنا رجالًا يعلمونا القرآن  الرجيع وخلاصتها باختصار أن أناسًا جاؤوا إلى النبي  ( 1)

والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلًا من الأنصار يقال لهم القراء كانوا من أفاضل الصحابة، فعرضوا 

لهم وغدروا بهم وقاموا بقتلهم. فتصاعد الحجة واضح في ازدياد عدد القتلى من الصحابة. الرحيق 

 .024-020صالمختوم، المباركفوري، 
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 قانون السلم الحجاجي

 ،م على قانون التبديل)النفي(اأن السلم الحجاجي قفي هذا الجزء من الخطبة حظ لايو

نقيض هذا القول دليل على   على مدلول معين فإنإذا كان القول دليلًا "وهو قانون يقوم على 

 :ويمكن تمثيله عبر هذه المعادلة ،(1)"نقيض مدلوله

 =ن.1ج

 ن.-ج= -

)أن ما يفعله داعش من أعمال : هي -"ن"والتي نرمز إليها بـ-في الحجاج  فالنتيجة

 (.نبيإجرامية من قتل للمسلمين الأبرياء قد فعله سلفهم في صحابة ال

فهم لا يقتلون  ،ت إجراميةـش ليسـمال داعـ)أع: هو "ن-"وسالب النتيجة "

 ز ـفنرم "ن" وهذا عكس ،(صحابة النبي المسلمين المصلين، وهذا لم يقع من سلفهم مع 

 ."ن-"له بــ

وهي  ،"ن"وهي تنتمي إلى النتيجة ، )حجة( "ج" فحجة حادثة الرجيع نرمز لها بــ

 ،"ج-"ونرمز لها  ،ونفيها يكون )لم يقتل عشرون من الصحابة( ،قتل عشرين من الصحابة

 ومثل هذا ينطبق على الحجة الأقوى.  ،"ن-"تنتمي إلى  "ج-"ونلحظ أن 

 سلفهم مع النبي  فهم يقتلون المسلمين المصلين، وهذ يقع من ،ن= )أعمال داعش إجرامية

 والصحابة(.

المسلمين المصلين، وهذا لم يقع من  فهم لا يقتلون ،أعمال داعش ليست إجرامية= )ن-

 .(مع النبي الصحابة سلفهم 

 .= لم يقتل المسلمون في الرجيع1ج- "حادثة الرجيع "ين= الحجة الأقوى= قتل سبع1ج

                                                           

 .011صاللسان والميزان أو التكوثر العقلي، عبد الرحمن،  ( 1)
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  في المسلمون يقتل لم= 0ج–. "ونةحادثة بئر مع" نيالحجة الأقل قوة = قتل عشر 0ج

 .معونة بئر

طع على المتلقي ترديد أنه يق: ومنها ،النفي له مزيةولا شك أن بناء الحجاج على قانون 

لو حاول المتلقي ووهو إنكار أن داعش تقوم بأعمال إجرامية كما قام سلفها،  ،الرأي الآخر

سلفهم من تقتيل كما في  ،نفي ما أكده الخطيب تلقته الحجة الأولى والثانية من إجرام داعش

ففي مقامات الحجاج عادة يأتي في ذهن  ،التدرجيتضح لنا أهمية هذا و للمسلمين المصلين.

لما في عقل المتلقي  إيراد الإثبات والتدرج مسايرةً  يأتيو ،المتلقي الخصم الضد ونفي الفكرة

 عند تفكيره. ونزولًا 

 الروابط الحجاجية في الحجاج

 الفاء+ الواوالروابط الحجاجية:  :أولًا 

مهمة خاصة في ترتيب السلم الحجاجي حين تربط بين  لا شك أن للروابط الحجاجية

 والنتيجة "الأقل قوة"قضية وحجة أو بين حجة وحجة، ونلحظ في هذا المثال أن بين الحجة 

فلا  ،لسلم الحجاجي قوةيزيد اوهذا  ،"ففي حادثة الرجيع قتل عشرون"رابط حرف الفاء 

ة من النتيجة إلى الحجة، فالفاء تضطلع أي المباشر ؛يخفى ما للفاء من دلالة التعقيب والترتيب

النتيجة حين بمهمة حجاجية لها غرض التعليل أو التفسير، وهنا جاءت مفسرة لما ورد في 

ولا  . عهد النبي تاريخية عن طريق ضرب المثال بما حدث في الحجة بإسقاطاتفسرت 

لتعميم حكم ما، فيتأسس ينطلق من مثال مفرد  حيث ؛شك أن للحجة بالمثال دورًا لا يخفى

، فمثال (1)بحيث تصبح حالة عامة لا مجرد حالة خاصة ؛الواقع على ظاهرة مفردة يتم توسيعها

                                                           

، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، بنو 041صالحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، الدريدي،  ( 1)

 .13صهاشم، 
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ابتلاء : وهي ،عامةلى ظاهرة فهما يتحولان إ ،حادثة الرجيع وبئر معونة مثالان مفردان

بالقتل من قبل الأعداء ؛ إذ يزداد الابتلاء قوىإذا كان إيمانهم ألاسيما  ،المؤمنين بكثرة القتل

 ؛إلى عامة تقوى الحجة ،معونةفتكاو للرجيع من شاكله، فمن حالة خاصة وأداعش  سواء

فعل  لتجريم ؛ربطها بما وقع على الصحابةو ،ليعممها الخطيب على داعش وتقتيلهم للمؤمنين

مما يجعل عقل  ؛لا يتورعون عن قتل أي مؤمن، فهم وجعل النفوس تشمئز منهم ،داعش

 لمتلقي يلفظهم ويرفض تصرفاتهم.ا

 من دلالة على في الحجة الأقوى ولا يخفى ما لحرف الواو" الواو فهو أما الرابط الثاني 

مما يوحي بحكم مطلق لأمثلة كثيرة تدعم هذه  ني العطف؛كمعنى من معا (1)الحكم المطلق

وعمل على ترتيبها بالشكل الذي يضمن تقوية  ،فقام حرف الواو بالربط بين الحجتين ،الحجة

كما عمل على الترادفية في الحصول على النتيجة  ،عينلسبوهي قتل ا ،الحجة المطروحة

، وبذا تتسع تدرجية باتجاه الأقوى وهذا الربط النسقي بين الحجج قد أضفى سلمية ،الواحدة

ل ما وبين النتيجة التي يمكن بين قو ربطي "الواو"الاحتمالات الحجاجية، فالرابط الحجاجي

 .(0)فهو يربط بين وحدتين دلاليتين ،أن تؤدي إلى الاحتمالات الممكنة والمحتملة

؛ ينتصاعدي حجاجين ينلسلم ومما يزيد جمالية هذه الحجاجية أنها وقعت بين فكين

ولكن هذا ": قضية التي ذكرها الخطيب في قولهلا لحيث إنها تصبح حجاجً  ؛تنازليحدهما أ

نعكس السلم فيصبح أما الأخرى ف ."، وهي في أهل الإيمان أشديظهر أن الابتلاء سنة

 ،ليظل العقل المتلقي في ارتقاء للقضية الأولى ؛، وهذا ذكاء تقني حجاجي من الخطيباتنازليً 

شك أن في هذا  ولا جاج في قضية الابتلاء والمؤمنين.لينهي الح ،وهي أعمال داعش الإجرامية

                                                           

، تجليات الحجاج في القرآن 1/225ينظر مغني اللبيب في كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري،  ( 1)

 .111صم، 0214 ورة يوسف أنموذجا، دحما،الكريم س

 .22صتوظيف الروابط الحجاجية في مقالات البشير الإبراهيمي، الحجاجي،   (0)
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وجعل المتلقي مع الآخر يدور في دائرة القضيتين اللتين تجرم داعش  ،له اللعقل وتنشيطً  إعمالًا 

 ويتعلمه الجاهل. ،ليدفعه المنكر والشاك والمتردد ؛وأعماله، وهو المسعى المطلوب

 ،أثر السلم الحجاجي في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعي إلى ونخلص مما ذكر

ز فكرة  أن الابتلاء ، وداعش بالأعمال الإجرامية التي ترفضها الإنسانيةتمرس فالسلم عزَّ

ومن  ،الفكرة من تهدئة النفوس هولا يخفى ما لهذ الإيمان،يشتد الابتلاء كلما اشتد و ،للمؤمن

يدعم السلم  وبالتالي ،أن ناموس الكون الابتلاء؛ مما يدفع فكرة الانتقام والأخذ بالثأر

أن ا وخصوصً  ،النفور من داعش وأعماله الإجراميةليزيد فتقل حوادث الانتقام، و ؛والأمن

 بأعمال وقعت على الصحابة رضوان الله عليهم. ما يمارسه داعش من إجرام شبيهٌ 

 مثال آخر

الأمن "يدل على نمط السلم الحجاجي في الخطب المكيَّة ما جاء في خطبة ا ممو

 إلى تحقيق إن من كمال الشريعة أنها تتشوف دائمًا ": ال الخطيبق ؛ إذ"الاجتماعي وكيفية تحقيقه

 المنافع العظمى في الدين والدنيا؛لما في ذلك من المصالح الكبرى و ؛الأمن واستقرار المجتمع

مت الشريعة جملة من الأعمال المنافية لهذه المصالح والمناقضة لأمن المجتمع  ولذلك حرَّ

وأكل أموال الناس  ،وقطيعة الأرحام ،وعقوق الوالدين ،والزنا ،والبغي ،واستقراره كالظلم

والاحتيال...ومن أعظم ما حرصت عليه الشريعة لبناء  ،والسرقة ،والرشوة ،بالربا ؛بالباطل

وأفكار  ،والصيانة الفكرية للأمة من فتنة الشبهات والأفكار الضالة ،الحصانة: المجتمع الآمن

 .(1)"والجنوح في التعامل مع المجتمع ،والقسوة ،فالتطرف والغلو التي تسبب العن

                                                           

 انظر:    (1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&brows

eby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah . 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
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الأمن واستقرار  تحقيق إلى أن الشريعة تسعى دائمًا : النتيجة والقضية المراد إثباتها هي

ولا أدل على ذلك من أنها تجرم الأفعال المشينة كالظلم، بل الأعظم من ذلك أنها  ،المجتمع

تعالجها، وهذا كمال ل وقوعهاج المجتمع بحصانة فكرية تدرأ الأفعال المشينة غير منتظرة تسي  

الوقاية أولى من الدواء قبل مجيء الداء ف وجدالكمال في الأمن الفكري والسلم المجتمعي أن ن

 : فيكون السلم الحجاجي هو العلاج،

إن من كمال الشريعة "ن= من كمال الشريعة تطلعها لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع 

 ."أنها...

 ؛= حرص الشريعة على الصيانة الفكرية للأمة من فتنة الشبهات والأفكار الضالة0ج

 .( الحجة الأقلوالزنا ،والبغي ،.كالظلمحرمت الشريعة جملة من الأعمال.. ولذلك)

عبر تحريم   تسييج الأمة وحمايتها من وقع الخطأ لا معالجته فحسب= حرص الشريعة على1ج

أعظم ما حرصت عليه الشريعة لبناء المجتمع  )ومن من الأعمال الإجرامية: عددٍ 

 .( الحجة الأقوىوالصيانة الفكرية للأمة ،الحصانة: الآمن

الاستقرار ومن الملاحظ هنا تدرج الحجة التي تؤيد فكرة كمال الشريعة في تحقيقها 

ر  حيث إن الشريعة تحر   ؛المجتمعي والأمن الفكري م أصغر الأمور الإجرائية من تحريم م وتجح

الأمور التي تزعزع الأمن  قطيعة الأرحام وقتل النفس، كما تنهى عن عددٍ منالظلم والبغي و

 وتنشر الفوضى، ناهيك عن تحصين الخلق من الفكر المتطرف.

 قانون السلم الحجاجي

عتمد على الذي يوقد اعتمد هذا السلم على قانون الخفض والقلب، أما قانون الخفض 

                                                           

م،  21/23/0212الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة الأمن الاجتماعي وكيفية تحقيقه،  القناة

https://youtu.be/lu7Wblt7ytY. 
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 : ويمكن تصويره على هيئة المعادلة ،ينتمي إلى نفي النتيجةفأن نفي الحجة 

 ن ∈ 1ج

 ن- ∈ 1ج-

لع إلى تحقيق الأمن والاستقرار(، )الشريعة لا تتط: وتفصيل الأمر بأنه عندما أقول

لشريعة لا تحرم الأعمال الإجرامية ولا تحرص على الصيانة الفكرية من يكون النفي )بأن اف

لم الحجاجي ونفيه وبذلك يكون بناء الس ،ا لا تهتم بالأمن للمجتمع(لأنها أساسً  ؛التطرف

 : على الشكل الآتي

  .عها لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعن= من كمال الشريعة تطل  

  .وهي ليست كاملة ،ن= الشريعة لا تتطلع إلى تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع- 

 ."الحجة الأقل"= تحريم الشريعة الأعمال المناقضة لأمن المجتمع1ج

 ."الحجة الأقل"= الشريعة لا تحرم الأعمال المناقضة لأمن المجتمع 1ج-

الحجة "الشبهات والأفكار الضالة = حرص الشريعة على الصيانة الفكرية للأمة من فتنة 0ج

 ."الأقوى

= لا تحرص الشريعة على الصيانة الفكرية للأمة من فتنة الشبهات والأفكار الضالة 0ج-

 ."الحجة الأقوى"

إذا كان أحد  "ويعتمد على ،القلب: أما القانون الثاني الذي حكم السلم الحجاجي فهو

معين فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول القولين أقوى من الآخر في التدليل على مدلول 

 : ويمكن توضيحه بهذه المعادلة، (1)"في التدليل على نقيض المدلول

 ب >ن= أ-ب أما<ن=أ 

                                                           

 .00ص العمدة، العزاوي، والحجاج، اللغة ( 1)
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ن= من كمال الشريعة تطلعها لتحقيق 

  .الأمن والاستقرار للمجتمع

ن= الشريعة لا تتطلع إلى تحقيق الأمن -

  .وهي ليست كاملة ،والاستقرار للمجتمع

= حرص الشريعة على الصيانة الفكرية 0ج

 "للأمة من فتنة الشبهات والأفكار الضالة

 ."الأقوى

= لا تحرص الشريعة على الصيانة الفكرية 0ج-

للأمة من فتنة الشبهات والأفكار 

 ."الأقل"الضالة.

= تحريم الشريعة الأعمال المناقضة 1ج

 ."الأقل" لأمن المجتمع.

الأعمال المناقضة لأمن = الشريعة لا تحرم 1ج-

 ."الأقوى"المجتمع 

فعند النفي تصبح الحجة الأضعف أقوى في السلم بناء على قانون القلب، فالشريعة لا 

 ادً يكتأ أكثر تحرم الأعمال الإجرامية من المقرر حتما أنها لا تحرم الأعمال الإجرامية، وهذا

فقد تكون الشريعة تحرم الأعمال وأقوى من الاحتجاج بأنها أمة لا تحمي الفكر الأمني، 

 ا شريعة تتطلع إلى تحقيق الأمن. لحد ما في نعتها بأنه ، وهذا كافٍ الإجرامية

 الواو + لام التعليل: الروابط الحجاجيةثانيًا: 

الفعل  عليلي لتسويغتالفجاء الرابط  ،اللام التعليلية )لذلك(وفي الحجة الأقل أتت  

، وهذا يخدم الحجاج فالأمر واقع (1) مخصوصةيدها أدوات تفالواقع، فالتعليل رتب مواضع 

ة على ـة حريصـأن الشريع: ب هيـوالقضية المطروحة من قبل الخطي ه واضح،سويغوت

فقد ربطت اللام التعليلية بين النتيجة  ي،ومنه حرصها على الأمن والسلم المجتمع ،الكمال

 ،اجـير والاستنتـق التفكـحفي لمتلقي ع الدعم النتيجة، دون إمهال للمستم والحجة الأقل

بهذه القضية التي يرى أهمية فرضها على المتلقي بأسبابها دون أن يلجأ وذلك لإقناع المتلقي 

 المتلقي للاستنتاج.

                                                           

حدوث الفعل. ينظر: فاللام التعليلية تفيد التعليل لأمر واقع، وليس كما الباء التي تفيد التعليل قبل  ( 1)

 .22 ، 1/12معاني النحو، السامرائي، 
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 الروابط أهم من "الواو" حيث تعد ؛وجاء الرابط في الحجة الثانية بالواو العاطفة

بعضها ببعض  الحجج قويل تب فحسب، الحجج بين الجمع دور اله ليس إذالحجاجية؛ 

المتساندة،  أو للحجج المتساوقة مدعم حجاجي رابط فالواو المرجوة، النتيجة لتحقيق

، وبما أن الواو تدل على (1) ببعضبعضها  ووصل الحجج، لترتيب حجاجيا "الواو" وتستعمل

الاتجاهات لتجنب الأمة أن الشريعة تذهب إلى كل يبين  فقد أضفت معنى ،الجمع المطلق

 الفرقة والتشرذم.

 ،فهي حجج متساندة متساوقة، وليست متعاندة ،ونرى أن الحجة الأولى تسند الثانية 

التي  لتعليلكما أنها حجج ظاهرة لا ضمنية لا يحتاج المتلقي تُمينها، وذلك يعود للام ا

 ؛ي يبدأ من أسفل إلى أعلىالذلنا قوة السلم الحجاجي المتصاعد أظهرت الحجة، وبهذا يتبين 

ا الإقناع المبنى على التدرج من مراعيً  ،حيث ينزل المحاجج إلى نقطة الصفر ليصعد بالقضية

 الصغير إلى الكبير.

 مثال آخر
: "داعش"بيان حول الفئة الضالة "ومن هذا السلم ما ذكره خطيب الجمعة المكية  

..معاشر .جمعت بين فساد المنهج وظحلم المسلك ،داعش جماعة ظالمة مفسدة مستبيحة للدماء"

وعامتهم أن أبرز صفات الخوارج، أنهم يكفرون  ،علماؤهم ؛الأحبة لقد علم المسلمون

روا الصحابة  .(0)"المسلمين حتى كفَّ

                                                           

، وتجليات الحجاج في القرآن الكريم 1/225ابن هشام،  ينظر: مغني اللبيب في كتب الأعاريب،  (1)

 .111صم، 0214، سورة يوسف أنموذجًا، دحما،

(0)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=1

0&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah  

م، 0215/ 21/ 14بيان حول الفئة الضالة داعش، الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة القناة

 .  https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K الرابط:

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
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ناهيك عن سبهم  ،والاستقامة بالصلاح تكفير المسلمين ممن شهد لهم النبي 

لا  جماعة دموية بحتة،وبالفعل أنهم  ،وهذه أقوى، وفيها دلالة على فساد منهجهم ،وتكفيرهم

 .-كما ادعوا- حرمة لمن خالفهم أبدا، ولو كانوا أتقى الناس

 .ن= داعش جماعة دموية تكفيرية

 ."الأقل مكانة"= تكفير المسلمين 1ج

 ."الأقوى مكانة" تكفير الصحابة= 0ج

 قانون السلم الحجاجي

ر المسلمين ف، فالخفض في هذا المثالقانون حجاجية وتظهر  البدهي أن يكفِر من من كفَّ

 لأنهم جزء من المسلمين. ؛الصحابة

)الأقل قوة( إلى الأعلى  والسلم الحجاجي تراتبي الأقوال إذا كانت من الأسفل 

لهؤلاء أن يتطاولوا  فكيف ،ر من سبهمشهد لهم وزكاهم وحذ    لكون النبي ؛قوىالأو

 م.ونهسبعليهم وي
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 داعش غير مستبيحة للدماء  داعش مستبيحة للدماء

 تكفير المسلمين

 "الأقل مكانة"

 

 

 تكفير الصحابة

 الأقوى مكانة"

 لا تكفير للصحابة نقيض هذا السلم يكون

 "الأقوى مكانة"

 

 

 لا تكفير للمسلمين

 "الأقل مكانة"

 أن + حتى: الروابط الحجاجيةثالثًا: 

أن أبرز ...): قول الخطيب فيالمؤكدة تبدو الروابط الحجاجية في السلم ماثلة في أن 

حتى كفروا ) الحجة الأقوى الرابط حتى وهي وفي ،(أنهم يكفرون المسلمين صفات الخوارج

 خاصة. ومواطن ولكل واحدة دلالة ،"حتى"جاءت بــ (الصحابة

ختار الخطيب الضرب الطلبي ، وا(1))أن( توكيديفالرابط في الحجة الأولى هنا ظاهر 

يعلم أن من  -أي الخطيب-، وكأنه (0)وهو الدرجة الثانية في أضرب الخبر ،كأداة حجاجية

ما تم  -بمساعدة الرابط الأول-ليؤكد  ؛المتلقين من هو مشكك في ضلال داعش وأفعالهم

لحجج القوية، )حتى( في سياق ا تيلتأ ؛على دموية داعش: وهو النتيجة الدالة ،ذكره في القضية

م ففعله ،لتعظيم أو لشيء أشد من السابق كما في الخطبةوإما ل ،ما للتحقير؛ إويكون ما بعدها

 ،ن ضلالهميقبل يست ،يجعل المتلقي الخصم يعيد النظر الأكبر هو تكفير الصحابة، وهذا

أن هناك من يدعي الإسلام كما في ذهن لكن قد يتسلل إلى ال ،افتكفير المسلمين أمر محرم قطعً 

                                                           

 .1/11ابن هشام،  مغني اللبيب، ( 1)

 .1/120 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني،  (0)
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ا، وبهذا يكون حصار حجاجي صنعته المنافقين، أما تكفير الصحابة فأمر مرفوض قطعً حال 

فيكون من " ،ج عنهاحاجن لتؤكد القضية الم ؛حتى( وما بعدها على الشاك والمنكر والجاهل

، (1)"و الضعةأحد أجزاء المعطوف عليه أنن يكون غاية للمعطوف عليه سواء في الرفعة أن 

يكون الرابط الحجاجي مترابطًا ا منهم، فوهم أرفع قدرً  ،فالصحابة جزء من المسلمين

 ومتدرجًا في إيصال السياق الحجاجي إلى قناعة المتلقي. 

 السلالم الحجاجية التنازلية في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعيتوظيف 

حيث يبدأ المتكلم بطرح  ؛النمط الأولهذا النمط من الحجاج يسير على العكس من 

 الحجة الأضعف في سلم الخطاب، إلى وصولًا  ،ا من الحجة الأقوىبدءً : أي ؛حججه تنازليًا

المحاجج إلى هذا النمط عندما يشعر أن البدء في الحجج الضعيفة قد يواجه بردٍ وكثيًرا ما يلجأ 

يد هذا يقها، ودعن الوجهة التي يريا لذا يبدأ كلامه مدافعً  ؛من المتلقي الخصم بحجة أقوى

ا بطريق القبول لما قاله المحاجج، لا سيما إذا ويجعله آخذً  ،م من نقاشهجِّ ، ويحالمتلقي الخصم

 .(0)يفةا لا تنفع معه البدايات الضعا أو مشاكسً ا شاكً ا محاججً الخصم عنيدً المتلقي كان هذا 

 : مثال

غاتهم وانحرافهم في وومن تأمل مر": قال «"داعش"بيان حول الفئة الضالة » في خطبة

 ما يحملونه على أهل الإسلام من كره وحقد وبغضاء.درك الفتاوى والمسوغات أ

 معاشر المسلمين

                                                           

، وتجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف 035، 1/033 ابن هشام، ينظر: مغني اللبيب،  (1)

 .4/45(، ومعاني النحو، السامرائي، 111صأنموذجًا، دحما، 

الحجاج في الخطاب السياسي الرسائل السياسية الأندلسية خلال القرن الخامس الهجري أنموذجًا   (0)

لوائلي، جدوع، جباري، مجلة ا ، وينظر: السلالم الحجاجية في شعر414صدراسة تحليلية، قادا، 

 م.0212، 0 ، العددأوروك
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وخرج  ،ا من نواقض الإسلامإنهم يزعمون أن من خالفهم أو قاتلهم فقد أتى ناقضً 

يقولون هذا وهم يزعمون أنهم  "من قاتلنا فقد كفر"، ونصُّ عبارتهم الرسمية تقول: عن الملة

إن جاذبية  !سبحان الله "لا يفتي قاعد لمجاهد": ومن تلبيستاهم قولهم ،يحكمون بما أنزل الله

 .(1)"إذ لم يقل أحد من علماء المسلمين هذا ؛اللفظ أضلتهم عن فساد المعنى

ين ـى المسلمـم علـى حقدهـمما يدل عل ؛انحراف فتاوى داعش ="ن"فالنتيجة 

 وكرههم إياهم.

 .وأن ذلك من الشرع ،من قاتلهم فقد كفر =1ج

 ."جاهدلا يفتي قاعد لم"ا فتواهم بعدم الأخذ بفتوى من لم يكن مجاهدً  =0ج

 من الحجة التي احتج بها في الثانية، فالتكفير أشد قوة؛ فالحجة الأولى أقوى وأكبر حجمًا 

كونها لا تمس شيئا  ؛نية فهي أضعفلإسلام معلومة ومحدودة، أما الحجة الثانواقض الأن 

مجاهد أو العكس، إلا ا من فتوى القاعد للا وحدثً ا، فالخروج من الملة أكبر ذنبً معلومًا وظاهرً 

ذين أفنوا عمرهم في الفتوى لم يكونوا في كل لن الخطيب رد عليهم بأن علماء الإسلام اأ

لما لها  د بدأ بالأقوى حجة؛يكون الخطيب ق الأوقات بل أغلبها في جبهات الحروب، وبذلك

لم للثانية؛ لأن حرمة  ،مخاطر أكثر من فإذا أذعن المتلقي لهذه الحجة التي تقنع سريعًا فسيسح

لتيقنه بأن هؤلاء حرفوا  ؛اجج للحجة الثانيةفمن السهل إذعان المح ،مة للغالبيةالتكفير معلو

 كبائر الأمور فكيف بفروعها.

 : وهو النفي ،الحجاجي احبتني على تبديل السلموبهذا الحجاج نرى أن السلم 

                                                           

(1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&brows

eby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah. 

م، 0215/ 13/21بيان حول الفئة الضالة داعش،  الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة القناة

   https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K الرابط:

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
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 .ا على المسلمين= انحراف فتاوى داعش ومراوغاتها تظهر حقدً "ن"

 . على المسلمين فلم يكن بها حقد ،= فتاوى داعش لم تكن منحرفة"ن-"

وهذا غير  ،= لا يكفر من قاتل داعش1ج- وهذا مناقض للشرع ،= من قاتل داعش كفر1ج

 .مناقض للشرع

= داعش لا يفتي بفتوى لا فتوى 0ج-قاعد = من فتوى داعش لا فتوى لمجاهد من 0ج

 .لقاعد لمجاهد

 "ن-"لــ تنتمي 0ج–و 1ج-ف

ستراتيجية بدأت بالأثقل والأكبر لدحض الخصم دون أن تقوم لها ليتضح أن هذه الا

لأن التكفير  ؛قائمة حتى لو حاول رد القول بأن فتاوى داعش منحرفة وضالة، فبدأ بالتكفير

 فهو إخراج من الملة. ،لما يجره من الويلات ؛وأثره كبير ،معلومة شروطه

 )إن+ الواو(: الروابط الحجاجيةرابعًا: 

ليقضي على حجة المتردد في ضلالة داعش  ؛"إن"نجد أنَّ الرابط هنا جاء حرف توكيد  

وهذه  ،ليسبق هذه العبارة نداء بكلمة معاشر المسلمين ؛والشاك في ذلك )إنهم يزعمون(

وكأنه يقول لهم محاججًا في سياق  ،فنعتهم بالمسلمين يرتبط بالحجة الأقوى ،التفاته ذكية

 ،وهي صفة الإسلام التي تفتخرون بها ،بأن هذه الصفة: إنهم يزعمون(: )إخباري طلبي

إن تنظيم : وكأنه يقول ،برؤ من داعشللتوهذا يدفعهم ها داعش عنكم، فهو يكفركم، يينف

فالنداء "التبرؤ وتكذيب داعش وأفعالها.  ، فلم التردد فيمن صفة الإسلاميجردكم داعش 

زاد على ذلك و ،(1)"خذ ردة فعل تجاه المرسل المحاججليأ ؛للمرسل إليها ا وتحفيزً عد توجيهً يح 

من حيث إنها  ؛أهمية مضمون الرسالةلفت انتباه المتلقي إلى ل "يا معاشر"أتى بالنداء في  هأن

                                                           

 .422صينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، الشهري،  ( 1)
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هنا، وهو من باب تهيئة ولذلك فالنداء أسلوب حجاجي بامتياز ؛ مخصوصة فيهم لا لغيرهم

ما، واتُاذ قرار ما تحت  توجيهات تهيئة نفسية مناسبة تجعله يتقبلها في ضوء تبني رأيٍ المتلقي لل

 .(1) ومستلزماتهارقابة العقل وتوجيهاته وسطوة العاطفة 

ا الرابط الثاني )الواو( فبعد أن جعل الرابط هنا أداة توكيد ثم قطعها بنداء صفة  أمَّ

فتاواهم الضالة كثيرة ن إ: وكأنه يقول ،أتى بحرف العطف الدال على الجمع المطلق ،الإسلام

 ترتيبها مع ببعض بعضها الحجج بوصل الواو الحجاجي الرابط يقوم"لـــ يصعب حصرها؛

 .(0)"الأخرى الحجة في قوة تزيد حجة كل بحيث ا؛حجاجيً 

 ،نجد أن الخطيب لا يبتعد عن القضية والنتيجة التي حاجج بها ،وبعد هذه المحاججة 

استيقن بأنه ظفر في  -أي الخطيب- وكأنه ،ليرفع سقف الاتهام ؛وهي انحراف فتاوى داعش

لأنه  ؛تجاوز في الضلال ضلال الخوارج ليذكر القضية الأخرى بأن داعش ؛المحاججة الأولى

 وهو الكذب. ،أتى بما لم يأتوا به

 وفي مثال آخر

بيان ) قال الخطيب المكي في خطبته المعنونة، السلمالنوع من الحجاج من هذا لهذا  

ومما انفردت به داعش السالكة مسلك الخوارج، مما لم يؤثر عن ": (حول الفئة الضالة داعش

ا من هؤلاء وأفسد منهجً  ،فما روي جماعة أكذب لغة ،انفردوا بامتطاء مطية الكذب ،الخوارج

من هؤلاء...ولقد برزت هذه الفضائح  ا، بل ما روي جماعة أكثر افتراءً ا وتقلبً ا ولعانً سبابً 

                                                           

ينظر: آليات الحجاج البلاغي لوصايا الحكماء في العصر الجاهلي مقاربة تداولية، الغرابية، العمري،   (1)

، وينظر: 024ص، 4العدد:  ،01مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية غزة، فلسطين، مجلد 

 ديسمبر 0، العدد: 32العواطف في نظريات الحجاج، عبيد، عالم الفكر، الكويت، مجلد: منزلة 

 .032صم، 0211

 .43صالحجاج في الخطاب النبوي أحاديث العبادات والمعاملات أنموذجًا، العايش،  ( 0)
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كما فضح ذلك من  ،حتى دعوا للمباهلة والملاعنة ،والأكاذيب من بياناتهم الرسمية المتناقضة

وا ولعنوا ـد باهلـوق ،هم، هذا لفظه ومنطوقه يكفرون كل من قاتلهم اليومنم أنقذه الله

 أنفسهم بالأمس.

زعمهم أنهم لا يكفرون كل من خالفهم وباهلن على ذلك : ومن تناقضاتهم وأكاذيبهم 

ناطقهم الرسمي، وجعل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم لم يمضِ عام على هذا الزعم 

تالك الدولة الإسلامية تقع في قواحذر فإنك ب: حه الله بأن أعلن بقولهحتى نكص وفض

عون حرمة استهداف ومن كذبهم وتناقضهم أنهم يد  . .. الكفر من حيث  تدري أو لا تدري

إن تفجير : أسواق أهل السنة ومساجدهم وحرمة مصاحفهم في أيمان مغلظة، ويقولون

بل كان من اتهامهم بعض الدول  ،تعبيرهم مساجد أهل السنة من أعظم البوائق، هذا هو

يتبنون بكل جرأة تفجير لمساجد والمصاحف، وهاهم ينكصون ووتكفيرهم لها أنهم يحرقون ا

 .(1)"مسجد قوات الطوارئ

 كذب داعش وسوء منهجهم. "ن"

 = اعتمادهم على الكذب حتى غلبوا الخوارج.1ج

 رون.= إعلانهم عدم التفكير وهم يكفِّ 0ج

 .رونتحريمهم تفجير المساجد وهم يفجِّ  =4ج

 تفجير مسجد الطوارئ.  =3ج

                                                           

(1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&brows

eby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah. 

م، 0215/ 13/21  بيان حول الفئة الضالة داعش، الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة القناة

  https://youtu.be/t2FfK-RJbi4Kالرابط: 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
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وهذه  ،خذ يقارن بين عباراتهم وأفعالهم، نرى أن الخطيب أالمثال والذي قبله في هذا 

فقد أتى بدلائل من وسط داعش ذاتها وبلسان  ،أكبر رادع لمن يدافع أو يتعاطف مع داعش

من التناقض والتعارض بين ما يدعيه الخصم وبين  متحدثها، وهي حجة مبنية على شبه المنطق

نها في حقيقة الأمر أواقعه، وفي هذا الباب ما يعتمده المحاجج من حجج الخصم وإثبات 

 .(1)"بقلب البرهان على صاحبه"وهو ما يعبر عنها  ،تناقض بين ما يذهب إليه وبين ما يدعي

 قانون السلم الحجاجي

 : الآتيكوبيانه  ،قانون النفي وقد حكم هذه المحاججة

كذلك  ،منهج داعش غير قائم على الكذب "ن-" .كذب داعش وسوء منهجهم " "ن" 

 .منهجه

 .= داعش غير متناقضة ولا كاذبة"1ج-" .= تناقض داعش وكذبهم1ج

 .فهم لا يكفرون ،= عدم إعلانهم التكفير"0ج-". = إعلانهم عدم التكفير وهم يكفرون0ج

فهم لا  ،= لا يحرمون تفجير المساجد"4ج-" .فجير المساجد وهم يفجرونتحريمهم ت =4ج

 .يفجرون

 .لم يفجروا مسجد الطوارئ "3ج-" = تفجير مسجد الطوارئ.3ج

-) كما في اوإثباتً  انلحظ أن في الحجة الواحدة نفيً ، و"ن-": تدعم 3ج-و 4ج-0ج-و 1ج-

 تثبت التفجير مثلًا  فحينما ؛(3ج-،3)جو ،(4، ج4ج-و)، (0و ج0ج-) ،(1جو 1ج

 تنفي عدمه.

 الروابط الحجاجيةا: خامسً

 :أفعل التفضيل+ بل لتربط بين جمل الحجة الأولى +بل تربط بين جمل الحجة الثالثة

                                                           

  .122صالحجاج في الشعر العربي أساليبه وبنيته، الدريدي،  ( 1)
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دعم الخطيب حجاجه في الحجة الأولى بصيغة صرفية ذات بعد دلالي حجاجي، فأفعل 

على المفضل عليه، وهكذا تسهم ف في مقام الحجاج المقارن وإطلاق المفضل وظَّ تالتفضيل 

وحمل الآخر  ،في تدعيم موقف المتكلم وحمل المحتلفظ ،موقف المتكلم بنية التفضيل في تدعيم

في القضية المراد المحاججة ( 1)وهي متعلقة باستمرار الصفة ودوامها  ،المتلفظ إليه على مشاركته

، غير أنهم الخوارج في ذلكوإن شاركهم  ،صل الكذب في الفئات الضالة داعشؤبها، وهي ت

الدوام والاستمرار ضيل شأن الصفة المشبهة في الدلالة على فشأن التف تفوقوا عليهم في ذلك.

أي الاعتراف بتحققه  ا؛ا تامً لصاحبه في كل الأزمنة ثبوتً "والاعتراف بثبوت المعنى المجرد 

: فضيل في عبارة الخطيبمما يجعل أفعل الت ؛(0)" الأزمنة الثلاثة المختلفةووقوعه شاملًا 

وأفسد منهجًا من هؤلاء سبابًا ولعانًا وتقلباً، بل ما روي جماعة أكثر افتراءً من  ،أكذب لغة"

لآخرين اعلى ، وهم ذات الدواعش وقوي بني على المحاجج فيهم متلفظة بحجاج "هؤلاء

روي جماعة بل ما " رابطًا بين جمل هذه الحجج "بل"وهم الخوارج، ليأتي الرابط الثاني 

ا، ا انتقاليً لنراه هنا إضرابً  ؛(4)معناها الإضراب "بل"فــ ،اا دلاليًا آخرً عدً لتضفي بح  ؛"...أكثر

 فهو ،ليدعم الحجة ويقويها ؛فقد انتقل من تعميم القول إلى تُصيصهم بالافتراء دون غيرهم

 بهم إياه. وتشر   ،بل ليؤكد انغماسهم بالكذب والافتراء ،"بل" لم يبطل عن داعش تهمة ما قبل

وأما الرابط الثالث فنجد أن الحجة الأقوى )إعلانهم عدم التكفير وهم يكفرون( أتت 

وقد ذكر )فان "مع المتلقي، ا في أذن السامما يكسبها قوة ورنينً  ؛بل في جملة مستقلة ،بدون رابط

للأحداث  فالروابط لا تقترن بالمحتوى الدلالي وقد لا ترتبط، ،أن الجمل قد ترتبطديك( 

                                                           

 .102صينظر: الذات والآخر أنموذجًا، جعفورة،  ( 1)

 .4/010ينظر: النحو الوافي، حسن ،  ( 0)

 .051، 0/051، معاني النحو، السامرائي، 001، 1/002ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام،  ( 4)
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 .(1)"، بل بالسياق التداوليوالقضايا فقط

ا الرابط الرابع   بين الحجة الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة والرابعة، فقد كانأمَّ

، ولا يخفى ما دلت عليه الواو من الجمع المطلق، فالحجج المترادفة قد اتسقت "الواو"

كما اشتغل الرابط على التراتبية  "الواو"وتقويتها برابط لنتيجة المطروحة واتحدت باتجاه دعم ا

الدول بأنها وجهم على الحكومات جافبعدما ذكر حجة احت ،وإدراج الحجج بشكل عمودي

وهي تفجيرهم لمسجد الطوارئ الخاص بقوات  ،جاء بحجة وواقعة تبنوها ،تفجر المساجد

م على غيرهم، وهذا من ر  محرم ومج ما ادعوه بأن تعارض؛ ل(0)م0212الأمن السعودية في عام 

 محاججة الخصم بما يعتقده، ولا شك أنها تقوي المحاججة وتلزم الخصم وتفحمه.

ا دلالياً آخرًا، عدً التي أتت عاطفة في الحجة الثانية أكسبت الحجة الثانية بح  "بل"غير أنَّ 

انتقل من تعميم القول إلى التخصيص  ؛ إذاا انتقاليً لنراه هنا إضرابً  معناها الإضراب؛ "بل"ـفـ

التي  "بل" هو لم يبطل عن داعش التهمة الأولى ليثبت عنها ما بعدو ،ليدعم الحجة ويقويها

ونفت مصداقيتهم فيما ادعوه من حرمة المساجد،  لديهم،أثبتت التناقض و ،أفادت التوكيد

أفعالهم التي  ، بشاهد منميقترفون من جرائبما  هموزاد بأن انتقل إلى كيفية اتهامهم لغير

وهي تفجير مسجد الطوارئ، وفي هذا ارتقاء بأسلوب الحجاج  عنها، أعلنوا مسؤوليتهم

 .أثر على السلم الحجاجيالذي 

فالمتلقي إذا أذعن  ،ستراتيجية خطابيةاالتنازلي يمثل قانون لا لنلحظ أن الحجاج وفقً 

 .(4) الأقلثم التسليم للحجة  ،قوة للحجة الأقوى أصبح من اليسير أن يسلم للحجة الأقل

حيث إن الأولى  ؛ترابط في القضيةالمثال السابق،  في خرىوبين هذه المحاججة والأ

                                                           

 .155صينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها، ختام،  ( 1)

(0) https: //arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/31/saudi-mosque-explosion-investigation . 

 .122 صالحجاج في الشعر العربي أساليبه وبنيته، الدريدي،  ( 4)

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/31/saudi-mosque-explosion-investigation
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تتحدث عن ضلالهم في الفتاوى وترد على الشاك والمنكر وتعلم الجاهل عن فتاواهم، في حين 

، الكذب وتجرؤهم عليهامتطائهم أن الأخيرة تبين أن كل ذلك الضلال في الفتاوى نابع عن 

 وهذا رابط محكم يدل على براعة الخطيب وذكائه الحجاجي.

 مثال آخر

التعايش "ما ذكره الخطيب المكي في خطبته  ومن هذا الخطاب الحجاجي التنازلي نرى

يرون  -رضوان الله عليهم-لقد كان الصحابة ": قال؛ إذ "والوفاق في المجتمع المسلم

لذا تراهم قد ائتموا بكل من حقت لهم  ؛الخيرات وأكبر الصالحاتالاجتماع من أعظم 

رضي الله -قط أحد من الصحابة وما امتنع" :-رحمة الله عليه -يقول الإمام ابن حزم ة،الإمام

ولا من خيار التابعين من الصلاة خلف كلِّ إمام صلىَّ بهم حتى خلف الحجاج بن  -عنهم

 ،هم بالكفروكل مت   ،والمختار بن أبي عبيد يريوسف وحبيش بن دحلجة ونجدة الحرو

والسرائر  ،وأكل ذبيحتهم فهو منهم ،واستقبل قبلتهم ،والمسلمون يرون أن من صلى صلاتهم

بين  غلٍّ على سابق بالإيمان، ولا تفريق فلا شق  عن القلوب، ولا ،والحساب على الله، إلى الله

لقاب والأسماء مثل المهاجرين والأنصار، ولو كانت أشرف الأ ،المسلمين بالأسماء والألقاب

 . (1)"والتعريف وإنما تقال على سبيل الثناء والتأليف

يرون الاجتماع من أعظم الخيرات وأكبر  -رضوان الله عليهم-ن= لقد كان الصحابة

 الصالحات.

                                                           

(1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=0

5&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah. 

الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة التعايش والوفاق في المجتمع الإسلامي،  القناة

23 /24 /0212 https://youtu.be/twMOWEY93nk 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=05&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=05&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
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 : ولا أدل من ذلك ما ورد في الحجج

 ."الأقوى"ن شك بصلاحه من  = قبول إمامة حتى في1ج

 ."الأقل قوة" "والحساب على الله ،إن من أدى العبادات فهو منهم= 0ج

مهم بالصلاة وهناك أقوى العبادات فكيف يتقبلون من يؤو ،فالصلاة عمود الدين 

 .ى العبادات الباقيةولا يقبلون بمن أد   ،شك في عقيدته

 قانون السلم الحجاجي

 : فإن ،النفيبج على قانون تبديل السلم اوقد بني هذا الحج

يرون الاجتماع من أعظم الخيرات وأكبر  -رضوان الله عليهم-ن= لقد كان الصحابة

 .الصالحات

 .لا يرون الاجتماع من أعظم الخيرات وأكبر الصالحات -رضوان الله عليهم-الصحابة ن= -

 ."لأقوىا"صلاح دينه في  إمامة من شك يقبلون =1ج

 .= لا يقبلون بإمامة من شك في صلاح دينه1ج-

 ."الأقل قوة"، والحساب على الله = إن أدى العبادات فهو منهم0ج

 .= لا يكون منهم من أدى العبادات مالم يكن سليم العقيدة0ج-

 : ويمكن تشكيل هذا السلم على شكل هذه المعادلة 

وعليه  ،=ن، فنلاحظ أن سالب الحجة يخدم سالب النتيجة0+ج1ن، مثل ج-= 0ج-+1ج- 

 يقوم السلم الحجاجي في إيجابها.

 اللام+ حتى + الواو: الروابط الحجاجية سادسًا:

لام فالرابط الأول  لتؤدي دورها في الخطاب الحجاجي، لروابطويتنوع استعمال هذه ا 

وى التي فهو نتيجة الدع ،أو التعليل لفعله تسويغالخطيب من أجل ال عملهوقد است ،التعليل
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؛ ولذلك ربطت لام اجتماع الأمة على -رضوان الله عليهم-الصحابة  يقصدها من حرص

بين النتيجة والحجة، ولعل في ابتدائه برابط التعليل في الحجة الأقوى جعلت  "لذا "في التعليل

الخطيب لا يعطي المتلقي فرصة للاعتراض ليبين الحجة بالتعليل، دون ترك مساحة سياقية أو 

 لمتلقي.لفظية لطرح تساؤل الطرف ا

تفصيل الحجة الأولى عبر ضرب المثل، ولا يخفى أن ما  لربط "حتى"ت وقد استعمل

 ؛لكونه الأظهر والأوضح من أمثلة ؛"حتى"وذكر ما بعد  ،جاء متصلًا بما قبلها "حتى"وراء 

 "حتى"لتقنع من جهل أو شك في كفرهم، فقد صلى وراءهم أئمة الإسلام، فما بعد الرابط 

ج يان الأقوى والأعظم والأظهر كما نص النحاة، فقد رتب الخطيب المحاجِ ا لبغالبً  يأتي

، فحتى كما ذكر أحد (1)بما يتناسب مع الرابط الحجاجي الموظف "حتى"حججه عبر الرابط 

 ، فكيف إذا جاءت مرتبطة وعاطفة على رابط(0)"أنها مثقلة بحمولة حجاجية": المعاصرين

التي تدل على  "حتى" ، استدعىفبعد تعليل الخطيبحجاجي سابق وهي اللام التعليلية، 

عد أقوى الأمثلة التي تثبت الحجة الداعمة حيث إن اللاحق يح  ؛تواصل السابق باللاحق

 لفكرة حرص الصحابة والتابعين على اجتماع الأمة.

ا الرابط  العاطفة على الحجة الأولى فكما ذكرنا بأنه يدل على الجمع المطلق  "الواو"أمَّ

يفرق شمل الأمة، لنجد أن هذه  ول: إن أي فعل فيه معصية يجب ألا  وكأنه يق ،والانفتاح

ا التلبيس ع القضايا الشائكة، كالتي يكثر فيهالقيمة الحجاجية التنازلية المطروحة تتناسب م

حيث أحلبس على الكثيرين، لذلك نجد خطيب الجمعة المكية  ؛باسم الدين كما في أفكار داعش

 الحجاج ذي السلم التنازلي. يلجأ إلى

                                                           

 .45، 0/43معاني النحو، السامرائي،  ( 1)

 .155صينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها، ختام،  ( 0)
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 أثر السلالم الحجاجية التراكمية في تعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعي

تتعدد دون مراعاة لمبدأ التدرج من الأقوى إلى "أن ذكرنا بأنها الحجج التي كما سبق  

، فكل الأضعف أو العكس دون مراعاة للتفاوت الحاصل في القوة التدليلية لتلك الحجج

حظة التي تستعمل فيها، وهو أكثر عفوية وتلقائية من لأكثر فعالية في التكون أقوى و حجة

 تاج إلى روابط أو قوانين تحكمها.فهي لا تح ،وعليه .(1) "النوعين السابقين

 مثال

ما ورد في الخطب المكية من الحجج التراكمية التي تعزز الفكر الأمني والسلم  

إن المجتمع المسلم ": "الوعي والحذر"المجتمعي ما قاله الخطيب المكي في خطبته المعنونة بــ

في الأزمات؛ إذ يعرف متى  -بأمر الله- وكان من أولوياته فلن يخفق ،إذا جعل للوعي حظوة

ا أعلى وأنه ،ويعرف مصلحة دفع الأخطار قبل وقوعها ،ومتى يرخيه ،يرفع بصره حينئذ

 .(0)"أولى من رفعها بعد الوقوعو

أن ارتفاع الوعي لدى الأمة يجعلها : القضية والنتيجة التي يحاجج بها الخطيب هي

 .حسنة التصرف

 ومتى تغمض عينيها عنه وتتجاهله؟ ،= متى تنظر في الأمر 1ج

  .قبل وقوعه=تدفع وتتقي الخطر 0ج

                                                           

 .1/21، وآليات الحجاج وأدواته، الشهري، 413 صينظر: الحجاج في الخطاب السياسي، قادا،  ( 1)

(0)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=0

3&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah. 

، 0212/ 21/21 شؤون الحرمين، خطبة الوعي والحذر  الرسمية لرئاسة  القناة      

https://youtu.be/Y1EJeE1LyoQ 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth%20=03&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth%20=03&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
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 ؛ة، والدليل ألا تفاضل بينهالمن الملحوظ أن الحجتين ليستا من مجموعة واحدة متسلس

تجنبًا  ؛تجاهل بعض الأموريفالأولى تتحدث عن المجتمع المسلم الحذر الذي يعرف متى 

تتحدث عن المجتمع الحذر الذي يتقي  خرىوهو من باب معالجة الأمر، والأ ،لوقوع مصيبة

؛ حيث بل وقوعها، ولو ذكر في الأولى أنها تحل المشكلة لقلنا بأن السلم هنا تصاعديالمصيبة ق

قبل وقوعه يدل على وعي أكبر من حل المشكلة، فدرجة الوعي بين الحجة  إن دفع البلاء

د  لذا يمكن الفصل بينهما و ؛لا مجال للتفاضل بينهمايشير إلى أالأولى والثانية  كل واحدة  عن

 تها.منهما حجة لذا

في الحجة الأولى لازم الصفة دون ذكرها في اتكاء على  عملومن الملاحظ أنَّه است

ا من المعاني المحملة بقوة التي تترجم كثيرً  (1)"كناية الصفة" وهي الكناية ،انزياحات اللغة

ولا  ت،كلاعمل للتغاضي من أجل عدم وقوع المشالحجة، فصفة غض الطرف هي صفة تست

 ا للأمة أن تقع في مشكلة أكبر.شك أن هذا متى استخدم في موضعه كان حرزً 

 مثال آخر

ومع هذا فهناك مثبطات ": قوله "نصرة الإسلام بالعمل والدعوة إليه"في خطبة 

فمن شعور المرء بتقصيره وأن  ،ا في عدم مشاركة المسلم في نصرة الدينوعوائق قد تكون سببً 

ولذلك قيل للحسن  ؛تمنعه من أن ينصح غيره أو يأمر وينهى، وهذا خطأ ا ومعاصن عنده ذنوبً 

نا يفعل ما ": أخاف أن أقول مالا أفعل، قال الحسن: ويقول ،ا لا يعظإن فلانً : البصري وأي 

 ."ولم ينه عن منكر ،يقول ودَّ الشيطان أنه ظفر بهذه الكلمة منكم، فلم يأمر أحد بمعروف

ا أن كل من أمر بشيء من المستحبات أو نهى عن نه ليس شرطً أ -رحمه الله- ومراد الحسن

وأن العاص لا يحعفى من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن  ،شيء من المكروهات أن يعمل به

 المنكر بحجة التقصير في العمل أو الوقوع في المنكرات. 

                                                           

 . 311 -0/311 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، ( 1)
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عباد - نتركفلا  ذنبٌ فمن يعظِ العاصين بعد محمدٍ إذا لم يعِظ في الناس من هو م

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة التقصير والعصيان،  ،واجبنا من النصيحة -الله

الإثم ان وـب ذنبـإذا لم يتناصحا فالذنو ،ا على شاربي الكؤوس أن يتناصحاحقً : وقد قيل

ب الخمر: ثمانإ وإثم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتقريب المسألة،  ،إثم شرح

رأيتم لو كان الطبيب يشكو علة في جسده في عضو من أعضائه ألا يستطيع أن يعالج غيره أ

 من المرضى؟ 

–وقد يشفى بعد ذلك من يحشفى  ،يستطيع أن يتعرف على أمراضهم ويصف العلاج

إن الله يؤيد هذا " قوله : ..ومما يؤيد هذا المعنى الذي قد يغفل عنه بعض الناس.-الله بإذن

ب ب. وفي هذا إشارة إلى أن العاص والفاسق ينبغي ألا يحتجوا بس.بالرجل الفاجر. الدين

 .(1)"عصيانهم بعدم العمل لهذا الدين

حتى  جميع أفراد المجتمعقضية أنَّ نصرة الدين واجبة على : ونلحظ هنا أن النتيجة هي

  .المقصر والمذنب

 .مقايسة الحال بألا أحد كامل= البيت الشعري المؤكد لما ذكر في القضية عبر 1ج

 .= قول الحسن البصري بأن النصيحة تلزم العاص والمذنب0ج

 .=عبر وصف ومقاربة وصفية منطقية لحال الطبيب المريض الذي يعالج المرضى 4ج

 .= الحديث النبوي3ج

                                                           

(1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&bro

wseby=khateebaudio&placeid=1&display=all&page=2. 

القناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة نصرة الإسلام بالعمل والدعوة إليه،  

 https://youtu.be/4YOizRZhtY4  م،22/11/0212

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all&page=2
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all&page=2
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ويمكن عزلها عن أقرانها وتقديمها وتأخيرها، وقد  ،نلحظ أن الحجج الأربع منفصلة 

؛ ليكتسب السياق قوة وهالة (1) الجاهزةلمحاجج ما يسمى في الحجاج بالشواهد استدعى ا

ا من حالة خاصة عن يبحث انطلاقً  قاعدة؛ إذقدسية، فالحجاج بالشاهد يسعى إلى إثبات 

الحالة الخاصة  عدَّ إن الحجاج بالشاهد يرفض  الحالة.القانون والبنية التي تكشف عنها هذه 

بل يسعى إلى المرور من حالة خاصة  ،المحـثارة معزولة ومرتبطة بالسياق الذي سيقت من أجله

 .(0) عامةإلى قاعدة 

ز  لا ا كان قوة إيمان الشخص الناصح، أن النصيحة في الدين أي  من فبيت الشعر عزَّ

 اسيخها، ومما ينطبق أيضً بل تعمم في الدين، وقد أسهم الشاهد في تر ،تعتبر هذا حالة خاصة

فالتمثيل  ممثلة في استدعاء الحديث النبوي. ينطبق على الرابعةعلى الحجة الثانية قول الحسن، و

كما أن ، (4) عام ويضعه في إطار مفهوم ،يوسع امتداد الحجاج عبر الحامل والسياق النصي

عبر انصهار تناص بين  التفاعل بين الشاهد والسياق المستدعى له ينتج عنه قوة حجاجية

 ين جمعتهما ظروف متشابهة. ياقس

ا الحجة الثالثة فهي تعرض منطقً   ا من الواقع عبر ضرب المثل بالطبيب المريض الذي أمَّ

د أن من فقد الشيء لا يمنع من أن يعطي ما فقده، كما هو حال هذا فهو يفن   ،يعالج المرضى

الواقع المبني على عقل منطقي بقدسية العقل، ويل الجاهز المحاط الطبيب، فقد استخدم الدل

ى، فحجته ـح وكأنه أراد أن يحور حجته على اتجاه التلقي لبدهية الم ،يفهمه الجاهل والعالم ـتلقَّ

                                                           

 .541صينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، الشهري،  (1)

، وينظر: في نظرية الحجاج دراسة 13، 14نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، بنو هاشم، ص ( 0)

 .51صوتطبيقات، صولة، 

وينظر: في نظرية الحجاج دراسة  ،13، 14صنظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، بنو هاشم،  ( 4)

 .51صوتطبيقات، صولة، 
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مما يحدعم النتيجة التي أراد الخطيب أن يقنع بها المتلقي،  ؛مليئة بالحقائق والتفكير والاستنتاج

ا من الحضور في وعي أي ليعطيها نوعً  ؛م بهامعروفة ومسل  المثال يستخدم لتوضيح قاعدة "فــ

، في حين يكون الشاهد لحقيقة أكيدة وغير مجادل يستهدف المثال المخيلة فلهذا ،المستمع

وقدرته على علاج  ،والكلام ذاته في بيت الشعر الوارد، فصورة الطبيب المريض. (1)"فيها

 أحضرها الخطيب لوعي المستمع.  ،المرضى

أرأيتم لو ": لا ننسى أن نوضح أثر الاستفهام التقريري وذلك عند قول الخطيبكما 

فنراه  ."كان الطبيب يشكو علة في جسده في عضو من أعضائه ألا يستطيع أن يعالج غيره

، وهو يحمل حجة مضمنة مفادها ما أقره (0)يحمل المستمع المتلقي على الإقرار بما يريده المتكلم

وهو أنه لا يمنع الطبيب المريض أن يعالج المرضى، وقسْ  ،أرض الواقعالمثال المضروب من 

عليه أن يقدم النصيحة المقصر والمذنب، فالحجة هنا اعتمدت على الاستفهام التقريري حسب 

 المرسل إليه، وكأن المرسل علىا ا وإقناعً فالأسئلة أشد تأثيرً  ،ما يقتضيه الاستلزام الحواري

ولذلك كانت الإجابة من المسلمات التي يتفق عليها الطرفان   يخالفه؛يدرك بأن المرسل إليه لا

 من الأسلوب التقريري المباشر، إلى الاستفهام بدلًا ليلجأ وإلا ما كان المرسل المحاجج 

الاختلاف في طريقة العرض، غير أن لهذا الاستفهام التقريري في  ومع أن ،فالمضمون واحد

قوة حجاجية تؤثر على مدى استجابة المرسل إليه لما يريد أن الاختلاف التداولي وفي الحدس 

وإن كان المرسل غير جازم بتعاون المرسل إليه الخصم، فمعرفة المتكلم بموافقة  ،يقنعه المرسل

وتُتلف درجة هذا التوقع حسب معرفة الطرف  ،المخاطب أو رفضه هي من باب التوقع

ثه  .(4)المحاجج بمحدِّ

                                                           

 . 15، 13صنظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، بنوهاشم،  ( 1)

 . 1/051ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني،  ( 0)

 .315، 313صينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، الشهري،  ( 4)
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ع ـود المستمـكان توقعه بوج ؛ بتعددية جمهور الخطبةالمكي ملما  ولما كان الخطيب 

كر لها والشاك بها؛ لذلك آثر أن يتبعها بمثال عملي يفهمه المنالعادي والمثالي والمؤمن بالفكرة و

 ؛امـن الاستفهـوى تأثيًرا مـال أقـرب المثـأن ضـأرى با ـن هنـمو لمه الجاهل والمتعلم.ويع

م ـام المدعـى الاستفهـعل ا كبيًراة على عكس الشاهد التالي المعتمد اعتمادً حيث القوة الحجاجي

 بالتكرار المعنوي. 

 مثال آخر

ذا سيفعل  ما": الخطيب قال "بيان حول الفئة الضالة داعش"في الخطبة ذات العنوان 

المسلمين؟! امة؟ ما سيفعلون بتكفير إذا جاء صاحبها يوم القي "لا إله إلا الله"هؤلاء القتلة بـ

ذا سيفعلون بالتمكين للأعداء؟! وما سيفعلون بضياع ؟ وماذا سيفعلون بتفريق الأمةوما

 .(1)"حاذر أن تُاطر بنفسك -وقاك الله-حسبنا الله ونعم الوكيل، حاذر بني   الشباب؟!

نتيجة  ؛نا تقنية التكرار المبنية على الحجج المتراكمة من سوء مصيرهمتحفينلحظ ه 

برة اللوم والتقريع مدعمة باستفهام إنكاري تعجبي يجعل من ن ،اقترافهم تلك الذنوب

مما يكسب السياق الحجاجي رصانة وقوة تجعل الطرف الآخر يعيد حساباته  شديدة اللهجة؛

ام ـي؛ لأن في الاستفهـطلبالغير  ي من التعجبوقد لجأ إلى الاستفهام الطلبي بدلًا  .وقناعته

رف ـا في الطا خفيً وارً ـي يصنع حـتتوافر في السياق التعجبي، فالاستفهام التعجب مزية لا

فلا يخفى على أحد أثر الحوار  ،مفادها الإقناع الذي توصل إليه ليبادر في إجابةنفسه؛ الآخر 

                                                           

(1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=1

0&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah.. 

م، 0215/ 21/ 13بيان حول الفئة الضالة داعش،  الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة القناة

   https://youtu.be/t2FfK-RJbi4Kالرابط: 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
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ففي الاستفهام حجاج مضمر محضمن أكسبه التكرار  ،النفسي في رجوع العقل إلى صوابه

 ا.ا ظاهرً حجاجً 

لشناعة أعمالهم  ؛وعظم الذنوب المرتكبة من قبل الفئة الضالة ،= سوء المصيرفالقضية 

 .وفداحتها

  .= قتلهم للمسلمين 1ج

 .= تكفير المسلمين0ج

 .= تمكين أعداء الأمة4ج

 هم لشباب الأمة وتضييعهم.= إغواؤ3ج

وهذه الأربعة تؤكد شناعة أفعالهم وضررها على الأمة، وقد هيأ هذا التكرار للإقناع؛  

 في اللفظ مع كونه إياه في المعنى؛ا، وهو ضم الشيء إلى مثله على المعنى مكررً  لفظيةلدلالته ال

عد يح ف، (1)نه يدل على إعادة اللفظ أو المعنى في الكلام لإحراز فائدة الترسيخ والتأكيدإ: أي

ا يوفر للحجج طاقة مضاعفة تؤثر في المتلقي تأثيرً  لأنه ؛ في العملية الحجاجيةا فاعلًا رافدً 

دفعه إلى أن يحسلم بما يقوله المحاجج؛ لأنه بالدرجة الأولى على إقناعه وي ا ويساعدواضحً 

ؤدي إلى ييساعد على تبليغ المخاطب وإفهامه قصد المحاجج من كلامه، وبالدرجة الثانية 

لتصبح واضحة  ، وتدرك مراميها؛وت الفكرة وترسيخها في ذهنه، فبالتكرار تتبين المقاصدثب

 ،فالتكرار المعنوي لجرائم الفئة الضالة ظاهرها التنوع ، فتنحو نحو القبول.جلية لدى المتلقي

 ؛تصل مقاصد الحجاج إلى عقل المتلقي، وهو بشاعة الفعل وفداحة أثره، فوباطنها واحد

 إلى أن يتقبلها.  وتؤهله، لترسخ به

                                                           

ح الرضي على الكافية لابن ، وينظر: شر4صينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير،  ( 1)

والحجاج في رسائل الشيخ أحمد التيجاني دراسة في وسائل الإقناع،  ،1/32الحاجب، الأستراباذي، 

الحجاج في  ،35صم، 0215أمينة التيجاني، رسالة ماجستير، جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، 

 .121صالشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، 



   155 

 

 موزة حمد سالم الكعبي

الثا
دد 

الع
 لث

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

43
هـ/ 

ناير
ي

 
20

22
 م

من  كل ميز فقد ،ونلحظ أن هذه الحجج يجمعها التكرار والأسلوب الاستفهامي

: وهو ،الحجاجي الاستفهام عليه وأطلقا ،الاستفهام من انوعً  "أنسكومبر"، و"ديكرو"

 معناهو ،)1)الحجاجية قيمته من اانطلاقً  تحليله المراد القول تأويل يستلزم الاستفهام من نمط"

يحمل طاقة  اا حجاجيً استفهامً  يجعله مما ؛ضمنية افتراضات يحمل الاستفهام من النوع هذا أن

فالاستفهام  .ا من اللها شديدً وهي سوء أعمالهم التي تتوجب عقابً  ،(0)حجاجية تُدم النتيجة

نه يحث المستمع على التنازل والتسليم، فهذه الاستفهامات ؛ حيث نلحظ إفعل حجاجي بذاته

 حجج بالقصد المضمر. بل هيليست عن المجهول بالنسبة للخطيب، 

يضخم الخلاف بين المتلقي  ؛ إذاالاستفهام من أنجع الأفعال اللغوية حجاجً و 

 جابة.ا في الإإذا كان المتلقي مخالفً  والمتلقي والخطيب أو يحلطف الخلاف بين المتكلم

وهناك المنكر، وهناك المتفق مع  ،فهناك الشاك ة؛للخطبة المكية شريحة كبيرن المستمعوو

مما يجعل الحجاج أكثر  ؛غير أن الخطيب ينزله منزلة الشاك أو المنكر عبر هذه الصيغ ،الخطيب

 وأبعد مدى في التحاور وإشراك الآخر. ،قوة

 وفي مثال آخر

إن الأخوة الإيمانية ": "الأمن الاجتماعي وكيفية تحقيقه"قال الخطيب المكي في خطبته  

وِّ الأمن الاجتماعي فيشعر كل مسلم أنه في مجتمع أفراده بررة  ،الصادقة من أهم أسس فشح

 ،نونهينون، مشفقون، متباذلون يكرمون المحسن ويعنون، لي  رحماء، متعاطفون، متحابون، هي  

نون عليه يعيولا  ،ولا يقابلونه بالتشهير والتعنيف والإقصاء ،ويسترون على المخطئ ويرحمونه

                                                           

ينظر: الحجاج في أحاديث الخطاب النبوي أحاديث المعاملات والعبادات أنموذجًا، العايش، رسالة  ( 1)

 .54صم، 0215-0213ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، 

 .51صالعزاوي،  والحجاج، ينظر: اللغة ( 0)
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 .(1) "فينشأ من ذلك كله مجتمع آمن مستقر متماسك قوي ،افهو ما زال لهم أخً  ،الشيطان

 أن المجتمع المسلم يحافظ على الأمنهي الخطيب ها تالتي يريد أن يثبفالقضية 

عبر  وذلك ،اا آمنً تمعً ليصبح مج المجتمع يسوق الحجج التي تؤهل، فهالاجتماعي وكيفية تحقيق

 : صفات المجتمعسرده ل

 .بررة .1

 .رحماء  .0

  .متعاطفون  .4

 .ونمتحاب  .3

 .ونننون، لي  هي    .5

 .مشفقون  .2

  .متباذلون .1

  .نونهييكرمون المحسن ويع .1

ولا  ،ولا يقابلونه بالتشهير والتعنيف والإقصاء ،ويسترون على المخطئ ويرحمونه .2

 .ا لهمأخً  فهو ما زال لهم ،عليه الشيطاننون ييع

لا  -حسب رأي بيرلمان-فهذه أوصاف جعلت من الحجاج التراكمي أو النسطوري 

 .جتمع الآمنلماهذا  ؤدي إلىفهي في النهاية ستجة على أخرى، يمانع من تقديم ح

                                                           

(1)

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=0

6&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah. 

م،  21/23/0212الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، خطبة الأمن الاجتماعي وكيفية تحقيقه،  القناة

https://youtu.be/lu7Wblt7ytY. 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
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، غير أن ثابت وفق شكل هالتراكمي يصعب تقنينه وتقعيد الحجاجأن نلحظ  ،ومما سبق

للحجاج  الأولحجاجها، فكما لحظنا في المثال  تبني عليه سلمًا  آليات اللغةأوصافه تتخذ من 

: والثالث ،ثال المدعم بالاستفهامعبر المفأما الثاني  ،على الوصف والكناية اعتمد أنه التراكمي

 بتتابع الأوصاف. الرابعو ،الاستفهام والتكرارب

والأساليب البلاغية  اعتماد الحجاج التراكمي على الأنساق اللغويةولذا نقرر أن أكثر 

اص أو استشهاد للنصوص في صورة تن لقوتعا ،وتعجب ،من استفهام ؛والإنشائية الخبرية

 نطقالموية التي تعتمد أكثر على العقل ، على عكس السلالم التنازلية والتصاعدمن صور واقعية

 بالدرجة الأولى عبر سياقات لغوية محكمة. يةالمدعم بالروابط والقوانين العقل

فكري والسلم الأمن ال قضايال د هذه الدراسة والجولة في الخطب المكية وتناولهاعوب

 : نتائج منهانخرج بعدة  ،المجتمعي

حاربة التطرف لمليس : والسلم المجتمعي لدى الخطب المكية يإن مفهوم الأمن الفكر .1

بل لبناء مجتمع رصين مثالي ذي أخلاق راقية محمي من الكوارث والأخطاء لا  ،فحسب

 ؛في المجتمع الإسلامي الأمن الفكري والسلم المجتمعي متينٌ موضوع معالج لها فقط، ف

 لكونه يتمتع بمرجعية ثابته شاملة صالحة لكل زمان ومكان.

المحاربة للفكر الداعشي المتطرف  اعدية والتنازلية طغت في الموضوعاتإن السلالم التص .0

العامة على عكس الموضوعات ، درج في الإقناعوالت ،الذي يحتاج إلى المنطق والعقل

 ذات الصلة بأخلاقيات ومفاهيم عامة ناسبها الحجاج التراكمي.

وذلك  ؛فض والنفيا مقارنة بقانون الخحظ   لفي الخطب للمكية أق قانون القلبحظ ن إ .4

أن جمهور خطبة  شك ولا ،ما إلى حدٍّ لى التفكير والثقافة العالية إالحاجة لما فيه من 

 . يسمح بالتفكير الطويلوقت الخطبة لا كما أن ،الجمعة عام مفتوح
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وذلك لأن موضوع  ؛في الخطب المكية التي تعالج هذا الموضوع قلة الشواهد الخارجية .3

 الذات وتدرج في الإقناع، أمالأمن الفكري والسلم المجتمعي يحتاج إلى قناعة من ا

 الداخلتناص النصوص والحجج الجاهزة فهي تفرض الرأي دون صنع حوار من 

 .حول الفكرة

 ،ر قليلة جدًاوتكرا ،وتشبيه ،ستفهامالتصاعدي والتنازلي من ا أساليب اللغة في الحجاج .5

أكثر يشتت النص بجماليات اللغة أن ا لا أن يهيئ نصً في وهو يؤكد رغبة من الخطيب 

  .من منطقية الفكرة والإقناع بها

على عكس  ،حجتينالحجة التراكمية إلى سلالم تراكمية مكونة بأكثر من حاجة  .2

البساطة وعدم لى إ جهجميل حبذكاء من الخطيب المكي  التصاعدية والتنازلية في

أي  ؛في الأولى وحاجته إلى العاطفة خرى، في الأيركلحاجة العقل إلى تف ؛التكلف

 التراكمية.

 : وبعد

ن بالبحث في تطبيقات النظرية الحجاجية وسلالمها، فلها صلة بكل والباحث أوصى

أطياف المتلقين، ولحاجة المجتمع إليها، وبخاصة في موضوعات الأمن الفكري؛ لما لهذا 

 الموضوع من أهمية بالغة في أمن المجتمعات وتطورها.

 .لله عند الابتداء والانتهاء والحمد
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 المراجع قائمة 

، ليبيا، دار 1استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، الشهري، عبد الهادي ظافر، ط

 م.0223الكتاب الجديد المتحدة، 

علاء  آليات الحجاج البلاغي لوصايا الحكماء في العصر الجاهلي مقاربة تداولية، الغرابية،

 فلسطينمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية بغزة،  أمل، الدين، العمري،

 م.0212،  4، العدد: )01م(

 دراسةمحمد، ، بوكرب، -الإرهابو الديني التطرف مكافحة تعزيز في ودوره الفكري الأمن

 والعلاقات السياسية كلية العلوم الجزائر، رسالة ماجستير، الجزائر، في الإرهاب حول

 م.0213الجزائر، الدولية، جامعة 

، السعودية، الصقر للطباعة 1ط الله،سعد عبد البريك،  الأمن الفكري وسبل تحقيقه،

 م.0214والنشر، 

محمد السعدي، خفاجي، تحقيق: فرهود، ، الخطيبالقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 

دار ، لبنان، دار الكتاب اللبناني، ومصر، 2، طمد عبد المنعم، شرف، عبد العزيزمح

 م.0223الكتاب المصري، 

رسالة ماجستير، وهران،  محمد، البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السلام، العرابي،

 م.0222جامعة السانية، 

رسالة ماجستير، باتنة،  حياة، دحما،ا، تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف أنموذجً 

 م.0214لخضر،  الحاجالجزائر، جامعة 

 م.0212، عمان، 1كنوز المعرفة، ط ،جواد ولية أصولها واتجاهاتها، ختام،التدا
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، اسة تحليلية للرابط الحجاجيتوظيف الروابط الحجاجية في مقالات البشير الإبراهيمي در

، مارس 1، الجزء : 11العدد باتنه، جامعة مجلة اللغة العربية وآدابها،محمد،  عطا الله،

 .م0212

الحجاج بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي، عكاشة، نور الدين، رسالة 

 م.0212-0215، 0دكتوراه، الجزائر، جامعة محمد لمين دياغين سطيف

العايش، الحجاج في أحاديث الخطاب النبوي أحاديث المعاملات والعبادات أنموذجًا، 

 م.0215 بن مهيدي أم البواقي، سمير، رسالة ماجستير، الجزائر، جامعة العربي

ة الأندلسية خلال القرن الخامس الهجري سياسيالرسائل الاسي الحجاج في الخطاب السي

ن، دار كنوز، 1ط عبد العالي، أنموذجًا دراسة تحليلية، قادا،  م.0215، عما 

 بـ، الأردن، عالم الكت0ط ة،ـسامي الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، الدريدي،

 م.0211الحديث، 

رسالة  أمينة الحجاج في رسائل الشيخ أحمد التيجاني دراسة في وسائل الإقناع، التيجاني،

 م.0215ماجستير، الجزائر، جامعة حمة لخضر الوادي، 

مجلة  عبدالرحمن، دي،ـحمي بني، ـالمالكث، ـالحدي دـوالنق القديمة البلاغة ضوء في الحجاج

 ، 12كلية التربية جامعة عين شمس، العدد: ، مصرالبحث العلمي في الآداب، 

  .0الجزء: 

، د.م، دار 1حافظ إسماعيل، ط ،علوي الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقه،

 م.0214الروافد ابن النديم، 

 م.0211، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، ط، محمد معزجعفورة ،االذات والآخر أنموذجً 
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ؤون والأوقاف، ـر، وزارة الشـد.ط، قط ن،ـي الرحمـصف وري،ـالمباركفوم، ـق المختــالرحي

 م.0221

الروابط الحجاجية في توقيع أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام إلى إسحاق بن إسماعيل 

عبد الإله، مجلة دواة، ضريح الإمام الحسين العتبة الحسينية  العرداوي، النيسابوري،

 .م0215، 2، العدد:0المقدسة، العراق، كربلاء، المجلد

مجلة  شناوة،صلاح جباري العبودي، عايد جدوع،  حنون، السلالم الحجاجية في شعر الوائلي،

 م.0212، 0أوروك، العدد: 

 م.0211 ، بيروت، دار الساقي،1ط ن،حس الصفار،، لم المجتمعي مقوماته وحمايتهالس

وسف عمر، ي تحقيق: لابن حاجب،رضي الدين الأستراباذي، شرح الرضي على الكافية، 

 م.1252ريونس، مجد الدين  ، ليبيا، جامعة قا1ط ،حسن

بإشراف:  ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث مجد الدين، الفيروزآبادي، القاموس المحيط،

 م.1221، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2ط نعيم،محمد عرقسوسي، 

 هـ.1313، بيروت، دار صادر، 4ط محمد بن مكرم، لسان العرب، ابن منظور،

افي ـز الثقـرب، المركـد.ط، المغ ه،ـط ن،ـي، عبد الرحمـر العقلـاللسان والميزان أو التكوث

 م.0222العربي، 

 م.0222دار العمدة،  ، د.م،1طأبو بكر،  والحجاج، العزاوي، اللغة

محمد، تحقيق: بن عبد الحميد، أبو بكر، ابن الأثير، ل السائر في أدب الكاتب والشاعر، المث

 هـ.1302د.ط، بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

ضيف، عبد المشروع البلاغي عند محمد العمري، بحث في بلاغة الحجاج دراسة تفاضلية، 

 م.0211- 0212الجلفة،  أحمد، جامعة صبيعات،: الباسط، إشراف
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 م.0222، بيروت، دار الفكر، 1ط صالح،فاضل  معاني النحو، السامرائي،

، 1طإميل،  تحقيق: بديع يعقوب،ابن هشام،  ،الأنصاري مغني اللبيب في كتب الأعاريب

 م.1221بيروت، دار الكتب العلمية، 

: الكويت، مجلد الفكر، عالممجلة الكويت، حاتم، منزلة العواطف في نظريات الحجاج، عبيد، 

 .112ص:  إلى 12، كم ص: م0211، ديسمبر0، العدد: 32

 م.12111، مصر، دارالمعارف، 0حسن، ط ،النحو الوافي، عباس 

 ،الحسينأخدوش نظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستن أسسها وحدودها الفلسفية، 

 م.0212د.ط، د.م، منشورات مؤمنون بلا حدود، 

 .م0211، تونس، دار مسكيلياني، 1ط عبد الله صولة، دراسة وتطبيقات،نظرية الحجاج 

، لبنان، دار الكتاب الجديد، 1ط الحسين، بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،

 م.0213

 :المواقع الالكترونية

1. https: //arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/31/saudi-mosque-explosion-

investigation 
 :بوابة الحرمين الشريفين .0

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=143

6&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutb

ah 

 م0215/ 21/ 13بيان حول الفئة الضالة داعش،  خطبة: 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=143

6&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutb

ah. 
 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/31/saudi-mosque-explosion-investigation
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/31/saudi-mosque-explosion-investigation
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1436&hjmonth=10&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
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  0212/ 21/ 21والحذر، خطبة الوعي  

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=143

7&hjmonth=03&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutb

ah. 
  ،0212/ 24/ 04خطبة التعايش والوفاق في المجتمع الإسلامي 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=143

7&hjmonth=05&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutb

ah. 
  م 21/23/0212، وكيفية تحقيقه الاجتماعيالأمن خطبة 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=143

7&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutb

ah . 
  م22/11/0212، نصرة الإسلام بالعمل والدعوة إليهخطبة 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=k

hutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all&page=2. 
 موقع اليتيويبلرئاسة شؤون الحرمين، على  الرسمية القناة .3

 م،0215/ 21/ 14، بيان حول الفئة الضالة داعش خطبة 

 https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K   

  0212/ 21/ 21والحذر خطبة الوعي ، 

https://youtu.be/Y1EJeE1LyoQ 

  0212/ 24/ 23خطبة التعايش والوفاق في المجتمع الإسلامي  

https://youtu.be/twMOWEY93nk 

  م  21/23/0212، الأمن الاجتماعي وكيفية تحقيقهخطبة 

https://youtu.be/lu7Wblt7ytY 

  م22/11/0212،نصرة الإسلام بالعمل والدعوة إليهخطبة 

https://youtu.be/4YOizRZhtY4  
 

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth%20=03&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth%20=03&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth%20=03&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=05&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=05&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=05&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&hjyear=1437&hjmonth=06&browseby=khateebaudio&placeid=1&audiotype=khutbah
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all&page=2
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all&page=2
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
https://youtu.be/t2FfK-RJbi4K
https://youtu.be/Y1EJeE1LyoQ
https://youtu.be/twMOWEY93nk
https://youtu.be/lu7Wblt7ytY
https://youtu.be/4YOizRZhtY4
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